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مةقدّ م
وكفــــــى، وســــــلام علــــــى عبــــــاده الــّــــ ثــــــره اقتفــــــى، أمّــــــالحمــــــد  :                      ا بعــــــدذين اصــــــطفى، وعلــــــى مــــــن 

كتابـهويعتـبربويـة،النّ المدينةفي"انسبنمالك": الهجرةدارإماميدعلىالمالكيّ المذهبسسّ لقد 
فيالمختــارةالأحاديــثخلاصــةتيــهدفّ بــينجمــع،إلينــاوصــلالمــالكيالمــذهبفيفمؤلَّــأقــدم"أالموطــّ"

العلمـــاء،مــنعـــددنبــغذلـــكوبعــد،ةالفقهيـّـاســـتنباطاتهو أرائــهبـــبعضممزوجــةالمختلفـــة،الفقــهأبــواب
م،مؤلّ وكثرت م،دتوتعدّ فا معتتنوّ و ترجيحا ...                                             تخريجا
سماعــاتوجمــعالمــذهب،أســسبوضــعبدايتــهســمتاتّ مختلفــة،دوارالمــذهبفيأليفالتّــمــرّ ولقــد
تالــــرّ و الإمــــام الإمــــامتلامــــذةبعــــضأضــــافهاتيالــّــةخصــــيّ الشّ الآراءو الاســــتنباطاتبعــــضو عنــــه،وا

م، اســــمعليهــــااصــــطلحفــــاتمؤلّ فيالمــــذهب،أصــــولو قواعــــدمــــناســــتوعبوهمــــاعلــــىبنــــاءوتلامــــذ
جـيحالترّ و فريـعالتّ طـابععليـهطغـىجديـدااطـور ذلـكبعدأليفالتّ دخلثمّ سبعة،وعددها"واوينالدّ "
يعتمـدذيالـّالأثـريالمـنهج: همـاالتـأليففيمنهجينبظهورورالطّ هذاسماتّ وقد،والتّأصيلالتشهيرو 

ت،الرّ وتصحيحمناقشتهو عليهخريجوالتّ صالنّ على المسـائلتحريـرعلـىدأبذيالّ العراقيالمنهجو وا
شـيناقـاربالتّ فياهينالاتجّـهـذينأخذذلكوبعدين،الأصوليّ منظرالنّ وأهلالجدلأهلطريقةعلى

:حيـــثة،الفقهيـّــاغةالصـــيّ فيةلجـــدّ تمتـــازفـــاتالمؤلّ مـــنبعـــددجتـــوّ حـــتىّ الامتـــزاج،حـــدّ إلىفشـــيئا
لأمهـاتالوثيـقارتباطهـاينفـكلمنفسـهالوقـتوفي،أصـيل والتّقعيـدالتّ العراقـيالمـنهجمـن اسـتلهمت

يــونسلابــنالجــامعكتــاب":المرحلــةهــذهفــاتمؤلّ أبــرزومــنالســابقة،المرحلــةخلفتهــاالــتيدواويــنو 
أنّ بيـدالفـروع،كتـبضـمنالكتـابهـذاتصـنيففيأبـداديتردّ لاالكتابلهذاحوالمتصفّ ،"يقلّ الصّ 
هجالـنّ بـينو العراقـيهجالـنّ بـينلمـزجسـماتّ :حيـثزيـد،أبيبـنبعـد-الكتـابفيهظهرذيالّ ورالطّ 

مــنوذالــكة؛ الأصــوليّ لمســائل"الجــامع"كتــابصــلةمــدىعــننتســاءليجعلنــا-فالتــأليفيالأثــري
مجمـلهـيومـا؟ الفـروعكتـبضـمنمعـدوداكونـهرغـمتيهدفّ بينهاضمّ تيالّ ةالأصوليّ المسائلخلال
.؟لأصولصلةو ذالجامعجعلتتيالّ المسائلتلك
ة الفائــدة العلميــّكــذاراســة، و موضــوع الدّ و ى مــن خــلال مجــالتتبــدّ ةة دراســة أكاديميــّة أيــّأهميــّإنّ و ،هــذا

.مها لذلك الموضوعتي يمكن أن تقدّ الّ 



ب

حيــّ ــ: راســةة مجــال الدّ فمــن  ّ مــن خــلال كتابــه الإمــام ابــن يــونسة عنــدالمســائل الأصــوليّ "ـا معنونــة بــفإ
لة بعلــم أصــول الفقــه، فهــي كمــا تــرى مــن خــلال العنــوان  وثيقــة الصّــ"الجــامع لمســائل المدوّنــة والمختلطــة

كما قـال ـأبعدها غورا، فأشرف العلوم و جا ها منهأدقّ و ة ،وأعظمها أثرا العلوم الشرعيّ من أجلّ و ذي هالّ 
علـم الفقـه وأصـوله و رع، أي والشّـفيـه الـرّ اصـطحب و مع، السّـازدوج فيـه العقـل و امـ: (الغزالي ـ هـو

لتّ قليـد الــّمبني علــى محــض التّ و مـن هــذا القبيــل؛ فــلا هــ .1)ســديدأييــد والتّ ذي لا يشــهد لــه العقــل 
ــ حأمّ ــا مــن  احيــة ونس، والكتــاب مــن النّ لابــن يــ" الجــامع"كتــاب و راســة هفموضــوع الدّ : ة الموضــوعيّ
من الاختصــار و علــى نحــ،مدارســهو بمختلــف فروعــه ذهبتيــه خلاصــة دواويــن المــبــين دفّ ضــمّ ة قــدالعلميــّ

ر ت مجـــرّ المـــروّ و بحشـــد الأقـــوال لم يكتـــفه أنــّـمـــاكيســـبق لـــه مثيـــل،  تيـــب لم هـــذيب والترّ التّ و  دة عـــن الآ
جعـل وه علـى نحـل ووجّـد وأصّـجمـع وقعّـوإنمّـات،المروّ و لتك الأقوالأصولاو اخذآتعتبر متي ة الّ الأدلّ و 

ة، فكـان الكتـاب بحـقّ ة  المضـمون، ممزوجـة بنكهـة عراقيـّة مصـريّ ة قيروانيّ أندلسيّ ة فقهيّ ة الكتاب درّ من
لجامع جعلته يحوي مادّ كهة العراقيّ النّ كما أنّ المذهب،  مصحف ا، ة أصوليّ ة التي امتزجت  س  ة لا 
، اليـّقصـدا أوّ ابع الفقهي الذي يطغى علـى الكتـاب، جعـل البعـد الأصـولي منـه غـير مقصـودٍ الطّ غير أنّ 

اق مـن رة تحريـر دقيقـا، علـى طريقـة الحـذّ تيـه غـير محـرّ ة المبثوثـة بـين دفّ ولذلك نجد أغلب المسـائل الأصـوليّ 
ا نجد إشارات مبثوثة هنا وهناك، وذالك في معرض الاستدلال علـى بعـض المسـائل، ، وإنمّ لأهل الأصو 

رر ورصــدها الوصــول إلى هــذه الــدّ ى، و المخــالفين مــن المــذاهب الأخــر علــى بعــضدّ وكــذا في معــرض الــرّ 
ا ،لنصـل وتحليلهـا تحلـيلا أصـوليّ ة، تلـك الإشـارات الأصـوليّ ت و حتي من الأمثلة الّ ا سرد عددٍ ب منّ يتطلّ 
أدنى مـن وي مـن تلـك المسـائل، وبـذلك نكـون قـاب قوسـين أقلّ اية المطاف إلى رصد موقف الصّـقي

ة وســلوك مثــل هــذا المســلك في رصــد المســائل الأصــوليّ ،ء في اســتنباط الأصــول مــن الفــروعطريقــة الفقهــا
حليـل تضـفي علـى هـذا العمـل قيمـة علميـةة في التّ الجهـد، ودقـّو ب مزيـدا مـن الوقـت، يتطلـّعمـل شـاقّ 

.معينّ ورصدها على نحو جمعها و ة الجاهزة، ع المسائل الأصوليّ عمل يقوم بتتبّ تختلف تماما عن أيّ 
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ـــــقـــــاط التّ راســـــة جملـــــة مـــــن الأهـــــداف يمكـــــن رصـــــدها فى النّ الدّ ينـــــا مـــــن هـــــذه لقـــــد توخّ و هـــــذا، :ةاليّ
ــ الوقــوف علــى أهــمّ مــن خــلال وذلــك ؛ذي كــان يهــيمن علــى الفكــر المــالكيإبــراز البعــد الأصــولي الــّـ

.ف ضمن كتب الفروعتا أهم كتاب معتمد في المذهب المالكي، مصنّ تها دفّ تي ضمّ ة الّ المسائل الأصوليّ 
فـروع المـذهب أنّ : تي مفادهـاالـّو تي علقـت في أذهـان بعـض طلبـة العلـم، ورة الـّالصّ المساهمة في تصحيح

ة مـن المسـائل الأصـوليّ فحينما يقف طالب العلم على كمّ دت منها،تي تولّ المالكي تفتقر إلى الأصول الّ 
ــهــذا الكــمّ ها كتــاب محســوب علــى كتــب الفــروع، يــدرك أنّ تي تضــمنّ الــّ ــةالهائــل مــن الفــروع الفقهيّ تي الّ

ا الفقه المالكي ليست إلاّ  ا لا ينقص من قيمـة المـذهبا... وليدة مناهج وقواعديزخر  بقـدر لجهل 
اما يقلّ  .ل من شأن الجاهل 

راسات العليا في مرحلة الماجسـتير ومـا بعـدها، هـي في وجه طالب الدّ تي تقفالعقبات الّ أهمّ منإنّ و 
:إذ تواجهه ثلاث خيارات هي ؛راسةالدّ و بة اختيار موضوع البحث عق
لتّ البحث في جزئيّ ـ  .صخصّ ة ذات صلة 
لتّ و تحقيق مخطوط ذـ  .صخصّ علاقة 
رزةدراسة شخصيّ ـ  را في التّ خلّ ة  .صخصّ فت آ

إلى طالـب المرحلـة ـ مرحلـة الماجستيرــ نجـده لا يـزال في مرحلـة التّ  ب كـوين، وهـي مرحلـة تتطلـّوإذا نظر
هــمّ و مزيــدا مــن الكــدّ  :صــه ، وعليــهيتــألف منهــا بنيــان تخصّ تي المفــردات الــّالجهــد؛ مــن اجــل الإحاطــة 

لتّ فــإذا وقــع الاختيــار علــى جزئيّــ ذلــك أنّ ص لتكــون موضــوعا للبحــث ، فــلا شــكّ خصّــة ذات صــلة 
ذلـــك غـــير أنّ ... وســـبر أغوارهـــا،فـــاذ إلى مفاصـــلهاة، والنّ ن طالـــب المرحلـــة مـــن هضـــم تلـــك الجزئيّـــيمكّـــ
قــي الجزئيّــيكــ ر ســلبا علــى في بعضــها يــؤثّ و التقصــير فيهــا أأنّ : تي يمكــن القــولالــّاتون علــى حســاب 

.حقة لمرحلة الماجستيرة في المراحل اللاّ الب العلميّ مسيرة الطّ 
لغـرض، ويلـبيّ كما أنّ  طمـوح طالـب المرحلـة في تحقيق المخطوطـات في هـذه المرحلـة ، وان كـان يفـي 

عسـر الوصـول إليهـا مـن جهـة ، ومـن جهـة علـى الأقـلّ و نـدرة المخطوطـات أ، غير أنّ كوينالإعداد والتّ 
وع مـن الأعمـال قـد لا يتناسـب مـع طبيعـة المرحلـة،  بهمـا هـذا النـّلـذان يتطلّ الوقـت الّ و أخرى فـان الجهـد 



د

يبـــق أمـــام فلـــم... ة في هـــذه المرحلـــةالعلمّـــلامـــوع مـــن الأعذلـــك يجعـــل الطالـــب يزهـــد في هـــذا النــّـكـــلّ 
:فهي،تحقيقهاتمّ ات من خلال كتبها التيّ خصيّ دراسة الشّ والث وهالخيار الثّ الب إلاّ الطّ 
ن طالب المرحلة مـن انجـاز العمـل المطلـوب في الأجـل تمكّ ،ا مقارنة بتحقيق المخطوطر جهدا نسبيّ توفّ ـ 

.المحدود
ـــكمّـــــــ   ّ .                                                                      حقـــةد اســـتعدادا للمرحلـــة اللاّ وين الجيـّــكـــا في ذات الوقـــت تتـــيح لطالـــب المرحلـــة فرصـــة التّ ا أ

لضّــة، أمّــخصــيّ ق بســبب اختيــار دراســة الشّ هــذا فيمــا يتعلّــ لابــن " الجــامع المســائل"كتــاب : بطا لمــاذا 
:ي، ففي الإجابة نقول أنّ قلّ يونس الصّ 

نذيأحــد الأربعــة الــّو جــيح فيــه؛ إذ هوأحــد أعمــدة الترّ حــد مفــاخر المــذهبأي يعتــبر قلّ س الصّــابــن يــونـــ 
م الشّ  .أ رتبة الاجتهاد تبوّ فقد :اإذً .. يخ خليل في مختصرةاعتمد على ترجيحا

مسـائله مـن رين؛ إذ بلغـتيعتـبر أحـد الكتـب المعتمـدة في المـذهب لـدى المتـأخّ "الجامع"كتابه كما أنّ ـ  
.رين يطلقون عليه اسم مصحف المذهباية مبلغا، جعلت المتأخّ العنو قة الدّ 

متميـزا عـن غـيره مـن الكتـب، ردّ و ف بفقه الخلاف عناية المؤلّ كما أنّ ـ   الفروع إلى الأصول، يجعله كتا
جــت الــنّ ولا ســيما تلــك الــّ ا علــى حكايــة أقــوالتي كــان اهتمامهــا منصــبّ أليف، والــّهج الأثــري في التــّتي 

لة الصّـة تجعلـه وثيـقعلـى الكتـاب نكهـة خاصّـذلك يضـفي خذها، كلّ آمو دة عن أصولها المذهب، مجرّ 
ــذه النّ ،وإن لم يكــن معــدودا في حقلهــايكتــب الخــلاف والجــدل، كهــة صــالحا وبــذلك يصــبح الكتــاب 

.لأن يكون موضوع بحث أصولي
اث وذلك من خلال العودة إلى الترّ كما لا ننسى حاجة المذهب إلى تضافر الجهود من أجل خدمته، ـ  
تي مات الـّالسّـتي تعتبر أهـمّ الّ وقوف على مظاهر المرونة والأصالةالو فه أعلام وسادة المذهب، ذي خلّ الّ 

نــه مــن مواجهــة الحيــاة تي تمكّ الـّـو تطبــع الفقــه الإســلامي عمومــا، والفقــه المــالكي علــى وجــه الخصــوص، 
ا، فتنحسر بذلك حملات الطّ أبعادها ومتغيرّ ة بكلّ ة والآتيّ الآنيّ  .                                                                         أوارهاه، ويقلّ عن المغرضة ضدّ ا

ة عنـد الإمـام ابـن ئل الأصـوليّ تي كانـت وراء الإقـدام علـى رصـد المســــــــــــاتلك هي خلاصـة الأسـباب الـّ
."المختلطةو نـــــــة الجامع لسائل المدوّ "همن خلال كتابيونس



ه

لكتــــاب راســــات ذات الصّـــبعــــد البحـــث عــــن الدّ هـــذا، و  نّ "الجــــامع"لة  كتــــاب ، نســـارع إلى القــــول 
راســة والاهتمــام علــى غــرار كتــب ه مــن الدّ ه لم ينــل مــا يســتحقّ أنـّـ:بمعــنى؛ا أخضــرالا يــزال غضّــ" الجــامع"

عليهـا ـ إلى غايـة كتابـة هـذه راسـات الـّالدّ ، ومـن أهـمّ مـن وزن الجـامعالّتي هـي اث الأخرى الترّ  تي عثـر
:الأسطرـ ما يلي

ــا مجموعــة مــن طلبــة جامعــة :لاأوّ  كتوراه في الفقــه، لاســتكمال نيــل درجــة الــدّ "القــرىأمّ "دراســة قــام 
ق مــا يتعلـّـلبــة في قســم التحقيــق، كــلّ الطّ وكانــت في الأصــل تحقيقــا لكتــاب الجــامع، حيــث تنــاول جــلّ 

ليفــــه: ـ مــــا يتعلــــق بــــكــــل : ة، أيكليّ ة الشّــــاحيّــــف مــــن النّ لكتــــاب والمؤلــّــ مكانــــة الكتــــاب، وســــبب 
م ا يتناول عادة في قسـممّ ...فالمؤلِّ قة بحياة أليف، وتسليط بعض الأضواء المتعلّ ، ومنهجه في التّ للكتاب

.حقيقالتّ 
ـــ ـــا الباحـــث محمد الـــزّ : انيّ بـــدار الحـــديث ةكتوراه في العلـــوم الإســـلاميّ ة الـــدّ وين، لنيـــل درجـــدراســـة قـــام 

لرّ الحسينيّ  15سـالة بتـاريخ ، ونوقشـت الرّ "ي وأثـره في الفقـه المـالكيقلّ ابـن يـونس الصّـ: "ط، بعنـوانة 

لــت درجــة حســـن جــدّ 2002ويــيون27: هــــ، الموافــق ل1423اني ربيــع الثـّـ ولقــد أشـــار ، ام، وقـــد 
فــــه مــــن تلامــــذة مــــا خلّ لفي المــــذهب المــــالكي، مــــن خــــلاذي تركــــه ابــــن يــــونسالباحــــث إلى الأثــــر الــّــ

ثيرهـــا في الفقـــه المـــالكيلَّ ومؤ  ه كتابــــاجم لم تكـــد تحفــــظ لنـــا لابـــن يـــونس إلاّ ا كانـــت الـــترّ ولمـّـــ، فـــات، و
لتّ حيـــث؛راســـة عليـــه، تمحـــورت الدّ "الجـــامع" لمؤلــِّـقـــام  لكتـــابفعريـــف  ، وبرجوعـــه إلى الموســـوعةو

ث عن مكانته الاجتهادية، في مختلف العلوم، وخاصة الفقه والأصول، فتحدّ ي قلّ ر الصّ آحاول رصد 
صــيلات ابــن يــونس الفقهيــّ ة، وتقعيــده وسمــات فقهــه، وإســهاماته في الأصــول، مــن خــلال إشــاراته إلى 

ذيبــــه للف هــــودات الــــتي بــــذلها في  تفســــيراته، :مــــن خــــلالقــــه المــــالكيلــــبعض القواعــــد، وأشــــار إلى ا
دراسـة كـون منطلقـا لكـلّ راسـة شـاملة ومختصـرة، لتفجـاءت الدّ ...صحيحاته، واستدراكاتهوتعليلاته، وت

.ق بكتاب الجامعتتعلّ ةة جادّ علميّ 
حمن سـالم، هـراء عبـد الـرّ تسجيل مشـروع لاسـتكمال درجـة الماجسـتير مـن قبـل الباحثـة فاطمـة الزّ وقد تمّ 

ي المــالكي في قلّ لإمــام ابــن يــونس الصّــترجيحــات ا:" م، تحــت عنــوان2013وم بمصــر، ســنة بجامعــة الفيــّ
."ة مقارنةأحكام الأسرة؛ دراسة فقهيّ 



و

كــانة،لعلميــّموســومةإليهــالوصّــالتّ يــتمّ تيالــّتــائجوالنّ ة،أكاديميّــةعلميــّراســةالدّ هــذهتكــونوحــتىّ 
سـيرعلىيمنتيالّ ة،الأساسيّ المبادئو ةالعامّ القواعدمنبمجموعةالبحثخلالالالتزامعلينالزاما

مـــافيؤلــّـالمبـــادئو القواعـــدهـــذهومجمـــوعالمنشـــودة،تـــائجالنّ إلىيصـــلحـــتىّ اتـــه،عمليّ تحديـــدو العقـــل
".                                                        العلميالمنهج"سمعليهاصطلح
المطروحـة،ةالإشـكاليّ لطبيعةتبعاكذلكو راسة،الدّ وطبيعةمجالحسبدوتتعدّ تختلفالمناهجو هذا،

ه،ــــــــــــــــــالفقأصـولصـلة بعلـم و ذموضـوعناأنّ القـوليمكـنـ راسـةالدّ موضـوعو مجالإلىظربالنّ ـ ف: عليهو 
الوصفيالمنهجعلىالبحثفيتعتمدماكثيراتيالّ ةالإنسانيّ العلومحدأو هذي الّ 

فيالمبثوثــــةيــــونسابــــنالإمــــامعنــــدةالأصــــوليّ المســــائلرصــــدو هراســــةالدّ هــــذهمــــنالهــــدفأنّ كمــــا
:هماأمرينيقتضيوذلك،"الجامع"هــــــــــــــــــــــــتابك
الاسـتعانةيقتضـيوذلـكالكتـاب،هـذاتيدفـّبـينالمبثوثـةةالأصـوليّ المسـائلكـلّ واستقصاءعتتبّ : لاأوّ 

.الاستقراءوهيالوصفي،المنهجأدواتبرز
عددبسردإلاّ الكتابهذاخلالمنةالأصوليّ المسائلرصدىيتأتّ لاالأحوالأغلبفي: نيا

المسألة،بتحريرالمطافايةفيجلتتوّ تحليلها،ثمّ ة،أصوليّ إشاراتتتضمنّ التيالفروعنــــــــــــــــــــــــم
.                                حليليالتّ المنهجوهيالوصفي،المنهجأدواتمنأخرىداةلاستعانةإلاّ مّ ـــــــــيتلاوذلك

الوصفيالمنهجوهراسةالدّ هذهفيالمعتمدالمنهجأنّ :القوليمكنذكره،سبقلمااعتباراو 
.                                                                                         الاستقرائيو حليليالتّ ؛هــــــــــــــــيقَّ شِ ب

تبعضمنراسةالدّ هذهو تخللاوقد .المقارنلمنهجفيها نستأنستجعلناتيالّ المقار
ـــ في "الجــامع"كتابــهخــلالمــنالصــقلييــونسابــنالإمــامعنــدالأصــوليةالمســائلرصــدأجــلومــن

:قمنا بما يليضوء المنهج المشار إليه ـ 
فاتـــه،مؤلّ تلامذتـــه،شـــيوخه،مولـــده،نســـبه،: ـلـــعـــرضالتّ طريـــقعـــنفلمؤلــِّـمـــوجزتعريـــفعـــرض-

ـــــــــــــــــــــــىالأضـــــــــــــــــــــــواءوتســـــــــــــــــــــــليط ـــــــــــــــــــــــالفكريـــــــــــــــــــــــةالبيئـــــــــــــــــــــــةعل ـــــــــــــــــــــــهمحضـــــــــــــــــــــــناكانـــــــــــــــــــــــتتيالّ .                                                  ل
أثنـــاءاعتمـــدهاالـــتيالكتـــبهـــمّ عريـــفالتّ خـــلالمـــن،"الجـــامع"كتـــاب لمـــوجزتعريـــفعـــرض-

.  الكتابفيفالمؤلِّ منهجلتشكّ تيالّ الملامحأهمّ وتحديد،"للجامع"هـــــــــــــــليف



ز

:خلالمنوذلكالكتاب،فيالمبثوثةةالأصوليّ المسائلرصد-
وجهـاتبنقـلالاكتفـاءمـععنـدهم،الكتـبهـاتأمّ خـلالمـنةالمالكيـّعنـدللمسـألةمـوجزعرض-
...                         ترجيحغيرمنخلاف ـمحلّ المسألةكانتإذاظر ـالنّ 
علـــىالاســـتدلالةلقضـــيّ اهتمامـــارعِـــنُ لمتـــرجيح،دونظـــرالنّ لوجهـــاتســـردمقـــامالمقـــامكـــاناولمـّــ-

.                                       يتهالحجّ إقراراالمسائل
عنـدرمقرّ و هبمامقارنتهامع-بذلكظفرإذا-فالمؤلِّ عرضهاالتياويةالزّ منهانفسَ المسألةعرض-

.ةالمالكيّ 
علـــىدّ الـــرّ و أالفـــروعبعـــضعلـــىهاســـتدلالمعـــرضفيةالأصـــوليّ المســـائلإلىفالمؤلــِّـيشـــيرمـــاكثـــيرا-

:يليبماالحالهذهمثلفيفنقومة،الأصوليّ ةاحيّ النّ منللمسألةتحريردونالمخالفين،
ذلــكبعــدنقــومثمّ ة،الأصــوليّ المســألةإلىالإشــارةفيهــاوردتتيالـّـ) الفــروع(الأمثلــةمــنعــددســرد.

اسـتخراجإلىتكـونمـاأقـرببطريقـةالمسـألةتحريـرإلىالمطـافايةفيلنصلا،أصوليّ تحليلابتحليلها
.الفروعمنالأصول

وقـــد،ةالمالكيــّـعنـــدرمقرّ و هـــمـــاوبـــينللمســـألةإليـــهلوصّـــالتّ تمّ ذيالــّـالمفهـــومهـــذابـــينمقارنـــةعقـــد.
.بينهماوالفرقالوفقوجهقةالمتعلّ الملاحظاتبعضلسجَّ تُ 

فصـــول؛أربعـــةمـــنفتتـــألّ خطـــةوضـــعناالهـــدف،إلىالوصـــولأجـــلومـــنســـبق،مـــاعلـــىاعتمـــادا
:                                                       حيث

.                                    ةالأصــوليّ لمســائلعريــفالتّ وكــذاالخالــدة،وبموســوعتهي،قلّ لصّــعريــفلتّ لالأوّ الفصــلفيقمنــا-
.                                                                        والإجمـــاعةنّ والسّـــالكتـــابمـــنالســـمعي،ليللـــدّ قـــةالمتعلّ المســـائلفيـــهفتناولنـــا: انيالثــّـالفصـــلأمـــا-
.                                                                         الأقــــــــوالومباحــــــــثالألفــــــــاظ،بــــــــدلالاتلةالصّــــــــذاتلمســــــــائلالــــــــث،الثّ الفصــــــــلصــــــــناوخصّ -
: مـــنكـــلاّ اعتـــبرحيــثالاســـتدلال؛اس،لقيــّـقــةالمتعلّ المســـائلفيـــهتناولنــارابـــعبفصـــلوختمناهــا-

ـ  قبلنــامــنوشــرعالعــرف،الاستصــحاب،رائع،الــذّ الخــلاف،مراعــاةالاستحســان،حابي،الصّــمــذهب
.الأصوليينبعضذلكعلى نصّ كماالاستدلال،مشمولاتمنـ ذالككلّ 

ويهديالله نسألو ربّ نا سواء السّبيل، و ه أن يوفّقنا ويسدّد خطا أن الحمد  .العالمينآخر دعوا



يالتّ ــــــل ـــــــــالـــــفــــصــــــــــــــــــــــ ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
:ھــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتابـــــــــــــــــــــــــــــــوكّ ـــــــــــقــــــس الصّ ــــــــــــونــــــــــــن يــــــــــــاب

امع لمسائل المدوّنة " "تلطةواا

:ناــــــثمبحـــــــھ ــــــــــــــــــــــــوفي

وّ  ف بابالتّ : ل المبحث  .ــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلّ س الصّ ــــــــــن يونـــــــــعر

ي ف بكتاب : المبحث الثا امع"التعر س"ا .لابن يو
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بن يونس الصّ التّ : لالمبحث الأوّ  .يقلّ عريف 
وء علــى الحيــاة مــن تســليط الضّــبــدّ كــان لا،  يقلّ بــن يــونس الصّــاقــة بحيــاة المعلومــات المتعلّ نظــرا لشــحّ 

.ة في عصرهيّ من القيروان وصقلّ ة في كلّ ة والعلميّ ياسيّ السّ 
.القيروان من الفتح إلى سقوطها: لالمطلب الأوّ 

.ةولة الأغلبيّ الدّ : لالفرع الأوّ 
اشـد عثمـان بــن وذلـك عنـدما أمـر الخليفـة الرّ ، م645/هـــ 25كانـت بدايـة فـتح المغـرب العـربي سـنة 

ـــاوانتهـــى ، ةولـــة الإســـلاميّ بتوجيـــه حملـــة إلى أطـــراف إفريقيـــا لتـــأمين حـــدود الدّ ، 1انعفّـــ ة لفـــتح بتوليّ
.م708/هـ88وكان ذلك سنة ،2"بن نصيرموسى "

مـن -الواحـدة تلـو الأخـرىبل كانـت الحمـلات ترسـل ، غورولم تكن بلاد المغرب آنذاك تعرف نظام الثّ 
.تي أرسلت من أجلهاة الّ لا تلبث أن تعود إليه بعد انتهاء المهمّ ثمّ –سطاطالف

لفتوحات3"ةمعاويّ "وفي خلافة  فع "إلى عهد  ة عاصمة اريخيّ بناء مدينة القيروان التّ وتمّ ، 4"عقبة بن 

ة وأسلم بعد البعثـة ولد بمكّ ، ريناشدين وأحد العشرة المبشّ لث الخلفاء الرّ ، "ورينذي النّ "أمير المؤمنين -–ة ان بن أبي العاص بن أميّ عثمان بن عفّ 1
مـات سـنة ، جمـع القـرآن وافتتحـت أفريقيـاهــ وفي خلافتـه تمّ 23صـارت إليـه الخلافـة بعـد عمـر سـنة ، جهـز نصـف جـيش العسـرة، ا شـريفاكان غنيّ ،  بقليل
تحقيـق علـي ، ين بـن الأثـيرالـدّ د عـزّ أبي الحسـن علـي بـن محمّـالجـزريّ ، حابةأسد الغابـة في معرفـة الصّـ:انظر ترجمته.سنة مقتولا82هـ عن عمر يناهز 35
يد، د معوضمحمّ  دار ، د بـن علـي بـن فـارسين بـن محمـود بـن محمّـخير الدّ ، ركليالزّ :الأعلام. 3/578، بيروت، ةدار الكتب العلميّ ، عادل أحمد عبد ا

. 4/210، م2002، 15ط ، العلم للملايين
لـولاء أبـو عبـد الـرّ حمن بن زيـد اللّ بن عبد الرّ نصيرموسى بن 2 حمن فـاتح الأنـدلس كـان أبـوه علـى حـرص معاويـة ولي غـزو البحـر لمعاويـة وكـان علـى خمـي 

عمـر ا لم يهـزم لـه جـيش كـان مولـده في خلافـةكـان شـجاعا كريمـا عـاقلا تقيـّ... اج وغزى إفريقيا في ولاية عبد العزيـز بـن مـروانخراج البصرة في عهد الحجّ 
تحقيـق شـعيب ، هبيد بـن عثمـان الـذّ ين محمّـشمـس الـدّ ، بلاءسير أعلام النّ ، 7/230، ركليالأعلام للزّ : انظر ترجمته. هـ مريدا الحجّ 97سنة هـ وتوفيّ 19

ؤوط تحقيـق ، د بـن خليكـانبـن محمّـين أحمـد شمـس الـدّ ، اسمن أبـو العبـّوفيات الأعيان وأنباء أبناء الـزّ ، 4/196، هـ1405، 2ط، سالةسة الرّ مؤسّ ، الأر
.5/318، ..اسإحسان عبّ 

أحـد دهـاة العـرب  ، امة في الشّ ولة الإسلاميّ س الدّ مؤسّ الأمويّ ة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشيّ معاوية بن أبي سفيان ابن صخر ابن حرب بن أميّ 3
: انظـر ترجمتـه.حـديث130سـنة روى 77عـن عمـر ينـاهز60ات سـنة هــ مـ41الخلافـة سـنة ة وأسلم يوم فتحهـا ووليّ كان شهما حليما وقورا ولد بمكّ 

. 3/119، بلاءسير أعلام النّ ، 8/261، الأعلام. 5/201، أسد الغابة
هـــ في عهــد 50إفريقيــا ســنة بي ولا صــحبة لــه وليّ بــن عبــد القــيس الأمــوي الفهــري القرشــي الفــاتح مــن كبــار القــادة في صــدر الإســلام ولــد في حيــاة  النّــ4

لــزّ 63قتــل ســنة ، هـــ62هـــ وولاه  يزيــد ســنة 55عزلــه ســنة معاويــة ثمّ  ، الأعــلام. 3/532، أســد الغابــة: انظــر ترجمتــه". االجزائــر حاليـّـ" اب هـــ ودفــن 
4/241 .
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لضّـ، 1"عمـر بـن عبـد العزيـز"وفي خلافـة ، الإسلام في المغرب العربي الأولى أسـلم المائـةبط علـى رأس و
، المنطقـةشـهدتهذي سـبي الـّوبفضل الهدوء النّ ، ين أرسلهم عمرذوبفضل الفقهاء العشرة الّ ، جميع البربر

.2ةغة العربيّ موا اللّ وتعلّ ، نالقرآوقرؤوا، المغاربة أصول الإسلامموبفضل استكمال الفتوحات تعلّ 
وفي سنة ، وحاولوا نشر مذهبهم هناك، قصد الخوارج بلاد المغرب العربي، وبعد موت موسى بن نصير

لمغـربم قـاموا ببنـاء جـامع القـرويّ 107/هـ172 ، م917/هــ305سـنة ت دولـتهم حـتىّ واسـتمرّ ، ين 
.3ون وأدخلوهم في حكمهمأين أخضعهم العبيديّ 

لضّ -4"شيدالرّ "وفي خلافة  وكـان ذلـك ، علـى المغـرب5"إبراهيم بن الأغلـب"ليّ وُ -هـ184بط سنة و
بعة للدّ والتيّ ، ة في المغربولة الأغلبيّ بداية للدّ  وفي هـذه ، ة عنهـا فعـلاة اسمـا ومسـتقلّ ولة العباسـيّ كانت 

لصقلّ  وبعـد عشـر سـنوات مـن ذلـك ، هــ284وكان ذلـك سـنة ، ةيّ الفترة خرج إبراهيم بن الأغلب غاز
.6ينة على أيدي العبيديّ ولة الأغلبيّ سقطت الدّ -هـ295–

.ة في المغرب العربيولة العبيديّ الدّ : انيالفرع الثّ 
أواخر 7"يعيأبو عبد الله الشّ "يعي ة الشّ ة على يد الداعيّ بصورة فعليّ ) الفاطمية( ةولة العبيديّ بدأت الدّ 

لشّـلأمويـّولـة االح الملـك العـادل وهـو مـن خلفـاء الدّ أبـو حفـص الخليفـة الصّـ، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القريشي1 لمدينـة ، امة  ولـد 
ــا، 61ســنة  ــا للوليــدووليّ ، ونشــأ  لشّــ، إمار زاهــدا ، مجتهــدا، مــةكــان حافظــا علاّ ،  هـــ101ســنة وتــوفيّ ، هـــ99الخلافــة ســنة ام ووليّ واســتوزره ســليمان 

.5/115، بلاءسير أعلام النّ ، 5/50، الأعلام: انظر. ةعابدا لقب بشيخ بني أميّ 
.1/165، )م1984/ هـ1404(7ط، شرباعة والنّ دار الفكر العربي للطّ ، ابمحمود شيث خطّ : فتح المغرب العربيقادة : انظر2
.2/177المصدر نفسه، 3
بـني ار ب بجبـّلقّـ، كثـير الغـزوات،  ة في العـراق وأشـهرهم كـان شـجاعااسـيّ ولـة العبّ اسـي خـامس خلفـاء الدّ د المهـدي بـن المنصـور العبّ شـيد بـن محمّـهارون الرّ 4

لرّ 23ة الخلافة مدّ وليّ ، سنة ويغزو سنة لم ير خليفة أجود منهيحجّ ، حازما كريما متواضعا، اسالعبّ  ، هــ202هـ وفي سـنة 148ي سنة سنة كان مولده 
.بلاءوسير أعلام النّ ، 8/62، الأعلام: انظر ترجمته. هـ203سار إلى جرجان في خراسان فنزل به الموت سنة 

ئر وكان إبراهيم حينها عـاملا علـى ، هـ148ها سنة وكان أبو الأغلب قد وليّ ، ة في إفريقياني الأغالبة ولاّ ، ميميالأغلب بن سالم التّ إبراهيم بن 5 وقتله 
لعباسـيّ ، سـنة12ت إمارتــه اسـتمرّ ، ة علـى مقربـة مـن القــيروان وانتقـل إليهـااســيّ وابتـنى مدينـة العبّ ...ابالـزّ  ان خطيبـا فصــيحا ذا كـ،  هــ196ة ســنة ومـات 

.9/128، بلاءسير أعلام النّ ، 1/33، الأعلام: انظر ترجمته. دين وشجاعة وسؤدد
قــادة فــتح ، 137....2/129، م1988/هـــ1408، شــر القــاهرةباعــة والنّ دار المنــار للطّ ، محمــود زيتــون: ةالقــيروان ودورهــا في الحضــارة الإســلاميّ ، انظــر6

.وما بعدها2/222، المغرب العربي
عاة ة وأعلامهـم ومـن الـدّ كـان مـن أعيـان الباطنيـّ" المعلـم" ـب بـمـن أهـل صـنعاء يلقّـ، يعي الحسين بن أحمد القائم بـدعوة عبـد الله المهـديأبو عبد الله الشّ 7

، 14/58، بلاءســير أعــلام النــّـ، 2/230، الأعــلام، انظــر ترجمتــه.-–شــيعة الإمــام علـــي بــن أبي طالــب يعي نســبة إلى مــن يتــولىّ والشّــ، جعانالشّــ
.2/151، وفيات الأعيان
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، )سجلماســة(مـن الأسـر في 1"عبيـد الله بـن المهـدي"هــ خلـص 297وفي سـنة ، الـث الهجـريالقـرن الثّ 
بقيــّ لدّ ، ة في المغــربولـة الفاطميـّام الدّ وكـان ذلـك إيـذا نسـبة إلى عبيــد الله ، ةبيديـّولــة العأو مـا يعـرف 

ا المهديّ ، المهدي لدّ ، انتقلت إلى مصرثمّ ، ة نسبة إليهوكانت قاعد .2ةالفاطميّ ولة فعرفت هناك 
في المغـرب وبلغـت دولـتهم، ياسـة والعلـم والحضـارةاس في الملـك والسّ بـني العبـّون يزاحمـون وكـان العبيـديّ 

ت فضــمّ ، ةوبيّــولــة الأيّ جــاءت الدّ ت بمصــر حــتىّ واســتمرّ ، ةاســيّ ولــة العبّ الدّ عــن رقــيّ ومصــر رقيــا لا يقــلّ 
3.هـ576ة سنة اسيّ ولة العبّ إلى الدّ ة ولة العبيديّ الدّ 

ة إلى ثـلاث المغربيـّأملاكـهبعـد أن قسـم ، هــ361إلى مصـر سـنة 4"لـدين اللهرحيل المعـزّ "وكان ، هذا
ت بي ولقّ ، اه يوسفوسمّ 5"بلكين بن زيري"إلىأسند إفريقياحيث ، ولا فقـد ، طـرابلساأمّـ، الفتوحبه 

ــيّ وصــقلّ "عبــد الله بــن يخلــف الكتــامي"أســندها إلى  ذلــك فــإن ورغــم كــلّ . ةة أســندها إلى الأســرة الكلبيّ
وفــاة بلــغ يوســف بلكــين نبــأُ اولمـّـ، 6ةين في أملاكهــم المغربيــّل الحقيقــي للفــاطميّ يوســف بلكــين كــان الممثــّ

ص مــن لّ خلــتّ "المنصــور"اعتــبر ذلــك بدايــة لاســتقلال المغــرب وقــام ابنــه ، هـــ365ســنة الخليفــة المعــزّ 
ييدا وإقرارا من قاضي القيروان ، الموالين للقاهرة مركز الخلافةةيريّ ولة الزّ بعض رجالات الدّ  لت  و

لتأزّ وبذلك بدأت العلاقة بين . ومشايخ إفريقيا ديس المعزّ "إلى أن جاء ، مالقاهرة والقيروان  بن 

ة يّ ه من ذرّ عى أنّ ادّ ، عاةوا الدّ ة وأبثّ فض وأبطنوا مذهب الإسماعيليّ وأعلنوا الرّ ، ةة الباطنيّ ل من قام من الخلفاء الخوارج العبيديّ أوّ ، د المهديعبيد الله أبو محمّ 1
ــ: انظــر ترجمتــه.ســنة62هـــ عــن عمــر ينــاهز 322ومــات ســنة ، ةأنشــأ مدينــة المهديــّ، ادقجعفــر الصّــ ، وفيــات الأعيــان. 15/191، بلاءســير أعــلام النّ

.4/197، الأعلام. 3/117
.2/138، ةالقيروان ودورها في الحضارة الإسلاميّ ، 3/125، م1990-القاهرة–مطبعة أطلس ، سعد زغلول عبد الحميد، ريخ المغرب العربي2
.229....2/224، قادة فتح المغرب العربي3
لمهديـّـ، ولــةوأحــد خلفــاء هــذه الدّ ، صــاحب مصــر وإفريقيــا، معــد بــن إسماعيــل بــن القــائم بــن المهــدي الفــاطمي، لــدين هللالمعــزّ 4 لخلافــة ، ةولــد  وبويــع 

، كـان عـاقلا حازمـا شـجاعا أديبـا،  هــ361واسـتوطنها أواخـر سـنة ، يـةاهـا القـاهرة المعزّ وسمّ ، هــ359مدينـة القـاهرة سـنة واخـتطّ ، هــ341لمنصورة سـنة 
.15/159، بلاءسير أعلام النّ ، 7/265، الأعلام: انظر ترجمته.هـ365ومات سنة ، هـ319ولد سنة 

" بــين تــوفيّ ، هودان لــه المغــرب كلـّـ، الفــاطميات المعتــزّ كــان مــن قــوّ ،  ةنهاجيّ مؤســس الإمــارة الصّــ، ولــة أبــو الفتــوحســيف الدّ ، ادبلكــين بــن زيــري بــن منـّـ5
ــولــة والرّ ظــر في مصــالح الدّ النّ مّ ، يرةكــان حســن السّــ،  هـــ373ســنة " تلمســان"و " سجلماســة وفيــات . 2/74، الأعــلام: انظــر ترجمتــه. ة إلى أن تــوفيّ عيّ

.1/286، الأعيان
.3/282، ريخ المغرب العربي6
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ى مرحلة التّ ، 1"يريالزّ  ، منقرن من الزّ ت زهاء قرن ونصفع في بلاد القيروان وإفريقيا التي استمرّ شيّ فأ
ذي كــان لــه الـّـ-وغــيره مــن المــذاهب-ســاد فيهــا المــذهب الإسمــاعيلي علــى حســاب المــذهب المــالكي 

2...ةبفضل كبار علماء المالكيّ ، عبيالمستوى الشّ يادة على السّ 

ديـسفعن طريق قطع العلاقة بين القيروان والقـاهرة علـى عهـد المعـزّ  وإعـلان الخطبـة علـى المنـابر ، بـن 
.ع فيهاشيّ وانتهت أزمة التّ ، ة إلى إفريقيانّ عادت السّ ، ةسم الخلافة العباسيّ 

رازات ين مـن الطـّقطـع وإزالـة أسمـاء الفـاطميّ وتمّ ، 3"اسـيالعبّ للقـائم"عوة كانـت الـدّ ،  هــ435وفي سنة 
ت ســـنة والـــرّ  وهـــو شـــعار -ادلـــبس الســـوّ وأخـــيرا تمّ ، هــــ441ة ســـنة كّ تغيـــير السّـــكمـــا تمّ ،  هــــ437ا

4.في البلاط الإفريقي-ة في بغدادالخلافة العباسيّ 

.والمغربحف الهلالي على إفريقيا الزّ :الثالفرع الثّ 
ــا الزّ ة في القــاهرة وبــين نوّ ة القائمــة بــين الخلافــة الفاطميـّـياســيّ ة والسّ ينيـّـللقطيعــة الدّ نتيجــة في  ينيــريّ ا
ا ـــنحـو إفريقييـلانطلقت قبائل بنو هلال مع قبائـل بـني سـليم مـن صـحراء صـعيد مصـر عـبر النّ ، القيروان
خضــاع 5"المستنصــر "هـــ أشــار بعــض الــوزراء علــى الخليفــة الفــاطمي 440ففــي ســنة ... والمغــرب

ين يــريّ بـدلا مـن أمــراء القـيروان الزّ ، عــن طريـق تقريــب مشـايخهم والعهـد لهــم بولايـة إفريقيــا، ةالعـرب الهلاليـّ
وبعــد معـــارك ، يــل إلى المغـــربفانطلقــت قبائـــل بنــو هـــلال وســليم عـــبر النّ ...ذلـــكوتمّ ، الخــارجين عليهــا

أيــن هـــ؛446ســتيلاء هــذه القبائــل علــى مدينــة القــيروان ســنة انتهــت ، 6ينيــريّ طاحنــة بيــنهم وبــين الزّ 

ديــس المعــزّ 1 لمنصــوريّ ، نهاجيبــن المنصــور الصّــبــن  بــه بشــرف ولقّ ، ه الحــاكم الفــاطميوأقــرّ ، بعــد وفــاة أبيــه، هـــ1406ســنة ووليّ ، هـــ398ة ســنة ولــد 
هــ 454مـن ضـعف الكبـد سـنة تـوفيّ ، اس علـى مـذهب مالـكل مـن حمـل النـّوهـو أوّ ، يناسـيّ وجعلها للعبّ ، هـ440ين سنة قاطع خطبته للفاطميّ ، ولةالدّ 

.234، وفيات الأعيان، 18/140، بلاءسير أعلام النّ ، 7/269، الأعلام: انظر ترجمته. ةلمهديّ 
.3/379ريخ المغرب العربي 2
سـير : انظر ترجمتـه. كان دينا ورعا متصدقا،  هـ467سنة توفيّ ، م391ولد سنة ، هو الخليفة أبو جعفر عبد الله بن القادر أحمد بن إسحاق بن المقتدر3

.15/138، بلاءأعلام النّ 
.3/388، ريخ المغرب العربي4
بن علي الظّ ، معد5 مر هللالمستنصر  ـا وبويـع وهـو طفـل سـنة ، ة بمصرولة الفاطميّ من خلفاء الدّ ، أبو تميم، اهر لإعزاز الله بن الحاكم  هــ 427ولـد 

ديـس الـولاء لـهوفي عهده قطع المعزّ ، سنة60وله سبع سنين وحكم  لعـرب الهلا، وأعلـن طاعتـه لبغـداد، بن  ة وحاصـر القـيروان ليـّوبعـث إليـه المستنصـر 
، وفيــات الأعيــان، 15/186، بلاءســير أعــلام النّــ، 7/266، ركلــيالإعــلام للزّ : انظــر ترجمتــه. هـــ487مــات ســنة . ةإلى المهديــّالمعــزّ وفــرّ ، بــوا عليهــاوتغلّ 
5/229.
، ريـخ المغـرب العــربي:انظـر. المعركـة الحاسمـةوهـي ، هــ445يـوم حيـدران ، هــ443يـوم الأضـحى سـنة ، هــ440كـان أشـهرها معركـة يـوم العيـون سـنة 6
3/436.
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لقــيرواند المعــزّ كّــ ايــة مملكتــه  ديــس مــن  لنّ وبــدأ يفكّــ، بــن  ة وأشــار علــى الرعيّــ، ةقلــة إلى المهديــّر 
لقيروان إلى سنة ، لانتقال إليها .ةانتقل إلى المهديّ ثمّ ، هـ449وأقام 

ــ بوهــا وخرّ ون ولم يكتــف الهلاليّ وفي ، ةنحــو المهديــّعــزّ ولاحقــوا الم، بوهــالاســتيلاء علــى القــيروان؛ بــل 
ديــس مريضــا بضــعف الكبــدالمعــزّ تــوفيّ هـــ453ســنة  وبــذلك اختــتم ، ســنة47بعــد ملــك دام ، بــن 

وائـف أشـبه مـا يكـون بعصـر ملـوك الطّ ، ليكـون بدايـة لعصـر جديـد، ين في القـيروانيـريّ هبي للزّ العصر الـذّ 
1.وانتهى بقيامة دولة المرابطين، لأندلس

.لدين اللهة في القيروان من الفتح إلى عهد المعزّ الحياة العلميّ : ابعالفرع الرّ 
فقبــل أن –ة ومـن ثمّـ، عوة الجهـاد الأكـبرحابة كـانوا يــرون في الـدّ القـادة الفـاتحين مـن الصّـأنّ شـكّ لا

يز بـين جـيش ميّ ا التّ عب جدّ ومن الصّ ، يففهم دعاة يحملون المصحف إلى جانب السّ -يكونوا فاتحين
ذين بعـثهم عمـر بـن لا ننسـى في هـذا المقـام أولئـك الـّو ...اءثين والقـرّ ش الفقهـاء والمحـدّ الفاتحين وبين جـي

.أصول الإسلامم المغاربة وبفضل جهودهم تعلّ ، ة إلى المغرب العربيقافة الإسلاميّ عبد العزيز لنقل الثّ 
لحياة العلميّ وفي ما يتعلّ  المذهب المالكي يكاد أن يكـون هـو يمكن القول أنّ :ة في جانبها الفقهيق 

ول المتعاقبة علـى المغـرب العـربي لـيس مـذهب سمي للدّ المذهب الرّ رغم أنّ ، عبيائد على المستوى الشّ السّ 
بعــة للخلافــة العبّ ة في الولــة الأغلبيـّـإمــام دار الهجــرة؛ فقــد كانــت الدّ  ت المــذهب تي تبنـّـة الـّـاســيّ قــيروان 

يعي هــو المــذهب وكــان المــذهب الإسمــاعيلي الشّــ، ة المــذهبوكــان الأدارســة في طــرابلس خارجيــّ، الحنفــي
-دولـة الأغالبـةومـن الإنصـاف القـول أنّ ، الأدارسـةو الأغالبـة ت محـلّ تي حلّ الّ ، ةولة العبيديّ سمي للدّ الرّ 

ا حنفيّ  ّ إلاّ -ة المذهبرغم كو منصب القضاء كـان بل إنّ ، ا لم تضيق على مذهب إمام دار الهجرةأ
لشـــيوخ دريس في جـــامع القـــيروان يتـــاح التــّـكرســـيّ كمـــا أنّ ،  2يســـند للمـــالكي كمـــا كـــان يســـند للحنفـــي

فقـد لاقـى ين؛ ين الإسمـاعيليّ يختلـف تمامـا عنـد العبيـديّ أن في حـين نجـد الأمـر ، كما يتاح لغيرهم،  ةالمالكيّ 
اس مـن طلب أبـو العبـّ{حتىّ ، شريدة في عهدهم كثيرا من العنت والاضطهاد والقتل والتّ علماء المالكيّ 

.439...3/437، ريخ المغرب العربي1
القـيروان ودورهـا في : انظـر، ادوابـن سـحنون ابـن أبي الحـدّ ، وسـحنون، أسـد بـن الفـرات: ة وهـمالقضـاء في عهـد الأغالبـة أربعـة مـن شـيوخ المالكيـّفقد تولىّ 2

.2/254، ةالحضارة الإسلاميّ 
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فلـم ، ةنّ مـن يـذهب مـن الفقهـاء مـذهب أهـل السّـأخيه الخليفة عبيد الله أن ينفي من القيروان كلّ 
ويطـاف بـه في الأسـواق مـن  كمـا كـان يضـرب ،  تبعوا من لم ينفذ أوامرهم فعاقبوهوتّ ...يجبه في ذلك

المـذهب أنّ إلاّ ، ةنّ ضييق علـى مـذاهب أهـل السّـهذا الحصار والتّ ورغم كلّ ، 1}كان يفتي بقول مالك
لقـيروان حاضـنة الفقـه المـدني بعـد وبقيـت ا، يعيالمالكي بقي صامدا في القيروان في وجه الاضطهاد الشّ 

:مود يرجع إلىالأمر في هذا الصّ ولعلّ ، ع من مدرسة مصر والمدينةشيّ ن التّ ن تمكّ أ
.ة في العصر الأغلبية المذهبيّ ذي يمكن اعتباره ثمرة الحريّ والّ ، ةر الفقه المالكي في أوساط العامّ جذّ ـتــــــــ 
، يعة في ذلـك العصـرندرة علماء الشّ {ة ونتيجة لقلّ ة لهذا المذهب؛يعيّ ة الشّ جهة الفكريّ ضعف المواـــــ 

للقليــل قـافي لا نجـد ذكـرا إلاّ شـاط الثّ ولـة والنّ وفيـات العلمـاء ورجــالات الدّ فمـن خـلال اسـتعراض 
ــممــن يــنصّ  ّ لشّــالأمــر الــّ، 2}يعةم مــن الشّــأ ــّذي حــدا  ــة الفكري ا لاضــطهاد يعة إلى استعاضــة ا ة 

.ةي إلى نتائج عكسيّ ذي عادة ما يؤدّ والّ ، والقمع
ـــ   ة في القــيروان نشــاط المالكيّــأنّ :يعــنيرةة في فــترة مبكّــإلى المهديــّيروان نقــل العاصــمة مــن القــكمــا أنّ ـــــــ

ت الّ ة في ظلّ وخاصّ ، قابةلطة وعن الرّ يبقى بعيدا عن أعين السّ  دأ حتىّ الاضطرا تثور مـن تي لا تفتأ 
.جديد

اريخ تـذكرها كتـب التـّتي تلك الانحرافـات الـّ:ةة والتفافهم حول شيوخ المالكيّ امّ ك العا زاد من تمسّ وممّ ــــــــ 
ة ينيـّيعي خطـر علـى الحيـاة الدّ المذهب الشّـأنّ ة يرونذي جعل العامّ الأمر الّ ، يعةتي روج لها غلاة الشّ الّ 

لمـــذهب المـــدنية فعـــل علـــى هـــذا الانحـــراف تشــبّ وكـــردّ ، في المنطقــة ورأوا في الالتفـــاف حـــول علمـــاء ، ثوا 
ـــالمال ـــ{:خين قـــولهمأثـــر عـــن المـــؤرّ حـــتىّ ، 3ة خلاصـــا لهـــم مـــن تلـــك الانحرافـــاتكيّ ـــولا صـــمود المالكيّ ة ل

.4}ةللمذهب الفاطمي لكفرت العامّ 

.2/246صدر السابق، الم1
3/140:ريخ المغرب العربي2
لتّ ة ما يتعلـّوخاصّ ، ماتل المحرّ ندقة تحلّ يعة؛ وهو نوع من الزّ وج له غلاة الشّ ر ذي شريق الّ كمذهب التّ 3 ذي ، الأمـر الـّةسـاهل في العلاقـات الجنسـيّ ق منهـا 

لمهـديّ  ريـخ المغــرب : انظـر. شـريقذين وقفـوا معارضـين لمـذهب التّ ة الـّخـواطر فقهـاء المالكيـّإصـدار الأوامـر بـردع هـؤلاء الغـلاة لتهدئـة الى الفـاطمي حـدا 
.3/132، العربي

.3/133المصدر نفسه، 4
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هذه الأسباب وغيرها خلقت لمذهب إمام دار الهجـرة موضـع قـدم راسـخة في إفريقيـا والمغـرب رغـم كلّ 
:وفي الختام نقول أنّ . ينمعاطس الفاطميّ 

وعـرف ازدهـارا ، والعلـنن وانتشـر في السـرّ ة فـتمكّ المذهب المـالكي في العهـد الأغلـبي أتيحـت لـه الحريـّــــ
.ة والقضاءياسيّ في الحياة السّ مشاركة حتىّ و ، في المنطقةوانتشارا واسعين

وفي ، ا في كنــف المعارضــةلطة وربمـّـولكــن بعيــدا عــن أعــين السّــ، نمــى أيضــا وازدهــروفي العهــد العبيــديّ ـــــــ
.ةيّ كالأندلس وفاس وصقلّ ،  لطةمراكز بعيدة عن أعين السّ ة إلىكثير من شيوخ المالكيّ هذه الفترة فرّ 

نتهــاء الدّ ـــــــ ديــس الزّ ة في عهــد المعــزّ ولــة العبيديـّـو ع؛ أضــحى مــذهب شــيّ نتهــاء أزمــة التّ و ، يــريبــن 
، مـن مختلـف الأقطـارم شـطر القـيروانع كثيرا مـن العلمـاء بتـيمّ ذي شجّ الأمر الّ ، لطةالمدينة مذهب السّ 

ت وتقلّ ة وخاصّـــ وذلـــك في ، ةيّ بـــات أمنيـــة؛ وعلـــى رأســـها شـــبه جزيـــرة صـــقلّ تلـــك الـــتي شـــهدت اضـــطرا
.ادسل من القرن السّ صف الأوّ اني من القرن الخامس والنّ صف الثّ النّ 

.من الفتح إلى سقوطها1"ة يّ صقلّ ": انيالمطلب الثّ 
وذلـك في ، ةيّ ة في شـبه جزيـرة صـقلّ ة والعلميـّياسـيّ وء على الحياة السّ نحاول في هذا المطلب تسليط الضّ 

:فرعين
.ةيّ ة في صقلّ اسيّ يّ الحياة السّ : لالفرع الأوّ 

لهزيمة في معركة ذات اللما مني البيزنطيّ  ؛عـدة لهـمة قايّ جزيـرة صـقلّ مـن ذوا اتخّـ، هــ34واري سـنة صّ ون 
...فتح الجزيرةة إلى الخليفة عثمان يستأذنه فيولذلك كتب معاويّ ، هجومات على المسلمينلشنّ 
:2"المأمون " اسيفة العبّ يعهد الخلوفي 

وهـي ، ميـل165: وتبعـد عـن شمـال إفريقيـا حـوالي، وتقـع إلى الجنـوب مـن إيطاليـا، وهي أكبر جزره، تقع في حوض البحر الأبيض المتوسط، جزيرة كبيرة1
ا مدينة ، كم25815: لاع تقريبا وتبلغ مساحتها حواليمثلثة الأض لمدينة ا" بلرم"وأهم مد منيـع لكبرى، وكان عليها سور عظيم شامخوكانت تعرف 

فـإن صـقلية تميـزت بموقعهـا الاسـتراتيجي ولا تبعـد عـن السـاحل: ومجمـل القـول". مـازر"وكـذلك مدينـة ، وكانـت مدينـة تجاريـة سـكنها التجـار، من الحجـارة
رسـالة ، انظر الحياة العلمية في صقلية الإسلامية.وكانت قبل الفتح خاضعة للنفوذ النورماندي، كم300كم ومن الساحل الإفريقي حوالي 3الإيطالي إلا 

.وما بعدها25ص.م1996، هـ1417جامعة أم القرى ، من إعداد علي بن محمد سعيد الزهراني، دكتوراه
، هـــ198الخلافـة سـنة ليّ وُ ، العـالم المحـدث النحـوي اللغــوي، سـابع الخلفـاء العباســيين، محمد المهـدي بـن أبي جعفــر المنصـورعبـد الله بـن هـارون الرشــيد بـن2

: انظــر ترجمتــه. هـــ218ووفاتــه كانــت ســنة ، هـــ170كــان مولــده ســنة ،  أمــر بتعريــب كتــب أهــل الفــرس، لغــةثين وأهــل الّ ب العلمــاء والفقهــاء والمحــدّ وقــرّ 
.10/272، بلاءسير أعلام النّ ، 4/148، الأعلام



ابن يونس الصقلي وكتابه الجامعالفصل التمهيدي                                   

-9-

دة الله الأوّ  وخـرج أسـد مـن ، هــ212ية سـنة لّ صـقّ لفـتح2بتوجيه أسد بن الفـرات1لقام أمير الأغالبة ز
ذن الله في وتمّ ، اس والعلمــاءالقـيروان علــى رأس الجــيش ومعــه وجــوه النــّ اني ســنة ربيــع الثــ17ّلــه الفــتح 

اسـتكمال وأخـيرا تمّ ، ةيّ قلّ بعـد ذلـك فـتح المـدن الصّـوتوالى، م827الموافق للخامس جويلية ، هـ212
ة معــبرا يّ وبــذلك أصــبحت صــقلّ ، هـــ289اني ســنة الفــتح علــى يــد أمــير الأغالبــة في إفريقيــا إبــراهيم الثـّـ

حكـم الأغالبـة للجزيـرة مـن الفـتح إلى غايـة سـقوطها واستمرّ ، عبر إيطالياللحضارة الإسلامية إلى أورّ 
بـات وفـتن بـين أهـالي ة تقلّ يّ شـهدت صـقلّ وخلال الحكم الفـاطمي3...هـ295في أيدي العبيديين سنة 

أغلـــب هـــذه الفـــتن يعـــود إلى {وكـــان ، ينوبـــين الأمـــراء الفـــاطميّ ، افضـــين للحكـــم الفـــاطمية الرّ يّ صـــقلّ 
لمغــربوالفــاطميّ ة يّ الخــلاف المــذهبي بــين أهــل صــقلّ  ــإلاّ ، ين  ّ هــذه الجزيــرة إلى نــوا مــن ضــمّ م تمكّ أ

لدّ ، دولتهم وا كل ما له صلة  لجزيـرةوحـاولوا نشـر مـذهبهم الشّـ...يةولة الأغلبيـة السـنّ وأ ، يعي 
لمذاهب السنّ ذيالّ  .4}ة المذهب المالكيية وخاصّ كان كثيرا ما يصطدم 

الفــاطمي ة أفــراد مــن البيــت يّ ع علــى عــرش صــقلّ تربــّ، )هـــ341-هـــ334(وفي خلافــة المنصــور 
بــين بــدأ الــوهن والخــلاف يــدبّ {حيــث، هـــ405ســنة خــاء حــتىّ هــا الرّ وعمّ ، فاســتقام أمرهــا، الكلــبي

ضـاق الأمـر حـتىّ ، 5}ين من جهة أخرىوبين البربر والعبيديّ ، أفراد البيت الكلبي والعرب من جهة
لمعزّ ، ينالكلبيّ ة من أمرائهم يّ هل صقلّ  ديسفاستنجدوا  غير أنّ ، هـ427وكان ذلك  سنة ، بن 

.شلو أمير مؤمنين ومنبرلكلّ ، قةوأضحت أشلاء ممزّ ، الجزيرة بعد ذلك انفرط عقدها

دة الله بن إبراهيم بـن الأغلـب بـن سـالم أبـو محمد1 ، هــ212ية سـنة سـار نحـو صـقلّ ، هــ مـن قبـل المـأمون201سـنة ليّ وُ ، رابـع الأغالبـة أصـحاب إفريقيـا، ز
ا . 3/56، الأعلام: انظر ترجمته. كان فصيحا أديبا،  فاستولى على معظم حصو

مــن جراحــات تــوفيّ ، كــان شــجاعا حازمــا صــاحب رأي،  قاضــي القــيروان، أصــله مــن خراســان، مــولى بــني ســليم أبــو عبــد الله، الفــرات بــن ســنانأســد بــن 2
درس  ، أيوغلـب عليـه الـرّ ، أ عـن مالـكروى الموطـّ، وهو صـاحب الأسـدية أصـل المدونـة، هـ144وكان مولده سنة ، "سرقوسة"أصابته وهو محاصر لمدينة 

د التونسـي، حنيفـةكتـب أبي  ترتيـب المـدارك وتقريـب المســالك ، بلاءسـير أعـلام النـّ، 1/298، الأعـلام: انظـر ترجمتـه. وأخـذ عـن أبي يوسـف وعلـي بـن ز
ويـن وآخـرون، للقاضـي عيـاض بـن موســى السـبتي اليحصـبي، لمعرفـة أعيـان مـذهب مالــك ، المغــرب، ؤون الإسـلاميةوزارة الأوقــاف و الشّـ. تحقيــق محمد بـن 

تحقيـق محمد الأحمـدي ، ابن فرحون، ب في معرفة أعيان المذهباج المذهّ يبّ الدّ . 163ص، طبقات علماء إفريقيا، 10/225، بلاءسير أعلام النّ ، 3/291
.1/298، الأعلام، 1/52، م1972، شرباعة والنّ اث للطّ دار الترّ ، ورأبو النّ 

ص ، الأردن، عمــان، دار أســامة للنشــر والتوزيــع، محمــود شــاكر، موســوعة الفتوحــات الإســلامية، ومــا بعــدها35ص ، الحيــاة العلميــة في صــقلية: انظــر3
.210ص ، 115

.76ص ، الحياة العلمية في صقلية4
.المصدر نفسه5
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لنّ نـّالـذي تـذكر الكتـب أ؛1منـةبيـد ابـن الثّ كانت الجزيرة ،  هـ437وبداية من سنة  ورمـانه اسـتنجد 
أملكّ {:وقــال بدايــة لســيطرة {فكــان ذلــك الاســتنجاد، هـــ444وكــان ذلــك ســنة ، 2}كــم الجزيــرةأ

، 3}وخروجهم إلى بلدان العالم الإسـلامي، ومفارقة كثير من أهلها لها، ةيّ ورمان على جزيرة صقلّ النّ 
، هـــ484ورمــان ســنة ة للنّ يّ لّ قّ تســليم آخــر المــدن الصّــوتمّ ، ولا ابنــه إنقــاذ الجزيــرةولم تجــد محــاولات المعــزّ 

:4ورمان لها في قصيدة راثية فقالولقد وصفها أبناؤها بعد وقبل غزو النّ 
فعــــــــــــــــــــــــــايّ عشــــــــــــــــــــــــــقت صــــــــــــــــــــــــــقلّ  ــــــــــــدة  ــــــــــــان الخل ــــــــــــت كــــــــــــبعض جن وكان

م ذات الوقـــــــــــــــودوصـــــــــــــــارت جهـــــــــــــــنّ فمـــــــــا قـــــــــدر الوصـــــــــل حـــــــــتىّ اكتهلـــــــــت

.ةيّ ة في صقلّ الحياة العلميّ : انيالفرع الثّ 
ت الإسلاميّ أنّ لاشكّ  وكـان ، كانوا على مذهب أهل العراقن  الذيكانت للأغالبةةيّ ة في صقلّ البدا

ــ، ةاســيّ سمــي للخلافــة العبّ المــذهب الرّ  ّ مــن كــان علــى رأس الجــيش ة؛ ذلــك أنّ ا كانــت بدايــة شــكليّ غــير أ
ة قلبهــا يّ وبــذلك فتحــت صــقلّ ، إلى جانــب مــذهب العــراق، الفــاتح كــان علــى مــذهب مالــك رحمــه الله

الأمـر واستمرّ ، كما تذكر المصادر5ك بفترة دخلها كثير من أتباع سحنونوبعد ذل...للمذهب المالكي
ة علــى المغــرب العــربي ولــة العبيديــّســيطرة الدّ في ظــلّ حــتىّ –ة يطرة المالكيـّـمــن السّــ-حــوعلــى ذلــك النّ 

لمـذهب الشّـ–ة يّ وصقلّ  بـدليل أنّ –يعي وما كان منها من سعيها الحثيث في مزاحمة المذهب المـالكي 
ّ ، ونقضاءها قضاة مالكيّ ة تولىّ يّ صقلّ  في عهـد إلاّ –عبـير التّ إن صـحّ –ة ا لم تـبرز كمدرسـة فقهيـّبل إ

.لم أعثر على ترجمته1
.4/296، م1981/هـ1401، 1ط، دار فكر بيروت، مراجعة سهيل زكار، ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر2
.96ص، الحياة العلمية في صقلية3
الس4 .174ص ، هـ1284مصر ، المطبعة الوهبية، دين أحمد بن محمّ شهاب الدّ ، الخفاجي: طراز ا
سـة العلـم في المغـرب، قاضـي فقيـه، ب بسـحنونوخي الملقّ نّ لام بن سعيد بن حبيب الت ـّعبد السّ 5 لقـيروان مولـده ، أصـله شـامي مـن حمـص، انتهـت إليـه ر

د وغـيرهمأهـ، إلى أن مات، 234ضاءها سنة قليِّ التي وُ  رحـل إلى مصـر فسـمع مـن ابـن القاسـم ، خذ العلم عن علماء القيروان كابن خارجة وعلي بـن ز
دار ، د مخلـوفد بـن محمّـمحمّـ،ةة في طبقـات المالكيـّكيـّور الزّ شـجرة  النـّ، 2/30، اج المذهبيبّ الدّ ، 4/45، ترتيب المدارك: انظر ترجمته.وأشهب بن وهب

ريــخ الفقــه الإســلاميالفكــر السّــ، 69ص ، هـــ1349، بــيروت، الكتــاب العــربي تحقيــق عبــد العزيــز عبــد ، د بــن الحســنمحمّــ، الثعــالبي الحجــوي، امي في 
.3/180، وفيات الأعيان، 4/5الأعلام ، 13/60، بلاءسير أعلام النّ ، 2/98، هـ11396ط، باعةدار مصر للطّ ، حالفتاّ 



ابن يونس الصقلي وكتابه الجامعالفصل التمهيدي                                   

-11-

العلمـاء قـد استشـعروا خطـر انتشـار المـذهب وكـأنّ ، ة في مصرة الخاضعة للخلافة الفاطميّ الأسرة الكلبيّ 
متها وفي مقــدّ ، والجماعــةةنّ ه عــن طريــق نشــر مــذاهب أهــل السّــفعملــوا علــى صــدّ ، في المنطقــةيعيّ الشّــ

.بشرح مصادره ودواوينه والتأليف فيه، مذهب إمام دار الهجرة
مكانتهـا–"بلـرم"ة مدينـة وخاصّـ–ة يّ أعلنـت صـقلّ ولم يكد ينته القرن الخامس هجـري حـتىّ ، هذا
فيهــا مــن العلمــاء{حيــث كــانوالقاهرةوزاحمــت القــيروان وقرطبــة، وحضــورهامعلنــة وجودهــا ، العلميــة

خذه حدّ عراء واعيان النّ اد والفقهاء والشّ والعبّ  تي عليه إحصاءاس مالا  .1}ولا 
فجعلتهـا ، ة إلى هـذه المكانـةيّ فع بصـقلّ ور البـارز في الـدّ ذين كـان لهـم الـدّ الـّ؛برز العلماءأوسنحاول ذكر

.تذكر بجانب القيروان والأندلس
اهـــد صـــاحب :ة هـــويّ مـــن أوائـــل العلمـــاء الـــذين وطئـــت أقـــدامهم صـــقلّ أنّ لا شـــكّ  القاضـــي العـــالم ا
لمــذهبين المــالكي والحنفــي، أســد بــن الفــرات: ةالأســديّ  ة دخلهــا المــذهب يّ وبدخولــه صــقلّ ، وكــان عالمــا 
ة يـّصـاحب الحيـاة العلمهمولقـد ذكـر ، ربوعهـافي تقـاطر العلمـاء عليهـا لنشـر العلـموبعد ذلـك، المالكي
:وهم2ةيّ في صقلّ 

هـ270سنة ا إلى أن توفيّ وضلّ ، وكان من أتباع سحنون، عبد الله بن حمدون الكلبي.
نـّالـذّ ، 3عبد الله بن حضـرم ، ةه كثـير الاجتهـاد وذو جـدل وحجّـوأنـّ، ه مـن فقهـاء القـيرواني وصـف 

.ة إلى أن توفيّ يّ ي في صقلّ وبقّ ، هوكان سحنون يجلّ 
 لمـذهب المـالكي،  هــ248سـنة المتـوفيّ ، 4نيالقـبرّ عبد الله بن سـهل مـن سـحنون ع سمـ، كـان عالمـا 

.ة بعد قضاء طليطلةيّ قضاء صقلّ وتولىّ ، وسمع من أسد، ومن غيره من أهل القيروان
 ّبــن الكحالــة، 5انبيــع ســليمان بــن القطــّأبــو الر ، سمــع منــه ومــن ابنــه، مــن أصــحاب ســحنون، يعــرف 

حســـن ، يوخكـــان ثقـــة كثـــير الشّـــ،  ةوأدرك موســـى بـــن معاويــّـ، مالـــك بـــن أنـــسد بـــن ث عـــن محمّـــوحـــدّ 

.366ص، م1984، 2ط، مكتبة لبنان، استحقيق إحسان عبّ ، د بن عبد المنعمأبو عبد الله محمّ ، وض المعطار في خبر الأقطارالرّ 1
.وما بعدها140ص 2
.198ص ، هـ1333طبعة الجزائر ، د بن أحمد بن تميمأبو العرب محمّ ، طبقات علماء إفريقيا وتونس، 4/233، ترتيب المدارك: انظر ترجمته3
.198ص، 4/233، ابقانالمصدران السّ : انظر ترجمته4
.1/71، ةيّ ور الزكّ شجرة النّ ، 4/356ترتيب المدارك ، 1/374، بج المذهّ يباّ الدّ : انظر ترجمته5
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قضـاء ليّ وُ ، الفقـهة فيليمانيّ وهـو صـاحب كتـاب السّـ، وايـة والتفسـيروكان الأغلب عليـه الرّ ، الأخلاق
ا قاضيّ ةيّ صقلّ ثمّ ، جة .هـ289ا إلى أن مات سنة ولم يزل 

 ّوسمـع مـن يحـي ، ونساسـتوطن تـثمّ ، ةيّ صـقلّ القـيروان ثمّ سـكن ، 1انيأبو سعيد لقمان بن يوسف الغس
لحــديث ، ســنة14ة ة لمــدّ يّ بصــقلّ نــة قــام بتــدريس المدوّ ، صــحاب ســحنونومــن أبــن عمــر  وكــان عالمـــا 

.هـ319ومات بتونس سنة ، جالغة والرّ واللّ 
 ولظهور ، 2البرادعيوكان لاستقرار أبي سعد خلف بن أبي القاسم الأسدي القيرواني المالكي المعروف

ا، ةيّ ليفه في صقلّ  ؛حيث أصـبح لـه ولتآليفـه المكانـة المرمـــوقة، الأثر البارز في نشر المذهب المالكي 
وكـان البرادعـي مـن كبـار أصـحاب بـن ، ق عليهالّ ف على منوالها وعُ وألّ ، بتشرحت واختصرت وهذّ ف

، وكـــان مبغضـــا عنـــد أصـــحابه، المـــذهباظ وكـــان مـــن حفّـــ، وأبي الحســـن القابســـي، أبي زيـــد القـــيرواني
.نةستثناء اختصار المدوّ ، حيث أفتى علماء القيروان برفض كتبه

كــائز والأسـس الـتي قــام عليهـا بنيـان مدرســة ولقـد كــان لجهـود هـؤلاء العلمــاء الفضـل في وضـع الرّ ، هـذا
.والأندلس وفاسا يضاهي بشموخه القيروان لتصبح فيما بعد معلما فقهيّ ، ةالمالكيّ ةيّ صقلّ 

لـوا العلـم ، ة الـذين ولـدوا فيهـايّ أبنـاء صـقلّ يعتـبرونالـذين –ومن العلماء الذين أنجبتهم هـذه المدرسـة  و
:3"ة يّ ة في صقلّ الحياة العلميّ "كما ذكر صاحب–تحت قباب مساجدها ومراكز العلم فيها 

بن الحصائريّ أبو الحسن أحمد بن عبد الرّ ــــ  .و من تلامذة القيرواني بن أبي زيدوه:حمن المعروف 
.وقد تتلمذ على ابن الحصائري، بيعي القرضيار الرّ أبو بكر عتيق بن عبد الجبّ ـــــ 
.وقد تتلمذ أيضا على ابن الحصائري، اريمنطبكر عتيق بن علي بن داوود السّ أبوــــــ 
ة كمـا قـام بتـدريس يّ خـص إلى صـقلّ الملّ وقـد أدخـل كتـاب ، ة ومدرسـهايّ اس فقيـه صـقلّ أبو بكر بن العبّ ـــــ 

.نة فيهاالمدوّ 
.اريمنطشيوخ بن يونس ما عدا عتيق السّ هموهؤلاء كلّ 

.181ص ، طبقات علماء إفريقيا، 5/296، ترتيب المدارك: انظر ترجمته1
.2/523، بلاءسير أعلام النّ ، 7/256، المداركترتيب، 1/349، بباج المذهّ يّ الدّ : انظر ترجمته2
.وما بعدها311ص 3
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ــــ  كـــت النّ "صـــاحب كتـــابي ، هــــ466ســـنة المتـــوفىّ ، 1ميمـــيبـــن محمد بـــن هـــارون التّ أبـــو محمد عبـــد الحـــقّ ــ
".البذيب الطّ "و، "والفروق

.ترجمة بن يونس: الثالمطلب الثّ 
ــرغــم  ق منهــا مــا تعلّــ–قــة بحياتــه ســواء المعلومــات المتعلّ أنّ إلاّ ، أهــا بــن يــونسة الــتي تبوّ المكانــة العلميّ

زر القليـل؛ فقـد أشـارت النـّلم يصـلنا منهـا إلاّ ، اشحيحة جدّ –بمولده أو برحلاته أو بشيوخه وتلامذته 
وغيرها ولكن بصـورة ...اب العمركت،  ورشجرة النّ ، بباج المذهّ يّ الدّ ، إليه بعض الكتب كترتيب المدارك

.امقتضبة جدّ 
2.شهرته، كنيته،  نسبه، اسمه: لالفرع الأوّ 

عبـد وأبـ"اض بكنيـة أخـرى هـيوذكـره القاضـي عيـّ، كنيتـه أبـو بكـر،  د بن عبد الله بن يونسهو محمّ 
واشــتهر ، 3}ة فنســب إليهــايّ ســافر أبــوه إلى جزيــرة صــقلّ {:دارا؛ حيــثيّ قلّ الصّــ، ميمــي نســباالتّ ، "الله

.ة إذا أطلقوا ابن يونس انصرف إلى صاحب الجامعكتب المالكيّ بن يونس؛ لأنّ 
ولـد {همـا جـاء في كتـاب العمـر في أنـّإلاّ ، فلـم تـذكر الكتـب المترجمـة لـه شـيئا مـن ذلـك:ا عن مولدهأمّ 

.4}ابعفاستوطن القيروان آخر القرن الرّ ، انتقل إلى سكن إفريقياثمّ ...ةيّ بلرم عاصمة صقلّ بمدينة
، )هــ451(أربـع مئـة و حـدى وخمسـين وفاته كانت سـنة إأنّ فق المترجمون له هذا بخلاف وفاته؛ فقد اتّ 

وقيـــل في العشـــر الأواخـــر مـــن ربيـــع ، لهر؛ فقيـــل في عشـــرين مـــن ربيـــع الأوّ مـــع اخـــتلاف في اليـــوم والشّـــ
، الفـرائض والفقـهفـأقرأ، ةة إلى المهديـّحفـة الهلاليـّالزّ التجـأ عنـد{:قال صـاحب كتـاب العمـر، انيالثّ 

ـا تـوفيّ  ب ، ربيـع الأول ســنة إحـدى وخمسـين وأربـع مئــة20يـوم و ط المنسـتير حــذو  ودفـن بـر
سم سيد الإمام؛القصر الكبير .5}الذي مازال معروفا 

.2/214، اميالفكر السّ ، 8/71، ترتيب المدارك: انظر ترجمته1
عمر رضـا : فينمعجم المؤلّ ، 2/240، هبباج المذّ يّ الدّ ، 2/210، الفكر السامي، 1/111، كيةور الزّ شجرة النّ .8/114، ترتيب المدارك: انظر ترجمته2

ط ، دار الغـرب الإسـلامي، ابحسـن حسـني عبـد الوهّـ: فـات التونسـيةفات والمؤلّ العمـر في المصـنّ ، 10/252، بـيروت، دار إحيـاء الـتراث العـربي، كحالة
.676ص ، لبنان، بيروت، م1990، 1
.2/276، العمر3
.  2/276المصدر نفسه، 4
.2/676المصدر نفسه، 5
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.شيوخه: انيالفرع الثّ 
ه قــد شـــدّ المصــادر أنــّتــذكرو، بــن يــونس تــوحي بكثــرة وتعــدد شــيوخههــابلغة الــتيالمكانــة العلميّــإنّ 

لقيروان يومهاالرّ  .. ينيّ قلّ فأخذ عن علمائها بعد أن استنفذ خزائن الصّ ، حال إلى عاصمة العلم 
ه جلــس في حلــق أنــّيقــف علــى صــيغ متعــددة تؤكّــد"نــة المختلطــةالجــامع لمســائل المدوّ " ع لكتابــه والمتتبّــ
ح وقــد يصــرّ ، ينيوخنا القــرويّ قــال بعــض شــ: مثــل قولــه، ةيّ كمــا جلــس في حلــق العلــم في صــقلّ ،  ينالقــرويّ 
در جدّ أحيا .اببعض أسمائهم وهو 

إلاّ يوخهالكتب المترجمة له لم تحفظ لنا من أسماء شأنّ إلاّ ، فرغم هذه الكثرة المفترضة لشيوخ بن يونس
ين الـذين حـاولوا رصـد بعـض البـاحثأنّ حتىّ ، ي أمرا صعباقلّ رصد شيوخ الصّ أمرا جعلممّ ، عددا قليلا
:ون وهميّ والباقي صقلّ ، ناثنان منهم قروّ :لم يقفوا إلا على خمسة، يقلّ شيوخ الصّ 

ولم تذكر المصادر سنة وفاتـه ولا :1بن الحصائري:حمن المعروفالقاضي أبو الحسن أحمد بن عبد الرّ ــــــــ 
وأبي الحسـن بـن ، 2كـابن أبي زيـد القـيرواني،  ينه أخذ عن جماعة مـن القـرويّ ما ذكرته أنّ وكلّ ، سنة مولده

ابـع ة أواخـر القـرن الرّ يّ ويرجـع إليـه الفضـل في توطيـد بنيـان المدرسـة الصـقلّ ، بكرون أحمد بن يزيـد القـروي
ابـن يـونس وعتيـق :ة أمثـاليّ الهجري؛ لأنه تخـرج علـى يديـه أولئـك الـذين حملـوا رايـة العلـم في ربـوع صـقلّ 

.منطاريالسّ 
ــــــــــ  عنــه أخــذ أهــل و ، ه علــى المدونــةتفقّــ، فقيــه فاضــل إمــام في الفــرائض: 3ار الفرضــيعتيــق بــن عبــد الجبّ

.منطاريوأخذ عنه ابن يونس وعتيق السّ ، ث عن القابسيوحدّ ، ةيّ صقلّ 
لاثــة هــم شــيوخ بــن يــونس الثّ وهــؤلاء. ة أخــذ عــن ابــن أبي زيــديّ فقيــه صــقلّ 4:اسأبــو بكــر بــن أبي العبــّـــــــ 

:ين فهماا عن شيخيه القرويّ أمّ ، ونيّ قلّ الصّ 

.98ص ، كيةنور الزّ شجرة الّ ، 2/240، باج المذهّ يبّ الدّ ، 7/269، ترتيب المدارك: انظر ترجمته1
سة الدّ ، ب بمالك الصغيرالملقّ ، أبو محمد عبد الله بن أبي زبد القيرواني2 ص المـذهب ومـلأت وهو الـذي لخـّ، رحل إليه من مختلف الأقطار، نياين والدّ حاز ر

: انظـر ترجمتــه. المختصـر، الرسـالة، وهـو صـاحب كتـاب النــوادر، اس بـن إسماعيــلدرّ ة ابـن اللبــاد، وسمـع منـه ه علـى فقهــاء القـيروان وخاصّـتفقّـ، الـبلاد توالفـه
.17/11، بلاءسير أعلام النّ ، 2/115، اميالفكر السّ ، 1/96، ورشجرة النّ ، 1/427، باج المذهّ يبّ الدّ ، 6/215، ترتيب المدارك

.676ص، كتاب العمر،  1/97، ورشجرة النّ ، 2/240، المذهّباجيبّ الدّ ، 7/243، ترتيب المدارك: انظر ترجمته3
.2/237، المذهّبجيباّ الدّ ، 1/97، ورشجرة النّ ، 7/243ترتيب المدارك : انظر ترجمته4
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تي الفاســـي القـــيرواني موســـى بـــن عيســـى بـــن أبي حـــاج البربـــري الغفجـــومي الـــزّ : أبـــو عمـــران الفاســـيــــــــ 
لقابســ، أصــله مــن فــاس واســتوطن القــيروان، المــالكي الفقيــه الحــافظ عــالم القــيروان وهــو أكــبر ، يتفقــه 

سـة العلـم، ودخل الأندلس، تلامذته لقـيروان ر 430وتـوفي سـنة ، هــ368ولـد سـنة ، وحصـلت لـه 
.هـ
وابن مسرور ، 2د بن خلف المعافري أخذ عن الأبيانيوهو علي بن محمّ :1أبو الحسن القابسيــــــ 
لرّ 3.اس بـن إسماعيـلودرّ  البخـاري إلى ل مـن أدخـل روايـةأوّ ، جـالكـان حافظـا للحـديث والعلـل بصـيرا 

.لقيروان، هـ403ووفاته سنة ، هـ324وكان مولده سنة ، إفريقيا
.يقلّ تلامذة الصّ :لثاالفرع الثّ 

رغـم ، يقلّ لم تحفظ لنـا شـيئا مـن تلامـذة الصّـ–تي سبق ذكرها والّ –المصادر المترجمة لابن يونس كلّ 
ليفــه لكتابــه بــل إنّ ، ســاة مدرّ يّ طــويلا في صــقلّ وثــهكم كــان "الجــامع لمســائل المدونــة والمختلطــة"ســبب 

فقـد انتهـى إلى مـا رغـب فيـه {: فقـال، مـة الجـامعبـذلك في مقدّ ولقـد صـرحّ ، نزولا عنـد رغبـة تلامذتـه
في اختصــار كتــاب المدوّ جماعــة مــن طــلاّ  فســارعت إلى ذلــك رجــاء ...نــة والمختلطــةب العلــم ببلــد

.}فع به والمثوبة عليهالنّ 
: اثنين من تلامذته وهما4ولقد حفظ لنا أبو الطاهر السِّلَفي

. 3/321، وفيات الأعيان، 4/326، الأعلام. 2/206، اميالفكر السّ ، 7/252، ترتيب المدارك، 1/106، ورشجرة النّ : انظر ترجمته1
لأبيانيونسي أبو العبّ عبد الله بن أحمد التّ هو 2 : انظر ترجمتـه، ه بحمديس أحمد بن سليمانوتفقّ ، روى عنه ابن أبي زيد والقابسي والأصيلي، اس المعروف 

.4/66، الأعلام، 1/85، ورشجرة النّ ، 1/425، هبيباج المذّ الدّ ، 6/10، ترتيب المدارك
بي ميمونـة3 وهنــاك ، ث بـه في القـيروانوحـدّ ، وهنـاك سمـع كتـاب بـن المـواز، ةورحـل إلى الأنـدلس والإسـكندريّ ، لبـادابـن الّ سمـع مـن، مـن أهـل فـاس، يكـنى 

سـنة تـوفيّ ، ين والفضـلاظ المعـدودين ومـن أهـل الـدّ وكـان مـن الحفّـ، ورحـل إلى الأنـدلس فسـمع مـن أبي الفـرج بـن عبـدوس، أخذ منه بن أبي زيد والقابسـي
ة الــدار المصــريّ ، أبــو الوليـد عبــد الله بــن محمد الأسـدي: ريـخ علمــاء الأنــدلس ابـن الفرضــي، 2/337، الأعــلام.1/396، اركترتيـب المــد: انظــر، هــ357

.1/152، م1966أليف للتّ 
ـا إلى ، هــ546ة سنة افر العبيدي مدرسة في الإسكندريّ بنى له الأمير الظّ ، حافظ مكثر، فة الأصبهاني صدر الدين أبو طاهرلَ أحمد بن محمد بن سِ 4 فأقـام 

صبهان475وكان مولده سنة ، هـ581سنة أن توفيّ  : انظر ترجمته. فرسه له معاجم كثيرة منها معجم الب به جدّ فة ولقّ فة بمعنى الغليظ الشّ لَ والسِ . هـ 
.1/105، وفيات الأعيان، 7/21، بلاءسير أعلام النّ ، 1/216، الأعلام
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ـ، يقلّ د بن علي بـن عبـد الكـريم المقـرئ الصّـأبو البهاء عبد الكريم بن محمّ ــــ  في في معجـم لَ قـال عنـه السِّ
هــ بمدينـة 440لي ولـدت سـنة وقـال...أبو البهاء هذا كـان مـن أهـل القـراءات والحـديث{:فرالسّـ

.1}ةلإسكندريّ ، وخمسمائةبشعبان سنة سبع عشروتوفيّ ، وقرأت الفقه على ابن يونس، ةيّ صقلّ 
وكانت ولادتـه {:لفيقال عنه السّـ، يقلّ اء القيسي الصّ د بن الحذّ أبو حفص عمر بن يوسف بن محمّ ــــ 

وأبـــي، يقلّ الصّــا الفقـه علـى عبـد الحـقّ وقـرأ..  .ة سنة ثلاثون وأربعمئـة في شـهر رمضـانيّ بصقلّ 
.2}وأبي بكر عتيق السمنطاري وغيرهم، بكر محمد بن يونس

ثمّ ، هـــ427ة ســنة يّ ولــد بصــقلّ ، د بــن أبي الفــرج المــازريعبــد الله محمّــأنّ دفي أوقــد ذكــر الصــ، هــذا
د بـن ه قـرأ علـى محمّـلأنـّ؛،وهـو إمـاملم يخـرج مـن المغـرب إلاّ و ، ادبقلعة بـني حمـّارتحل إلى المغرب واستقرّ 

.3لقيروان" الجامع في مذهب الإمام مالك" يونس كتاب 
.فاتهمؤلّ : ابعالفرع الرّ 

: هماله كتابين ذكرللإمام ابن يونس من ترجمكلّ 
، نـــة والمختلطـــةالجـــامع لمســـائل المدوّ "واسمــه الكامـــل –راســـة وهـــو موضـــوع الدّ –"الجـــامع"كتـــابــــــ  

ا دا رها وز مجمـوع ، والفـرق بينـه وبـين مـا شـاكله، وشرح ما أشكل فيهـا وتوجيهـه، ونظائرها، وآ
ر من أمّ ، كراروإسقاط التّ ، لاختصار ."ةة المالكيّ واوين لأئمّ هات الدّ وإسناد الآ

عـن كتـاب الجـامع أم على كون هذا الكتـاب مسـتقلاّ ، قينعلى اختلاف بين المحقّ "الفرائض"كتاب ـــــ  
؟ه جزء منهأنّ 

لمحاضـر والأحكـام ومـا يتّ "لابن يونس كتاب 4صاحب العمروقد نسب، هذا صـل بـذلك الإعلام 
."ا ينزل عند القضاة والأحكامممّ 

.236ص ، م1978/هـ1414، لبنان، بيروت، دار الفكر، تحقيق عبد الله عمر البارودي، أحمد بن محمدأبو طاهر، السلفي: فرسّ معجم ال1
.235ص المصدر نفسه، 2
لوفيات3 .4/321، دمشق، المطبعة الهاشمية، ين خليل بن أيبكصلاح الدّ ، فديالصّ ، الوافي 
42/276.
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ريـخ الفـراغ مـن هـذا الكتـاب كـان هـذه النسـبة لا تصـح؛ بـدليل أنّ أنّ 1ق كتاب الجـامعوقد ذكر محقّ 
كتـاب :أيضـاا نسبه إليـه صـاحب كتـاب العمـروممّ ، عاما77وفاة بن يونس بنحو أي بعد ، هـ528

مــا ذكــره صــاحب العمــر جــزء مــن كتــاب الجــامع ق الكتــاب الجــامع أنّ ورجــح محقّــ، المقــدمات في الفقــه
.2عنهوليس مستقلاّ 

آخر في الجبر والمقابلةعبد الله محمد أحمد الأنصاريكتور وقد نسب إليه الدّ ـــــــ  3.كتا

.ابن يونس في أعين العلماء: الفرع الخامس
بن يونس قليلة جدّاالمعلومات المتعلّ رغم أنّ  المترجمين له نظروا إليه بعين الإجلال كلّ أنّ إلاّ ، قة 

:قـــائلايصـــفه 4فهـــذا القاضـــي عيـــاض...وبمـــا يليـــق بمكانتـــه وســـعة علمـــه، مـــوا فيـــه بلســـان الاحـــتراموتكلّ 
ّ كذلك 6واعتبره ابن فرحون5}ا حاسباكان فقيها فرضيّ { ملازما للجهاد موصوفا {ه بكونه واصفا إ

ة ار أحــد العلمــاء وأئمّــضّــالإمــام الحــافظ النّ {: د مخلــوف في وصــفه فقــالواســتطرد محمّــ، 7}جــدةلنّ 
لنّ ، الفقيــه الفرضـي الفاضــل المــلازم للجهــاد، جـيح الأخيــارالترّ  وجــاء ، 8}الكامــلجــدةالموصـوف 

نــّ وقــال بــن ، }ين واشــتهر بمعرفــة الفــرائض والحســابفي علــوم الــدّ بــرع{ه وصــفه في كتــاب العمــر 

مـن قســم ، 38ص ، هـــ1417جامعــة أم القـرى ، تحقيـق الكتــاب الأول مـن البيــوع مـن كتــاب الجـامعفي، في رسـالته للــدكتوراه، يــرعبـد الله بــن صـالح الزّ 1
.حقيقالتّ 
.38ص المصدر نفسه2
.حقيقمن قسم التّ 18ص، هـ1421القرى جامعة أمّ ، رسالة دكتوراه، تحقيق قسم الشفعة والقسمة والفرائض والجامع من كتاب الجامع لابن يونس3
بي الفضـل، بن عياض اليحصبيعياض بن موسى 4 كـان مـن ،  جمـع مـن الأحاديـث كثـيرا، أخـذ عـن مشـايخ الأنـدلس، إمـام فاضـل، من أهل سبتة يكـنى 

مأعلـم النـّ طـةوليّ ، اس بكـلام العـرب وأنسـا ، الغنيـة، فاء بتعريـف حقـوق المصـطفىالشّـ: وهـو صـاحب كتـاب، وتـوفي بمـراكش مسـموما، قضـاء سـبتة وغر
يباج الـدّ ، 3/483، وفيـات الأعيـان، 20/213، بلاءسـير أعـلام النـّ: انظـر ترجمتـه.هــ544سـنة وتـوفيّ ، هــ426ولـد سـنة ، شرح مسلم، ترتيب المدارك

.1/145، م1966، الدار المصرية للتأليف والنشر، القاهرة، بشكوال أبو القاسم خلف الله بن عبد المالك، الصلة، 1/100، بالمذهّ 
.7/243، ترتيب المدارك5
لمدينـة سـنة مغـربي الأصـل تـولىّ ، إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعموري6 وهـو الـذي أظهـر مـذهب مالـك ، هــ799سـنة وتـوفيّ ، هــ793القضـاء 

شــجرة ، 1/52، في الأعــلام للزركلــي: انظــر ترجمتــه. وطبقــات علمــاء المغــرب، اصة الغــوّ ودرّ ، صــرةيباج والتبّ وهــو صــاحب كتــاب الــدّ ، لمدينــة بعــد خمولــه
.  2/271، اميالفكر السّ ، 222ص ، ورالنّ 
. 2/240، يباجالدّ 7
.1/111، ورشجرة النّ 8
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يــونس مــن ضــمن الــذين تعبــوا في تحريــر المــذهب ابــن{:–ا بجهــده في خدمــة المــذهب مقــرّ -1عرفــة
ذيبه إمامـة بـن إنّ {: قـائلا–ذين طعنـوا في إمامتـه وهـو يـدافع ويـرد عـن الـّ–3ابوانـبرى الحطـّ. 2}و

.4}فلا ينبغي أن يطعن في ثقته، يونس وجلالته وثقته معروفة

، مولـده ووفاتـه في تـونس وهـو صـاحب المختصـر الكبـير والمبسـوط في الفقـه، إمام تـونس وخطيبهـا في عصـره، د بن محمد بن عرفة الورغمي أبو عبد اللهمحمّ 1
، 2/249، اميالفكر السّـ، 227ص ، ورشجرة النّ ، 2/331، بيباج المذهّ الدّ : انظر ترجمته. م716ومولده سنة ، هـ803وفاته كانت سنة ، الحدود
.7/43، الأعلام

.1/22، بيروت، دار الفكر، وقيسّ محمد بن عرفة الدّ : ح الكبيرسوقي على الشرّ ة الدّ حاشيّ 2
902وكـان مولـده سـنة ، هــ954مـات في طـرابلس سـنة ، ف أصـله مـن المغـربمـالكي متصـوّ فقيـه، عيني أبـو عبـد اللهحمن الـرّ د بن عبد الرّ د بن محمّ محمّ 3
، 2/270، اميالفكــر السّــ، 270ص ، ورشــجرة النّــ: انظــر ترجمتــه...مواهــب الجليــل، ة العــين بشــروح ورقــات إمــام الحــرمين في الأصــولومــن كتبــه  قــرّ . هـــ

.7/58، الأعلام
.5/436، هـ416، 1ط ، لبنان، بيروت، ةدار الكتب العلميّ ، حمند بن عبد الرّ اب أبو عبد الله محمّ الحطّ ، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل4
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.نة والمختلطةعريف بكتاب الجامع لمسائل المدوّ التّ : انيلمبحث الثّ ا
مـن معلومـات ح لنـا من خـلال مـا ترشّـ، بعد أن حاولنا رسم الخطوط العريضة لحياة ابن يونسو ، هذا

نحـاول ، ة في عصـرهة والحيـاة العلميـّياسـيّ روف السّ وء علـى الظـّبعض الضّ تسليط ومن خلال ، عن حياته
وذلـك . دهاة الـتي خلـّف علـى موسـوعته الفقهيـّعـرّ وذلـك مـن خـلال التّ ، أكثر من ابن يونسبأن نقتر 

:في ثلاث مطالب
.مكانة كتاب الجمع لابن يونس: لالمطلب الأوّ 

رهاالجامع لمسائل المدوّ " الكتاب هو وان فعن ا، نة والمختلطة وآ دا وشـرح مـا أشـكل ، ونظائرها، وز
لاختصـــار، وتوجيـــه الفـــرق بينـــه وبـــين ماشـــاكله، منهـــا ر مـــن ، كـــراروإســـقاط التّ ، مجمـــوع  وإســـناد الآ

وقــد أشــار إلى الجملــة ، فوهــذا العنــوان بطولــه لم يــنص عليــه المؤلـِّـ، 1"ةة المالكيـّـواوين لأئمّــهــات الــدّ أمّ 
ا شــرطنا في كتــاب الــولاء والمواريــث مــن كتــاب الجــامع فقــد كنــّ{: فقــال"الفــرائض"الأولى في كتـاب 

مختصرا جامعا لأصول الفرائضنة أن نضع كلمسائل المدوّ  افع إلى بب الدّ ف السّ المؤلِّ وقد بينّ ، 2}تا
في اختصـار كتـب فقد انتهى إلى ما رغب فيه جماعة{:ليف الكتاب فقال من طلبة العلـم لبلـد

ليفهــا علــى التّــ، نــة والمختلطــةالمدوّ  ر المرويــة فيهــا عــن وتتبّــ، وبســط ألفاظهــا تيســيرا، واليو ع الآ
ر وكثــير مــن التّ ، الله عــنهموعــن أصــحابه  رضــيّ صلى الله عليه وسلمالنــبي  وشــرح مــا ، كــراروإســقاط إســناد الآ

فـع فسارعت إلى ذلك رجـاء النّ ، وهها وتمامها من غيرها من الكتبوبيان وج، أشكل من مسائلها
ليف هذا الكتابالسّ ص أنّ واضح من خلال هذا النّ ، 3}..به إن شاء الله هو ، بب الذي كان وراء 

لمسائل المدونةقلّ لبة الذين طلبوا من الصّ النزول عند رغبة الطّ  جامعا وشارحا ومقار ، ي أن يؤلف كتا
ليفه فيتمثّ ا عن أمّ  :ل فيالهدف من 
 ّراختصار مسائل المدونة؛ من خلال حذف الت .كرار وإسقاط أسانيد الآ
 ّنة وشرح ما أشكل من مسائلهابسط ألفاظ المدو.

.46ص . بيرانظر على سبيل المثال تحقيق عبد الله بن صالح الزّ . من المخطوطالأولىوحة هذا العنوان بطوله مكتوب على اللّ قون إلى أنّ وقد أشار المحقّ 1
.10/5، الجامع2
.مة كتاب الجامعمقدّ 3
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ههاو وبيان وج، صيل المسائل الواردة فيها.
 ّهات ودواوين المذهبالمقارنة بين ورد فيها وبين غيرها من أم.

ى ذلـك ة بمكـان؛ ويتبـدّ ة الـتي بـين أيـدينا مـن الأهميـّهذه الموسـوعة الفقهيـّيختلف اثنان في أنّ ولا.هذا
مـدى اعتمـاد مـن جـاء بعـده ، أقـوال العلمـاء في الكتـاب، موضـوع الكتـاب، فمكانـة المؤلـّ:من خلال

.عليه
أهـا في رتبـة الـتي تبوّ والم، ابقفقد عرفنا مـن يكـون ابـن يـونس في المبحـث السّـ، ا عن مكانة ابن يونسأمّ 

.صرح المذهب المالكي
.موضوع الكتاب: لالفرع الأوّ 

لغـة مــن خــلال كونــه شــرحا للمدوّ يكتسـي الجــامع لابــن يــونس أهميــّ هــات أمّ أجــلّ مــنهــيالــتيّ ، نـةة 
وإلى جانـب ...واجتهاداتـه وتخريجـات طلابـه، نته مـن أقـوال الإمـام مالـكالفقه المـالكي؛ وذلـك لمـا تضـمّ 

مات أبـــواب  مقـــدّ {حيـــث أدخـــل فيـــه، هـــات الفقـــه المـــالكيكثـــير مـــن أمّ "الجـــامع "نـــة انضـــاف إلى المدوّ 
ت في كثـير منهـا وطالعـ، داتـه إلا اليسـير منهـاوزّ –رحمـه الله –يخ أبي محمد بن أبي زيـد كتاب الشّ 

ولم ، والمسـتخرجة، 1"ابـن المـواز" هات كتـاب دات من أمّ ونقلت كثيرا من الزّ ، وادرما نقله في النّ 
2.}..وعملت على الأتم عندي من ذلك، د واختصاره فيهاظر إلى نقل أبي محمّ أخل النّ 

ين مـــن ين والبغــداديّ يّ قلّ هــات فقــه كثــير مـــن القــرويين والصّــإلى هـــذه الأمّ الصّــقلّي إلى جانــب ذلــك ضــم
رين المتأخّ 
لتّــــ صــــالة المصــــادرة لكتــــابة العلميّــــفالمــــادّ :اليو مــــة ابــــن قــــد أشــــار إلى ذلــــك العلاّ و ، الجــــامع تمتــــاز 

وادر هات مـن المسـائل والخـلاف والأقـوال في كتـاب النـّجمع ابن أبي زيد ما في الأمّ {:فقـال3خلدون

د المــوازمحمّــ1 ســة المــذهب في عصــره، ةمــن أهــل الإســكندريّ ، د بــن إبــراهيم بــن ز ل عــن ابــن  نقــابــن الماجشــون وابــن عبــد الحكــم و ه عــنتفقّــ، انتهــت إليــه ر
لشّ ، كان راسخا في الفقه والفتيا،  وهب وابن القاسم ، هــ281ووفاتـه كانـت سـنة 180ة مولـده كـان سـن، ام في محنة القـرآن وهـو صـاحب الموازيـةمات 

.13/6، لاءسير أعلام النبّ ، 5/294، الأعلام، 2/101، اميالفكر السّ ، 2/166، يباجالدّ ، 4/167، ترتيب المدارك: انظر ترجمته
.مة الجامعمقدّ 2
أصـله مـن إشـبيلية ، اثـةالعـالم البحّ ، خالفيلسـوف المـؤرّ ، من ولد وائـل بـن حجـر، ولي الدين الحضرمي الإشلبيلي، د بن خلدون أبو زيدحمن أبو محمّ عبد الرّ 3

طــة والأنــدلس وتلمســان، ومولــده ومنشــأه بتــونس وكــان مولــده ســنة ، هـــ808ــا ســنة ة وتــوفيّ قضــاء المالكيــّليِّ ه إلى مصــر ووُ توجّــثمّ ، رحــل إلى فــاس وغر
.3/331، الأعلام، انظر ترجمته، هـ732
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ونقـل ابـن يــونس في  ، هـا في هـذا الكتـابهـات كلّ وفـروع الأمّ ، علـى جميـع أقـوال المـذهبفاشـتمل
قد جمع {هلأنّ ؛ينين والقرويّ ين والأندلسيّ ين والمصريّ تيه فقه المدنيّ جمع بين دفّ وقد .1}كتابه على المدونة

ــ" الأنــدلس" كتــب المــذاهب الأخــرى في مدارســه المختلفــة فالمســتخرجة نــة أهــمّ إلى المدوّ  ة والموازيّ
زيـد نجـد وإذا رجعنا إلى نوادر ابـن أبي ، "القيرواني"دات ومختصر ابن أبي زيد وادر والزّ والنّ "مصر"

 ّ تيـه فيكون الجامع بحق مصـحف المـذهب؛ يجمـع بـين دفّ ، ينين المالكيّ ا مع الكثير من فقه العراقيّ أ
ختلاف فروعه ومدارسهمن المسائل حيحالصّ  .2}في المذهب 

.ومدى اعتمادهم عليه، في أعين العلماء" الجامع: "انيالفرع الثّ 
؛ بعــدهن جــاء إعجــاب واهتمــام ممــّة مــا جعلــه محــلّ العلميّــلات لقــد جمــع كتــاب ابــن يــونس مــن المــؤهّ 

حافظـا أضحى مصحفا للمذهب وعمدة في الفتوى وسجلاّ حتىّ ، فهة مسائله ووثوق مؤلِّ ذلك لصحّ و 
ـــ، لأقـــوال مـــن ســـبق وعاصـــر الإمـــام د فهـــذا القاضـــي عيـــاض يؤكّـــ، ة مـــن العلمـــاءولقـــد شـــهد بـــذلك ثلّ

عـن الكتـب المعتمـدة حـين سـئل4رقوسيالفقيه السّ وأجاب، 3}لبة للمذاكرة في المغربعليه الطّ {:أنّ 
، والبيـان، ماتوالمقـدّ ، وابـن يـونس، نـةالمدوّ ، المنتقـى، أالمعتمد في ذلك الموطّ إنّ {:قـائلافي الفتوى 

.                                                                          5}وادروالنّ 
فقـــال ، لســـنة كثـــير مـــن العلمـــاءر ذلـــك علـــى أوتكـــرّ ، "مصـــحف المـــذهب" عليـــه لقـــب ولقـــد أطلقـــوا 
.                                                                   7}ة مسائلهى مصحف المذهب لصحّ وكان يسمّ ، عليه اعتمد من جاء بعده{:6الحجوي الفاسـي

.245ص ، هـ1322بعة الأولى الطّ ، القاهرة، الخيريةالمطبعة، مة ابن خلدونمقدّ 1
، 1ط، دبي، حــدةة المتّ الإمــارات العربيــّ، اثة وإحيــاء الــترّ راســات الإســلاميّ ة للدّ دار البحــوث العلميــّ، د إبــراهيم علــيمحمّــ: ةاصــطلاح المــذهب عنــد المالكيــ2ّ

.291ص ، م2000، هـ1421
.8/114، ترتيب المدارك3
576ا قبـل كان حيـّ،  مخارج الحروف، شرح الإيضاح، من تصانيفه مختصر العمدة، مقرئ عروضي، يقلّ أبو عمر الصّ ، عمر الخزرجيعثمان بن علي بن 4
.1/184، فرمعجم السّ ، 6/263، فينمعجم المؤلّ :انظر ترجمته، هـ
، ةؤون الإســلاميّ وزارة الأوقــاف والشّــ، اس أحمــد بــن يحــيذالعبــالونشريســي أبــو : المعيــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوى أهــل إفريقيــا والأنــدلس والمغــرب5

. 11/109، المغرب
ط ودرس في ووجــدة والــرّ ، ســكن مكناســة، مــن أهـل فــاس، مـن رجــال العلــم والحكمــة، عــالبي الفاســيد الحجــوي  الثّ د بــن الحســن بــن العــربي بـن محمّــمحمّـ6

لمغــربليِّ وُ ، "هـــ1323، هـــ1321"أســندت إليــه ســفارة المغــرب في الجزائــر مــن، ينالقــرويّ  وكــان مولــده ، هـــ1376ســنة تــوفيّ ، وزارة العــدل والمعــارف 
".اميالفكر السّ "وهو صاحب كتاب ، هـ1321

.2/230، اميالفكر السّ 7
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مـــة قـــال في مقدّ في مختصـــره حيـــث 1يخ خليـــلابـــن يـــونس أحـــد الأربعـــة الـــذين اعتمـــدهم الشّـــكمـــا أنّ 
لترّ {:المختصر لـذّ وخصّ {:لا ذلـكوقال ابن عرفة معلّ ، }جيح لابن يونسو ه لم يقـع كر؛ لأنـّهـؤلاء 

ذيبـهلأحد من المتأخّ  لترّ وخـصّ ، رين ما وقـع لهـم في تحريـر المـذهب و أكثـرجـيح لأنّ ابـن يـونس 
اهتمامـا " الجـامع"ذا لقـيكـوه،2}اجتهاده في الميل إلى بعض أقوال من سبقه وما يختار لنفسه قليـل

.ارب بعجوز الدّ كبيرا في المغرب العربي فلقّ 
اس عليهـا وابتعـدوا عـن الأصـول ظهـرت المختصـرات فعكـف النـّلبة وعمدة الفتوى حتىّ وكان عماد الطّ 

:3ليحية فقالر صاحب الطّ وتحسّ فأغفل الجامع فيما أغفل ، هاتوالأمّ 
واعتمدوا الجامع لابن يونس                وكان يدعى مصحفا ولكن نسي

4:نهقل عوأكثر النّ " الجامع"وممن اعتمد ، هذا

خيرةالذّ "في كتابه 5القرافي".
 ّهذيبتّ الشرح "في كتابه  6رويليالز".
ائع الحــروف والصــنّ كــان مــنة علــى مــاالســمعيّ لالات تخــريج الــدّ " في كتابــه 7د الخزاعــيعلــي بــن محمّــ

."ةوالعمالات الشرعيّ 

وهـو صــاحب المختصــر ، فيهــاالإفتـاء ووليِّ ، م في القــاهرةتعلـّ، الجنــدكــان يلـبس زيّ ،  مـن أهــل مصـر، ين الجنــديخليـل بــن إسـحاق بــن موسـى ضــياء الـدّ 1
.2/243، اميالفكر السّ ، 223، ورشجرة النّ ، 2/315، الأعلام: انظر ترجمته، هـ776سنة توفيّ ، وضيحوالتّ 

.1/22، سوقية الدّ حاشيّ 2
.80ص ، م1921/هـ1339، 1ط، القاهرة، مكتبة عيسى البابي الحلبي، نقيطيابغة القيلاوي الشّ محمد النّ ، ليحيةالطّ 3
.58ص ، هـ1421، القرىجامعة أمّ ، رسالة دكتوراه، د الأنصاريعبد الله محمّ ، تحقيق كتاب الجامع: انظر4
فاته مــن مصــنّ ، هـــ684كانــت وفاتــه عــام ،  مصــري المولــد والمــربى والوفــاة، نهاجي القــرافيين الصّــاس شــهاب الــدّ حمن أبــو العبــّأحمـد بــن إدريــس بــن عبــد الــرّ 5

ة ر شـرج: انظـر ترجمتـه.... نفـائس الأصـول، شرح تنقيح الفصـول، وتصرف القاضي والإمامكام في تمييز الفتاوى عن الأحكامالإح، أنواء البروق، خيرةالذّ 
. 1/95، الأعلام، 2/433، اميالفكر السّ ، 1/237، يباج المذهبالدّ ، 202ص ، ورالنّ 
ـذيب البرادعـي،  رويليد بن عبد الحق الزّ علي بن محمّ 6 : انظـر ترجمتـه، هــ719سـنة تـوفيّ ، وكـان أحـد أقطـاب الفتيـا في إفريقيـا والمغـرب،كـان قيمـا علـى 

.2/237، اميالفكر السّ ، 125ص ، ورشجرة النّ ، 2/119، يباج المذهبالدّ 
، ترتيــب المــدارك: انظــر ترجمتــه، روى عنــه يعقــوب بــن حميــد، حاكمــن جلســاء مالــك يــروي عنــه وعــن أبيــه الضّــ، حاك بــن عثمــان الخزاعــيد بــن الضّــمحمّــ7
1/130.
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 1)ابن الحاجب(وضيح في شرح مختصر التّ " خليل بن إسحاق في كتابه".
اج والإكليلالتّ " في كتابه 2المواق."
في كتابه المعيار المعرب3الونشريسي.
في شرحه على مختصر الخليل4الخرشي.
 ّفي شرحه على مختصر الخليل5رقانيالز.
 ّرقانيفي حاشيته على شرح الزّ 6هونيالر.
 ّخليلكتابه مواهب الجليل شرح مختصر اب فيالحط.

.ف في الكتابمنهج المؤلِّ : انيالمطلب الثّ 
وقـد أشـار إلى الخطـوط ، ة في موسـوعته الجامعـةة العلميّ طريقة ابن يونس في عرض المادّ :والمراد بذلك

في اختصار فقد انتهى إلى ما رغب فيه جماعة من طلاّ {: العريضة إلى منهجه فقال ب العلم ببلد
ـــة والمختلطـــةكتـــاب المدوّ  ـــهفســـارعت إلى ذلـــك رجـــاء النّ ...ن ـــة علي ـــه والمثوب ـــه ، فـــع ب وأدخلـــت في

داته إلا اليسير منها-رحمه الله تعالى–يخ أبي محمد بن أبي زيد مات أبواب كتاب الشّ مقدّ  ، وز

، الأصـلكـرديّ ،  ةمن كبار علمـاء العربيـّ، ق الأصولين في مذهب مالك والمحقّ المتفنّ ، ين بن الحاجبأبو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يوسف جمال الدّ 1
لقاهرة، ولد بصعيد مصر فقـه وهـو صـاحب المختصـر الفي الأصول و فصنّ ، لابيين موسك الصّ الدّ كان والده حاجبا للأمير عزّ ، وسكن دمشق، نشأ 

.250ص، وفيات الأعيان، 4/211، الأعلام، 2/230، اميالفكر السّ ، 2/86، يباجالدّ : انظر ترجمته، في الأصول
طة وإمامها وصالحها وهو صاحب التّ ، د بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبداري أبو عبد الله مواقمحمّ 2 ، هــ978سـنة اج والإكليل توفيّ عالم غر

.2/263، اميالفكر السّ ، 662ص ، ورشجرة النّ : انظر ترجمته
إلى فاس فاستوطنها إلى أن مـات سـنة ونقمت عليه حكومتها ففرّ ، أخذ عن علماء تلمسان، اسلمساني أبو العبّ د الونشريسي التّ أحمد بن يحي بن محمّ 3

الفــروق في مســائل ، المختصــر مــن أحكـام الــبرزلي، اح المســالك إلى قواعــد الأمـام مالــكوإيضــ، وهــو صــاحب المعيـار، عامــا80عــن عمــر ينـاهز ، هــ914
العبـّرجـلا حلـف بطـلاق زوجتـه أنّ لـو أنّ : "قال فيه ابـن غـازي، الفقه رّ أ ، "ا في يمينـه ولا تطلـق منـه زوجتـهاس الونشريسـي أحـاط بمـذهب مالـك لكـان 

دار ، تحقيــق أحمــد الشــتيوي، ين القــرافيبــدر الــدّ ، يباجتوشــيح الــدّ ، 1/269، الأعــلام، 2/265، اميالفكــر السّــ، 274ص ، ورشــجرة النّــ: انظــر ترجمتــه
.65ص ، م1987/هـ1403، 1ط، الغرب الإسلامي

شـي نسـبة إلى والخر ، غيررح الصّـالشّـ، رح الكبـير علـى مـتن خليـلمـن كتبـه الشّـ، مشـيخة الأزهـرل مـن تـولىّ د بن عبد الله الخرشي كـان فقيهـا فاضـلا أوّ محمّ 4
.6/241، ركليالأعلام للزّ ، 2/284، اميالفكر السّ ، 317ص ، ورشجرة النّ : انظر ترجمته، هـ1101توفي سنة ، قرية يقال لها أبو الخراش

شـجرة : ترجمتـهانظـر ، خليـلأ، وشـرح شـرح الموطـّ، بمصـر1099ومـات سـنة ، 1020ولـد سـنة ، فقيـه مـالكي، رقـانيعبد الباقي بـن يوسـف بـن احمـد الزّ 5
.3/272، الأعلام، 2/283، اميالفكر السّ ، 304ص ، ورالنّ 
م بفـاس وهـو نشـأ وتعلـّ، "غمـارة"مـن قبائـل جبـال ، هوني نسبة إلى رهونـةوالرّ ، هوني فقيه مالكي مغربيد بن يوسف أبو عبد الله الرّ د بن أحمد بن محمّ محمّ 6

، 2/296، اميالفكـر السّــ، 378ص، ورشـجرة النـّ: انظـر ترجمتــه، ارة والكبـير المرشـد المعـينميــّوالحاشـية علـى شـرح، رقــانية علـى شـرح الزّ صـاحب الحاشـيّ 
.6/17، الأعلام
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هات كتاب بن المواز دات من أمّ ونقلت كثيرا من الزّ ، وادروطالعت في كثير منها ما نقله في النّ 
عنــدي مــن وعملــت علــى الأتمّ ، د واختصــارهظــر إلى نقــل أبي محمّــولم أخــل مــن النّ ، والمســتخرجة

ي قلّ علــى كتــاب الجــامع نــرى أن الصّــونظــرة خاطفــة ، 1}..رت مســائل يســيرةمت وأخّــا قــدّ ربمّــ، ذلــك
:ةاليّ ة التّ ة وفق الخطّ بنى موسوعته الفقهيّ 

ولا غرابة في ذلك؛ فهي أصل الكتاب وكلّ -نة تقريبا حسب ترتيب المدوّ –إلى أجزاء "الجامع"م قسّ 
.جزء في كتاب

كــلّ ،  أو عبــاراتة جمــل ن العنــوان عــدّ غالبــا مــا يتضــمّ ، كتــاب عنــوانلكــلّ ، كتــاب إلى أبــوابم كــلّ قسّــ
.عبارة بمثابة مسألة

: ةة العلميّ ا من حيث عرض المادّ أمّ 
 ّب التّ ر الأبــــواب بــــنصّ فغالبــــا مــــا يصــــد ة أصــــيل وبيــــان أصــــل مشــــروعيّ أو آيــــة أو أثــــر؛ وذلــــك مــــن 

.المواضيع
 ّرح والبيانعلى سبيل الشّ ، ةلا بجمل اعتراضيّ مخلّ " نةومن المدوّ : "يورد المسألة بقوله عادةثم.
 ّت أخرى من غير المدوّ ثم ّ ، نةيستطرد بعد ذلك بذكر روا وقد ، هات المذهبا في أمّ مشيرا إلى مظا

ت المختلفة في عبارة واضحة موجزةص الرّ يلخّ  .وا
ــ ، رينأو أقــوال بعــض المتــأخّ ، ا خرجــه تلامــذة الإمــام مالــكب بعــد دلــك بــذكر أوجــه المســالة ممـّـقــد يعقِّ

.ن عاصرهم أو سبقوهممّ 
ت والأوجــهذلــك يقــوم بتوجيــه الــرّ بعــد رزة في ، ومــا انبنــت عليــه مــن قواعــد ومســائل، وا وهــذه سمــة 

ـذا الصّـ، وجيهـاتي؛ بحيث لا تكاد تخلو صفحة مـن صـفحات الجـامع مـن مثـل هـذه التّ قلّ الصّ  نيع و
لطّ  .ةريقة العراقيّ ة الطّ ريقة المغربيّ يكون قد مزج 

 ّوفي بعض الأحيان، ة على سبيل الإيجازالإشارة إلى القواعد الأصوليّ وجيه ن ذلك التّ كثيرا ما يتضم
صيلا دقيقايؤصّ  در جدّ ، ه بين يدي كتاب أصوليٍّ يشعر القارئ أنّ حتىّ ، لها  .اولكن ذلك 

.مة الجامعمقدّ 1
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 ّت والأوجه والأقوالأثناء عرضه لمختلف الر إلى جانب –هي جيح التيّ الترّ قضيّةبكثيرا ما يهتمّ ،  وا
يكتفــي بــذكر تــرجيح ، به غــيرهب مــا صــوّ زات الجــامع؛ فقــد يصــوّ إحــدى مميــّ-أصــيلد والتّ قعيــالتّ  وأحيــا

أخرى ينفرد بترجيحٍ ، الغير دون تعليق .نةبيّ واحدةبعبارة، بع أحدا في ذلكدون أن يتّ وأحيا
 ّةذكر الفروق بين –جيح أصيل والترّ تا التّ إلى جانب قضيّ –ي قلّ ا اعتنى به الصّ ومم .المسائل المتشا
 ّابعين حابة والتـّكمذاهب الصّ ،  ا؛ بما ينقله عن غير المذهبوقد يضفي على بعض المسائل طابعا خلافي

دلّ ، ةافعيّ ة والشّ والحنفيّ  .1تهامقرونة 
 ّفلمؤلِّ اسم صريح ذي نقل عنه وذلك بذكر الكتاب أو التّ عادة ما يشير إلى المصدر ال.
 ّلرّ ، توجيهاته وشروحه واختصاراته وترجيحاته وفروقهاأم يخ قـال الشّـ"أو " م" مـز فعادة ما يشير إليهـا 

.ياقوقد لا يذكر شيئا من ذلك ويفهم من السّ " 
 ّب الش صل المسالة من  .رح والإثراءقد يستطرد بذكر مسائل لها علاقة 
 ّح هـات ويصــرّ ا ينقلهـا مــن غيرهـا مــن الأمّ وإنمّــنـة؛ وقـد يختـتم بعــض الكتـب بفصــول لا أصـل لهــا في المدو

.بذلك
ّسـم الكتـاب الـتيّ صـدّ ، ذي هـو بصـددهإن احتاج ذكر مسألة ما في غـير موضـوع الكتـاب الـ هـي رها 

لقــارئ إلى موضــوعه فيــذكر اســم الكتــاب الــّ، يــذكرهاثمّ ، نــةفيــه مــن المدوّ  ذي يبحــث وإذا انتهــت عــاد 
.النقل من ذلك الكتاب قد انتهىنا أنّ فيه مبيّ 

.مصادر الكتاب: الثالمطلب الثّ 
ليفه لكتاب الجامع على مجموعة من الكتب صرّ قلّ عتمد الصّ إ م البعض الآخري في  ، ح ببعضها وأ

.ها في جامعهاعتمدوسنحاول في هذا المطلب رصد معظم الكتب التيّ 
ا في صرّ المصادر التيّ : لالفرع الأوّ  .مة الجامعمقدّ ح 

:وهي، بمثابة العمود الفقري للجامعكتابه إلى مجموعة من المصادر والّتيمة  أشار ابن يونس في مقدّ 

".لقينالتّ " اب من كتابه كثيرا ما ينقل الخلاف الفقهي خارج المذهب عن القاضي عبد الوهّ 1
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حمن وأصلها سمـاع قاضـي القـيروان أسـد بـن الفـرات بـن عبـد الـرّ ، نوخيلسحنون بن سعيد التّ : نةالمدوّ ـــ 
ذيبها من قبل سحنون وعرضها مرّ ، 1بن القاسم ا ، على ابن القاسمة أخرىوبعد  خلصت إلى صـور

نـــة لهـــا مكانـــة عظيمـــة في الفقـــه المـــالكي؛ بـــل والمدوّ ...كهـــةة النّ ة المحتـــوى عراقيــّـفكانـــت قيروانيــّـ، هائيـــةالنّ 
:كيـــف لا وهـــي زبـــدة أربعـــة أقطـــاب مـــن أقطـــاب المـــذهب وهـــم،  هـــات ودواويـــن المـــذهبرت أمّ تصـــدّ 
نة من العلم ا المدوّ إنمّ {:فأبدع في وصفها فقالوصفها سحنون ، أسدو سحنون وابن القاسمومالك

وعرفــت عنــد ، 2}لاة عــن غيرهــا ولا  يجــزئ غيرهــا عنهــاتجــزئ في الصّــ، لاةالقــرآن في الصّــبمنزلــة أمّ 
لكتـــــاب وتســـــمّ المالكيــّـــ لأمّ ة  ـــــا الفقهـــــاء، ى  وكثـــــرت –وخاصـــــة المغاربـــــة مـــــنهم ، ولمكانتهـــــا اعتـــــنى 

ـوهـي أهـمّ ، واختصـار وتعليـقراسات عليها؛ مـا بـين شـرح الدّ  ليفـهمصـادر الجـامع؛ لأّ ، ا الهـدف مـن 
وذلـك ، "ـذيب البرادعـي" قـل مـن وكـان معظـم النّ ، دراإلاّ ، ابن يونس لم ينقل منها مباشـرةغير أنّ 
."نةومن المدوّ : "إذا قال

بي محمد عبــد الله بــن أبي زيـــد لأ: هــاتن الأمّ نــة مــن غيرهــا مــدات علــى مــا في المدوّ ّ وادر والــزّ النـّــــــ 
ة في المـذهب المـالكي في القـرن ة الهامّـيعتبر بمثابة تلخيص للكتب الفقهيـّ، وهو كتاب مشهور، القيرواني

فاشــتمل علــى جميــع ، هــات مــن المســائل والخــلاف والأقــوالجمــع مــا في الأمّ {حيــث، ابــع هجــريالرّ 
ونقـل ابـن يـونس معظمـه في كتابـه الجـامع ، هـات كلهـا في هـذا الكتـابوفـروع الأمّ ، أقوال المذهب

مـة  ذلك فقـال في مقدّ بـح وقد صـرّ ، "وادرالنّ "وقد اعتمد ابن يونس في نقله كثيرا على ، 3}نةعلى المدوّ 
، اليســـيرداتـــه إلاّ وزّ –رحمـــه الله –مات أبـــواب كتـــاب ابـــن أبي زيـــد وأدخلـــت فيـــه مقـــدّ {:كتابـــه

.}روادوطالعت في كثير منها ما نقله في النّ 

لإمـام مالـك وصـاحبه عشـرين سـنةتفقّـ، هـد والعلـمجمـع بـين الزّ ، عبـد اللهحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة المصري أبـو عبد الرّ 1 وانتفـع بـه أصـحاب ، ه 
قوال مالكوكان أعلم النّ ، مالك بعد موته ، ترتيـب المـدارك: انظـر ترجمتـه. هــ191وكانت وفاته بمصر أيضا سـنة ، بمصر، هـ132مولده كان سنة ، اس 

.3/129، وفيات الأعيان، 3/323، الأعلام، 1/439، امير السّ الفك، 1/465، يباج المذهبالدّ ، 3/244
.1/472، ترتيب المدارك2
.245ص ، مة ابن خلدونمقدّ 3
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لعتـبي، د بـن أحمـد عبـد العزيـزلأبي عبـد الله محمّـ): المسـتخرجة(ة العتبيـّـــ  ولقـد جـاء ذكـر ، 1المعـروف 
هــات كتــاب ابــن المــواز دات مــن أمّ ونقلــت كثــيرا مــن الــزّ {: فقــال، مــة الجــامعهــذا الكتــاب في مقدّ 

.}والمستخرجة
وقـد وصـفه، كمـا سـبق قبـل قليـلكتابـهدّمـةف في مقوقـد ذكـره المؤلـِّ، لأبي عبد الله بن المـواز: ةالموازيّ ــ 

نـّ ، وأبسـطها كلامـا وأوعبهـا، ها مسـائلة وأصـحّ فه قـدماء المالكيـّكتاب ألّ أجلّ {:هالقاضي عياض 
ــو الحســن القابســي علــى ســائر الأمّ وقــد رجّ  ــاء فــروع لأنّ : هــات فقــالحــه أب صــاحبه قصــد إلى بن

ــوغــيره، أصــحاب المــذهب علــى أصــولهم في تصــنيفهم ــرّ إنمّ ونقــل منصــوص ، تواا قصــد جمــع ال
.2}ماعاتالسّ 
ل على كتابيه هذين المعـوّ {:قال عنه القاضي عياض، وادرلابن أبي زيد صاحب النّ : نةمختصر المدوّ ـــ 

.3}هفقّ لمغرب في التّ 
الكتابالمصادر الّ : الثاّنيالفرع  :تي جاءت في ثنا

، هـات المـذهب ودواوينـهوهـي مـن أمّ ، 4لميحبيـب السّـبـن لعبـد الملـك : نن والفقـهالواضحة في السّ ـــ 
ــ{:قــال عنهــا عيــاض ــألّ ــا في الفقــه والتّ ــن حبيــب كتب اة الكتــب المســمّ : ومنهــا، واريخ والأدبف اب

الكتابولم يصرّ ، 5}ف مثلهالم  يؤلَّ ، لواضحة في السنن والفقه ا في ثنا .ح 

لـولاء، أبو عبد الله، د بن أحمد بن عبد العزيز الأموي القرطبي الأندلسيمحمّ 1 سمـع مـن يحـي بـن يحـي وسـحنون ، نسبة إلى عتبة بـن أبي سـفيان بـن حـرب 
جـذوة ، 4/252، ترتيـب المـدارك: انظـر ترجمتـه. هــ255لأنـدلس سـنة تـوفيّ ، صاحب المستخرجة، من أهل الخير والجهاد، جامعا عالماحافظا ، وأصبغ

بغيـــة ، 39ص .م1966، القــاهرة، الــدار المصــرية للتـــأليف والترجمــة، للحميــدي أبــو عبـــد الله محمد بــن أبي نصــر الأســـدي، المقتــبس في ذكــر ولاة الأنـــدلس
ريـــخ رجـــال الأنـــدلسالملـــتم ، ســـير أعـــلام النـــبلاء، 48ص ، 1967، القـــاهرة، دار الكتـــاب العـــربي، أحمـــد بـــن يحـــي بـــن أحمـــد بـــن عمـــيربيّ الضّـــ، س في 

.307ص ، الأعلام، 2/335
.4/469، ترتيب المدارك2
.496ص المصدر نفسه، 3
ولـد في ، أصـله مـن طليطلـة مـن بـني سـليم، عـالم الأنـدلس وفقيههـا في عصـره، أبـو مـروان، لمي القـرطبيعبد المالك بن حبيـب بـن سـليمان بـن هـارون السّـ4

لتّــ،  وســكن قرطبــة، البــيرة يباج الــدّ ، 4/122، ترتيــب المــدارك: انظــر ترجمتــه. 174وكــان مولــده ســنة ، 238بقرطبــة ســنة تــوفيّ ، اريخ والأدبكــان عالمــا 
.288ص ، جذوة المقتبس.364ص ، بغية الملتمس، 2/8، بالمذهّ 

.4/127، ترتيب المدارك5
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موعةـــ  ة قبل عاجلته المنيّ ، وأكثرها تداولا، وهي أشهر كتبه، 1دوسبإبراهيم بن عد بن فها محمّ ألّ :ا
.2تمامه

4.وعددها عشرون كتا، وهي سماعاته عن مالك:3كتب أشهب بن عبد العزيزـــ  

ليف الإمام مالك: أالموطّ ـــ  قوال، من حديث أهل الحجازى فيه الإمام القويّ توخّ ، 5من  ومزجه 
.6}ل تدوين يعتبر في الفقه والحديثأوّ {ومن بعدهم فكان، ابعينوفتاوى التّ ، حابةالصّ 
ن وكبـار تلاميـذه ممـّ، جمع فيها سماعاته عن مالك، مختصراتةوهي ثلاث:7مختصرات بن عبد الحكمـــ 

.درس عليهم
قـال ، ين كتـافيـه نحـو سـتّ ، ذي جمع فيه فنون العلـم والفقـهوهو كتابه الجامع الّ :8كتاب ابن سحنونـــ  

.9}كتاب رجل يسبح في العلم سبحا{:ابن عبد الحكم
ف أسئلته التي سألها مشايخه من جمع فيها المؤلِّ ، 10حمن بن إبراهيم بن عيسىلعبد الرّ : الثُّمانيةــ 

: قيـل، ذو ورع وتواضـع، قـدحسـن النّ ، كـان حسـن الكتـاب،  فقيـه زاهـد، من أهـل القـيروان، من أكابر التابعين، د بن إبراهيم بن عبد الله بن عبدوسمحمّ 1
ذين اجتمعـوا في عصـر دين الأربعـة الـّبـع المحمّـوهـو را، ي الصبح بوضوء العشـاءوقيل أقام أربعة عشر سنة يصلّ ، للجمعةس لا يخرج إلاّ أقام سبع سنين يدرّ 

.5/294، الأعلام، 2/100، اميالفكر السّ ، 2/174، يباجالدّ ، 4/222، ترتيب المدارك: انظر ترجمته. واحد
.4/223، ترتيب المدارك2
انتهــت إليــه ، علـى المــدنيين  والمصـريينّ ثمّ ، ه علـى مالــكتفقّــ، فقيـه مصــر في عصـره، أبـو عمــر، أشـهب بــن عبـد العزيــز بـن داود القيســي العـامري الجعــدي3

سة العلم في مصر بعـد ابـن القاسـم ، يباجالـدّ ، 3/202، ترتيـب المـدارك: انظـر ترجمتـه. هــ204ووفاتـه كانـت بمصـر سـنة ، هــ145وكـان مولـده سـنة ، ر
.1/239، وفيات الأعيان، 9/501، بلاءسير أعلام النّ ، 1/333، الأعلام، 1/463
.4/105، المداركترتيب4
بعيــدا عــن ، كــان صــلبا في دينــه،  ةإليــه تنســب المالكيــّ، ة الأربعــةأحــد الأئمّــ، إمــام دار الهجــرة، أبــو عبــد الله مالــك بــن أنــس بــن مالــك الأصــبحي الحمــيري5

لمدينـة سـنة ،  اأخباره ومناقبه كثيرة جدّ ، الأمراء والملوك : انظـر ترجمتـه.صـنف الموطـأ. امنهـا إلا حاجّـولم يخـرج، 179ـا سـنة وتـوفيّ ، هــ93كـان مولـده 
.وغيرها... 8/49، بلاءسير أعلام النّ ، 5/258، الأعلام، 1/82، بيباج المذهّ الدّ ، 1/104، ترتيب المدارك

.1/335، اميالفكر السّ 6
انتهـت ، أ سماعـاروى عنـه الموطـّ، بمختلـف أقـوالهموأعلـم أصـحابه ، مـن أجلـة أصـحاب مالـك، عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليـث بـن رافـع المصـري7

لقـاهرة سـنة ، ةفي الإسـكندريّ 150مولده كـان سـنة ، له جاه عظيم وقدر كبير، عكان من ذوي الأموال والرّ ،  سة بعد أشهبإليه الرّ  . هــ214ومـات 
.4/95، الأعلام، 2/96، اميالسّ الفكر ، 1/66، ورشجرة النّ ، 1/299، يباجالدّ ، 4/17، ترتيب المدارك: انظر ترجمته

بيهتفقّ ، فقيه مالكي مناظر، لام بن سعيد أبو عبد اللهد بن عبد السّ محمّ 8 روكان محدّ ، ه  لآ لم يكن في عصـره أجمـع لفنـون ، من أهل القيروان، بصيرا 
، اميالفكــر السّــ، 70ص، ورشــجرة النـّـ، 2/269، يباجالــدّ ، 4/204، ترتيــب المــدارك: انظــر ترجمتــه. هـــ256ســنة وتــوفيّ 102ولــد ســنة ، العلــم منــه

.6/205، الأعلام، 2/99
.4/206، ترتيب المدارك9

براهيم بن عيسىأبو زيد عبد الرّ 10 رك الفرس، حمن بن  بن  وابـن كنانـة في المدينـة وابـن ، سمع من يحي بن يحـي، غلب الفقه عليه على الحديث، يعرف 
.4/257ترتيب المدارك ، 271ص ، جذوة المقتبس: ر ترجمتهانظ. 258سنة توفيّ ، الماجشون
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.أصبحت تعرف بثمانية أبي زيد، المدنيين وهي ثمانية كتب
بـن االـّ، ارالوقـّزكــرّ لأبي بكـر محمد بـن أبي يحـي : 1مختصـر الوقـّارــــ  ة يّ دخـل صــقلّ ، لكحالـةذي يعـرف 

.االقضاء وتولىّ 
.أليفين في الفقه والتّ ومنه تعرف طريقة البغداديّ ، 2للقاضي إسماعيل: المبسوطـــ 

بــن القرطـــيد بـــن القاســملأبي إســـحاق محمّــ: مختصــر مـــا لــيس في المختصـــر ل كتبـــه وتمثـّـ، 3المعـــروف 
ومــن قبلــه نقــل ، ا المختصــر فقــد نقــل عنــه البــاجي كثــيراأمّــ، 4}ة في عصــرهالمالكيّــة آراء المدرســة قمّــ{

.5عنه الإمام ابن أبي زيد في نوادره
ـــ   ــري"كتــاب ـ ولعــلّ ، الكبــير والصــغير، فاتــه شــرح مختصــر ابــن عبــد الحكــموأشــهر مؤلّ : 6"أبي بكــر الأ
.ح الصغيرقل كان من الشرّ النّ 
.7بعبد الله بن حسين بن الجلاّ :فريعالتّ ـــ 
لأبي الحسن علي بن عمر بن أحمد المعروف : ة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارعيون الأدلّ ـــ 

بيه وابن عبد الحكم وأصبغتفقّ ، كان حافظا للمذهب،  المصري، ارد بن أبي يحي بن إبراهيم بن عبد الله الوقّ أبي بكر محمّ 1 توفيّ ، له مختصران في الفقه، ه 
. 2/101، اميالفكر السّ ، 1/68، ورشجرة النّ ، 168ص، يباجالدّ ، 489ص، ترتيب المدارك: انظر ترجمته.هـ269سنة 

ــا نشــأ، اد بــن زيــد بــن درهــمأبــو إســحاق إسماعيــل بــن إســحاق بــن حمــ2ّ بــن المعــذّ تفقّــ، قضــاءهاوتــولىّ ، واســتوطن بغــداد، أصــله مــن البصــرة و وأخــذ ، له 
وتـوفيّ ، هــ199مولـده كـان سـنة ، ولـه كتـاب أحكـام القـرآن، فقـهوهـو صـاحب المبسـوط في ال، ة العـراقه علـى مالكيـّوتفقّـ، الحـديث عـن علـي بـن المـديني

.13/339، الأعلام، 1/282، يباجالدّ ، 4/276، ترتيب المدارك: انظر ترجمته، سنة ببغداد22ة منصب القضاء لمدّ تولىّ ، هـ288سنة 
سر، د بن القاسم أبو إسحاق بن القرطيمحمّ 3 ،  مع التفـنن في سـائر العلـوم، في وقته وأحفظهم لمذهب مالكة في مصررأس المالكيّ ، من نسل عمار بن 

، عبانياهــي الشّــالزّ : ة منهــالــه تصــانيف عــدّ ، وصــادف موتــه دخــولهم" أمتــني قبــل دخــول العبيــديين مصــراللهــمّ " وكــان يــدعو ، ينم للعبيــديّ كــان شــديد الــذّ 
شـجرة ، 2/194، يباجالـدّ ، 5/247، ترتيـب المـدارك: انظـر ترجمتـه، هــ355ووفاته كانت سنة ، هـ270كان مولده سنة ،  مختصر ما ليس في المختصر

.6/335، الأعلام، 2/110، اميالفكر السّ ، 1/80، ورالنّ 
.5/271، ترتيب المدارك4
.228ص ، اصطلاح المذهب5
ريمحمّ 6 وأخـذ عـن القاضـي ، نيحـدث عـن البـاقلاّ ، أبي داودسمع مـن ابـن ، ة في العراقشيخ المالكيّ ، د بن عبد الله بن محمد بن صالح أبي بكر التميمي الأ

لبصــرة289مولــده كــان ســنة ، صــانيفصــاحب التّ ، امتنــع عــن القضــاء، أبي الفــرج وابــن  المنتــاب وابــن بكــير : انظــر ترجمتــه، هـــ375ووفاتــه كانــت ، هـــ 
. 9/225، الأعلام، 91ص، ورشجرة النّ ، 2/206، يباجالدّ ، 6/183، ترتيب المدارك

ــريتفقّــ، فقيــه مــالكي مــن أهــل البصــرة، بالله بــن الحســين أبــو القاســم بــن الجــلاّ عبــد 7 لأ وهــو صــاحب كتــاب ، ة في بغــداد بعــدهوكــان أفقــه المالكيّــ، ه 
ص ، ورلنـّشـجرة ا، 1/461، يباجالدّ ، 7/76، ترتيب المدارك: انظر ترجمته، راجعا من الحجّ ، هـ378سنة توفيّ ، وله كتاب في مسائل الخلاف، فريعالتّ 

.4/193، الأعلام، 2/114، اميالفكر السّ ، 92
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.1اربن القصّ 
ّ الممهّ ـــ  بن القابسي، لأبي الحسن علي بن محمد المعافري:نةد في الفقه وأحكام الد .المعروف 

ي قلّ وكثـيرا مـا كـان الصّـ، 2اب بـن نصـر البغـداديللقاضـي عبـد الوهّـ:المدينـةالمعونة على مذهب عـالم 
اج جـــفينقـــل الخـــلاف واحت، ة مـــا إذا كـــان بصـــدد  نقـــل الخـــلاف خـــارج المـــذهبوخاصّـــ، ينقـــل عـــنهم

وإنما كـان يشـير إلى ، ولم يشر إلى الكتاب أبدا، وكذلك توجيهاته وتعليلاته في بعض الأحيان، القاضي
...."البغداديّينقال بعض ، دقال القاضي أبو محمّ ، ابقال عبد الوهّ : "بقولهف المؤلِّ 

ل ــــــــــــــــــــدليمع التّ إيراد مذهب المالكيّة في المسألةومن خلال، وكتاب القاضي من خلال منهجه؛هذا
3.ذلك جعل من الكتاب ديوان فقه مقارنكلّ ،  وذكر قول من خالفهم والاحتجاج عليهم، عليه

لبرادعـي: نةذيب المدوّ ـــ  فيـه بـعاتّ ، نـةوالكتـاب اختصـار للمدوّ ، لخلف بن سعيد الأسدي المعروف 
وحـذف منـه مـا رآه غـير ، ر مـن المسـائلمنهج ابن أبي زيد في حـذف الأسـئلة وإسـقاط الأسـانيد والمكـرّ 

ــولم يــزد شــيئا عــن المــادّ ، ضــروري علــى مختصــر ابــن أبي زيــد لت ضّــوبــذلك فُ ، نــةة للمدوّ ة الأصــليّ ة الفقهيّ
نــة مــن نقــل ابــن يــونس مســائل المدوّ {وقــد ، 4}نــة عليــهاس يطلقــون المدوّ مــن النّــصــار كثــير{حــتىّ 

ا نقلــه مــن أمّـ، هــذيبوهـو يقصــد التّ ، "نــةومــن المدوّ " ها بعبـارة وكثـيرا مــا يصــدرّ ، ـذيب البرادعــي
.5}نة نفسها فقليلالمدوّ 

وقــد ، وهـو قــرين بـن يـونس، لعبــد الحـق بـن محمّــد الصّـقلّي: النّكــت والفـروق لمســائل المدوّنـةــــ كتـاب
وغالبا ما يشير ، وخاصّة إذا كان بصدد ذكر الخلاف وتوجيه المسائل، أكثر الصّقلّي من هذا الكتاب

ريتفقّ ، ار البغداديأبو الحسن علي بن عمر بن احمد بن القصّ 1 لأ ، مـة في أصـول الفقـهوهـو صـاحب المقدّ ، نـاا متفنّ وكان أصوليّ ، قضاء بغدادليِّ ووُ ، ه 
، اميالفكــر السّــ، 92ص ، ورشــجرة النــّ، 2/100، يباجالــدّ ، 7/80، ترتيــب المــدارك: انظــر ترجمتــه، هـــ399ســنة تــوفيّ ، ولــه كتــاب في مســائل الخــلاف

.17/109، بلاءسير أعلام النّ ، 2/119
بي العـلاء المعـرّ ، امرحـل إلى الشّـ، ةة مـدن عراقيـّالقضـاء في عـدّ ليِّ وُ ، دعلبي البغـدادي ابـو محمّـاب بن علي بن نصر الثّ عبد الوهّ 2 ه إلى توجّـثمّ ، يواجتمـع 

ريتفقّ ، امصر وتوفيّ  ترتيـب : انظـر ترجمتـه، كثيرا ما يعتمد عليـه ابـن يـونس،  نيودرس عن البقلاّ ، بار وابن الجلاّ كابن القصّ ،  ه على كبار أصحاب الأ
.17/149، بلاءسير أعلام النّ ، 4/184، الأعلام، 2/204، اميالفكر السّ ، 104ص ، نورشجرة الّ ، 2/26، يباجالدّ ، 7/220، لمداركا

.247ص ، اصطلاح المذهب3
.1/34، مواهب الجليل4
.20ص ، تحقيق محمد العروسي عبد القادر، الجامع لابن يونس5
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.1قال بعض أصحابنا أو بعض فقهائنا: إليه بقوله
.2وقد نقل عنه ولم يكثر، أيضالعبد الحقّ :البذيب الطّ ـــ 
.ذي نقل عنه الباجي في منتقاهالّ ، ليثيد الّ لأبي الفرج عمر بن محمّ : الحاويـــ 

:ة هيهذا وقد رجع في الحديث إلى مصادر عدّ 
.أ الإمام مالكموطّ ــــ 
.بن مسلم القرشي3د بن وهبلأبي عبد الله محمّ :أ ابن وهبموطّ ــــ 
).هـ256ت ( د بن إسماعيل البخاري عبد الله محمّ لأبي : صحيح البخاريــــ 
).هـ261ت ( يسابوري اج القشيري النّ لأبي الحسين مسلم بن الحجّ : صحيح مسلمــــ 
.ميلّ لعبد الملك بن حبيب السّ :أشرح غريب الموطّ ــــ 
4.ينوريد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّ لأبي محمّ :غريب الحديثـــ 

.5لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي: الحديثغريب ـــ 
ت والوجـوه والأقـوال مـن مختلـف المـدارسجـامع لكـل الـرّ كتاب ابـن يـونس بحـقّ فإنّ :اليلتّ و  سـواء ، وا
.عاصره أو سبقهن ممّ 

.مصطلحات ابن يونس: ابعالمطلب الرّ 
سمــاء الأعــلامأغلبهــا ، مــن المصــطلحاتع لكتــاب الجــامع يقــف علــى كــمّ المتتبِّــإنّ  قــو قــام محقّ ، يتعلــق 

:هاوأهمّ ، رموزها وبيان المراد منهابفكّ 6الكتاب

.26ص المصدر السابق، 1
.المصدر نفسه2
لولاء3 امتنـع ، حافظـا متقنـاكـان،  صحب مالكا عشـرين سـنة، جمع بين الفقه والحديث والعبادة، دالمصري أبو محمّ ، عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري 

ـا في سـنة ، هـ125مولده بمصر سنة ، على القضاء ، ورشـجرة النـّ، 1/413، يباجالـدّ ، 3/288، ترتيـب المـدارك: انظـر ترجمتـه، هــ197ووفاته كانت 
.4/144، الأعلام، 1/442، اميالفكر السّ ، 57ص 

.لم أعثر على ترجمته4
لحديث وهو من أئمّ ، هـ157كان مولده سنة ،  ا لرجل هرويكان أبوه سلام مملوكا روميّ ،  أبوعبيد القاسم بن سلام بن عبد الله5 ة الاجتهاد اشتغل 

رع، كان ذا دين وسيرة ومذهب حسن،  والأدب والفقه ، وفيات الأعيان، 10/191، بلاءانظر سير أعلام النّ ، ه223ة سنة بمكّ توفيّ ، وفضل 
4/62.
عبـد الله ، 33ص ، مريحمـدان بـن عبـد الله بـن وايـس الشّـ، 14ص ، د الأنصـاريعبـد الله بـن محمّـ، 18ص ، د القـادرد العروسي عبمحمّ : انظر تحقيق6

.56ص، يربن صالح الزّ 
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نةالمراد به المدوّ : الكتاب.
بويولم يقصد به الحديث النّ ، فالمراد به قوله؛إذا أضافه إلى صحابي: حديث.
 ّلقينالتّ " :اب في كتابههو القاضي عبد الوهّ : ينبعض البغدادي."
ذيب الطّ "أو " كتالنّ : " ي في كتابهقلّ الصّ هو عبد الحقّ : بعض أصحابنا ".البشرح 
 ّوكذلك إذا قال بعض شيوخنا، اسالمراد به شيخه أبو بكر العبّ : ةيّ شيوخ صقل.
الم .2لبادهو ابن الّ : أبو بكر.1ونسيالمراد بذلك أبو إسحاق التّ : رونتأخّ فقهاؤ
 ّةيشير به إلى الحنفيّ : اسبعض الن.
 3.هو ابن الماجشون: المالكعبد

4حمن المخزوميهو المغيرة بن عبد الرّ : المخزومي.
د بن دينار الجهنيهون محمّ :5عيسى بن دينار.
 ّد بن الموازمحم.
 ّابوقد يريد به القاضي عبد الوهّ ، هو عبد الله بن أبي زيد القيرواني: دأبو محم.
لقابسي، د بن خلف المعافريهو علي بن محمّ : أبو الحسن .المعروف 
 ّد بن القاسم بن القرطيأبو إسحاق بن شعبان محم.

بي عمـران الفاسـيتفقّـ، إبراهيم بن حسـن أبـو إسـحاق1 علـى  لـه تعـاليق ، يقلّ اخـذ عنـه عبـد الحـق الصّـ، كـان جلـيلا فاضـلا إمامـا صـالحا،  اءوابـن الحـذّ ، ه 
لقيروان، نةكتاب ابن المواز والمدوّ  .8/58، ترتيب المدارك: انظر ترجمته، مانينف على الثّ وقد نيّ ، هـ372ا سنة كان حيّ ،  درس 

لتّ ، فقيـه، لبـادأبو بكر بن الّ ، لخميد بن وشاح الّ د بن محمّ محمّ 2 وبحمـديس ، همـن أصـحاب يحـي بـن عمـر وبـه تفقّـ، مـن أهـل القـيروان، لغـةفسـير والّ عـالم 
ترتيــب ، انظـر ترجمتـه، هــ333وتـوفي سـنة ، هــ250مولـده سـنة ، منعـه بنـو عبيـد مــن الإقـراء والفتيـا، اس بـن إسماعيـلودرّ ، وعليـه أخـذ بـن أبي زيـد، أيضـا

.2/108، اميالفكر السّ ، 84ص، ورشجرة النّ ، 2/196، يباجالدّ ، 5/286المدارك 
لماجشون لحمرة في وجهه، فقيه فصيح، بن عبد الله بن مروان بن الماجشونعبد الملك بن عبد العزيز ، ابن الماجشون3 ،  مفتي أهل المدينة في زمانه، سمي 

لمدينة، كان ضرير البصر انظر ، وابن سحنون وابن حبيب، لوتتلمذ عليه ابن المعذّ ، ج له مسلمخرّ ، ه يروي عن ابن عمركان جدّ ،  بيته بيت خير وعلم 
. 4/160، الأعلام، 10/360، بلاءسير أعلام النّ ، 2/94، اميالفكر السّ ، 56ص ، ورشجرة النّ ، 3/6، يباجالدّ ، 3/136، ركترتيب المدا: ترجمته

كـان فقيـه المدينـة ،  دأخـذ عـن مالـك وشـاركه في كثـير مـن شـيوخه كـأبي الـزّ ، اس أبـو هاشـم المخزومـيحمن بن الحارث بن عبد الله بن عبّ المغيرة بن عبد الرّ 4
، يباجالــدّ ، 3/2، ترتيــب المــدارك: انظــر ترجمتــه، هـــ188ســنة تــوفيّ ، هـــ124ولــد ســنة ، ســائي وابــن ماجــهوأبــو داود والنّ ، ج لــه البخــاريخــرّ ، مالــكبعــد 

.1/444، اميالفكر السّ ، 2/344
ورى القضـاء والشّـوليِّ ، كـان ورعـا عابـدا مفتيـا،  سكن قرطبة، أصله من طليطلة، فقيه الأندلس في عصره، عيسى بن دينار بن واقد الغافقي أبو عبد الله5

لفقه والورع،  بطليطلة وقرطبة ص ، ورشـجرة النـّ، 2/64، يباجالدّ ، 4/105، ترتيب المدارك: انظر ترجمته، هـ212مات سنة ، كان ابن القاسم ويصفه 
.10/439، بلاءسير أعلام النّ ، 5/102، الأعلام، 2/94، اميالفكر السّ ، 64
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 ّ1دعلي بن ز.
ح بهوإذا أراد به يحي بن عمر صرّ ، 2هو يحي بن يحي بن سلاس: يحي.
ارالوقّ د أبو بكر بن يحي زكرّ محمّ : الوقار.
3اضحمن بن أبي الفيّ هو إبراهيم بن عبد الرّ : البرقي.
4.مادحية الصّ معاويّ هو موسى بن : موسى

ادهو القاضي إسماعيل بن إسحاق بن حمّ : إسماعيل.
هو شيخه أبو عمران الفاسي: أبو عمران.
ةليمانيّ السّ "هو سليمان بن سالم صاحب : سليمان".
الحاوي"ليثي صاحب عمر بن محمد الّ : أبو الفرج."
5حمن بن أبي الغمرعبد الرّ : أبو زيد.
6.بيريأبي بكر الزّ هو أحمد بن : أبو المصعب

يشير به إلى نفسه وهو كثير: م.
 ّذه الكلمة إلى نفسه؛ وهو قليل مقارنة ب: يخالش .م: أيضا يشير 

فريقية في زمانه مثلـه علمـا وورعـا، ليثسمع من مالك وسفيان والّ ، أ إلى المغربأول من أدخل الموطّ ، ونسين علي بن زيد العبسي التّ أبو الحس1 ، لم يكن 
القـيروان فوس في طبقـات علمـاء ض النّ رّ ، 60ص ، ورشجرة النّ ، 3/80، ترتيب المدارك، انظر ترجمته، وسمع أيضا من البهلول بن راشد وسحنون وأسد

.1/234، م1951، ةهضة المصريّ مكتبة النّ ، دالمالكي أبو بكر عبد الله بن محمّ ، وإفريقيا
ليــث وســفيان وابــن وهــب وابــن القاســم وابــن وسمــع مــن الّ ، اه مالــك عاقــل الأنــدلسسمّــ، سمــع مــن مالــك بــن القاســم، يحــي بــن يحــي بــن كثــير بــن ســلاس2

جـــذوة ، 2/352، يباجالــدّ ، ترتيــب المــدارك: انظــر ترجمتــه، وكــان مــن الممتنعــين عــن القضــاء، هـــ152ومولــده كــان ســنة ، هـــ233تــوفي ســنة ، شــبطون
.10/521، بلاءسير أعلام النّ ، 382ص ، المقتبس

.لم أعثر على ترجمته3
لفقه والحـديث،  مادحي المغربي الإفريقيأبو جعفر الصّ ، موسى بن معاوية4 ، اح بـن عيينـة بـن مهـديووكيـع بـن الجـرّ أدرك الفضـيل بـن عيـاض ، كان عالما 

سـير ، 1/376، فـوسض النّ رّ ، 4/93، ترتيب المدارك: انظر ترجمته، هـ225سنة توفيّ ، ما في المدونة لوكيع بن مهدي أخذه سحنون عن موسىوكلّ 
.2/108، بلاءأعلام النّ 

خـذ م، حمن بـن عمـر أبـو زيـد بـن أبي الغمـراسمـه عبـد الـرّ 5 ووفاتـه كانـت سـنة ، هــ160مولـده سـنة ، سمـع مـن ابـن القاسـم وابـن وهـب، نـهرأى مالكـا ولم 
.66ص، ورشجرة النّ ، 1/472، يباجالدّ ، 4/22، ترتيب المدارك: انظر ترجمته، هـ234

صـحابهوتفقّـ، أ عـن مالـكروى الموطـّ، بيريالـزّ بـن القاسـم بـن الحـارث بـن زرارةاسمه أحمد بن أبي بكر6 ومـات ، قضـاءهاوليّ ، المدينـةوكـان مـن فقهـاء ، ه 
.3/347، ترتيب المدارك، انظر ترجمته، ا
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كـإيراده لـبعض الأحاديـث :ه رغـم بعـض المآخـذ الـتي أخـذت علـى الكتـابخير يمكن القول أنّ وفي الأ
لمعنى، عيفةالضّ  كعبـد الحـقّ ،  مـن أخـذ عـنهمبعـض سمـاء عـدموكـذاصـريح وكـذا عـدم التّ ، أو روايتها 
رغــم هــذه –كتهــذيب البرادعــي ،  قــل عنهــاتي أكثــر النّ بــبعض الكتــب الــّصــريح وكــذا عــدم التّ ، يقلّ الصّــ

ّ –المآخذ  الكثيرةإلا أ وجعلـت مـن ، جعلت من الجـامع مصـحفا للمـذهبالتيّ ، ا لا تذكر أمام المزا
: هذه المزاومن أهمّ ،جيح في المذهبابن يونس أحد أعمدة الترّ 

.وبيان ما يحتاج إلى بيان، تيب والإيضاحة؛ من حيث الترّ ي للمسائل الفقهيّ قلّ حسن عرض الصّ ــ
لاستدلالــ  ر السّ ، اهتمامه  .لف وأقوالهم وأقضيتهموإيراد آ
لتّ ــ  .وجيه لأكثر المسائلعليل والتّ اهتمامه 
.اجيح حتى اشتهرة الترّ اهتمامه بقضيّ ــ 
.خريجبكتب التّ ا جعل الكتاب ذو صلةممّ ، قواعدهاة انبنائها علىصيل المسائل وبيانه لكيفيّ ــ
مـع مـا امتـاز بـه مـن عـدم ، يـراد الفـروق بينهـا؛فريـق بـين المتشـابه مـن المسـائلديد على التّ حرصه الشّ ـ 
.وحسن العبارة وجودة الأسلوب، كرار والاختصارالتّ 

ألا ...مصـدر صـافبلسـان عـذب مـن، حل وقعـد ورجّـل ودلـّه وعلـّص ووجّ مزج وجمع وشرح ولخّ فقد
لنّ ، تي الجامعلما بين دفّ القلوبفلتطمئنّ  .كيف لا وهو مصحف المذهب،  اجذولتعض عليه 

: من خلال هذ الفصل يتبين لنا
ة ياسـيّ وشـارك في الحيـاة السّ ، وانتشـرن فـتمكّ ، أن المذهب المالكي أتيحـت لـه الفرصـة في العهـد الأغلـبي

.ةوالمدنيّ 
ولكن رغـم ذلـك نمـا وانتشـر ، ادة المالكيةواضطهادات للسّ شهد مضايقات كثيرة، لعهد العبيديوفي ا

.بعيدا عن أعين السلطة
، الأثــر في دخــول المــذهب المــالكي إليهــا، "أســد"ة علــى يــد القائــد القاضــي المــالكي يّ وكــان فــتح صــقلّ 

.فيهاالبارز في انتشارهتقرار البرادعي فيها الأثروكان لاس
ــّ وذلــك في حكــم ، ة  نوعــا مــن الرخــاء والاســتقراريّ تي شــهدت صــقلّ وكــان مولــد ابــن يــونس في الفــترة ال

لضّــ، ةالأســرة الكلبيــّ ل تحــت قبــاب المــدارس ى تعليمــه الأوّ وتلقّــ، بط في العقــد الثــامن مــن القــرن الرابــعو
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ة أبــو عمــران وخاصّــ، ودرس علــى يــد علمائهــا، ابــع إلى القــيروانأواخــر القــرن الرّ وســافر، والمســاجد فيهــا
ت داخليـّ، ةيّ عاد إلى صقلّ ثمّ ، القاسي وأبو الحسن القابسي بـين أهـالي ، ةوهي تعـاني مـن فـتن واضـطرا

.ف كتابه الجامعألّ دته إليهاوأثناء عو ، ينة والأمراء الفاطميّ يّ صقلّ 
ت، ينيّ قلّ الأمراء الصّ ورمان ضعفالنّ واستغلّ  ا، وتلك الفتن والاضطرا مدينـة ، فأخذوا يستولون على مد

ومكـــث فيهـــا ، ومـــنهم ابـــن يـــونس الـــذي غادرهـــا إلى القـــيروان، اس إلى تركهـــاالنّـــاضـــطرّ حـــتىّ ، تلـــو الأخـــرى
ة واحـد أن تـوفيّ سـنإلى ، هــ إلى المهديـّة40فغادرهـا أواخـر سـنة ، ة على القـيروانالهجمة الهلاليّ سا حتىّ مدرّ 

.وخمسين وأربعمائة للهجرة
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:تمهيد
وء نحـاول تسـليط الضّـ، ي مـن خـلال كتابـه الجـامعقلّ ة عنـد الصّـقبل الخوض في رصد المسـائل الآصـوليّ 

.                                 ةصوليّ على معنى المسألة الأ
فــلا بــدّ :وعليـه، "ةالأصــوليّ "و"المسـائل": ف مــن كلمتـين همــاب مؤلـّمركّــ:ةومصـطلح المســائل الأصـوليّ 

.كلمة على حدىمن بيان معنى كلّ 
.لغة واصطلاحامفهوم المسألة: لاأوّ 

: 1تعريف المسألة لغة
ـا –من فعل سـأل وسـال :لغةالمسألة في الّ  ، لةآمسـألة أو سـ:وإذا أثبتوهـا قـالوا–بحـذف الهمـزة وإثبا

ي أو مـا يـؤدّ ، ؤال هـو اسـتدعاء المعرفـةوالسّـ، سؤالاتوتجمع على مسائل أو ، ةوإذا حذفوها قالوا مسلّ 
.تهبر استخ:أي، ءيعن الشّ وسألته، إليها

: 2تعريف المسألة في اصطلاح أهل الأصول
كــان لزامــا علينــا الوقــوف علــى ،  ينالمســألة في اصــطلاح الأصــوليّ معــنىلنــا الوقــوف علــىيتســنىّ حــتىّ 

.علم ومسائله في عرف المناطقةموضوع كلّ :أي، "مسائل"و" موضوع":مدلول كلمتي
وأحوالــه المعتــبرة في ذلــك يبحــث عــن أوصــافه شــيء {:هنــّإليــه وافقــد أشــار ، علــما موضــوع كــلّ أمّــ

ب فالطـّ، 3}ةاتيـّما يبحث فيه عـن أعراضـه الذّ ، علمموضوع كلّ : ينوهو معنى قول المنطقيّ ، العلم
، ة وسـقمحقـة لـه مـن مـرض وصـحّ ه يبحـث فيـه عـن الأحـوال اللاّ جسم الإنسـان؛ لأنـّ:وموضوعه، علم

حقـــة لهـــا مـــن حيـــث الأحـــوال اللاّ ه يبحـــث فيهـــا عـــن الكلمـــات؛ لأنـّــ:وموضـــوعه، حـــو علـــموكـــذلك النّ 
.الإعراب والبناء

، هــــ1285، يـــتمطبعـــة حكومـــة الكوّ ، ار أحمـــد فـــراجتّ تحقيـــق عبـــد السّـــ، بيـــديد مرتضـــى الحســـيني الزّ محمّـــ، ج العـــروس مـــن جـــوهر القـــاموس: انظـــر1
.3/1906، القاهرة، دار المعارف، وآخرون، تحقيق عبد الله الكبير، ابن منظور، لسان العرب، 29/158، م1965

المسـألة والموضـوع في : مـن كلمـتيحاولنـا تحديـد معـنى كـلاّ ، ولـذلك، لم نقف على تعريف المسألة في اصطلاح أهـل الأصـول فيمـا تـوافر لـدينا مـن المراجـع2
.   لنستخلص بعد ذلك المعنى الأصولي للمسألة، وكذلك موضوع أصول الفقه، عرف المناطقة

.1/30، 1992/هـ1413، 1ط، يتالكوّ ، ةوزارة الأوقاف الإسلاميّ ، د بن عبد اللهين محمّ كشي بدر الدّ الزرّ ، البحر المحيط في أصول الفقه3
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، ة العارضــة لهــااتيّــعــن الأحــوال الذّ ، مــا يبحــث في ذلــك العلــمهــو:علــموإذا كــان موضــوع كــلّ ، هــذا
.                      1}معرفة تلك الأحوال{:علم هيمسائل أيّ فإنّ 

حقة الأحوال اللاّ : حو هيمسائل النّ و ، للبدنحقة الأمراض اللاّ :هي:بّ مسائل علم الطّ فإنّ :وعليه
.للكلمات من حيث الإعراب والبناء وغيرها

ــعــن مســائل كــلّ فقــد عــبرّ ، 2ركشــيا الزّ أمّــ ّ ــ{:اعلــم  ــه الجزئيّ ــتيّ مطالب ــاة ال كمســائل ،  يطلــب إثبا
ــــه ــــاملات للفق ــــادات والمع ــــ، 3}العب ّ ــــفقــــد أشــــار إليهــــا  ــــب جزئيّ لنّ ولعــــلّ ، ةا مطال ــــك  إلى ظــــرذل

كليّ وإلاّ ، موضوعها ينطبـق مفهومهـا الـتيّ ، تقترب مـن مفهـوم القاعـدة، ةفهي في أغلب الأحيان قضا
ــاعلــى جميــع جزئيّ  ــفهــا صــاحب الكليــّولــذلك عرّ ، ا ّ ف منهــا تتــألّ ، ة في الأغلــبة نظريــّقضــيّ {:اات 

ا مــا لا خفــاء فيــه وأمّــ، محتاجــة إلى تنبيــه، ةقــد تكــون ضــروريّ و ، ةصــديقيّ وهــي مبانيهــا التّ ، يتهــاحجّ 
لقضــيّ ، فلــيس مــن المســألة في شــيء ــتيّ ":ةة الكليـّـوالمــراد  لقــوّ ال ة علــى أحكــام تتعلــق تشــتمل 

ـــ بـــينبـــين المســـألة و لفـــرققة فيمـــا يتعلّـــوخاصّـــ–عريـــفوقريبـــا مـــن هـــذا التّ ، 4}، ات موضـــوعهابجزئيّ
ـا لا تحتاج إلى إقامـة الحجّـمات التيّ المسلّ  ـ–ة في إثبا ّ :اجـاء تعريفهـا في كتـاب مصـطلحات الفقـه 

.5}سواء كانت قولا أو فعلا، ة التي تحتاج إلى البرهنة عليها بدليل قطعي أو ظنيّ القضيّ {
: المسألة في عرف المناطقة هيأنّ : يمكن القول، عرضه من تعريفاتومن خلال ما تمّ 

 ّحقة لموضوع علم مافات اللاّ الأحوال والص.
 ّة وليست غريبةفات ذاتيّ هذه الأحوال والصّ وأن.
 ّ ابحا من الخفاء؛ وأ .ة عليهاوإقامة الحجّ ، يث يطلب إثبا

.1/73، م1992، هـ1419، ضّ الرّ ، مكتبة العبيكان، نذير حمادو، حيليد الزّ تحقيق محمّ ، ارابن النجّ ، شرح الكوكب المنير1
745مولـده كـان سـنة ، المولـد والوفـاةمصـريّ ، الأصلتركيّ ، ة والأصولافعيّ عالم بفقه الشّ ، ينأبو عبد الله بدر الدّ ، ركشيادر بن عبد الله الزّ د بن محمّ 2
، د العلـيم خـانتحقيـق عبـ، ابن قاضـي شـهبة أبـو بكـر بـن أحمـد بـن محمد، ةطبقات الشافعيّ ، 6/60، الأعلام: انظر ترجمته، هـ794ووفاته كانت سنة ، هـ

.3/178، 1408، 1ط، بيروت، عالم الكتب
.1/31، البحر المحيط3
ن درويشمحمّ ، وب بن موسىأبي البقاء أيّ ، اتالكليّ . 4 .1/1383ص ، م1998/هـ1419، بيروت، سالةسة الرّ مؤسّ ، د عد
.402ص ، م2006، دار الفكر دمشق، خطيب مصطفى سانو، معجم مصطلحات أصول الفقه5
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فهــــي أشــــبه مــــا تكــــون ، اتيــــةفات والأحــــوال الذّ ا مــــا لا يحتــــاج إلى إثبــــات وبرهــــان مــــن تلــــك الصّــــأمّــــ
.تي تقوم عليها المسائلمات الّ لمسلّ 

ا ات لا يحصى من الجزئيّ مستوعبة لعدد ، صياغتها في عبارات محكمة موجزةيتمّ ، وبعد معرفتها وإثبا
.موضوعهااخلة فيالدّ 

 ّما إلى مصاف القواعد، ةة والقوّ ع بنوع من الحجيّ حينها تتمت .ترقى 
مــــن عبــــارات ة وأنّ وخاصّــــ، قــــارب بــــين المســــألة والقاعــــدةداخل أو التّ وهنــــا نستشــــعر نوعــــا مــــن التـّـــ

في معــرض تحديــده –وضــة مــن ذلــك مــا أورده شــارح مختصــر الرّ ، لوفــق بينهمــاين مــا يــوحيالأصــوليّ 
وما ، قياسوالإجماع وال، ةنّ الأصول هي الكتاب والسّ {: فقـال–ال بحث موضوع علم الأصول 

ى بينهمـا؛ فبعـد سـوّ "بـوتم الثُّ لَّ مسَـ"شـارح كتـاب بـل إنّ ، 1}ةفي خلال ذلك من القواعد الأصوليّ 
ومــن حمــل الأصــل علــى القاعــدة {:قــال، ليلحمــل الأصــل في الاصــطلاح علــى الــدّ وجــوب أن بــينّ 

وفي المقابـل ، 2}قواعد العلـم هـي مسـائلهلأنّ ، وهذا لا يستقيم، يصير المعنى حينئذ مسائل الفقه
عبارة الزرّ  لفرق بينهما؛ فقد اعتبرها مطالب جزئيّ ، الفةكشي السّ وجد ـا، ةتوحي  كـلّ ،  يطلـب إثبا

.ذلك يدفعنا إلى عقد موازنة خفيفة بين المسألة والقاعدة
.الوفق والفرق بين المسألة والقاعدة

تعــرف منهــا أحكــام ، ةة كليّــقضــيّ {:هــي–ون كمــا ينقــل عــنهم الأصــوليّ -القاعــدة في عــرف المناطقــة 
ــاجزئيّ  ، الاتفــاقبنــوع مــن لتعــرف أحكــام تلــك ، اتــهينطبــق علــى جميــع جزئيّ ، يفهــي إذا أمــر كلــّ، 3}ا

ـــبغـــض النظـــر عـــن الصـــياغة  تســـري في تيّ وح الــّـالـــرّ بمثابـــةذي هـــوالــّـ، يات مـــن ذلـــك الأمـــر الكلّـــالجزئيّ
.بنـــوع منالاتفــــاق بغـــض النظـــر عـــن الصــــياغةيحظـــى–القاعـــدةجوهر هــــيو –وهـــذه الـــروح ، جميعهـــا

لموازنة بين مفهوم القاعدة هذا القاعـدة هـي :أنّ يمكن القـول، ذي سبق بيانهوبين مفهوم المسألة الّ ، و
ة مطالـب جزئيـّ: سـألة؛ أيالقاعـدة في بدايـة أمرهـا كانـت مأنّ :بمعـنى؛ثمرة البحث في المسألة وخاتمتهـا

.1/123، م1997/هـ1407، 1ط ، سالةسة الرّ مؤسّ ، يننجم الدّ ، وفيالطّ ، وضةمختصر الرّ شرح 1
.1/59، م2002/هـ1423، 1ط ، لبنان، -بيروت–ة دار الكتب العلميّ ، كورين بن عبد الشّ الدّ محبّ ، بوتم الثّ شرح مسلّ ، حموتفواتح الرّ 2
، م1993/هــ1413، 1ط، القـاهرة، ةمكتبـة ابـن تيميـّ، نقيطيد مختـار الشّـتحقيق محمّـ، بن أحمدد الأمينمرابط محمّ ، عودعود إلى مراقي السّ مراقي السّ 3

.58ص
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تي الصــيّ ثمّ ، الإثبــات والبرهنــة: تحتــاج إلى أمــرين همــا إذا حــتىّ ، اغة المحكمــة في عبــارة مــوجزةبعــد ذلــك 
فرقـة بـين المسـألة واسـتنادا إلى هـذه التّ ، القواعـدارتقـت إلى مصـافّ ، رطين في مسـألة مـاتوافر هذين الشّ 

بعـــد –أصـــبحت ، قـــة بموضـــوع علـــم الأصـــولهـــا المتعلّ المســـائل أو كلّ جـــلّ : يمكـــن القـــول أنّ ، والقاعـــدة
ا من قبل الأصوليّ راسة التيّ الدّ  .اقواعد–ين حظيت 

فات العارضـةمنهمـا مـن الأحـوال والصّـأن كـلاّ :من المسألة والقاعدةمن أوجه الوفق بين كلِّ هذا وإنّ 
تعريف المسأوعليه. ماة لموضوع علم اتيّ الذّ  ّ ، لة في اصطلاح أهل الأصولفإذا أرد (:ايمكن القول أ

.)حقة لموضوع علم الأصولفات اللاّ الأحوال والصّ 
.لغة واصطلاحامفهوم الأصل: نيا

.الأصل لغة
تيالـّ، لغويـةمعظـم المعـاني الّ أن نشـير إلى أنّ بـودّ ، "أصـل" لغـوي لكلمـة قبل الحـديث عـن المـدلول الّ 

مذكرها الأصوليّ  لـيفهمق إليها الّ طرّ لم يتون في مصنفا ومـن هنـا نتسـاءل عـن طبيعـة تلـك ، لغويـون في 
ا اســـتعمالات عرفيـــة لهـــحبـــير ذكـــر أنّ صـــاحب التّ مـــع العلـــم أنّ ، ونتي أوردهـــا الأصـــوليّ المصـــطلحات الــّـ

ن لأشـياء لم ضـو ين يتعرّ الأصـوليّ لأنّ لم يذكروا هذه الأقـوال في كتـبهم؛لغةوإن كان أهل الّ {: فقـال
المعـاني ة حـال فـإنّ وعلـى أيـّ، 1}فالأصـل مسـتعمل في ذلـك:ا في العـرفوأمّـ، لغـةض لها أهـل الّ يتعرّ 

:2لغة لكلمة أصل هيتي ذكرها أهل الّ الّ 
وكذلك ، أصلورجل أصيل له، صلهمقطع أ: القومواستأصل، شيء وجمعه أصولأسفل كلّ :الأصل

وقلع ، أصل الحائطفي قعد في أصل الجبل و : يقالو ، أي عاقلبت الرّ :يأ، ورجل أصيل، ي أصيلرأ
، شيءقيل أصل كلّ كثر حتىّ ثمّ {:3بيديقال الزّ ، جرةأسفل الجبل والحائط والشّ :جر أيأصل الشّ 

صيلالأصّ :ويقال، ما يستند وجود ذلك الشيء إليه بتا ، ته  .}عليهبنىيجعلت له أصلا 

، م2000/هـــ1421، 1ط، ضالـرّ ، شــدمكتبـة الرّ ، حمن بـن عبــد الله الجـبرينتحقيـق عبـد الــرّ ، ينالمـرداوي أبـو الحســن عـلاء الــدّ ، حريــرشـرح التّ ، حبـبرالتّ 1
1/150.
.27/450، ج العروس، 1/89، لسان العرب2
لّ ، بيديالحسيني الزّ ، اقزّ د بن عبد الرّ د بن محمّ محمّ 3 لهنـد، أصـله مـن واسـط، جـال والأنسـابلغـة والحـديث والرّ علامـة  ، ونشـأه بزبيـد في الـيمن، ومولـده 

7/7، الأعلام: انظر ترجمته، هـ1205ووفاته ، هـ1145مولده كان سنة ، وأقام بمصر
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وهو :1ما ينبني عليه غيره:ة لكلمة أصل فهيآليف الأصوليّ تي ورد ذكرها في التّ لغوية الّ ا المعاني الّ أمّ 
مين في مصنّ يّ الذي نقله معظم الأصول لمشهور، فا .ووصفوه 

.وقيل غير هذا، 3يء في وجوده إليهوقيل ما يستند الشّ ، 2يءما منه الشّ : وقيل
.كلمة أصل عند أهل الأصول

وهـــذا هـــو ، اجحليل والـــرّ الـــدّ : فقـــد يطلـــق ويـــراد بـــه: ةمشـــترك اصـــطلاحي في معـــان عـــدّ " أصـــل"لفظـــة 
المقـيس ، 6ةالقاعـدة العامّـ، 5المستصـحب:وهـي، أخـرىوزاد بعضـهم معـان ، 4ينالمشهور لـدى الأصـوليّ 

.7عليه
. م الكتابيمّ والأصل في التّ ، ةنّ ين السّ الأصل في المسح على الخفّ : ليل فكقولهما الدّ أمّ ـــ 
امع هــو المعــنى الحقيقــي دون اجح عنــد السّــالــرّ :يأالأصــل في الكــلام الحقيقــة؛: اجح بقــولهمل للــرّ ويمثــّـ ــــ

از  ازد الّ إذا تردّ وذلك ، يا .لفظ بين الحقيقة وا
ـــ حــة: مثلــوا لــه بقــولهموالمستصــحبــ فيستصــحب ، ليلوذلــك عنــد عــدم الــدّ ، الأصــل في الأشــياء الإ

حة في الأشياء النّ  .افعةحكم الإ
.بيذ في الحرمةالخمر أصل النّ : فكقولهم، الأصوليقياسوهو ما يقابل الفرع في ال:ا المقيس عليهأمّ ـــ

.ليلل؛ وهو الدّ والمراد في هذا المقام المعنى الأوّ 

إحكام الفصول في أحكـام ، 33ص ، م2002، هـ1423، 1ط، بيروت، دار ابن حزم، نقيطيد الأمين الشّ محمّ ، عودعلى مراقي السّ نثر الورود: انظر1
يد الترّ ، الباجي أبو الوليد، الأصول ، تقريـب الأصـول إلى علـم الأصـول، 1/196، م1995، هــ1415، 2ط، دار الغـرب الإسـلامي، كـيتحقيق عبد ا

إرشـــاد . 43ص ، م1990/ هــــ1410، 1ط، الجزائـــر، اث الإســـلاميدار الـــترّ ، د علـــي فركـــوستحقيـــق محمّـــ، زيءجُـــد بـــن أحمـــد بـــنأبـــو القاســـم بـــن محمّـــ
ــــــرّ ، دار الفضــــــيلة، تحقيــــــق أبي حفــــــص ســــــامي بــــــن العــــــربي، د بــــــن علــــــيوكاني محمّــــــالشّــــــ، الفحــــــول إلى تحقيــــــق الحــــــق مــــــن علــــــم الأصــــــول ، 1ط ، ضال

.1/9حموت، فواتح الرّ ، 38ص، نيرشرح الكوكب الم، 57ص، م2000/هـ1421
، ضالـرّ ، شـدمكتبـة الرّ ، ملـةد النّ تحقيـق عبـد الكـريم بـن علـي بـن محمّـ، ليطنياس أحمـد بـن موسـى الـزّ أبـو العبـّ، حلولـو، شرح جمـع الجوامـع، معاللاّ الضّياء2
.1/120، وضةشرح مختصر الرّ ، 43ص ، تقريب الوصول، 1/129، هـ1420، 1ط
، 1ط، ةعوديّ ة السّـــــالمملكــــة العربيـّـــ، ميعيدار الصّــــ، اق عفيفــــيزّ تعليــــق عبــــد الــــرّ ، دعلــــي بــــن محمّــــ، الآمــــدي، الإحكــــام في أصــــول الأحكــــام، الآمــــدي3

.1/57، م2003/هـ1424
، بـدار الفكـرراسـات مكتـب البحـوث والدّ ، اعتـنى بـه، ين القـرافيشـهاب الـدّ ، شـرح تنقـيح الفصـول، 43ص، تقريب الوصول، 1/34، نثر الورود: انظر4

، م2004/هـ1424، بيروت، دار الفكر
.1/9، حموتفواتح الرّ ، 1/48، حبيرالتّ ، 57ص، إرشاد الفحول: انظر5
.المراجع نفسها6
.1/38، شرح الكوكب المنير7
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ا لغة–ة ادة المالكيّ ة عند السّ وخاصّ –كلمة أصل أن ّ : وخلاصة القول ما ينبـني عليـه : تطلق ويراد 
ا اصطلاحا، أو ما منه الشيء، يءالشّ  .ليلاجح والدّ الرّ : ويراد 

هــي الأحــوال (:المســألة في اصــطلاح أهــل الأصــول هــيابق إلى أنّ وقــد انتهينــا في المبحــث السّــ، هــذا
را إلى الإشــارة إلى موضــوع أجــد نفســي مضــطّ وهنــا، )حقــة لموضــوع علــم الأصــولاللاّ اتيــة فات الذّ والصّــ

.علم الأصول
.موضوع علم الأصول

ـــدّ ظـــر عنـــد الأصـــوليّ دت وجهـــات النّ لقـــد تعـــدّ  ليل ين في موضـــوع علـــم الأصـــول؛ فمـــنهم مـــن جعـــل ال
:1عودكما جاء في نظم مراقي السّ ،  ف منها علم الأصولتي يتألّ والأحكام هي الّ رعيالشّ 

ة الموضوع                  وكونه هذي فقط مسموعالأحكام والأدلّ 
2ح بـــذلك الآمـــديكمـــا صـــرّ ،  رعيليل الشّـــصـــول قاصـــرا علـــى الـــدّ ومـــنهم مـــن جعـــل موضـــوع علـــم الأ

ريعة ة الموصــلة إلى أحكــام الشّــتخــرج عــن أحــوال الأدلّــلا ، ينا كانــت مباحــث الأصــوليّ ولمــّ{:فقــال
،  ية علـى وجـه كلـّة اسـتثمار الأحكـام الشـرعيّ وكيفيّ ، واختلاف مراتبها، وأقسامها، المبحوث عنها

ــــم الأصــــول ــــت موضــــوع عل ــــذلك شــــارح مراقــــي السّــــوصــــرّ ، وهــــو مــــذهب الجمهــــور، 3}كان عود ح ب
وهـذا ، ة فقـطرعيّ ة الشّـوعنـد بعضـهم الأدلـّ، ة والأحكـامرعيّ ة الشّـالأدلـّوموضوع الأصـول{:فقال

فمــنهم مــن اعتــبر مطلــق :وهــؤلاء اختلفــوا، 4}ةاتيـّـه يبحــث عــن عوارضــه الذّ لأنـّـ، مــذهب الجمهــور
موضـوع علـم أنّ بـينّ إذ، "حريـرالتّ "كمـا جـاء علـى لسـان شـارح ،  رعي هو موضـوع الأصـولليل الشّ الدّ 

ه يبحـث فيهـا عـن العـوارض ونحوها؛ لأنّ قياسوالإجماع والة نّ ته من الكتاب والسّ أدلّ {:الأصول هـو

.57ص ، عود بشرح المرابطنظم مراقي السّ 1
ــاأصــولي ، ين الآمـديد بــن سـالم التغلــبي أبـو الحســن سـيف الــدّ علـي بــن محمّـ2 كــان مولــده ،  ام وانتقــل إلى القـاهرةم ببغــداد والشّـوتعلـّ، أصــله مـن آمــد ولـد 

.2/79، افعيةطبقات الشّ ، 3/293، وفيات الأعيان، 4/332، الأعلام: انظر ترجمته، هـ631وفاته ، هـ551
.1/17، الآمدي، الإحكام3
.57عود، ص عود إلى مراقي السّ مراقي السّ 4
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ــــا، لهــــاحقــــة اللاّ  وهــــذه الأشــــياء هــــي ...دةأو مطلقــــة أو مقيــّــ، ةة أو خاصّــــعامّــــ، مــــن حيــــث كو
.1}مسائله

علـم موضـوع كـلّ أنّ فبعـد أن بـينّ –ركشـي كالزّ ،  معي فقـطليل السّـومنهم من قصر موضوعه علـى الـدّ 
، ا واحـدمّ ه إفانّ : موضوع أصول الفقه قد اجتمع فيه الامران{أنّ ـ بينّ د وقد يكون واحدا يتعدّ قد

.2}ةمعيّ لة السّ ا كثير وهو أقسام الأدّ وإمّ ، ...معيليل السّ الدّ وهو
ة الأحكـام في الكتـب بعـد أن حصـر أدلـّف، ا في تحديد موضوع علـم الأصـولأكثر وضوح3وكان الغزالي

ووجـوه دلالتهـا ، تهالاثة وشـروط صـحّ ثبوت هذه الأصول الثّ فالعلم بطرق{: ة والإجماع قالنّ والسّ 
صول الفقهذي يعبرّ هو العلم الّ ، على الأحكام .5وهناك مذاهب أخرى في المسألة، 4}عنه 

الأصول موضوع علموإن اتفقوا أنّ –ينيّ جمهور الأصوللنا أنّ يتبينّ ، قول وغيرهامن خلال هذه النّ 
ــإلاّ –ليل ينحصــر في الــدّ  ّ نّ أومــنهم مــن اعتــبر، معيليل السّــفمــنهم مــن قصــره علــى الــدّ :م اختلفــواأ

.رعي هو موضوع علم الأصولليل الشّ مطلق الدّ 
عارض مثل مباحث التّ ، مشمولات علم الأصولمنواعتبروها، وقد أدرج بعضهم مذاهب أخرى، هذا
.قليدوالاجتهاد والتّ ، جيحوالترّ 

مييـــز بـــين مـــا هـــو مـــن صـــميم قـــون ملمحـــا دقيقـــا للتّ وضـــع المحقّ ، هـــذهظـــر المختلفـــةوجهـــات النّ موأمـــا
أصــول :أي–وموضــوعه {:يســير فقــالذكــره صــاحب التّ ، ومــا لــيس كــذلك، موضــوع علــم الأصــول

حواله إلى قدرة إثبـات الأحكـام لأفعـال ، يمعي الكلّ ليل السّ الدّ –الفقه  من حيث يوصل العلم 

.1/20، حريرشرح التّ ، حبيرالتّ 1
.1/31، البحر المحيط2
لطــّ، صـانيفصــاحب التّ ، فمتصـوّ ، فيلســوف، ة الإسـلامحجّــ، وسـيد الغــزالي الطّ د بــن محمّـد بــن محمّـمحمّـ3 رحــل إلى ، في خراسـان، ابورانمولــده ووفاتـه 

، نسبته إلى صناعته وهي الغزل أو إلى غزالة، هـ504ووفاته كان سنة ، هـ450ثم عاد إلى بلدته مولده كان سنة ، نيسابور وبغداد والحجاز والشام ومصر
. 7/22، الأعلام، 4/216، وفيات الأعيان، 1/205، افعيةطبقات الشّ : انظر ترجمته، وهي قرية من قرى طوس

.1/6، هـ1413، 1ط، ييروت، ةدار الكتب العلميّ ، افعيلام الشّ تحقيق محمد عبد السّ ، أبو حامد، الغزالي، المستصفى من علم الأصول4
موضـوع أهـل : ة الإسـلام في معيـار العلـوموقـال الإمـام حجّـ، جـيحة والاجتهـاد والترّ الأدلـّ: اختلـف في موضـوع الأصـول فقيـل" قال صاحب مرآة الأصول5

لأدّ  ا  .16ص ، هـ1321، ةة العثمانيّ حافيّ ركة الصّ الشّ ، باعةدار الطّ ، منلاخسرو، مرآة الأصول شرح مرقاة الوصول، "لةالأحكام من حيث ثبو
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ــ...فــينالمكلّ  تي لا مدخــــل لهــا فيفــلا يبحــث فيــه عــن أحوالــه الــّ، قيــد للموضــوع، ة المــذكورةوالحيثيّ
.1}الإيصال

لاستناد إلى هذا الملمح أو الحيثيّ  جيح من موضوع عارض والترّ يمكن استبعاد مباحث الاجتهاد والتّ ، ةو
لــدّ ، أصــول الفقــه وهنــا يتســاءل المــرء عــن ...يتهــا في اســتنباط الأحكــاموأهمّ ، رعيليل الشّــرغــم صــلتها 

ـــــه هـــــذا السّـــــ، ولين لمثـــــل هـــــذه المباحـــــث في موضـــــوع علـــــم الأصـــــالأصـــــوليّ إدراجوجـــــه  ؤال يجيـــــب علي
ــ...{:بقولــه2ويالإســن ــوأمّ لتّ ا مــا يتعلّ لأنّ ؛ا جعــل ذلــك مــن أصــول الفقــهإنمّــ، جــيحعــارض والترّ ق 

بعــد معرفــة ولا يمكــن الاســتنباط منهــا إلاّ ، الأحكــام منهــاة الفقــه اســتنباط المقصــد مــن معرفــة أدلــّ
ت قابلــة للتّ وا، غالبــادلائــل الفقــه مفيــدة للظــنّ لأنّ ؛جــيحعــارض والترّ التّ  محتاجـــة ، عــارضلمظنــو
لاجتهادوفيما يتعلّ ، 3}جيحلترّ ل نا أنّ نا بيّ روط من أصول الفقه؛ لأنّ ا معرفة تلك الشّ وإنمّ {:قالق 

فاحتـاج ، لجـواز عـدم دلالتـه عليـه، ومدلولـه ارتبـاط عقلـيوليس بين الظنيّ ، يةظنّ لة قد تكون الأدّ 
تهــد والمقلِّــ–وقــال قبــل ذلــك ، 4}إلى رابــط وهــو الاجتهــاد فيــدخل {:-د محــاولا إبــراز العلاقــة بــين ا

تهد والمقلِّ  تهد يستفيد الأحكام من الأدلّ د؛ لأنّ ا تهـدوالمقلِّ ، ةا ولـذلك ، 5}د يستفيدها مـن ا
ا جــرت ولكــن لمـّـ، الأصــولعــدم إدراجهــا في حــدّ ، أن الأصــل في هــذه المباحــث:6بــن دقيــق العيــدار قــرّ 

دخالهـــا في الأصـــول وضـــعاعـــادة الأصـــوليّ  ـــ، اأدخلوهـــا حـــدّ ، ين  ّ ولا مـــن عوارضـــه ، ا ليســـت دلـــيلالأ
ة وكيفيـّ، لائلالاقتصـار علـى الـدّ ويمكـن {:قـال ابـن دقيـق العيـد، كملةابع والتّ كالتّ : ا هيوإنمّ ، اتيةالذّ 

.7}ةتمّ ابع والتّ والباقي كالتّ ، الاستفادة منها

د شاه، حريرتيسير التّ 1 .1/208، هـ1351، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، د أمينمحمّ ، أمير 
سنة، فقيه أصولي من علماء العربية، يند جمال الدّ بن محمّ ، حيم بن الحسن الأسنويعبد الرّ 2 سة الشّ ، وقدم القاهرة، ولد  ليِّ وُ ، ة فيهاافعيّ فانتهت إليه ر

.3/100، ةافعيّ طبقات الشّ ، 3/344، الأعلام: انظر ترجمته، هـ772ووفاته كانت سنة ، هـ704مولده كان سنة ، الحسبة ووكالة بيت المال
.1/181، حبيرالتّ 3
.المصدر نفسه4
.المصدر نفسه5
م تعلــّ، جمـةوهنـاك ولـد صـاحب الترّ ، إلى خـوصرحـل، أبـوه مـن منفلـوط، أصـولي، قـاض مجتهـد، ين القشـيريد بـن علـي بـن وهـب بـن مطيـع تقـي الـدّ محمّـ6

وكــان ، هـــ702ســنة قضــاء مصــر إلى أن تــوفيّ وليّ ، ةرعيّ لغويــة والشّــوكــان جامعــا للعلــوم الّ ، أصــبح أشــهر أهــل زمانــهحــتىّ ، ة والقــاهرةبدمشــق والإســكندريّ 
.6/283، الأعلام، 2/318، يباجالدّ ، 2/143، ةافعيّ طبقات الشّ : انظر ترجمته، لامبن عبد السّ ه على العزّ تفقّ ، هـ625مولده 

.1/92، م1996/هـ 1417، 1ط، ةعوديّ ة السّ المملكة العربيّ ، دار العاصمة، اتحاف ذوي البصائر: انظر، ملةنقلا عن عبد الكريم بن محمد النّ 7
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لنّ  ، ةاتيـّـمــا يبحــث فيــه عــن عوارضــه الذّ :ووهــ، في عــرف المناطقــة" الموضــوع"معــنى ظــر إلىوأخــيرا و
لنّ  ليس الأصـول ومــامييز بين ما هو من موضوع علـم للتّ ؛ونتي وضعها الأصوليّ ة الّ ظر إلى تلك الحيثيّ و

ظــر إلى ذلــك يمكــن لنّ ، ذلــكالقــدرة علــى:ة؛ أيرعيّ وهــي الإيصــال إلى إثبــات الأحكــام الشّــ، كــذلك
:هأنّ القول

 ّــــحعـــارض والترّ والتّ ، قليـــدوالاجتهـــاد والتّ ، رعيالحكـــم الشّـــمبحـــث: مـــنيمكـــن اســـتبعاد كـــل مـــن ، جيـ
.                                                موضوع علم الأصول

لتّ وأنّ ـ ب ، بـعإدراج هذه المباحث من قبل علماء الأصـول كـان  وإطـلاق اسـم الموضـوع عليهـا مـن 
.زجوّ التّ 

 ّلأحرى الدّ ، رعيليل الشّ الدّ وأن هـو موضـوع ، ة والإجمـاعنّ ل في الكتـاب والسّـالمتمثـّ، معيليل السّ أو 
.علم الأصول
:يمكن القول أنّ ما سبق عرضهوتلخيصا لكلّ 

).حقة لموضوع علم الأصولة اللاّ اتيّ فات الذّ الأحوال والصّ (: المسألة في الاصطلاح الأصولي هيـــ 
.إذا أضيف للفقهليلدّ تي بمعنى ال: الأصلـــ 
.معيليل السّ هو الدّ : علم الأصولموضوع ـــ 

( : ة هــيالأصــوليّ ـ فنقــول المســائلب إضــافيّ كمركّـــــ"ةالمســائل الأصــوليّ " يمكــن تعريــف مصــطلح وعليـه
).معيليل السّ حقة للدّ ة اللاّ اتيّ فات الذّ الأحوال والصّ 

.استعمالات بن يونس لكلمة أصل:لثا
.لغوي للكلمةوظيف الّ التّ 

: فأطلقها بمعنى، موضعفي أكثر من ، لغويف ابن يونس كلمة أصل بمعناها الّ وظّ 
غصـبه إن...{:ومن ذلك ما جاء في قولـه في الجائحـة: ب عليها من منافعمقابل ما يترتّ ة في الملكيّ ــــ 

.1}فالجائحة فمن المكترى، كنىوإن غصبه السّ ، فالجائحة من المكرى، ارالدّ أصل

5/222، الجامع1
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يحلــف مــع {: في قولــهح بــذلكوقــد صــرّ ، 1}ا هــي تمليــك النفــع دون الأصــلإنمــّ{: وقــال في العمــرى
عأنــّ: اهد علــى أصــل الملــكشــهادة الشّــ ولا خــرج ذلــك عــن ملكــه بوجــه مــن ، ولا وهــب، ه مــا 
.شــــــــــــاهد واحــــــــــــدولــــــــــــيس لــــــــــــه إلاّ ، ة شــــــــــــيءوذلــــــــــــك لمــــــــــــن أراد أن يثبــــــــــــت ملكيــّــــــــــ، 2}الوجــــــــــــوه

:-تي  لا تجوز فيهاتي تجوز فيها المساقاة والّ نا الأصول الّ مبيّ –قال : مر من شجر وغيرهيقابل الثّ ما ـــــ
اابتة الّ فالأصـول الثّ ...{ ـامع أصلها تي لا تجنى ثمرا ا؛ ما لم يحل بيع ثمر والأصـول ، تجوز مساقا
لا تجــوز : وشــبه ذلــك، والمقــاثيلفــت رع والبصــل والّ كــالزّ ،  مــرةيجــنى الأصــل مــع الثّ تي ابتــة الـّـالثّ 

.3}مساقاته
هن في أصـل البيـع أو هذا إذا كـان الـرّ {:ومن ذلك ما جاء في قوله: هن من بيع أو سلفسبب الرّ ــــ 

.5}.ينهن لم يكن في أصل الدّ الرّ لأنّ ا قال ذلك وإنمّ ...{:وقال في موضع آخر4}لفالسّ 
.6}وحول ربح المال حول أصله{:مثل قوله: بحرأس المال في مقابل الرّ ــــــ 

يفـا فكان توظيفه لهـا توظ، يءما ينبني عليه غيره أو ما منه الشّ :جاءت بمعنىها كلّ وهذه الاستعمالات  
.لغوّ 

.لكلمة أصلوظيف الاصطلاحيالتّ 
أنّ  ، ةالقاعـــدة العامّـــ، ليلالـــدّ : اليـــةمشـــترك اصـــطلاحي في المعـــاني التّ " أصـــل" لفظـــة ســـبق وأن أشـــر

نجـدها قـد اسـتوعبت ، ع لتوظيفات ابن يونس لهذه الكلمةوالمتتبّ ، جحانالرّ ، المستصحب، المقيس عليه
:فقد جاءت بمعنى، هاهذه المعاني كلّ 

لِدَيۡكَ *:الأصل في استرقاق الأبوين قوله تعالى{:كما في قوله: ليلالدّ  وقال ، 7*أَنِ ٱشۡكُرۡ ليِ وَلِوَٰ

.6/245، المصدر نفسه1
.4/428، المصدر نفسه2
.5/59، المصدر نفسه3
.8/281، نفسهالمصدر4
.6/41، المصدر نفسه5
.2/364، المصدر نفسه6
.من سورة لقمان14الآية 7
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مَُا أُفّ *:تعالى نَا*: وقال1*فَلاَ تَـقُل لهَّ نَ وَوَصَّيـۡ نسَٰ لِدَيۡهٱلإِۡ ا كان استرقاقهم فلمّ ، 2*حُسۡناۖ بِوَٰ
ى عنه من التأفّ من الإذلال وأعظم ممّ  .}3لم يجز أن يملكهما، الإحسانوغير ما أمر به من  ، فا 

والأصــل في {:وجين غســل الآخــرالــزّ قــال في معــرض بيــان الأحــوال الــتي يجــوز لأحــد : ةالقاعــدة العامّــ
مغلوبين على فسخ النّ كلّ أنّ :هذا وجين أو وكل ما كان لأحد الزّ ، كاح فلا يتغاسلانموضع كا

.4}فيتغاسلان، الولي إجازته وفسخه
ارة مـا ورد مـن قولـه في معـرض الاسـتدلال علـى وجـوب الكفّـ: من ذلك، اوهو كثير جدّ : المقيس عليه
، ه هاتــك لحرمــة يــوم عنــده مــن رمضــان يقينــاودليلنــا أنــّ{:رمضــان وحــده فــأفطرهــلالعلــى مــن رأى

.5}انيأصله اليوم الثّ 
فـإن تراخـى فلـم ، فلـم يقلـهه فاسـتقالفاسـتغلّ ، مـا جـاء فـيمن اشـترى قصـيلا: ومـن ذلـك: المستصحب
ــيقصــله حــتىّ  بيــنهم؛ لأنّ واب أن لا يفســخ الأمــر والصّــ{:قــال...ب وهمــا في الخصــومةتحبّــأو ، بتحبّ

.6}ةحّ أصل البيع وقع على الصّ 
المتــأخّ {:ومثــل ذلــك مــا جــاء في كتــاب الحمالــة: جحــانالرّ  حميــل :إذا قــالرونواختلــف فقهــاؤ أ

لوجـههـل يحمـل علـى أنـّ، ولم يـزد علـى هـذا، أو كفيل، أو زعيم، لك لمـال أو  إذا عـري ، ه حمـل 
ه هــو لأنــّ؛الأصــل في الحمالــة المــاللأنّ ؛..أن يكــون علــى المــال:واب مــن ذلــكوالصّــ، عــن دليــل
.7}أو يقتضيه لفظهما، يشترط الوجهحتىّ ، المطلوب

من سورة الإسراء24الآية 1
.من سورة العنكبوت8الآية 2
.67ص ، الجامع3
.2/113، نفسهالمصدر 4
2/230، المصدر نفسه5
.8/168، المصدر نفسه6
.6/05، المصدر نفسه7
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: الحمـــللعـــان ونفـــيكمـــا جـــاء في مســـألة الّ ،  صـــدوقـــد اســـتعمل كلمـــة أصـــل بمعـــنى الحكمـــة والمق، هـــذا
لرّ ..{ ــا والتعانــه  ســب ودفــع لنفــي النّ ، لعــانأصــل الّ لأنّ ، ه لا يلحــق بــهفإنــّ، ؤيــةإذا ظهــر حمــل 

.1}عنهالحدّ 
لجمـــع في الســـفر إنمـــا هـــو ، فرأصـــل الجمـــع في السّـــلأنّ ...{:وكمـــا جـــاء في بعـــض المســـائل المتعلقـــة 

.2}خفيفغاية التّ ، وفي الجمع له في المنهل، وعون له على سفره، تخفيف على المسافر
.رعي عند ابن يونسليل الشّ أقسام الدّ : رابعا

قـك اعلـم وفّ {:فقال، ةعند المالكيّ ة التي صدر عنها الاجتهاد الفقهيي أصول الأدلّ قلّ لقد ذكر الصّ 
علـى قياسظر والاستدلال والالنّ ثمّ ، ةوإجماع الأمّ ، ةنّ الكتاب والسّ ، الأصل في هذا العلمأنّ :الله

في بيــان طــرق فقــال، في كتــاب الجــامع مــن موســوعتهاســع ذكرهــا  بعــد ذلــك في الجــزء التّ ثمّ ، 3}ذلــك
ا الحـقة الّ الأدلّ  صـلى ة رسـول الله سنّ :ةانيّ والثّ ، عز وجلكتاب الله :أولها:وهي خمسة..{:تي يعلم 

وانبنى عليه بطريق ، صوصما استخرج من هذه النّ : ابعةوالرّ ، ةإجماع الأمّ : الثةوالثّ وسلمالله عليه 
.4}، حجج العقل: والخامسة، والاجتهاد، القياس

لموازنــة بــين مــاو  اني مــن ص الثــّتي ذكرهــا في الــنّ بعاد حجــج العقــل الــّتيمكــن اســ، د ذكــره في الموضــعينر و
:لما يلي، لة الفقهأدّ 
ذي الــّانيص الثــّبخــلاف الــنّ ، لــة الفقــهذي ســاقه أصــالة لحصــر أدّ وهــو الــّ، لص الأوّ عــدم ذكرهــا في الــنّ ــــــ 

لدّ أنّ -ق ايمن خلال السّ يوحي  ذي تثبت به الفروع والأصـول ليل الّ الدّ : أي، مطلقه: هوليل المراد 
.سواءعلى حدّ 

وهــي مــن الأدلــة ، والإجمــاع، ةنّ السّــ، الكتــاب: يقلّ مــن أصــول الصّــلنــا أنّ يتبــينّ ، ينصّــومــن خــلال النّ ــــــ 
لأدلـّ-يقلّ تعبـير الصّـعلى حدّ -ة صيّ النّ  لـة دّ الأمـا انبـنى علـى هـذه وكـذالك، ةمعيّ ة السّـأو مـا يعـرف 

.قياسوال، ظر والاستدلالبطريق النّ 

.7/356، السابقالمصدر 1
.2/569، المصدر نفسه2
.1/114، نفسهالمصدر 3
.9/315، المصدر نفسه4
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ـــ  نّ ممـّـ، ى الاجتهــادتحــت مســمّ انيظــر والاســتدلال في الموضــع الثـّـوقــد أدرج طريــق النّ ، هــذاـــ ا يــوحي 
تي بين من خلال المصادر الّ -ينمن الأصوليّ أنّ :د ذلكيؤيّ ، وليس قسيما له، ظر رديف الاستدلالالنّ 

ا الأحكام لأفعال المكلَّ رق الّ ظر طريقا من الطّ يعتبر النّ من لم–أيدينا عبـارة ابـن بل إنّ ، فينتي تثبت 
ه قـــد لأنــّـ؛ظـــر والاســـتدلال هـــو مـــذهب مالـــكوجـــوب النّ ...{:حيـــث قـــال، ار تـــوحي بـــذلكالقصّـــ

ســــــتدلالاتاســــــتدلّ  الأصــــــول عنــــــد حصــــــروهــــــو يحــــــاول ، قــــــال بعــــــد ذلــــــكثمّ ، 1}.في المســــــائل 
ـــوالاست، الإجمــاع، ةنّ السّــ، الكتــاب: عنــد مالــكةمعيّ فمــن الأصــول السّــ{:مالــك ـــدلالات مــنـــ ، هاـ

أنّ .ظــرولم يــذكر النّ ، 2}قيــاسوال ، ى واحــدظــر عنــد ابــن يــونس اسمــان لمســمّ الاســتدلال والنّ وإذا اعتـبر
لاستدلال؟ ، إجمـاع أهـل المدينـة: مثـلأخـرىه ذكـر أصـولاأنـّ، تبـعبعـد التّ ة وقـد تبـينّ وخاصّـفما المراد 

الّ فهـــل هـــذه الأشـــياء أصـــول مســـتق...العـــرف، ريعـــةالذّ ، الاستحســـان ـــأم أ، ة بـــذا ا مـــن مشـــمولات ّ
.الاستدلال عنده؟

.ةجوع إلى معنى الاستدلال عند المالكيّ ؤال ينبغي الرّ وللإجابة على هذا السّ 
:ةمعنى الاستدلال عند المالكيّ 

، منـهوعلـى نـوع خـاصّ ، لليعلى إقامـة الـدّ الاستدلال في العرف يطلق {: عودجاء في مراقي السّ 
ـــنّ وهـــو مـــا لـــيس لإجمـــاع وال، ةنّ ص مـــن الكتـــاب والسّـــل : وقـــال ابـــن الحاجـــب، 3}قيـــاسولـــيس 

ولا :قيـل، قيـاسولا إجمـاع ولامـا لـيس بـنصّ : فقيـل، قصـودويطلق على نـوع خـاص وهـو الم...{
.4}ةعلّ قياس

، كتــاب:ة الأربعـة مـنرعيّ لــة الشّـالاسـتدلال يطلـق علـى غـير الأدّ أنّ يتبــينّ ، صـينمـن خـلال هـذين النّ 
المنطقـي قيـاسوال، كإجمـاع أهـل المدينـة،  ةالخاصّـويشمل الإجماعـات، )علةقياس(قياسوإجماع و ، ةوسنّ 

.ة البعض منهاعلى اختلاف بينهم في حجّيّ ...ستحسانوالا، رائعالذّ حابي والاستقراء وسدّ وقول الصّ 

.139ص ، م1999/هـ1420، 1ط، ضالرّ ، دار المعلمة، تحقيق مصطفى محدوم، دأبو الحسن علي بن محمّ ، ارابن القصّ ، مة في أصول الفقهمقدّ 1
.178ص ، المصدر نفسه2
.395ص ، عودعود إلى مراقي السّ ي السّ قار م3
.1/250، بكيبشرح السّ ، ابن الحاجبمختصر4
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أنّ إلاّ -رغـــم اعتبارهـــا مـــن مشـــمولات الاســـتدلال-إجمـــاع أهـــل المدينـــةأنّ :ينبغـــي الإشـــارة إليـــهاوممــّـ
ا ضمن مبحث الإجماع، ينأغلب الأصوليّ  .يبحثو

وبعضـــهم تناولهـــا ضـــمن ، ار مـــثلامين مـــنهم لم يشـــر إليهـــا كـــابن القصّـــالمتقـــدّ فـــإنّ :ا المصـــلحة المرســـلةأمّـــ
ّ ، قياسمبحث ال .وبعضهم اعتبرها من مشمولات الاستدلال، ضرب من الإلحاقا على اعتبار أ

:مشمولات الاستدلال عند ابن يونس
لوقــوف علــى اســتدلالاته، جــوع إلى كتــاب الجــامع لابــن يــونسلرّ  توتوجيهــه لكثــير مــن الــرّ ، و وا

قـول ، المدينـةإجمـاع أهـل : مـنابن يونس يشمل كـلاّ الاستدلال عنديمكن القول أنّ ، والوجوه والأقوال
، والاستصــحاب، العــرف والعوائــد، عــةريالذّ ، مراعــاة الخــلاف، الاستحســان، شــرع مــن قبلنــا، حابيالصّــ
ــــا كمصــــطلحفلــــم يصــــرّ :ا المصــــالح المرســــلةأمّــــ ــــاوعــــدم التّ ، ا أخــــذ بمعناهــــاوإنمـّـــ، ح  –ربمــــا -صــــريح 

ّ قياسلاندراجها ضمن ال .المصلحيقياسا ضرب من الإلحاق والالأصولي على أ
:من خلال ما تمّ عرضه في هذا الفصل يمكن القول أنّ 

.والاستدلال من قبيل الأدلةّ الشّرعيّة التّابعة للدّليل النّصي عند الصّقلّيّ قياســـــ ال
لحكمة ، والرّخص، في الحدود والكفّارات والمقدّراتقياســـــ وأنهّ أجرى ال لوصف المركب، وعلّل  ، و

لحكم  ب العبادات، وعلّل بعلّتين لحكم واحد، الشّرعيو لشّبه في  لتّعليل  .واكتفى 
وشرع من ، والعرف، والذّريعة، ومراعاة الخلاف، والاستحسان، مذهب الصحابي: ــــ وأنّ كلاّ من

.من مشمولات الاستدلال–كلّ ذلك –، والاستصحاب، قبلنا
؛ لما تقتضيه القواعد والأصول أو قياسإلى قياسهو العدول عن : ــــ وجوهر الاستحسان عنده

.المصلحة
.هو خلاف السّلف: ــــ وأنّ الخلاف المراعى عنده

فإذا كان مخالفا للشّرع ، هو النّظر إلى اليد؛ ما دخل إليها وما خرج: ـــ وضابط التّهمة عنده في البيوع
.وسدّ الذّريعة، أعمل التّهمة

.اعتبر مدّعي العرف مع يمينه عند فقدان البينّة أو الشّرط: القضاءــــ وفي
.وعند فقدان الدليل يستصحب الحكم الشّرعي والبراءة الأصليّةـــ



وّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــفـــــــال ل ـــــــــل 

مليل السّ قة بالدّ المسائل المتعلّ 

:وفيھ ثلاث مباحث

ــــــالمسائل المتعلّ : ل وّ المبحـــــــــــث .ــــــــــــــــــــــــــزـــقة بالكتاب العز

يالمبحـث الث ـــّ فـــــــــــــة الشّ نّ قة بالسّ المسائل المتعلّ : ا .ــــــــــــةــر

.ـــــــــــــــــــــــــماعــــــــــــــــــــــــقة بالإجـــــــــــــــــــــالمسائل المتعلّ : الثالمبحث الثّ 
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لكتاب العزيزالمسائل المتعلّ : لالمبحث الأوّ  .قة 
:في ثلاث مطالب، عة عنهاواتر وبعض المسائل المتفرّ ة التّ تعريف الكتاب وقضيّ : ق فيه إلىوسنتطرّ 

.تعريف الكتاب: لالمطلب الأوّ 
.تعريف الكتاب لغة: لالفرع الأوّ 

.فيقال قريت قرآ، وقد تحذف الهمزة، من فعل قرأ يقرأ قراءة: 1لغةوهو في الّ الكتاب هو القرآن 
.هاور ويضمّ ه يجمع بين السّ القرآن من الجمع؛ لأنّ : وقيل

وراة التــّ: مثــل، ه اســم لكتــاب اللهولكنــّ، ولم يؤخــذ مــن قــرأ، ه اســم لــيس بمهمــوزأنــّ: 2افعيونقــل عــن الشّــ
.والإنجيل
.رآن اصطلاحاتعريف الق: انيالفرع الثّ 

:القرآن في اصطلاح أهل الأصول هو
 ّ3ل للإعجاز بسورة منهالكلام المنز.
 ّلقراءة المشهورة، تي المصحفالقرآن العظيم المكتوب بين دف .4المنقول إلينا نقلا متواترا 
 ّ5عودوجاء في نظم مراقي الس:

.دالإعجاز والتعبّ د                لأجل ل على محمّ لفظ منزّ 
.واتر في نقل القرآن الكريماشتراط التّ : انيالمطلب الثّ 
.ةواتر عند المالكيّ التّ : لالفرع الأوّ 

ما نقل آحادا {: قال ابن الحاجب، واتر في نقل القرآن الكريمة على اشتراط التّ فقت كلمة المالكيّ اتّ 

.71، 1/70، القاموس المحيط، 5/3564، لسان العرب1
وقصـد ، وزار بغـداد، ةوحمـل إلى مكّـ، ولـد بغـزة، ةافعيّ وإليـه تنسـب الشّـ، ة الأربعـةأحـد الأئمّـ، الهاشمي أبو عبـد الله، د بن إدريس بن عثمان بن شافعمحمّ 2

، وفيـــات الأعيـــان، 10/5، بلاءســـير أعـــلام النّـــ، 6/26، الأعـــلام: انظـــر ترجمتـــه. هــــ204ووفاتـــه ســـنة ، هــــ150ان ســـنة مولـــده كـــ، هــــ199مصـــر ســـنة 
4/163.
، هـــ1424( 1ط، بــيروت، دار الكتــب العلميــة، د حسـن إسماعيــلمحمّــ، تحقيــق، أبــو عمـر عثمــان ابــن الحاجــب، بشــرح الإيجــي، مختصـر المنتهــى الأصــولي3

.2/274، )م2004
.144ص ، الوصولتقريب4
.1/93، م2002، هـ1423، 3ط، بيروت، دار ابن حزم، نقيطيد ولد سيدي ولد الحبيب الشّ تحقيق محمّ ، عود بشرح نثر الورودمراقي السّ 5
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نّ  لقرآن؛ للقطع  لتـّفليس  :ـعودوقـال شـارح مراقـي الســّ، 1}تفاصـيل مثلـهواتر فيالعادة تقضـي 
لتّــــنّ : وكثــــير مــــن الفقهــــاء يقولــــون، ونوالأصــــوليّ { وهــــو مــــذهب  ، 2}واترالقــــرآن لا يثبــــت إلا 

.4}واترلتّ القرآن لا يثبت إلاّ أنّ : الجاري على مذهب الجمهور{: 3يخ حلولوقال الشّ ، الجمهور
.واتراط التّ موقف ابن يونس من اشتر : انيالفرع الثّ 

بحـديث عائشـة مسـتدلاّ م بخمس رضـعات ضاع المحرّ على من قيد الرّ دّ في معرض الرّ –قال ابن يونس 
ــ؛ لأنّ 5وســقط حــديث خمــس رضــعات{:  الّ ا لم فلمّــ، تي روتــه أحالتــه علــى القــرآنعائشــة 

خبار الآحاديؤ  ابـن يـونس أنّ ، صواضـح مـن هـذا الـنّ ، 6}بطل استعمال هذا الحديث، خذ القرآن 
.ةكغيره من المالكيّ ،  واتر في نقل القرآناشترط التّ 

.لاةقراءة البسملة في الصّ : الثالمطلب الثّ 
.ةلاة عند المالكيّ حكم قراءة البسملة في الصّ : لالفرع الأوّ 

ــ:والمشــهور مــن مــذهب مالــك وأصــحابه، لاةاختلفــوا في حكــم قــراءة البســملة في الصّــ ّ ا ليســت مــن أ
ـا في الصّـ–مـل سـتثناء سـورة النّ –لا في الفاتحة ولا في غيرهـا ، القرآن : 7قـال القـرطبي، لاةفـلا يقـرأ 

.2/272، بشرح الإيجي، مختصر المنتهى الأصولي1
.1/94، نثر الورود2
لأصـول، المعـروف بحلولـو، اسأبـو العبـّ، انيليطني القيرو حمن بن موسى بن عبد الحق الزّ أحمد بن عبد الرّ 3 ، بتـونساسـتقرّ ، مـالكي مـن أهـل القـيروان، عـالم 
وشـرح مختصـر ، نقـيحوضـيح في شـرح التّ والتّ ، مـعياء اللاّ الضّـ: وهو صـاحبك، هـ898ووفاته كانت بتونس سنة ، هـ815مولده كان ، قضاء طرابلسليِّ ووُ 

.2/262، اميالفكر السّ ، 259، ورشجرة النّ ، 52ص، يباجتوشيح الدّ : انظر ترجمته. خليل
.2/38، لامعاء الّ يّ الضّ 4
، 2/127، م1997/هــ1417، 2ط، بـيروت، دار الغـرب الإسـلامي، ار بـن عـوادتحقيـق بشّـ، ليثيرواية يحي بن يحي الّ ، أأخرجه الإمام مالك في الموطّ 5

رقـم ، 578ص ، حـريم بخمـس رضـعاتب التّ ، ضـاعكتـاب الرّ ،  م1998/هــ1419، ضّ الـرّ ، ةبيـت الأفكـار الدوليـّ، ومسلم في صـحيحه، 1780رقم 
1452.

.4/385، الجامع6
ذكرة في أحـوال المـوتى والتـّ، صاحب كتاب الجـامع لأحكـام القـرآن، رينمن كبار المفسّ ، د بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسيمحمّ 7

حمن بـن أبي يوطي عبد الـرّ السّ ، رينطبقات المفسّ ، 5/322: الأعلام: انظر ترجمته، هـ671بمصر سنة توفيّ ، ل قرطبةدا من أهكان صالحا متعبّ ...والآخرة
.1/79، 1ط، القاهرة، مكتبة وهبة، د عمري محمّ تحقيق مكّ ، بكر
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ّ ، وجملة مذهب مالك{ ـا المصـلّ ، من فاتحـة الكتـاب ولا غيرهـا، ا ليست عندهم آيةأ ي ولا يقـرأ 
.1}وافلا في النّ ويجوز أن يقرأه، سرا ولا جهرا، في المكتوبة ولا في غيرها

، لمالك2وعزاه المازري، ين والفقهاءذي ذهب إليه أكثر من الأصوليّ والّ {: يخ حلولووقال الشّ 
ّ ، لاثةة الثّ ين عن الأئمّ الدّ وذكره وليّ  ية منهإ .3}ا ليست 

ــ{: 4وقــال ابــن العــربي ّ والقــرآن لا ، ليســت بقــرآن؛ للاخــتلاف فيهــا–أي البســملة –ا ويكفيــك أ
.5}ف فيهيختل

.لاةموقف ابن يونس من قراءة البسملة في الصّ : انيالفرع الثّ 
إمـام ، ا ولا جهـرافي الفريضـة سـرّ " حيمحمن الـرّ بسـم الله الـرّ "ولا يقـرأ :6قال مالك{: قال ابن يـونس

، 7}افلة فواسع؛ إن شاء قرأ وإن شاء تـركا في النّ وأمّ ، اسوعليه أدركت النّ ، ةنّ وهي السّ ، أو غيره
بـه القاضـي علـى ومـا احـتجّ ، افعي في المسـألةاب خـلاف الشّـنقل بعـد ذلـك عـن القاضـي عبـد الوهّـثمّ 

ــ: ودليلنـا{: -نقـلا عــن القاضـي-ة فقـالافعيّ الشّـ ّ الله صــلىبي لكــان النـّ، "الحمـد"ا لـو كانــت مـن أ
مستفيضـوسلمعليه  مـا صـينيؤخـذ مـن هـذين النّ ، 8}علـى عادتـه في بيـان القـرآن، ابين ذلك بيا

:يلي
.واترالبسملة ليست آية من القرآن؛ لافتقارها لشرط التّ أنّ ـــ

، 1ط، بـــيروت، ســـالةســـة الرّ مؤسّ ، كـــيالمحســـن الترّ عبـــد الله بـــن عبـــد ، تحقيـــق، أبي عبـــد الله محمد بـــن أحمـــد بـــن أبي بكـــر، القـــرطبي، الجـــامع لأحكـــام القـــرآن1
. 1/142، م2006/هـ1427

، صـار الإمـام لقبـا لـهحـتىّ ، وكـان أفقـه أهـل زمانـه، كـان إمـام بـلاد إفريقيـة،  ةيّ نسـبة إلى مـازر بصـقلّ ، ميمـي المـازريد بن علي بن عمر التّ أبو عبد الله محمّ 2
لمهديّ  ا ، هـ453سنة ، ةمولده  ، ورشـجرة النـّ، 2/250، يباجالـدّ ، 65ص ، الغنيـة، انظـر ترجمتـه، وقـد بلـغ رتبـة الاجتهـاد، هـ536سنة ووفاته كانت 

.6/277، الأعلام، 2/212، اميالفكر السّ . 127
.2/29، معياء اللاّ الضّ 3
بن العـربي، د بن أحمد المعافريد بن عبد الله بن محمّ أبو بكر محمّ 4 ليِّ ووُ ، ورحـل إلى المشـرق وبلـغ رتبـة الاجتهـاد، ـهـ468ولـد في إشـبيلية سـنة ، المعروف 

أبو القاسم خلف الله ، ابن بشكوال، لةالصّ ، 66ص، الغنية، 92ص ، بغية الملتمس: انظر ترجمته. ف في الأحاديث والفقه والأصولوصنّ ، قضاء إشبيليا
، 2/591، 1966، القاهرة، ةار المصريّ الدّ ، بن عبد المالك

.1/6، م2003، هـ1424، 2ط، بيروت، ةدار الكتب العلميّ ، د عبد القادر عطاءتعليق محمّ ، د بن عبد اللهأبو بكر محمّ ، لعربيابن ا، أحكام القرآن5
.1/162، نةالمدوّ 6
5/270، الجامع7
.المصدر نفسه8



لدلالفصل الأول                                          يل السمعيالمسائل المتعلقة 

-54-

ا في الفريضة؛ لعدم قرآنيتهاـ وأنّ ــ .ه لا يقرأ 
.ةاذّ حكم القراءة الشّ : ابعالمطلب الرّ 
.ةة عند المالكيّ اذّ حكم القراءة الشّ : لالفرع الأوّ 

ــلم يفــرّ  لشّــق المالكيّ ــا؛ فقــد اتّ ، اءاتمــن القــر اذّ ة بــين القــراءة  فقــت كلمــتهم علــى عــدم وبــين العمــل 
لشّـ{: قـال ابـن الحاجـب، جواز ذلـك ّ : مثـل، غـير جـائزاذّ العمـل  ، 1}.م متتابعـاتفصـيام ثلاثـة أ
ي عـدم تلقّـ: افعيوالمشـهور مـن مـذهب مالـك والشّـ{: فقـال، يخ حلولو مشهور المذهبواعتبره الشّ 

تعالىتابع في كفّ افعي التّ الحكم منه؛ ولذلك لم يوجب مالك والشّ  قراءة ابن مع أنّ ، ارة اليمين 
ّ : " مسعود فمثـل هـذا لا يجـوز القـراءة {: عودوقال شارح مراقي السّ ، 2}"م متتابعاتفصيام ثلاثة أ

ــه، بــه علــى القــول القــويّ  القــرآن عــن المصــاحف شــاذّ {كــل ذلــك لأنّ ؛ 3}ولا يجــوز الاحتجــاج ب
ّ ولا، المتواترة ليس بقرآن .4}ا منهيحمل على أ

فنظــرا -كمصــحف ابــن مســعود وغــيره ،  تي جــاءت في بعــض المصــاحفدات الــّتلــك الــزّ فــإنّ : وأخــيرا
ّ -لعدم تواترها لتّ ، ا ليست قرآفإ ـاالي لا تصح الصّـو ـا عـن الصّـة النّ ونظـرا لصـحّ ، لاة  حابي؛ قـل 

ــا  أو لم صلى الله عليه وسلمحابي بســماعها مــن رســول الله  لصّــح اســواء أصــرّ –فقــد اختلــف العلمــاء في الاحتجــاج 
ـاة لا يحتجّـوالمالكيـّ-يفعـل ويـل مـذهب مـن نسـبت إليــه: محاملهـاوأحسـن، ون  ،  أن تكـون بيــان 

فــاختلف العلمــاء في ، صلى الله عليه وسلماوي بســماعها مــن رســول الله  ح الــرّ وأمــا لــو صــرّ ، كقــراءة ابــن مســعود
فـــلا ، فلـــم يثبـــت، اوي لم يـــروه في معـــرض الخـــبرالـــرّ أنّ : فـــيوجـــه النّ ، قـــولينالعمـــل بـــذلك علـــى 

يـز، العمـل بـهولا خـبر يصـحّ ، لـيس بقـرآن{: قال ابـن الحاجـب، 5}يثبت يتعـينّ : قـال المخـالف ا
.6}يجوز أن يكون مذهبا: قلنا، أحدهما

.2/287، مختصر منتهى الأصولي بشرح الإيجي1
.2/49، لامعياء الّ الضّ 2
.1/93، نثر الورود3
.1/142، كام القرطبيالجامع لأح4
.1/8، المصدر نفسه5
.2/287، بشرح الإيجي، مختصر المنتهى الأصولي6
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.     ة قراءة وعملااذّ موقف ابن يونس من القراءة الشّ : انيالفرع الثّ 
:-2بقراءة ابن مسعودي خلف من يقـرأفيمن يصلّ 1مذهب مالكبــعد أن بينّ -: قال ابن يونس

لاة فلـم يكـن ا في الصّـوأمّـ، لاة يقـرأ لأصـحابه ويفسـر لهـمابن مسـعود كـان في غـير الصّـإنّ : قيل{
ـــ، وجـــب أن يعيـــد أبـــدا، لاة بتلـــك القـــراءةفمـــن قـــرأ في الصّـــ، يقـــرأ كـــذلك ة لمصـــحف ا مخالفـــلأّ

:منها، ةة فوائد أصوليّ ص يتضمن عدّ وهذا النّ ، 3}عثمان
ة في عـدم والعلـّ، نقلـه وخـالف رسـم المصـحف العثمـانيا صـحّ ممـّ، ة قـراءة ابـن مسـعود وأمثالهـاعدم قرآنيـّـــ

.                                                            تها هي مخالفتها لمصحف عثمانقرآنيّ 
مــــن تفســــير –ا هــــو مخــــالف لمصــــحف عثمــــانممـّـــ–دات الــــواردة في قــــراءة ابــــن مســــعودهــــذه الــــزّ وأنّ ـ ـــــــ

لتّ ، حابيالصّ  ّ و .ا مذهب صاحبالي يحكم عليها أ
اا فيما يتعلّ أمّ ـــ  لاحتجاج  –وإذا لم يقـدر : "4قـال مالـك{: ارة اليمين قولـهفقد جاء قوله في كفّ ، ق 

ّ ، وموكان من أهل الصّ –الكسوةأي على العتق والإطعام و  وإنّ ، بعها فحسنفإنّ ، مصام ثلاثة أ
ّ فصيّ ، فقرأ5بن كعبوكان أفتى أبيّ ، "فرقها أجزأه .6}م متتابعةام ثلاثة أ

: ابن يونس يرى أنّ وخلاصة لما سبق ذكره يمكن القول أنّ 
ة القراءةإثبات قرآنيّ واتر شرط فيالتّ ـــــ 
.واترالبسملة ليست آية من القرآن؛ لافتقارها لشرط التّ أنّ ــــ 
اة لا يجوز التّ اذّ القراءة الشّ وأنّ ـــــ  ا، عبد  .ولا الأخذ 
ا عن الصّ ونظرا لثبوت النّ ـــــ  .حابيفهي من قبيل مذهب الصّ ، حابيقل 

.1/177، م1994/هـ1415، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية، نوخيرواية سحنون بن سعيد التّ ، نةانظر المدوّ 1
لقرآن الكريم بمكّ أوّ ، ومن العبادلة الأربعة، حابةمن فقهاء الصّ 2 توفيّ ، كوا بعهد ابن أم معبدتمسّ :صلى الله عليه وسلم، قال عنه صلى الله عليه وسلمسول وكان يخدم الرّ ،ةل من جهر 

، 1، ط-بـيروت –دار الجيـل ، د البخـاريتحقيـق علـي بـن محمّـ، ابن حجـر أحمـد بـن علـي العسـقلاني، حابةفي الإصابة في تمييز الصّ : ترجمته، هـ32سنة 
.2/360هـ، 1412

. 1/476، الجامع3
.2/295، نةالمدوّ 4
، د المسـلمينيه سـيّ وكان عمر يسـمّ ، هاشهد بدرا والمشاهد كلّ ، ةانيّ من أصحاب العقبة الثّ ، اءد القرّ ة سيّ بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاويّ أبيّ 5

أبيّ ل: وقال له–صلى الله عليه وسلم–بي ل من كتب للنّ وهو أوّ ، وقيل غير ذلك، هـ91مات سنة  .1/27الإصابة : انظر ترجمته. يهنئك العلم 
.4/414، الجامع6
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لالمسائل المتعلّ : انيالمبحث الثّ  .ريفةة الشّ نّ سّ قة 
بعـد تعريفهـا -وسـنتناول في هـذا المبحـث ، وجـلّ اني بعـد كتـاب الله عـزّ ة الأصـل الثـّبويـّة النّ نّ تعتبر السّـ

ا، صلى الله عليه وسلمسول دلالة أفعال الرّ -وبيان أقسامها  :في أربعة مطالب، وشروط العمل 
.ةنّ تعريف السّ : لالمطلب الأوّ 

.1ة لغةنّ لسّ تعريف ا: لالفرع الأوّ 
وســنّ ، ه وصــقلهنه أحــدّ وســنّ ، فهــو مســنون وســنين، اه ســنّ يء يســنّ الشّــمــن فعــل ســنّ : في اللغــةةنّ السّــ

، طريقــا قويمــابــينّ :ة ؛ أيالله ســنّ وســنّ ، أحــده وصــقله:الســكين أيوســنّ ، نه إذا صــقلهالمنطــق حسّــ
وهـذه ، نهـاا إذا بيّ ها سـنّ ريقـة وسـنّ الطّ وسـنّ ، لصـقالته وملاسـتهة للوجـه نّ والسّ ، ا إذا بينهالأمر سنّ وسنّ 

.قل والملاسة والحدّ المعاني كلها راجعة إلى معنى الصّ 
.2ة اصطلاحانّ تعريف السّ : انيالفرع الثّ 

–فهــذا ابــن الحاجــب مــثلا ، ةفات المالكيــّة بــين مصــنّ نّ علــى الباحــث أن يعثــر علــى تعريــف للسّــتعــذري
وكــذلك ، كمــا فعــل عنــد تناولــه لــدليل الكتــاب،  فهــالم يعرّ -ةنّ لسّــقــة رغــم اســتطراده في المباحــث المتعلّ 

صــاحب ، ة في الاصــطلاحنّ ن أشــار إلى معــنى السّــهــذا وممـّـ...فعــل البــاجي والقــرافي وابــن العــربي وغــيرهم
: 3عود حين قالنظم مراقي السّ 

ل،  ــول                     مـــن صفةهي ما انضاف إلى الرسّ  ــــــــــــــلـــــــــويــــــــــــــطكليـــس 
كذلك الحديث والخبر-وفي الفـعـــل                     انحصر تقريره–والقول والفعل

ــــ: ة اصــــطلاحانّ السّــــيعــــني أنّ {: قــــال شــــارحه في نثــــر الــــورود ،  فاتبي مــــن الصّــــمــــا ينســــب إلى النّ
لطّ :ككونه لليس  ويـدخل في، دخل في الأقوال تقريـرهل والأفعال؛ ويومن الأقوا، قصيرويل ولا 

.4}ة ألفاظ مترادفةنّ والحديث والخبر والسّ ، الفعــل الإشارة والهمّ 

.34/223، القاموس المحيط، 21/2125، لسان العرب1
–صلى الله عليه وسلم–بي ويـدخل في ذلـك أقـوال النـّ، ولا داخـل في المعجـز، ولا معجـز، رعية؛ بمـا لـيس بمتلـوّ ة الشّـلـّسـول مـن الأدّ ة ما صـدر عـن الرّ نّ السّ : قال الآمدي2

إرشـاد : انظـر. مـن قـول أو فعـل أو تقريـر ، مـن غـير القـرآن-صلى الله عليه وسلم–بي هـي مـا صـدر عـن النـّ: وكانيوقال الشّ . 1/227، الإحكام: انظر. وأفعاله وتقاريره
.1/186، الفحول

.2/360، بشرح نثر الورود، عودمراقي السّ 3
.2/360المصدر نفسه، 4
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.ةنّ أقسام السّ : انيالمطلب الثّ 
.ةة عند المالكيّ نّ أقسام السّ : لالفرع الأوّ 

القــول والفعــل : 1أقســامجمهــورهم حصــروها في ثلاثــة غــير أنّ ، ةنّ ة في حصــر أقســام السّــاختلــف المالكيــّ
ظــم مراقــي السّــ،  صلى الله عليه وسلمســول ة للرّ كوينيــّفات التّ وأضــاف إليهــا بعضــهم الصّــ، قريــروالتّ  ه ونبــّ، عودكمــا فعــل 

ة نّ ضــمن أقســام السّــالإشــارة والهــمّ : 2احهكمــا أدرج شــرّ ،  قريــر منحصــر في الفعــل دون القــولالتّ إلى أنّ 
.ةالفعليّ 
قولـه : أربعة أوجه{فهي عنده تطلق على ، ةنّ حابي من مشمولات السّ ؤثر عن الصّ ما ي3اطبيّ الشّ وعدّ 

حابة ابــــع مــــا جــــاء عــــن الصّــــوالرّ ، وهــــذه ثلاثــــة...وإقــــراره، وفعلــــه–لام لاة والسّــــعليــــه الصّــــ–
:ة فقالنّ حابة والخلفاء في أقسام السّ أشار بعد ذلك إلى وجه إدراج عمل الصّ ثمّ ، 4}والخلفاء

ــــه إتّ { ــــا، ة ثبتــــت عنــــدهما لســــنّ باعــــلكون أو مــــن ، أو اجتهــــادا مجتمعــــا عليــــه مــــنهم، لم تنقــــل إلين
.5}خلفائهم
.ة عند ابن يونسنّ أقسام السّ : انيالفرع الثّ 

ة إلى أقســامها نّ ابــن يــونس قــد نحــى منحــى الجمهــور في تقســيم السّــع لكتــاب الجــامع يشــعر أنّ المتتبّــإنّ 
لنّ ه لم يصرّ أنّ غير ، الفعل و القول و التقرير: لاثةالثّ  :ة عندهقريريّ ة التّ نّ ومن أمثلة السّ ، الثوع الثّ ح 

فقــال ، صلى الله عليه وسلموبلــغ ذلــك رســول الله  ، اس وهــو جنــبلنّــصــلىلمــا ، ابة عمــر بــن الخطــّمــا جــاء في قصّــ
لنّ أصلّ :قال، صلى الله عليه وسلما أتيت رسول اللهلمّ {: عمـر سمعت :" ل اللهرسو : اس وأنت جنب؟ فقلتيت 

. 117ص ، تقريب الوصول، 1/315، جيللبا، الإحكام: انظر1
.2/255، عودمراقي السّ ، 2/8، نثر الورود، 2/360، انظر نثر الورود2
تهد الأصوليمة المحقّ العلاّ ، لخميأبو إسحاق إبراهيم بن موسى الّ : اطبيالشّ 3 طة، ثالمحدّ ، الفقيه، رالمفسّ ، ق ا صاحب ، ةة المالكيّ من أئمّ ، من أهل غر

.46ص، نيل الابتهاج: انظر ترجمته، هـ790سنة فيّ تو ، الموافقات
المملكـة ، اندار ابـن عفّـ، تحقيق أبو عبيدة مشهور بـن حسـن آل سـليمان، دأبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمّ ، اطبيالشّ ، الموافقات في أصول الفقه4

.4/289، 1997/هـ1417، 1ط، ةعوديّ ة السّ العربيّ 
.المصدر نفسه5
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ََّ كَـانَ بِكُـمۡ رحَِيمـاْ أنَفُسَـكُمۡۚ إِ وَلاَ تَـقۡتُـلُو *:يقولوجلّ الله عزّ  صـلىبيّ فضـحك النـّ: قـال، 1*انَّ ٱ
.2}ولم يقل شيئا، وسلمالله عليه 

جوازه لمن خاف ، م للجنبيمّ جواز التّ : وفي هذا الخبر فوائد: قال بعض شيوخنا{: قال ابن يـونس
صـلىبي النـّلأنّ ، م لا يرفـع الحـدثيمّ التـّوفيـه أنّ ، ن استعمال الماء الهلاك مـن الـبردعلى نفسه م

لنـّـــصــــلّ : "قــــالوســــلمالله عليــــه  لمتوضــــئينم يصــــلّ المتــــيمّ وأنّ ، "اس وأنــــت جنــــبيت  .                                                3}ي 
لقافة بمـر فصل إلحاق النّ هذا وقد تصدّ  ألم : " ي الله عنهـاقـال لعائشـة رضّـصلى الله عليه وسلمبي  النـّا روي أنّ سب 

" بعض هذه الأقدام من بعض؟ِ : بن زيد فقال6بن حارثة وأسامة5نظر آنفا إلى زيد4مجززاتري أنّ 
.8}لباطلبذلك ولم يكن يسرّ صلى الله عليه وسلمبي النّ فسرّ ، 7

لسّ د أنّ تي تؤكّ والّ ، الجامعواهد الواردة في كتاب هذه بعض الشّ  خذ  ل والمتأمّ ، ةقريريّ ة التّ نّ ابن يونس 
:اهدين يجد أنّ لهذين الشّ 

طللا يقرّ صلى الله عليه وسلمبي النّ ـــ .أحدا على 

.ساءسورة النّ من 29الآية 1
كتــاب ،  2ط، ضالــرّ ، مكتبــة المعــارف، تحقيــق أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، جســتانيأبي داود ســليمان بــن الأشــعث السّ ، ســنن أبي داود2

منشــورات ، لعجــيتحقيــق عبــد المعطــي أمــين ف، أبي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي، البيهقــي، غيرنن الصّــالسّــ، 334رقــم ، 1/65، مب التــيمّ ، هــارةالطّ 
أبي عبد الله ، حيحينالمستدرك على الصّ ، 246رقم ، 1/96، مب التيمّ ، م1989/هـ1410، 1ط، كستان، كراتشي،  ةراسات الإسلاميّ جامعة الدّ 

أبـو صــهيب تحقيـق، د بـن إسماعيـلأبي عبـد الله محمّـ، صـحيح البخــاري، 631رقـم ، 1/272، م1997/هــ1417، 1ط، القـاهرة، دار الحـرمين، الحـاكم
برواه معلّ ، م1998/هــ1419، 2ط، ةة السـعوديّ المملكة العربيـّ، ةبيت الأفكار الدوليّ ، الكرمي إذا خـاف الجنـب علـى نفسـه المـرض أو المـوت : قـا في 

.   89ص ، مأو العطش يتيمّ 
.1/321: الجامع3
بت في الـدّ ، دلجيمجزز بن الأعور بن جعدة بن معاذ بن عتوارة بن عمرو بن مدلج الكناني الم4 ئل عـن موسـى بـن هـارون عـن مصـعب لاّ وذكر قاسم بن 
صـيته وأطلقـها قيل له ذلك؛ لأنـّوإنمّ ، ه لم يكن اسمه مجززاأنّ ، بيريالزّ  الله صـلىبيّ ه شـهد الفتـوحَ بعـد النـّلـولا ذكـر ابـن يـونس أنـّ، ه كـان إذا أسـر أسـيرا جـز 

. 5/775، حابةا لإصابة في تمييز الصّ : انظر ترجمته، ةٌ صريحة على إسلامهحابة حجّ لما كان مع مَنْ ذكره في الصّ وسلمعليه وآله 
، فاشـتراه حكـيم بـن حـزام، بيـع في سـوق عكـاظ، بـنيّ نزلـت التّ د إلى أنّ كان يدعى زيـد بـن محمّـ،  ة بن زيد الكلبيزيد بن حارثة بن شوراحيل بن عبد العزّ 5

.2/598، الإصابة: انظر، وشهد بدرا وما بعدها وقتال في غزوة مؤتة أميرا، كان من أوائل من أسلم،  يلةته في ذلك طو وقصّ ، ته خديجةوهو غلام لعمّ 
محمّ يكنىّ ، بن الحبّ أسامة بن زيد بن حارثة الحبّ 6 عليه –سول ومات الرّ ، ولد في الإسلام-صلى الله عليه وسلم–أيمن حاضنة رسول الله ه أمّ وأمّ ، وقيل أبو زيد، دأ

.1/49، الإصابة: انظر، إلى أن مات أواخر خلافته، اعتزل الفتن بعد مقتل عثمان، وله عشرون سنة-لامالسّ 
لإلحاق، ضاعكتاب الرّ ،  مسلم، 6770رقم ، 1291ص ، ب القائف، كتاب الفرائض،  البخاري7 .1459رقم ، 581ص ، ب العمل 
.4/81، الجامع8
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نّ وأمّ {: قال أبو الوليد الباجي... الإقرار يحمل على الجوازـــ فعلا ولا بيّ الن ـّةيفعل بحضر ا الإقرار؛ 
.1}على المنكره لا يقرّ ذلك جوازه لأنّ فإنّ ، رينك

لسّـهـذا فيمــا يتعلــّ ويجــري فيهــا تقريبــا ، لقـرآنـا كمــا يحــتجّ فيحــتجّ ، ةة القوليــّنّ ا السّـة؛ أمّــقريريـّـة التّ نّ ق 
ا أمّــ، اليمثيــل لهــا إلى المطلــب التّــولــذلك نرجــئ الحــديث والتّ ، ة مــا يجــري في القــرآنلغويــّالمباحــث الّ مــن 
.رعيدلالتها على الحكم الشّ زاويةسول من فسنتناول أفعال الرّ الآن

.صلى الله عليه وسلمسول دلالة أفعال الرّ : ابعالمطلب الرّ 
.ةسول عند المالكيّ دلالة أفعال الرّ : لالفرع الأوّ 

: من حيث دلالتها على الحكم إلىصلى الله عليه وسلمسول يمكن تقسيم أفعال الرّ 
لما ورد مجملا في القرآنه بما فعل: لاأوّ  :يا

مـلفيـه أنّ 2وهـذا لا خـلاف حـةمـن حيـث الوجـوب والنـّ، حكمـه حكـم ا ويلحـق بـه مــا ، دب والإ
.3فعله امتثالا لأمر

.وهو على ضربين: ما فعله ابتداء:نيا
ا يمكـن ممـّ-،وم وغيرهـالباس والنّ رب والّ طريقته في الأكل والشّ : نحو: ما فعله على غير وجه القربىـ1

حــةيــدلّ : خــلاف بــين العلمــاء؛ فقيــلفهــو محــلّ -ةيـّـلأفعــال الجبلّ أن يســمّى وهــو الـــذي ، علــى الإ
المتابعة مـع القـول 7واستحسن ابن جزيّ ، 6عودوشارح مراقي السّ ، 5وابن الحاجب، 4ذهب إليه الباجي

حة .صل الإ

.1/324، حكام للباجيالإ1
، الإحكـام، 360ص ، دار الغـرب الإسـلامي، طـالبيار تحقيـق عمّـ، دد بـن علـي بـن محمّـأبـو عبـد الله محمّـ، المـازري، صول مـن برهـان الأصـولإيضاح المح2

.وغيرهم316ص ، تقريب الوصول، 1/317، الباجي
.1/366، نثر الورود، 317ص ، تقريب الوصول3
.1/317، الإحكام للباجي4
.2/291، يشرح الإيج، مختصر ابن الحاجب5
.1/365، نثر الورود6
.317ص ، تقريب الوصول7
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لقـول الغلـط، ابإلى بعـض الأصـح1ونسـبه البـاجي، دبتحمل علـى النـّ: وقيل حـه ابـن ورجّ ، ووصـفه 
ّ 2، العــربي نـّـواصــفا إ لثــا، قــينه مختــار المحقّ ه  لوجــوب: وأضــاف مــذهبا  واعتــبره قــولا ، وهــو القــول 
.3*ضعيفا

ففيـه خــلاف ذكـره البــاجي في ، كروالــذّ وم والحـجّ كمـا في الصـلاة والصّــ:مـا فعلــه علـى وجــه القــربى.2
ــصّــذهــب ابــن الق: بحيــث، 4الإحكــام ّ ــري إلى أ ، وانتصــر لــه البــاجي، ا محمولــة علــى الوجــوبار والأ

ّ 5وذهب ابن المنتاب وقال القاضــي أبـو ، واختاره ابن العربي وابن الحاجب، دبا محمولة على النّ إلى أ
ّ :6نيبكر الباقلاّ  .ا محمولة على الوقفإ

:يمكن تقسيمها إلى قسمينصلى الله عليه وسلمسول أفعال الرّ : وخلاصة لما سبق يمكن القول أنّ 
فهــي علــى ، ةمــا كــان مــن قبيــل مــا تقتضــيه طبيعــة البشــر؛ وهــو مــا يطلــق عليــه اســم الأفعــال الجبليّــ-1

حة عند الأكثر .صلى الله عليه وسلمبي ات النّ ما ثبت من خصوصيّ به ويلحق ، الإ
لنّ ، مـا فعلـه علـى وجـه القــربى-2 ، ةولم يـدل دليـل علـى الخصوصــيّ ، صلى الله عليه وسلمبي سـبة إلى النــّوعـرف حكمـه 

لبيانلنّ :وتعرف صفة الحكم، ة في ذلك الفعلفيستوي هو والأمّ  أو بمقارنة ، لامتثال:وقيل، ص أو 
لإتّ قول تضمّ  .باعن الأمر 

ذي وقـــع الخـــلاف فيـــه بـــين فهـــذا هـــو الــّـ، وجهلـــت صـــفة الحكـــم فيـــه، مـــا فعلـــه علـــى وجـــه القـــربى-3
حة والوقف، بنّدلالوجوب وا .اما أو ذكراه لقصد القربى بكونه صلاة أو صيّ ويعرف تمحضّ ، والإ

.1/317، الإحكام للباجي1
.110ص ، لبنان، بيروت، دار البيارق، تحقيق حسين علي البدري، أبي بكر بن العربي، المحصول في أصول الفقه2
ذا القسم ما كان من خصوصيات النبي  *3 .2/291، بشرح الإيجي، مختصر ابن الحاجب:انظر-صلى الله عليه وسلم-وهناك من ألحق 
.1/317، الإحكام4
لكرابيسـي، عبيد الله ابو الحسن بن المنتاب بن الفضل بن الأيوب البغدادي5 وعـداده في البغـداديين مـن أصـحاب ، قاضـي مدينـة رسـول الله صلى الله عليه وسلم، يعـرب 

.1/84، الديباج، 1/66، طبقات الفقهاء: انظر ترجمته،وقيل ولي قضاء مكة والشام، وبه تفقه، القاضي إسماعيل
سـة في مــذهب الأشـاعرة، مــن كبـار علمـاء الكـلام، قاضـي، محمد بـن الطيـب بـن محمد بــن جعفـر6 وجهـه عضـد الدولــة سـفيرا عنـه إلى ملــك ، انتهــت إليـه الر

ولـد ، أخـذ عنـه القاضـي عبـد الوهـاب وأبـبي عمـران الفاسـي، ذكائـهكان يضرب به المثـل بفهمـه و ،  فأجرى مناظرات مع علماء نصرانية بين يد ملك، الروم
ا سنة ، هـ330في البصرة سنة  ريخ قضاة الأندلس، أبو الحسن1/481، ترتيب المدارك: انظر ترجمته، هـ403وسكن بغداد وتوفي  تحقيق ، البناني، 

.4/269، وفيات الأعيان، 6/170، الأعلام، 1/37، م1983/هـ1403، لبنان، بيروت، دار الأفاق الجديدة، لجنة إحياء التراث العربي
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ـــوبعـــض الأفعـــال تقـــع مقترنـــة بعبـــادة وتكـــون في الوقـــت نفســـه مـــن مقتضـــيات الجبل، هـــذا ،  ةة البشـــريّ يّ
ين صـلاتي بـصلى الله عليه وسلموضـجعته ، "كـدى"وخروجه مـن ، "كداء"ة من ودخوله مكّ ، ة الوداعكركوبه في حجّ 

ولــيس مــن ، د عــن قصــد القــربىفــإن تجــرّ ، انيل والثــّد بــين القســم الأوّ فهــذا القســم مــتردّ ، بحالفجــر والصّــ
حة، بيعة البشريةقبيل الطّ  .فللإ
.دلالة أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم عند ابن يونس: انيالفرع الثّ 

كليفـي ن الإشـارة إلى بعـض أقسـام الحكـم التّ مـلابدّ ، لنا رصد دلالة الفعل عند ابن يونسيتسنىّ حتىّ 
: ف عند ابن يونس ينقسم إلىالمطلوب فعله من المكلَّ :تبع يمكن القول أنّ ومن خلال التّ ، عنده

في كتــاب الله عــز    علــى طلبــه نــصّ واجــب وجــوب الفــرائض؛ وهــو مــا دلّ : وهــو قســمان:واجــب: لاأوّ 
تــه حســب وقــد يتفــاوت في قوّ ، ةنّ ه مصــطلح السّــوعــادة مــا يطلــق عليــ، ننوواجــب وجــوب السّــ، وجــلّ 

.لبدرجة الطّ 
.غيبة والفضيلةوهو المرادف للرّ ، وهو المستحب: ما دون الواجب: نيا
:ها لوحظ في توظيفه لهذه المصطلحات أنّ وممّ 
بيعن الواجب وجوب السّ عبرّ ـــ  ـاق بين درجولم يفرّ ، "ةنّ السّ "بمصطلح ، لاةهارة والصّ الطّ : نن في  ، ا
.دةة المؤكّ نّ ة والسّ نّ إلى السّ : ةنّ ق بين درجتي السّ فقد فرّ ا في الحجّ أمّ 
 ّللإشارة إلى ما دون الواجب" المستحبّ "ستعمال مصطلح واكتفى في الحج                  .

بعــين الاعتبــار هــذا التّ  ونس وظيــف يمكــن رصــد دلالــة الفعــل عنــد ابــن يــقســيم والتّ ع في التّ نــوّ وإذا أخــذ
:اليحو التّ على النّ 

: من الكتابوفيه نصّ صلى الله عليه وسلمسولما فعله الرّ : لاأوّ 
قـال مسـتدلاّ : ومـن أمثلـة ذلـك، وأكثر ما ورد منه في مجال العبادات، وهذا من قبيل بيان مجمل القرآن

وفي بيانـــه لوجـــوب اســـتيعاب أنّ النّـــبي صلى الله عليه وسلم" لمـــا روي{:علـــى وجـــوب إدخـــال المرافـــق في غســـل اليـــدين
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، 1مســح رأســه مباشــرا لــه–لام عليــه السّــ–ســول الرّ لمــا روي أنّ ...{: قــال مســتدلاّ ، أسمســح الــرّ 
.3}2يده تحته ومسح برأسهفأدخل، أ وعليه عمامتهه توضّ وأنّ ، وتمادى فعله وفعل أصحابه عليه

وكــذلك فعــل ، نصــبا4"أرجلكــمو : "ليل لمالــكومــن الــدّ {: وفي بيــان الواجــب في طهــارة الأرجــل قــال
.5}صلى الله عليه وسلمبيالنّ 

فعلـــه ذلـــك بيـــا؛ لأنّ "أي الاعتـــدال" ل أبـــين والأوّ {: لاةة الاعتـــدال في الصّـــحـــا لفرضـــيّ وقـــال مرجّ 
.6}للكتاب

، ...وأفعاله علـى الوجـوب، صائماصلى الله عليه وسلموقد اعتكف {: قـال، وم في الاعتكافوفي بيان وجوب الصّ 
.7}وأزال الاحتمال، وقع فعله موقع البيان، في صومإلاّ صلى الله عليه وسلمبي ا لم يعتكف النّ لمّ ف

ِۖ فَمَـنۡ *:قال الله تعـالى{: قـال: عيوفي تحديد عدد الأشواط في السّ  َّ إِنَّ ٱلصَّـفَا وَٱلۡمَـرۡوَةَ مِـن شَـعَائِٓرِ ٱ
ّ الرّ وبينّ ، 8*يۡهِ أَن يَطَّوَّفَ ِِمَاۚ حَجَّ ٱلۡبـَيۡتَ أَوِ ٱعۡتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَ  .9}ا سبعة أشواطسول بفعله أ

مـل الكتـاب، صلى الله عليه وسلما جاء من فعل رسـول الله هذه نماذج ممّ  مـا فعلـه أنّ : ولكـن الملفـت للانتبـاه، بيـا
لنصّ –لام لاة والسّ عليه الصّ –بي النّ  بـدليل ، أي وجوب الفرائضفعلى الوجوب؛ ، في كتاب اللهبيا
: أنّ 
ا تتعلّ الأمثلة الّ ــــ لفرائضتي استشهد .غيرهاولم نعثر على أمثلة تخصّ ، ق 
:نن ـة السّ في معرض ذكر أدلّ -قوله ، ح بما يشبه ذلك في أكثر من موضع؛ من ذلكولقد صرّ ـــ

.-صلى الله عليه وسلم–كما جاء في الأحاديث الواردة في صفة وضوئه 1
رقـــم ، 111ص ، ب مـــا جـــاء في المســـح علـــى العمامـــة، وابـــن ماجـــه، 147رقـــم ، 29ص ، ب المســـح علـــى العمامـــة، هـــارةأخرجـــه أبـــو داود في الطّ 2

لرّ ، نن الكبرىفي السّ والبيهقي .564 .284رقم ، 1/60، اأس وإن كان معتمّ ب إيجاب المسح 
.1/122، الجامع3
.من سورة المائدة6جزء من الآية رقم 4
.1/123، الجامع5
378/.1المصدر نفسه، 6
.وما بعدها204المصدر نفسه، 7
.من سورة البقرة58الآية 8
.2/494، الجامع9
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ءفأوّ { ولـيس ذلـك نـصّ ، الاستنشـاقو ، المضمضـةثمّ ، ل ذلك غسل اليدين قبل إدخالهما في الإ
–لام عليــــه السّــــ–ســـول وثبــــت فعــــل الرّ ، فســـقط أن يكــــون ذلــــك فرضـــا، في كتـــاب الله تعــــالى

.1}لذلك
فمـا فعلـه مـرارا هـو–لاة ر كأفعال الوضوء والصّـا شأنه أن يتكرّ وكان ممّ –وإذا تعارض الفعلان ، هذا
قرينـة لصـرف دلالـة الفعـل مـن الوجـوب إلى ويكـون ذلـك، تين هو المعـارضة أو مرّ وما فعله مرّ ، لالأص
: ومن أمثلة ذلك، غيره

لوجوب -في مسألة ترتيب أفعال الوضوء ما جاء  فلما روي من حـديث {:-مبينا مستند من قال 
فهــذا ، فــإن قيــل، ''في صــفة الوضــوء''–رضــي الله عنهمــا –3وعبــد الله بــن زيــد، 2انعثمــان بــن عفّــ

يَُّـهَـا*:وقـد قـال الله تعـالى، على الوجـوبصلى الله عليه وسلمأفعاله  على الوجوب؛ لأنّ يدلّ  اْ إِذَا ٱلَّـذِينَ ءَامَنـُو َٰ
ـــقِ وَٱمۡسَـــحُواْ بِرُءُوسِـــكُمۡ وَأَرۡجُ  ـــدِيَكُمۡ إِلىَ ٱلۡمَرَافِ ـــلَوٰةِ فَٱغۡسِـــلُواْ وُجُـــوهَكُمۡ وَأيَۡ لَكُـــمۡ إِلىَ قُمۡـــتُمۡ إِلىَ ٱلصَّ

الـواو لا توجـب ين أنّ حـويّ إجمـاع النّ : والجواب على ذلـك...بيّ وقد وافق هذا فعل النّ ، 4*ٱلۡكَعۡبـَينِۡۚ 
ارتبة في لغة العرب الّ  نّ ولا حجّـ، تي نزل القرآن بلسـا ـا؛ لمـا روى عـن الحـديث أيـّة لهـم  د وجو

ثم مســح ، رجليــهثمّ ، ذراعيــهثمّ ، جهــهأ فغســل و توضّــ: وســلمالله عليــه صــلىبيالنــّأنّ 5ابــن عبــاس

.1/124المصدر السابق، 1
ئـهأنّ : "والحديث2 غسـل ثمّ ، تمضـمض واستنشـق واسـتنثرثمّ ، أدخـل يمينـه في الوضـوءثمّ ، اتفغسـله ثـلاث مـرّ ، عثمان دعا بوضوء فـأفرغ علـى يديـه مـن إ

أخرجـه البخـاري في ". أ نحـو وضـوئي هـذاضّـيتو بي صلى الله عليه وسلمرأيـت النـّ: قـالثمّ ، رجـل ثـلاغسـل كـلّ ثمّ ، مسـح برأسـهثمّ ، ويديه إلى المرفقين ثـلا، وجهه ثلا
ب صفة الوضوء فيومسلم في الطّ ، 164رقم ، 56ص ، ب المضمضة، الوضوء .226رقم ، 119ص ، ..هارة، 

ثمّ ، مضــمض واســتنثر ثــلاثمّ ، تينفغســل مــرّ ، فــأفرغ علــى يديــه، أ؟ فــدعا بمــاءكيــف كــان رســول الله يتوضّــ: رجــلا ســأل عبــد الله بــن زيــدأنّ : " والحــديث3
ما وأدبرثمّ ، تين إلى المرفقينغسل يديه مرّ ثمّ ، غسل وجهه ثلا مـا إلى قفـاه ثمّ ثمّ ، م رأسـهبـدأ بمقـدّ ، مسح رأسه بيديه؛ فأقبل  همـا إلى المكـان ردّ ذهـب 

صـلىبيب وضـوء النـّ، هـارةالطّ في ، ومسـلم، 185رقـم، 60ص ، هأس كلـّب مسـح الـرّ ، الوضـوءفي ، أخرجـه البخـاري. غسـل رجليـهثمّ ، ذي بدأ منهالّ 
.235رقم ، 122ص وسلم، الله عليه 

.4/219، الإصابة: انظر. وكنيته أبو الحارث، هـ33مات في زمن عثمان سنة ، جارمن حي مازن بن النّ ، و هو عبد الله بن زيد بن عاصم
.من سورة المائدة6الآية 4
لطـّ، ينفقهـه في الـدّ اللهـمّ : بقولـهصلى الله عليه وسلمدعا له رسـول الله  ، اء ومن العبادلة الأربعةمن الفقه، الرسولاس ابن عمّ عبد الله بن عبّ 5 .  هــ86ائف سـنة مـات 

.2/322، الإصابة: انظر ترجمته
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ــ2وروي عــن عثمــان، 1برأســه ــتم : فقــال، ابةحفعكــس وضــوءه بمــلأ مــن الصّــ، أه توضّــأنّ هكــذا رأي
.3}تيبذلك على بطلان وجوب الترّ فدلّ ، نعم: أ؟ فقالوايتوضّ صلى الله عليه وسلمرسول الله

لكتـاب الله الّ -رة لصرف الفعل المتكرّ الفعلة الواحدة غير كافيّ كما أنّ ــ   ة مـن الفرضـيّ –ذي جـاء بيـا
أس في وجــوب الاســتيعاب في مســح الــرّ معلــى مــن قــال بعــددّ في معــرض الــرّ -إلى الوجــوب؛ فقــد جــاء 

، فهـي فعلـة واحـدةولو صـحّ {: قولـه-4ه مسح على عمامتهأنّ صلى الله عليه وسلملا بما روي عنه  مستدّ ، الوضوء
.5}جديديمكن أن تكون لعذر أو لت

لما ورد مجمـلا في القـرآن الكـريمصلى الله عليه وسلمسولما فعله الرّ أنّ : وخلاصة القول محمـول عنـد ابـن يـونس ، بيا
.على الوجوب؛ والوجوب هنا وجوب الفرائض

: ابتداءصلى الله عليه وسلمبيما فعله النّ : نيا
لمــا ورد مجمــلا في القــرآن الكــريمصلى الله عليه وسلما فعلــه كــان الحــديث فيمــا ســبق عمّــ ا مــا فعلــه ابتــداء فهــو أمّــ، بيــا

: ضربينعلى 
:ـ ما فعله ابتداء وكان على وجه القربى1

ــا فيــك وبعــض الأدعيــة الــتي كــان يحــرص ، الطهــارة والصــلاة والصــوم والحــج: كالأفعـال الــتي كــان يقــوم 
لنصــل بعــد ذلــك ، ل نــوع مــن العبــاداتوســنحاول رصــد دلالــة الفعــل في كــ، عليهــا في بعــض المناســبات

.إلى دلالة الفعل فيها
:ومن أمثلة ذلك: هارةدلالة الفعل في الطّ -أ

.لم أعثر عليه1
ؤوط، مؤسسـة الرسـالة، ارقطنيأخرجه الدّ 2 فـدعا بوضـوء ، أتـى عثمـان المقاعـد: قـال، اقب المضمضـة والاستنشـ، هـارةالطّ ، في سننه، تحقيق شـعيب الأر

هــؤلاء أكــذلك؟هكــذا يتوضّـصلى الله عليه وسلمرأيـت رســول الله: قــالثمّ ، مسـح برأســهثمّ ، ورجليــه ثــلا، ويديــه ثـلا، غســل وجهـه ثــلاثمّ ، فمضـمض واستنشــق أ، 
.284رقم ، 157ص . عنده-صلى الله عليه وسلم–بي لنفر من أصحاب النّ 

.1/129، امعالج3
رقــم ، 133ص ، ة وعلــى العمامــةاصــيّ ب المســح علــى النّ ، هــارةفي الطّ ، ومســلم، 205رقــم ، 63ص، ينالمســح علــى الخفّــ، الوضــوء، أخرجــه البخــاري4

284.
.1/123، الجامع5
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في كتــاب ولــيس في ذلــك نــصّ {: اليــدين والاستنشــاق والمضمضــةلِ سْــمــن غُ ة كــلّ يّ قولــه في بيــان ســن ـّ
حديث عبد الله بـن زيـد بـن لذلك فيصلى الله عليه وسلمسول وثبت فعل الرّ ، فسقط أن يكون ذلك فرضا، الله

.1}-لام عليه السّ –بي حينما وصف وضوء النّ ، عاصم
أ أدخـل أصـبعيه في كان إذا توضّـ-صلى الله عليه وسلم–بي النّ فلما روي أنّ {: وفي بيان سنية مسح الأذنين قال

.3}.2جحر أذنيه
ولا ، في كتـاب اللهولـيس لهـا نـصّ ، فعلهـاصلى الله عليه وسلمه  ة فضـيلة؛ لمـا روي أنـّسـميّ والتّ {: ة قـالسميّ وفي التّ 

. 4}هة نبيّ ت في سنّ ثبْ 
ـ{: كر والقدرة قـالجاسة مع الذّ وفي إزالة النّ  ّ ا ورد في الغسـل مـن إنمّـصّ الـنّ ة؛ فـلأنّ ا سـنّ وإذا قلنـا إ

. 5}جاسة وأمر بغسلهاالنّ صلى الله عليه وسلمبيّ وقد غسل الن ـّ، الجنابة ونحوها
: يمكن القول أنّ ، ماذجل في هذه النّ أمّ ل التّ من خلا

.فيحمل على الفضيلة، د عن ذلكوإذا تجرّ ، ةنيّ على السّ إليه أمر أو داوم عليه دلّ الفعل إذا انضمّ ـــ 
.وعى من خلاله دلالة هذا النّ تتبدّ نصّ فلم نعثر على مثال أوتينمرّ ة واحدة أو د الفعل مرّ ا مجرّ أمّ ـــــ

ة؛ ة والأفضـــليّ نيّ بـــين الوجـــوب والسّـــ، لاةتتـــأرجح دلالـــة الفعـــل في الصّـــ:لاةدلالـــة الفعـــل في الصّـــ-ب
:ة إليه إلىويمكن تقسيمه حسب القرينة المنضمّ ، مة إلى الفعلوذلك حسب القرائن المنضّ 

:لكومن أمثلة ذ: وأمر به، وداوم على فعله، ما فعله
ّ {: ة الإقامةيّ على سن ـّمستدلاّ قال اة لدوام فعله  عليه السّ ا سنّ إ .6}لام  وأمره 

اصلى الله عليه وسلمبي  ا الاعتدال من النّ إنمّ {: لاةة الاعتدال في الصّ يّ وقال في توجيه من قال بسن ـّ .7}وأمره 

.1/125المصدر السابق، 1
.131رقم ، 26ص ، -صلى الله عليه وسلم–ب صفة وضوء النبي ، كتاب الطهارة،  أخرجه أبو داود في سننه2
.1/128، الجامع3
.1/130، المصدر نفسه4
.1/377، المصدر نفسه5
.1/376، المصدر نفسه6
.1/378، نفسهالمصدر 7
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لام لأمـــره عليـــه السّـــ{: ة ذلـــكيّ علـــى ســـن ـّقـــال مســـتدلاّ ، لواتوفي الإنصـــات فيمـــا يجهـــر بـــه مـــن الصّـــ
.1}وتمادي العمل به

مـــــر بـــــه : ومـــــن أمثلتهــــــا، ن دون مـــــا أمــــــر بـــــهوع مـــــن الســـــنّ وهـــــذا النــّــــ:مـــــا داوم علـــــى فعلــــــه ولم 
ـا{: لاقـال معلـّ-القرآنتي مع أمّ ورة الّ في قراءة السّ ما جاء  ة فـإذا ثبـت فكانـت سـنّ ، لتمـادي فعلـه 

 ّ .2}كان كذلك القيام لها،  ةا سنّ أ
ذلـك لم يـذكر فيـه كـلّ ،  "سمـع الله لمـن حمـد" وقـول الإمـام ، خفـض ورفـعوكذلك الأمر في تكبير في كلّ 

. أمرا
:ومن أمثلة ذلك، )ة واجبةسنّ (يةنّ فيحمل على السّ : ما فعله في جماعة وأمر به أو داوم عليه

اس ها في النــّصـلاّ صلى الله عليه وسلمه دة؛ لأنـّة مؤكّــمس سـنّ فصــلاة خسـوف الشّـ{: جـاء في صـلاة الخسـوف قولـه
.3}.لمسجد وجمع لها وأمر لها

ا ثبــت ذلــك مــن وإنمّــ، لــيس في الآيــة كبــير دليــل{: ة صــلاة الجنــازةيّ بســن ـ4ّهــا قــول مــن قــالوقــال موجّ 
.5}وأمره، صلى الله عليه وسلمفعل النّبي 
م  لاّ عليـه السّـبي ها النـّمـا صـلاّ ، ةنّ السّـأنّ {: غائبرّ ركعتا الفجر من النّ 6ها قول من قالوقال موجّ 

وركعتـا الفجـر لم ، غائـبفهـو مـن الرّ ، ولم يـداوم عليـهومـا قصـر عـن ذلـك، اعة وداوم عليهـافي جم
.7}ها في جماعةيصلّ 

أخـرى: ما فعله ولم يداوم عليـه ويتركـه أحيـا يمكـن -تبـع بعـد التّ –وهـذا القسـم ، كـأن يفعلـه أحيـا
وكـان ، والمداومـة والفعـل في جماعـةد عـن الأمـرالفعـل إذا تجـرّ أنّ : اره ضابطا لما ليس بواجب؛ بمعنىاعتب

.1/376، السابقالمصدر 1
.المصدر نفسه2
.2/67، المصدر نفسه3
ّ : وهو أصبغ4 أبي محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني، تحقيق محمد الأمـين ، داتّ والزّ وادرالنّ : رانظ. هي فرض: واجبة، وقال سحنونةسنّ : أي، ةا سنّ قال إ

.1/587، 1999، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1بوخيرة، ط
.2/85، الجامع5
.1/494، داتّ وادر والزّ النّ : انظر. ةوقال أشهب هما سنّ ، وهو قول بن عبد الحكم وأصبغ6
.1/596، الجامع7
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ة الفـرائض ا بسـط أدلـّابـن يـونس لمـّفلـيس يحمـل علـى الوجـوب؛ بـدليل أنّ ، من شأنه أن يقام في جماعة
ولم تكــن  ، ة بعــدهلام فعلهــا والأئمّــه عليــه السّــلاة فقــد ثبــت أنـّـا فضــائل الصّــوأمّــ{: قــالننوالسّــ

ــه م مــن السّــكوجــوب مــا تقــدّ  ــه السّــ–نن؛ لقول ــ–لام علي ، واقــرأ، أحــرم: " لاةمــه الصّــذي علّ للّ
.2}.1"وسلماجلس ثمّ ، واسجد

، ةالقنـوت لـيس بسـنّ أنّ : وكذلك ذكر ابن حبيـب{: -حكم القنوت في الفجربعد أن بينّ –وقال 
يا عنه ولا كراهيّ ، وترك-صلى الله عليه وسلم–بي وقد قنت النّ ، ب فيهمرغّ ه مستحبّ ولكنّ  ه  لكنّ ، ة لهولم يتركه 

. 3}ته المفروض والمسنون من غيرهليعرف أمّ ، ة لازمةكان يفعل ذلك فيما لم يكن فرضا ولا سنّ 
صـلى–بي وذكـر ابـن قتيبـة وضـوء النـّ{: حيث قال، ما نقله عن ابن قتيبة: ا يمكن الاستئناس بهوممّ 

ـــلام كـان ينـام ه عليـه السّ أنـّ: " وذكـر حـــديثا آخـر، إذا أراد أن ينام وهـو جنـب–وسلمالله عليه 
ا فعل هذا وإنمّ ، هوهذا جائز كلّ -أي ابن قتيبـة-: قالثمّ ، 4"ماءمـن غيـر أن يمـسّ ، وهو جنــب

لرّ ، خصةعلى الرّ ومرة يدلّ ، على الفضيلةليدلّ ةمرّ  لفضيلةفمن شاء أخذ  .5}خصة أو 
ب فيه ورغّ ، رمضان-صلى الله عليه وسلم–وقام رسول الله {: حيث قـال، ام رمضانما جاء في قيّ : ن ذلك أيضام

مر بعزيمة .6}من غير أن 
ب الطّ -صلى الله عليه وسلم–مـــــن خـــــلال هـــــذا العـــــرض لأفعالـــــه  نســـــارع إلى تســـــجيل بعـــــض ، لاةهـــــارة والصّـــــفي 

:وهي أنّ ، الصّقلّيعندلة بدلالة الفعلذات الصّ ، الملاحظات

كبـير في كـل خفـض ورفـع في ب إثبـات التّ ، لاةومسلم في الصّ . 757رقم ، 57ص ، ب وجوب القراءة للإمام والمأموم، لاةالصّ في، أخرجه البخاري1
. وغيرهما، 397رقم ،170ص ...لاةالصّ 

.  1/201، الجامع2
.المصدر نفسه3
كتـاب ،  1ض طالـرّ ، وزيـعشـر والتّ مكتبـة المعـارف للنّ ، ذي في سـننهمـوالترّ ، 226رقـم ، 43ص ، ب الجنب يـؤخر الغسـل، هارةفي الطّ أخرجه أبو داود4

أبي عبــد الله محمد بــن يزيــد القــزويني، تحقيــق أبــو عبيــدة ، وابــن ماجــه في ســننه، 118رقــم ، 39ص، ب مــا جــاء في الجنــب ينــام قبــل أن يغتســل، هــارةالطّ 
، 114ص، المـــاءب في الجنـــب ينـــام كهيئتـــه لا يمـــسّ ، هـــارةكتـــاب الطّ ،  1ط، ضالـــرّ ، وزيـــعشـــر والتّ مكتبـــة المعـــارف للنّ مشــهور بـــن حســـن آل ســـليمان، 

ب ذكـر الخـبر الـذي ورد في الجنـب ، هـارةالطّ ، 1914/1994تحقيـق محمد بـن عبـد القـادر عطـاء، دار البـاز، مكـة المكرمـة، ، نن الكبرىوالبيهقي في السّ 
، صالماءينام ولا يمسّ 

.1/256، الجامع5
.2/199،المصدر نفسه6
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رّ ـــ  ، ةجديـد أو لعلـّه للتّ ـ فيحمل على أنّ صلى الله عليه وسلمعنه ـ وإذا صحّ ، على شيءكرار لا يدلّ د من التّ الفعل ا
أخرىكأن يفعل الشّ ،  ر منه الفعلوإذا تكرّ  ويتركه أحيا .ذلك على الفضيلةدلّ ، يء أحيا

.ةيّ ن ـّمن الفضيلة إلى السّ ارتقى ، وإذا داوم على الفعلـــــ 
شأنه أن يفعل في جماعـة ـ ارتقـى إلى نـ إن كان م"أو فعله في جماعة"أو " أمر" إلى المداومة وإذا انضمّ 
.الوجوب

:نشير إلى أنّ ، في أعمال الحجّ صلى الله عليه وسلمسول لالة أفعال الرّ قبل رصد د:ج ـ دلالة الفعل في الحجّ 
.1ذكرها محتملوبعضها جاء، آن صراحةا جاء ذكرها في القر معظمهمناسك الحجّ ـــ
.ليس من المناسكوأنّ ما فعله قبل وبعد انعقاد الحجّ ـــ
لدّ وأنّ ــ لسّـتماما مثـل الصّـ، م ومنها ما لا ينجبرمنها ما ينجبر  جود ومنهـا مـا لا لاة منهـا مـا ينجـبر 

.ينجبر
:إلىمة يمكن تقسيم أعمال الحجّ بعد هذه المقدّ 

لمـا جـاء مجمـلا في القـرآن-صلى الله عليه وسلم–سـول وهي ما فعلـه الرّ : الفرائض وهـذا القسـم مـن الأفعـال قـد ، بيـا
.سبقت الإشارة إليه

ا فعلها رسول الله :دةنن المؤكّ السّ  :ةاليّ إليها إحدى القرائن التّ وانضمّ ، -صلى الله عليه وسلم–وتستفاد بكو
ـــ ــا، الإشــارة إليهــا في كتــاب اللهورد ذكرهــا أوـ مثــل رمــي ، أكيــدن الفرضــية إلى التّ فها عــيصــر بمــاواقترا

...ونحر الهدي والحلق، الجمار
بعا لركن من الأركان : ومن أمثلة ذلك، ما كان 

ن وهـو ه طـواف في ركـن مـن الأركـاسـول؛ ولأنـّوقد فعلـه الرّ ، طواف القدوم سنة{: ما جاء في قولـه
.}عيالسّ 

دة؛ لأنّ ة مؤكّ سنّ ، واف الواجبوركعتا الطّ {: والمبيت بمزدلفة من قوله، وافما جاء في ركعتي الطّ 

لـِكَۖ :*  وعـن قولــه تعـالى، هــو رمـي الجمـار: قـال، مــن سـورة الحـجّ 29الآيـة * وَلۡيُوفـُواْ نـُذُورَهُمۡ :"ســئل مالـك عـن قولـه تعــالى: قـال ابـن يـونس1 ــمۡ ذَٰ وَمَـن يُـعَظِّ
َِّ فإَِنَّـهَا مِن تَـقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ  .2/445، الجامع، فا والمروةوالصّ ، لفةوالمزد، عرفات: قال، من سورة الحجّ 32الآية * شَعَٰٓئِرَ ٱ
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، همانــزل فصــلاّ ، ا فــرغفلمّــ، 2وروي أنــه طــاف راكبــا، 1ا فــرغ مــن طوافــه ركــع لــهلمـّـصلى الله عليه وسلمرســول الله 
كيــدهماوهــذا يــدلّ  ،  ةفوجــب أن يكــون مــن توابعــه ســنّ ، واف مــن أركــان الحــجّ الطّــولأنّ ، علــى 

لمزدلفة، كالوقوف بعرفة .3}من توابعه المبيت 
: ومن أمثلة ذلك: ما فعله وأمر بهــ 
ومـا زاد علـى ذلـك ، ه أقل ما يتناولـه الاسـملأنّ ، ة واحدةويكتفى فيها بمرّ {: ن يونسقال اب: لبيةالتّ 

ا ونصّ ه عليه السّ ولأنّ ، ...فمستحبّ  4}.عليها وفعلهالام أمر 

:ابقة ومن جملتهاد عن القرائن السّ وتجرّ -وسلمالله عليه صلى–بي وهي ما فعله النّ : اتالمستحبّ 
بعا لركنهما فعله قبل انعقاد الحجّ ــ  :ومن أمثلة ذلك: وكان 

ا لم وإنمّـ{: -م علـى مـن  تـرك ذلـكفي توجيه عدم وجـوب الـدّ -وقال ، ترك الاغتسال والوضوء للإحرام
.5}ه شيء يفعل قبل انعقاد الحجّ يكن عليه شيء؛ لأنّ 

لفعل قرينة تصرفه عـــ  : ومن أمثلة ذلك، أكيد إلى الاستحبابن التّ أن يقترن 
يكون أحــــــــــــــــــــــدكم حتىّ لا ينفرنّ ":-صلى الله عليه وسلم–؛ لقوله مستحبّ ...{: قال: ما جاء في طواف الوداع

لبيتآخر عهـــــــــــده الطّ  :" اضتحين ح7ةفي حديث صفيّ -لامعليه السّ –وقوله ، 6"ـــــــــــــواف 

لبيـــت إذا قـــدم مكـــة. 1600رقـــم ، 309ص ، ب مـــن لم يـــدخل الكعبـــة، في الحـــج، أخرجـــه البخـــاري1 ب مـــن طـــاف  ، 1616رقـــم 311ص : و
.1261رقم ، 499ص ، وفي الطواف الأول من الحج، ب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، ومسلم في كتاب الحج

.1272رقم ، 503ص ، ب جواز الطواف على بعير، كتاب الحج،  البخاريأخرجه2
.2/509، الجامع3
.2/453، المصدر نفسه4
.2/450، المصدر نفسه5
ب وجــوب طـــواف الــوداع وســـقوطه عـــن ، الحـــج، ومســـلم، 1757رقــم ، 335ص ، ب إذا حاضـــت المـــرأة بعــدما أفاضـــت، الحــج، أخرجــه البخـــاري6

.1327رقم، 522ص ، الحائض
، جهـاسـبيت يـوم خيـبر فأعتقهـا رسـول الله وتزوّ ، كانـت تحـت سـلام بـن مشـكم،  مـن صـبط لاوي، ظـيرمن بني النّ ، ة بنت حيي بن أخطب بن ثعلبةصفيّ 7

.7/738، الإصابة: انظر، 50وقيل ، هـ36ماتت سنة ، وروى عنها ابن أخيها ومولاها، صلى الله عليه وسلمبي روت عن النّ 
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ّ : أحابستنا هي؟ قالوا ،  فلو كان واجبا لكان يقضي عليها، 1"فلا إذن: قال، ا قد أفاضتإ
.2}ه طواف يفعل خارج الإحرامولأنّ ، كطواف الإفاضة

:ومن ذلك: ةما فعله لعلّ ــــ
ء  وسوا، هاكلّ الاغتسال لأركان الحج ّ ويستحبّ {: قال ابن يونس، نظيفة التّ لعلّ ، الاغتسال للأركان

وقد اغتسـل رسـول الله ، كغسل الجمعة،  نظيفه أريد به التّ لأنّ ، جل طاهرا أو المرأة حائضاكان الرّ 
.}3حابة رضوان الله عليهم للإحراموالصّ 

وفائـدة ...إشـعار الهـدي وتقليـده: ةنّ ومـن السّـ{: قال ابن يـونس، يعرف إذا ضلّ حتىّ ، إشعار الهدي
.4}ه هدي قد وجب فلا يقدم عليهأنّ أن يعلم من يراه إذا ضلّ : الإشعار

ا اسـتحببنا لـه أن يقـف وإنمّـ{: قـال ابـن يـونس، عاءذلك أعون علـى الوقـوف والـدّ لأنّ عاء واقفا؛الدّ 
ــراكبــا؛ لأنّ  قتــه القصــواءصلى الله عليه وسلمبي النّ ، علــى الوقــوفكــوب أعــون لــه الرّ ولأنّ ، وقــف راكبــا علــى 

.5}عاءوأمكن له على الدّ 
ذا القسم ويلحـــ  .ننابعة للسّ الأفعال التّ ، -اتالمستحبّ :أي–ق 

ومـــا دون ذلـــك فعلـــى ، وكـــان داخـــلا في شـــعائر ومناســـك الحـــجّ ، صلى الله عليه وسلمهـــذه جملـــة مـــا فعلـــه رســـول الله 
لتّ ، الجواز .شريعولا علاقة له 

ولـيس لـه ذكـر أو إشـارة ، في الحـجّ صلى الله عليه وسلممـا فعلـه رسـول الله : ابق يمكـن القـول أنّ من خلال العرض السّ 
بعا للمناسك، في كتاب الله فيحمـل ، دةّ علـى الـزّ تي مـا يـدلّ حـتىّ ، فهـو علـى أصـل الجـواز، وليس 

:على
لما في كتاب اللهأ: ةاليّ في الأحوال التّ : كنيةلرّ ا لفعل قول يدلّ أن يتّ أو ، ن يكون بيا .              ةكنيّ على الرّ صل 

رقـم ، 85ص ، ب المـرأة تحـيض بعـد الإفاضـة، كتاب الحـيض،  والبخاري، 1231رقم ، 1/548، ب إفاضة الحائض، الحج، أالموطّ أخرجه مالك في1
.ب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، الحجّ ، ومسلم، 328

.2/519، الجامع2
، الحـجّ في ، وابـن ماجـه830، رقـم 203حـرام، ص في الاغتسـال عنـد الإب مـا جـاء، مـذي في الحـجّ الترّ : ج مسـألة اغتسـال النـبي للإحـرام كـل مـنخرّ 3

.2432رقم ، 3/222، ب ما جاء في الإحرام
.1218رقم ، 484ص ، بيالنّ ب صفة حجّ ، ذي رواه مسلمالّ صلى الله عليه وسلمبي النّ انظر صفة حجّ 4
.2/225، الجامع5
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لفعل أحد القرائن التّ وذلك إذا اتّ : ةيّ ن ـّالسّ  :اليةصل 
.صلى الله عليه وسلمأمر منه ـــ

.كنأن يكون من توابع الرّ ـــ 
.فهو للاستحباب، ةأو فعله لعلّ ، ةنّ كأن يكون من توابع السّ :ابقةد الفعل عن القرائن السّ وإذا تجرّ ـــ

ّ :لاة والحـجّ هارة والصّـفي غير الطّ صلى الله عليه وسلمد ـ أفعاله  م في الأسـبوع وذلـك كحرصـه علـى صـيام بعـض الأ
رت منـه هـذه الأفعـال وغيرهـا إذا تكـرّ 2ة في بعـض المناسـباتوكذلك حرصه على بعض الأدعيّ ، 1نةوالسّ 
.فهي للاستحبابصلى الله عليه وسلم

:ما سبق يمكن القول أنّ وخلاصة لكلّ 
ه فعلهـا وتحمـل علـى أنـّ، ةعلـى المشـروعيّ لاة؛ لا يدلّ هارة والصّ تين في الطّ ة واحدة أو مرّ الفعل مرّ د مجرّ ــــ 
نضمام قرائن أخرىيّ ن ـّويستفيد الفعل صفته من الاستحباب والسّ ، ةلعلّ  .وام والأمرار والدّ كالتكرّ :ة 
لفعل ما يدلّ حتىّ ، على الجوازة واحدة يدلّ د الفعل مرّ فمجرّ : ا في الحجّ أمّ ــــ  .دةّ على الزّ يقترن 
يـدل علـى ةد الفعـل مـرّ فمجـرّ ، مما ظهر فيه وجه القـربى، هارة والحجّ لاة والطّ وكذلك الأمر في غير الصّ ــــ 

حة لتّ ، الإ .كرار يرقى إلى الاستحبابو
:وع على ضربينوهذا النّ : وكان على غير وجه القربىصلى الله عليه وسلمما فعله : نيا

ــّ:مــا فعلــه في المعــاملات ومــن ، كــاح أو البيــوعتي تجــري مجــرى العقــود؛ ســواء أكــان ذلــك في عقــد النّ ال
ـــــــخـــــــلال التّ  ـــــــينّ تبّ ـــــــأنّ ع؛ يتب ـــــــة ذالـــــــك، وع مـــــــن الأفعـــــــال الأصـــــــل فيهـــــــا الجـــــــوازهـــــــذا النّ : ومـــــــن أمثل

.4}3استعارصلى الله عليه وسلمه لأنّ ...ة جائزةير العا{: ةقوله في العاريّ 
ن قال وقال بعد ، 5}ابنتيه لعثمان ولم يستشرهماصلى الله عليه وسلمبي ج النّ وزوّ ...{: وفي تزويج الأبكار بغير إذ

224، الجامع: انظر.... وية ويوم عرفةوالترّ ، ويوم عاشوراءوصيام العشر من محرم ، كصيام الاثنين والخميس1
.9/386: انظر الجامع.... لاةوإذا انصرف من الصّ ، وعند استوائه راكبا، من ذلك ما كان يقوله عند وضع رجله في الغرز2
ب تضـمين العاريـّ:انظر، ة أذرعا يوم حنينقد استعار من صفوان بن أميّ صلى الله عليه وسلمبي النّ أنّ فقد تبينّ 3 ب ، ارقطنيالـدّ . 1195رقـم ، 638ص ، ةأبو داود 

.وغيرهما. 2956رقم ، 451ص ، ةالعاريّ 
.2/224، الجامع4
.1/168، المصدر نفسه5
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.2}وليست المشورة بلازمة للأب في الأبكار: 1قال مالك{ذلك 
،  وهـو مـا فعلـه علـى مقتضـى الطبيعـة البشـرية، دو و مـا لا يجـري مجـرى العقـ:املاتما فعله في غير المع

فمثـــل هـــذه الأفعـــال أثبتهـــا في الجـــزء ...وبعـــض آداب المعاملـــة، لبـــاسرب والّ كطريقتـــه في الأكـــل والشّـــ
وكــذلك كــان يفعــل : وكثــيرا يعقبهــا بقولــه، 3"ب المــواعظ والآداب والحكــم"الأخــير الــذي سمــاه الجــامع 

لمسـلما يفهم منه أنّ ممّ ، اللهرسول ويستحسـن لـه ، هذا النوع من الأفعـال داخـل في الآداب الـتي تليـق 
.ي فيهاأسّ التّ 

لسّ : المطلب الخامس .ةنّ شروط العمل 
لسّ : لالفرع الأوّ  :ةة عند المالكيّ نّ شروط العمل 

لسّــفـق المالكيــّاتّ  ـ، ةنّ ة علـى وجــوب العمـل  ّ لخــبر الواحــد؛ ض المســائل المتعلّ م اختلفــوا في بعـغــير أ قـة 
:ومن هذه المسائل ما يلي

ة ة العمليّ نّ ه بمثابة السّ ة إلى العمل على أنّ ينظر المالكيّ :4مخالفة الخبر لعمل أهل المدينة: المسألة الأولى
ــ، المتــواترة بــن فهــذا ا، ة عمومــا في تقــديم عمــل المدينــة علــى خــبر الآحــادولــذلك لم تختلــف عبــارة المالكيّ

لخـبر، ةالأمّـعمـل بخـلاف الخـبر أكثـرُ وإنّ {: ح قـائلايصرّ -مثلا-الحاجب  في إجمـاع إلاّ ، فالعمـل 
ل ا عــوّ مالكــا إنمّــوذلــك أنّ ...{: وايــة فقــالقــل والرّ ه البــاجي بمــا كــان طريقــه النّ وخصّــ، 5}أهــل المدينــة

وغــير ذلــك مــن ...نكمســألة الآذا،  قــلة فيمــا طريقــه النّ وجعلهــا حجّــ، علــى أقــوال أهــل المدينــة
ا في المدينة على وجه لا يخلو مثلهواتّ ، قلتي طريقها النّ مسائل الّ  به ونقل نقلا يحتجّ ، صل العمل 

.6}مة على خبر الآحادة مقدّ فهذا نقل أهل المدينة عنده في ذلك حجّ ، ويقطع العذر

.2/102، نة الكبرىالمدوّ 1
. 1/168، الجامع2
.9/405: انظر الجامع. شيدذي بعث به مالك إلى هارون الرّ وذلك في الكتاب الّ 3
ة مــن الحــديث إذا لم يصــحبه ا الآن فسيقتصــر الحــديث علــى موقــف المالكيــّأمّــ، فصــيلأتي الحــديث عــن هــذا الأصــل في مبحــث الإجمــاع بشــيء مــن التّ ســي4

.عمل أو خالفه
.2/494، 1419/1999، 1تحقيق عادل عبد الموجود و محمد علي معوض، ط، بكيبشرح السّ ، ابن الحاجب5
.1/486، للباجي، الإحكام6
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مصـاحبا للخـبر أو مخالفـا لـه؛ ق بـين إذا مـا كـان العمـللم تفـرّ ، ة الـتي بـين أيـديناونصوص المالكيـّ، هذا
بخـلاف الخـبرلأنّ  بتـا غـير أنّ ، العمل قـد يكـون جـار العمـل لم يصـحبه؛ أي لم يجـر وقـد يكـون الخـبر 

.بخلافه ولا بوفقه
رها الأصوليون فيما يتعلّ من بين المسائل الّ :اوي بخلاف روايتهعمل الرّ : انيةالمسألة الثّ  ق تي أ

لخبرب أم في روايته؟، ة في عملهفهل الحجّ ، اوي بخلاف ما رواهلة عمل الرّ مسأ، شروط العمل 
لرّ القرافي أشار إلى أنّ أنّ : ا ينبغي الإشارة إليهوممّ  : واية فقالاوي المباشر للرّ ه ينبغي تخصيص المسألة 
قل عن اوي المباشر للنّ واة؛ فتحمل على الرّ الرّ ص ببعض هذه المسألة عندي ينبغي أن تخصّ {

.1}ميحسن أن يقال هو أعلم بمراد المتكلِّ حتىّ ، صلى الله عليه وسلمرسول الله 
غير أنّ ، ةالمسألة خلافيّ أنّ : ذي يظهر من نصوصهمفالّ ، ة من المسألةعن موقف  المالكيّ ا أمّ 

ر ــــــــــــــــــــــــــوهو مذهب أكث.. {: قال القرافي، واية لا في العملة في الرّ الحجّ بون إلى أنّ م يذهــــــــــــــأكثره
: فأحد قولي مالك: فإن أفتى بخلاف ما روى أو رد الحديث أصلا{: قال ابن العربيو، 2}صحابناأ

مة فيهيسقط الحديث؛ لأنّ  سخه، ذلك  به غير ظنّ إذ لا ي، واحتمال أن يكون قد سمع 
إذا روى {: وقال الباجي، 3}حيحم على فتواه وهو الصّ ث مقدّ ــــــــالحدي: وقال مالك، ذلك

وقال بعض ، ع ذلك وجوب العمل به عند بعض أصحابناــــــــــلم يمن، اوي الخبر وترك العمل بهالرّ 
ل بعضهم بين ما إذا وفصّ ، 4}ك يبطل وجوب العمل بهــــــــــــــــذلأنّ : أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة

وبين أن يحمل ما ، وبين ما إذا كان مخالفا لما رواه جملة، اوي مخالف لبعض أفراد العامكان مذهب الرّ 
5.رواه على بعض محامله

.289ص ، ح تنقيح الفصولشر 1
.المصدر نفسه2
.89ص ، المحصول3
.246ص ، ةدار البشائر الإسلاميّ ، د علي فركوستحقيق محمّ ، الباجي أبي الوليد، ليلفي معنى الدّ : الإشارة في معرفة الأصول والوجازة4
يه مخالفا لبعض أفـراد: أحدهما: وهو على ثلاثة أقسام: يخ حلولوقال الشّ 5 أن يخـالف : انيالثـّ، ياو خصـيص بمـذهب الـر العـام؛ وهـي مسـألة التّ أن يكون 

نقـيح شـرح التّ ، وضيحالتّ : انظر. قسم من الأقسام تلكبين بعد ذلك مذاهب العلماء في كلّ ثمّ ، أن يحمل ما رواه على بعض محامله: الثما رواه جملة الثّ 
جامعـة أمّ ، ةة السـعوديّ المملكـة العربيـّ). رسـالة دكتـوراه( قيـق غـاز بـن رشـد بـن خلـف العتيـبي تح، ليطنيحمن الـزّ أبو العباس أحمـد بـن عبـد الـرّ ، يخ حلولوللشّ 

.2/448، يبشرح السبكّ ، مختصر ابن الحاجب: وانظر، 2/103، هـ13/09/1425، القرى
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ل بعـد ة هـي الأصـل الأوّ نّ السّـة  علـى أنّ أجمعـت كلمـة المالكيـّ:قيـاسلل1مخالفة الخبر: الثةالمسألة الثّ 
روا ولكــن هـذا الكـلام لــيس علـى عمومـه؛ لأنّ ، قيـاسمـة علــى الإجمـاع والوهـي مقدّ ، القـرآن العلمــاء أ

وقد {: ارقال ابن القصّ : قل عن مالكاختلف النّ ، مهما يقدّ أيّ ، قياسمسألة ما إذا تعارض الخبر مع ال
واختلـــف فيــــه ، أولىقيـــاسال: وقيـــل، قيـــاسخـــبر الواحـــد أولى مـــن ال: اختلـــف في ذلـــك؛ فقيـــل

، ولم يمكـن اسـتعمالهما جميعـا، قياسخبر الواحد إذا اجتمع مع الأنّ : ومذهب مالك، ...أصحابنا
م علـى خـبر الواحـد عنـد مالـك وهـو مقـدّ ... {: وقـال القـرافي، 2}عند بعـض أصـحابناقياسم القدّ 

، 3}م علــى الخــبرفيقــدّ ، ن للحكمــةمتضــمّ قيـاسوال، ا ورد لتحصــيل الحكــمالخــبر إنمّــرحمـه الله؛ لأنّ 
وقــال القاضــي ، ون تقــديم الخــبرفــروى المــدنيّ : قــل عــن مالــكواختلــف النّ {: فقــال، حلولــول وفصّــ

إذا جـاء خـبر : ه قـالاطبي عن ابـن العـربي أنـّوحكى أبو إسحاق الشّ ، وهو مشهور مذهبه: عياض
ذي عليـه ومشـهور قولـه ـ والـّ: قال، د مالك في المسألةفقد تردّ ، رعمعارض لقاعدة من قواعد الشّ 

وقـال أبـو الفـرج ...وإن كـان وحـده تركـه، قـال بـه، دته قاعدة أخرىالحديث إذا عضّ : ـ أنّ ل المعوّ 
ــري وغيرهمــا حقيــق التّ {: عودوقــال شــارح مراقــي السّــ.4}ر الجمــعصــول أولى إذا تعــذّ الأقيــاس: والأ

خــبرأنّ ، ينروايــة المــدنيّ : حيحة عــن مالــكوايــة الصّــوالرّ ، ف والقــرافيخــلاف مــا ذهــب إليــه المؤلِّــ
، راجــح عــن الخــبرة بــنصّ إن كانــت العلــّ{: هواختـار ابــن الحاجــب أنـّ، 5}م علــى لقيــاسالواحــد مقــدّ 

.6}فالخبروإلاّ ، فالوقفوإن كان وجودها ظنيّ ، قياسفال، ووجودها في الفرع قطعي
لسّ : انيالفرع الثّ  .ة عند ابن يونسنّ شروط العمل 

.مخالفة الخبر لعمل أهل المدينة: لاأوّ 

لخبر خبر الآحاد1 .المراد 
.267ص ، ارمة ابن القصّ مقدّ 2
.301ص ، شرح تنقيح الفصول3
.2/685، نقيحالتّ وضيح شرح التّ 4
.2/444، نثر الورود5
.2/451، بكيبشرح السّ ، محتصر ابن الحاجب6
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ـ : أصـيلفمن حيث التّ صيلا وتطبيقا؛، ابن يونس من المسألة واضح جدّ موقف ا
وّ ، قيـاسولا تـرجح ب، ولا تعـارض بـرأي، ننويلـزم تسـليم السّـ..{: قال ابن يونس لف لـه السّـومـا 

يصــحبه عمــل الخــبر إذا لمفي إشــارة منــه إلى أنّ ، 1}ومــا تركــوه تركنــاه، ملــوا بــه عملنــاومــا ع، لنــاهوّ 
. ترك

: قــال3بنــت أخيهــا عبــد الــرحمن بــن المنــذر2جــت حفصــةحــين زوّ ، علــى حــديث عائشــة دّ وفي الــرّ 
ــوروي عــن الصّــ...{ ــا وأخــذ عامّ أحاديــث لم يعمــل  ــحابة  فبقــي ، حابة بغيرهــااس والصّــة النّ

ـــهل غـــير مكـــذّ الأوّ  ـــ، ب ولا معمـــول ب ـــاترك مـــاترك العمـــل ب ـــهه ولا تكذّ ف ـــه ، ب واعمـــل مـــا عمـــل ب
.4}قهوصدّ 

بعـــــون ولم يـــــزل العلمـــــاء يتّ ...{: قولــــه-ل هـــــذه المســـــألةويؤصّــــوهــــو يبـــــينّ –ونقــــل عـــــن ابــــن المـــــواز 
خذون إلاّ ، الأحاديث فيهـا فالعمـل أثبـت مـن الأحاديـث؛ لأنّ ، لمعروف والمعمول بـه منهـاولا 

ـــهوف، وهـــو خـــاصوفيهـــا مـــا صـــحّ ، اســــخ والمنســـوخالنّ  ـــيس يحكـــم ب ـــب ول ـــه ترغي وفيهـــا مـــا لا ، ي
:ل ما يلينسجّ صّ نظرة عابرة على هذا النّ ب.5}.يصحّ 

.هيك عن كونه قد جرى بخلافه، الخبر لا يعمل به إن لم يصحبه عملأنّ ــــــ 
لخـــبرــــــــ  ه ولا كذبـــه للأســـباب لا يعتقـــد صـــحتّ ، -لعـــدم اصـــطحاب العمـــل لـــه-وفي حالـــة تـــرك العمـــل 

:اليةالتّ 
ــ اســخ بمقتضــى النّ : ولــذلك جــرى العمــل بخلافــه؛ أي، اســخـ احتمــال كــون الخــبر منســوخا ولم ينقــل النّ ـــ
.ذي لم ينقلالّ 
لتّ ، ـ وقد يكون الخبر غير صحيحـــ .الي ترك العمل به وجرى العمل بخلافهو

.9/335، الجامع1
ّ ، للهجرة2جها بعد عائشة سنة تزوّ ، عند خنيس بن حذامصلى الله عليه وسلمبي ها النّ كانت قبل أن يتزوجّ ،  المؤمنينأمّ اب، حفصة بنت عمر بن الخطّ 2 ا ولدت قيل أ

يع الحسن معاويّ ، مس سنواتبخقبل المبعث  .7/582، الإصابة: انظر، ارتجعهاتطليقة ثمّ صلى الله عليه وسلمبي قها النّ طلّ ، وقيل غير ذلك، 41ة سنة وماتت لما 
.لم أعثر عليه3
.2/201، الجامع4
.3/14، المصدر نفسه5
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، غيــبأو الترّ ، بــوروده ظــروف وملابســات فهــم منــه الخصــوصولكــن احتــفّ ، ـ وقــد يكــون صــحيحاــــــ
لتّ  .الي ترك العمل بهو

.العملمنتفية في حقّ ، وكل هذه الاحتمالات الواردة على خبر الآحاد
.سخفاستمرار العمل ينفي عنه احتمال ورود النّ ــــ
.ةحّ ذي ينفي عنه احتمال عدم الصّ الّ ، واترالتّ استفاضة العمل به يرتقي بمضمونه إلى حدّ كما أنّ ــــ
أويــــل بكونــــه أريــــد بــــه وينفيــــان عنــــه التّ ، خصــــيصة ينفيــــان عنــــه التّ ستفاضــــة والاســــتمراريّ الاكمــــا أنّ ــــــــ

.غيبالترّ 
قال {: قال ابن يونس، جعله أثبت من الأحاديث، فانتفاء مثل هذه الاحتمالات عن مضمون العمل

ثني فـلان عـن مـن اقتـدي بـه لضـعيف أن يقـال حـدّ : وقـال...والعمل أثبـت مـن الأحاديـث: مالك
ولكــن مــن يجهــل هــذا؟: فيقولــون، الأحاديــثابعين يــبلغهم عــن غــيرهم وكــان رجــال مــن التّــ،فــلان

.1}مضى العمل على خلافه
صيلا لهذه المسألة :ةوتطبيقا لهذا الأصل نسوق الأمثلة التاليّ ، هذا ما قاله ابن يونس 

فإن {: قال، على أتفالهماا قياس، ةبيّ بي والصّ فرقة بين بول الصّ فبعد أن أورد دليل مالك في عدم التّ 
وقد ، ق بينهمافقد فرّ ، 2"بيبول الصّ ويرشّ ، بيةيغسل من بول الصّ :"قالصلى الله عليه وسلمبي فإن النّ : قيل

كل الطّ ، بن لها صغيرصلى الله عليه وسلمسول قيس أتت الرّ أمّ أنّ :" روى البخاري ، فبال على ثوبه، عاملم 
هذا ليس بمتواطئ عليه؛ يعني على العمل : قد قال مالك: قيل، 3"هولم يغسل، فدعـا بماء فنضحه

ش في الرّ : وسلمالله عليه صلىويحمل قول النبي ، فلا ينبغي أن يعدل عن الأصل بمثل هذا، به
. 4}ـذي هو كالغسلال ـــّ، ضحوالنّ 

.9/335، لمصدر السابقا1
ص ، ب مـــا جـــاء في نضـــح بـــول غـــلام الرضـــيع، والترمـــذي في الطهـــارة، 377رقـــم ، 71ص ، وببـــول الصـــبي يصـــيب الثـــ، الطهـــارة، أخرجـــه أبـــو داود2

.284رقم ، 1/143، م1980/هـ1400، بيروت، المكتب الإسلامي، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، وابن خزيمة في صحيحه، 610رقم ، 154
ومسـلم ، 223رقـم ، 66ص ، ب بـول الصـبيان، لبخـاري في الوضـوءوا، 107رقـم ، 165ص ، ب مـا جـاء في بـول الصـبي، الصـلاة، أخرجه مالـك3

.286رقم ، 137ص ، ب حكم بول الطفل الرضيع، في الطهارة
.1/222، الجامع4
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ه ــــــــــــــــــرحم-1نة قال مالكومن المدوّ {: قال ابن يونس، لاةما جاء في مسألة رفع اليدين في الصّ 
قال ثمّ -، لاةفي افتتاح الصّ إلاّ ، لاةلا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبيرة الصّ : -الله
ر المسألة بما رواه مالك بعد أن صدّ ، نقل عنه ذلك، 2}لم يعرف العمل به:أي-:ن يونســــــــــــــــــــــــــــــاب

ه ــــــــــــــلاة رفع يديكان إذا افتتح الصّ :"قالصلى الله عليه وسلمرسول الله أنّ 3بن عمرعن عبد الله: أـــــوطّ ــــــــفي الم
سمع الله لمن حمده : وقال، كوع رفعهما كذلكوإذا رفع من الرّ ، كوعللرّ وإذا كبرّ ، حذو منكبيه

.4"جودوكان لا يفعل ذلك في السّ ، ا لك الحمدــــنربّ 
ضة ــــــــــــــــفي فري، جل أحد جالساالرّ لا يؤمّ : قال مالك{: له في إمامة الجالسما قا: ا جاء أيضاوممّ 

فلة أنّ : "وروى ربيعة، 6"جل القوم جالساالرّ لا يؤمّ :" صلى الله عليه وسلمسول قال الرّ : 5عبيوقد قال الشّ ، ولا 
لنّ وأبو بكر يصلّ ، بي خرج وهو مريضالنّ  وكان ، جالسا بصلاة أبي بكرصلى الله عليه وسلمبي النّ صلىف، اسي 

جلس إلى جنب أبي بكر؛ فكان أبو بكر صلى الله عليه وسلمبي النّ "فقد روي أنّ : فإن قيل...7"أبو بكر الإمام
على : قال مالك: قيل، 8"ون بصلاة أبي بكراس يصلّ وكان النّ ، بيي بصلاة النّ يصلّ  العمل عند

وعمل أهل المدينة أثبت من ، صلى بصلاة أبي بكر، صلى الله عليه وسلمبي النّ أنّ ، حمنحديث ربيعة بن عبد الرّ 
.9}أخبار الآحاد

.1/165، نةالمدوّ 1
.1/428، الجامع2
.2/338، الإصابة، هـ73وقيل ، هـ72توفيّ ، -صلى الله عليه وسلم–بي من المكثرين عن النّ ، صحابي جليل، انيوهو ابن الخليفة الثّ ، ابعبد الله بن عمر بن الخطّ 3
رقـم ، 154ص ، ...ب رفـع اليـدين إذا كـبر، في كتاب الآذان: والبخاري، 196رقم .1/120، ب افتتاح الصلاة، في الصلاة، أخرجه الإمام مالك4

.390رقم ، 167ص، ...ب رفع اليدين عند، هارةالطّ ، ومسلم. 735
لكوفة سنة ، ابعينراوية التّ ، بن عمر، عبي الحميريحيل بن عبد ذي كبار الشّ عامر بن شرا5 ـا، هــ19ولد  كـان رسـول عبـد الملـك بـن مـروان إلى ،  ونشـأ 

.4/294، بلاءسير أعلام النّ ، 3/251، الأعلام، 1/82، طبقات الفقهاء: انظر ترجمته، هـ103سنة توفيّ ، استقضاه عمر بن عبد العزيز، ومملك الرّ 
. 1/174، جل القوم جالساالرّ لا يؤمّ : " صلى الله عليه وسلمرسول الله أنّ : عبيعن علي بن عن سفيان عن جابر بن زيد عن الشّ ، نةرواه مالك في المدوّ 6
.لم أعثر عليه7
ص ، ف الإمـــام إذا عــرض لـــه عـــذرب اســتخلا، لاةالصّـــ، ومســلم، 687رقـــم ، 145ص ، بــها جعـــل الإمــام ليـــؤتمّ ب إنمّــ، الآذان، أخرجــه البخـــاري8

.418رقم ، 187
.1/451، الجامع9
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.اوي بخلاف روايتهعمل الرّ : نيا
جـوع وعليـه فـلا منـاص مـن الرّ ، لنا موقف ابـن يـونس مـن هـذه المسـالةيتبينّ ، لم نقف على رأي صريح

:وهي، جة عليهاإلى بعض الفروع المخرّ 
ء: ولىالمسألة الأ : ه قـالأنـ1ّارقطني عـن أبي هريـرةوأخـرج الـدّ : قـال ابـن يـونس:ولوغ الكلب مـن الإ

ء فأهرقه ثمّ " .2"اتاغسله ثلاث مرّ إذا ولغ الكلب في الإ
، عـامه خـاص في المـاء دون الطّ أم أنـّ، هل الحديث عام: وتساءل، تناول ابن يونس مسألة ولوغ الكلب
ه مالكا لم يختلف قوله في أنـّوأشار إلى أنّ ، ه عام في كلبأم أنّ ، فيهوهل هو خاص في الكلب المأذون 

.اوي لما رواهة غسلات ولا إلى خلاف الرّ ولم يشر إلى الخلاف في عدّ ، يغسل سبعا
-لنفســها أو لغيرهــا-كــاحي في كتــاب النّ قلّ الصّــقــد بــينّ :كــاحالمــرأة عقــدة النّ تــوليّ : انيــةالمســألة الثّ 

أنّ واستدل بحديث عائش طـل، ا امرأة نكحـت بغـير إذن وليهـاأيمّ : "قـالصلى الله عليه وسلمبي النّ ة  ، فنكاحهـا 
طل طل، فنكاحها  ا فلها مهرها بما أصـاب منهـا، فنكاحها  لطان فـإن اسـتجرا فالسّـ، فإن أصا
تي عملـت الـّ-فصـة جت بنت أخيهـا ححين زوّ ، 4على حديث عائشةدّ وفي الرّ ، 3"لهولي من لا وليِّ 

وقــال غــير ابــن {: فقــال، اعتمــد علــى أصــل آخــر وهــو عمــل مصــاحبة العمــل لــه-بخــلاف مــا روت
ولكن لم يصحبه عمل: 5نةالقاسم في المدوّ  فهو كغـيره مـن الأحاديـث ، قد جاء حديث عائشة 

.6}ا لم يصحبه عملممّ 

ســول عبــد اه الرّ فســمّ ، ة عبــد شمـسوقيــل اسمـه في الجاهليــّ، وقيــل هـو عــامر بــن عبـد شمــس، وســيرى بـن زهــر بــن كعـب الدّ أبـو هريــرة بــن عمـر بــن ذي الشّــ1
في 57وفاتـه كانـت سـنة ، ة وخيـبركـان إسـلامه بـين الحديبيـّ،  م أبيه أربع وأربعين قـولاقيل اجتمع في اسمه واس، كنيته أبو هريرة،  اه عبد اللهوقيل سمّ ، حمنالرّ 

.7/452، الإصابة: انظر، ولذلك كثر حديثه، وألزمهم له صحبة إلى أن مات، بيكان من أحفظ أصحاب النّ ،  ةخلافة معاويّ 
.1/104، حديث موقوف: ارقطنيقال الدّ 2
، والإمام 1879، رقم 327بولي، ص ب لا نكاح إلا ، وابن ماجه في النكاح، 2083رقم ، 361ص ، في الوليّ ب ، كاحأخرجه أبو داود في النّ 3
ار والدّ ، 24205رقم ، 40/243، 1419/1998، عالم الكتب، بيروت، 1أحمد في مسنده، تحقيق أبو المعاطي النوري، ط، حمد من حديث عائشةأ

.2102رقم ، 259ص ، بوليّ ب لا نكاح إلاّ ، كاحمذي في النّ والترّ ،3520رقم ، 2/313، كاحقطني في كتال النّ 
.سبق تخريجه4
51/119.
.4/101، الجامع6
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اوي بخـلاف ي مـن مسـألة عمـل الـرّ قلّ موقف الصّ من خلالها تي يمكن أن نستشفّ هذه بعض المسائل الّ 
.ما روى

ء ثلابت عن أبي هريرة من أنّ فلم يشر إلى ما ث: ولىا المسألة الأف .ه أمر بغسل الإ
ــأمــا المســألة الثّ  علــى وايــة اســتند علــى هــذا الأصــل في الــردّ ة في الرّ ي يــرى أن الحجّــقلّ فلــو كــان الصّــ: ةانيّ

ا اعتمــد أصــلا آخــر وهــو عــدم مصــاحبة العمــل وإنمّــ، خيهــا حفصــةجــت بنــت أحــديث عائشــة حــين زوّ 
ة في عمــل الحجّــه لا يمكــن علــى هــاتين المســألتين في نســبة القــول لابــن يــونس أنّ غــير أنــّ، لعمــل عائشــة

وســقط حــديث خمــس {: ضــاع بقولــهفي الرّ 1علــى حــديث عائشــةه قــد احــتجّ لأنــّ، اوي لا في روايتــهالــرّ 
.2}وته خالفتهتي ر عائشة الّ رضعات؛ لأنّ 

ة في ن يـرى الحجّـابن يـونس ممـّنا نميل إلى أنّ هذا لا يمكن الجزم بشيء في هذه المسألة إلا أنّ أمام كلّ 
. هاوي إذا خالف مرويَّ عمل الرّ 

اعتمـــد الأصـــوليون في رصـــد موقـــف مالـــك مـــن مســـألة تعـــارض الخـــبر مـــع القيـــاس علـــى بعـــض المســـائل 
.الفقهية
ء:قياسلمخالفة الخبر ل: لثا ، ومسـألة نجاسـة المـني، اةومسـالة المصـرّ ، ؛ كمسألة ولوغ الكلـب في الإ

.ي من هذا الأصلقلّ ولذلك سنعتمد على هذه المسائل لرصد موقف الصّ ، وغيرها
ليل علــى أنّ والــدّ {: علــى عــدم نجاســة لعــاب الكلــبقــال ابــن يــونس مســتدلاّ :مســألة ولــوغ الكلــب
ولوكــان نجســا لأمــر بغســل مــا ، 3*فَكُلُــواْ ممَِّــآ أَمۡسَــكۡنَ عَلَــيۡكُمۡ :*قولــه تعــالى، الكلــب لــيس بــنجس

ـــ، أمســـكت علينـــا ـــا:" في الحيـــاضصلى الله عليه وسلمبي وقـــول النّ ولنـــا مـــا بقـــي شـــرا، لهـــا مـــا أخـــذت في بطو
ـ:" في الهـرّ صلى الله عليه وسلمعلى ذلـك أيضـا قولـه ويدلّ 4"وطهورا ّ ـا ليسـت بنجإ ّ افين علـيكم وّ طـّمـن الاسـة إ

.سبق تخريجه1
.4/365، الجامع2
.من سورة المائدة4الآية 3
ت، هارةفي الطّ ، والبيهقي في الكبرى، وضعفه الألباني.104ص، ب الحياض، هارةفي الطّ ، رواه ابن ماجه4 .1226رقم ، 1/250، ب سؤر الحيوا
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والكلــب قــد وجــد فيــه هــذا ، وافين بمنزلتهــافوجــب أن يكــون كــل مــا كــان مــن الطــّ، 1"وافــاتوالطّ 
وبقيـــاس ، علـــى طهـــارة الكلـــب بظـــاهر القـــرآن وبقيـــاس الأواني علـــى الحيـــاضفقـــد اســـتدلّ ، 2}المعـــنى

ــّوقــدّ ، الكــلاب علــى الهــرر ل الأمــر وحمــ، ذي يوجــب الغســل ســبعام هــذه الأصــول علــى خــبر الواحــد ال
.دعبّ لغسل على التّ 

ه اســـتند علـــى طهــارة الكلـــب علـــى لـــو أنـّـ، يقلّ علـــى خـــبر الواحــد إلى الصّـــقيــاسويمكــن نســـبة تقـــديم ال
.فقطقياسال

فمـن اشـتراها بعـد ، وا الإبـل والغـنملا تصرّ :" صلى الله عليه وسلمي المسألة بقوله قلّ ر الصّ تصدّ :ة الإبلمسألة تصريّ 
، 3"هـا وصـاع مـن تمـروإن سـخطها ردّ ، يها أمسـكهابها؛ إن رضِ ظرين بعد أن يحلِ ذلك فهو بخير النّ 

وبعـد ذلـك بـين موقفـه ، "ع لـيس لأحـد فيـه رأيوهـذا حـديث متبـّ": ب بعد ذلك بقـول مالـكعقّ ثمّ 
اة أصـل وحـديث المصـرّ ، اة أولىفالأخذ بحديث المصـرّ {:معلنا مخالفته لمالك قـائلا، من هذا الحديث

، اع معهــاالصّــوعلــى مــذهبنا هــذا يجــب عنــدي ردّ : وقــال بعــض أصــحابنا...عيــبأوغــشّ في كــلّ 
.4}باعا لظاهر الحديثاتّ 

اة معــارض لقاعــدة الخــراج ي مــن معارضــة الخــبر للقواعــد؛ فحــديث المصــرّ قلّ واضــح وصــريح موقــف الصّــ
لضّـــــ"لا تقـــــوى  قاعـــــدة ، ي الخـــــبر أصـــــلا قائمـــــا بذاتـــــهقلّ واعتـــــبر الصّـــــ، مانلضّـــــ علـــــى " انمالخـــــراج 

.هـــــــــــــــــــمعارضت
تي تقــيم قــل عــن مالــك في هــذا الأصــل؛ ففــي مســألة المــرأة الــّوقــد أشــار إلى مــا يشــبه اخــتلاف النّ ، هــذا

وإن أقامت شاهدا حلف : 5قال ابن القاسم{: قال ابن يونس، شاهدا واحدا على طلاق زوجها لها

ب ، هــارةفي الطّ ، مــذيوالترّ ، 17رقــم ، 19ص ، ب ســؤر الهــرّ ، هــارةوأبــو داود في الطّ ، 46رقــم ، 1/53، هــور مــاؤهب الطّ ، لاةرواه مالــك في الصّــ1
كتـاب ،  1ط، ضالـرّ ، مكتبـة المعـارف، سـلماناعتـنى بـه أبـو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل، سائي في سننهوالنّ ، 91رقم، 33ص، ماجاء في سؤر الكلب

ب الوضوء وسؤر الهرّ في كتاب الطّ ، وابن ماجه، 19ص ، ب سؤر الهرّ ، هارةالطّ  .367رقم، 82ص، هارة 
.1/155، الجامع2
رقــم ، 615ص ، ةصـريّ ريم التّ ب تحــ، في البيـوع، ومســلم، 2148رقـم، 403ص، هــي للبـائع أن لا يحفــل الإبـلب النّ ، كتــاب البيـوع،  أخرجـه البخـاري3

1515.
.8/494، الجامع4
.2/96، نةالمدوّ 5
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ه تطلق عليـه أنّ : ل فروي عن مالكنكّ فإنّ ،وج ومنع منها حتى يحلف وكذلك روي في الحديثالزّ 
وروي ، نكولـه كشـاهد آخـرلأنّ ؛..{: وايـةهـا هـذه الرّ فقـال موجّ ، 1}ا مـن يـوم الحكـموعـدّ ، مكانه

.ه يحبس أبداأيضا أنّ 3وروي عن مالك، 2}صلى الله عليه وسلمبي ذلك عن النّ 
كــول اهد والنّ الشّــيحلــف؛ لأنّ حــتىّ ه يحــبسأنــّ: فوجــه قولــه{: وايــةهــا هــذه الرّ وقـال ابــن يــونس موجّ 

لشّـفلمّ ، اهد واليمينأضعف من الشّ  ، كـول أولىاهد والنّ ا لم يحكم بشاهد ويمين كان أن لا يحكم 
.4}ها الأصولدة تردّ والحديث إذا وردت فيه زّ 

لخـبرابن يونس أنّ بينّ : واية الأولىففي الرّ  : هجـدّ و هـو مـارواه عمـر ابـن شـعيب عـن أبيـه عـن، ه أخـذ 
اسـتحلف ، إذا دعت المرأة طلاق زوجها فجاءت على ذلك شـاهد عـدل: "قـالصلى الله عليه وسلمرسول الله أنّ 

.5}وجاز طلاقه، ل فنكوله بمنزلة شاهد آخروإن نكّ ، اهدفإن حلف بطلت شهادة الشّ ، زوجها
لخـبر؛ لمكـان الأصـول الـتي تانية بين أنّ واية الثّ وفي الرّ  خـذ  خـذ عارضـه؛ ذلـك أنّ مالكا لم  مالكـا لا 

لشّـفإنـّ، بخـلاف الأمـوال، والقـذف، لاق والعتـقوالطـّ، اهد واليمين في الأنكحـةلشّ  خـذ فيهـا  اهد ه 
لشّــ، 6واليمــين ب أولى أن لا ،  لاق وغــيرهكــاح والطــّاهد واليمــين في النّ فــإذا كــان لا يؤخــذ  كــان مــن 

لشّ  .كول فيهااهد والنّ يؤخذ 
ــا حــديث عمــر بــن شــعيبالــّدة ّ والــزّ  لشّــ-تي جــاء  ــا مالــك؛ -كــولاهد والنّ وهــو القضــاء  خــذ  لم 
 ّ .ر بذلك ابن يونسكما قرّ قياسا مخالفة لللأ

:ابن يونسأنّ : وخلاصة القول في هذا الأصل

.1/583، الجامع1
.المصدر نفسه2
".وإن لم يحلف وهو رأيي، إذا طال سجنه دين و خلي بينه وبينها ولم تطلق عليه: ه قالوبلغني عنه أنّ :"قال ابن القاسم.2/96، المدونة3
.1/584، الجامع4
.4048رقم ، 118ص ، ارقطنيالدّ ، 2038رقم ، 352ص ، لاقجل يجحد الطّ ب الرّ ، لاقاب الطّ رواه ابن ماجه في كت5
ولكــن في حقــوق ، يــةكــاح ولا في الحرّ ولا في الحــدود ولا في النّ ، لاقاهد في الطــّبيمينــه مــع الشّــفيســتحقّ ، لا يحلــف مــن لــه شــاهد: نــةقــال مالــك في المدوّ 6
تي بشـاهدلا أرى  أن يحلـف إلاّ : قهـاه طلّ عي علـى زوجهـا أنـّتـدّ ةامـر في-: وقـال...اس يحلف مـع شـاهدهالنّ  فـإن أتـت بشـاهد : وقـال ابـن القاسـم، أن 

يحلـف فـأرى أن يحـبس أبـدا حـتىّ : قال. يحلف فقلنا لماك فإن أبى أن يحلفواحد فأبى أن يحلف أن تطلقوا عليه أم لا؟ قال لا ولكن أرى أن يسجن حتىّ 
.2/96، نةدوّ الم، إذا طال ذلك من سجنه خلي بينه وبينها وهو رأيي: وقد بلغني عنه أنه قال-بن القاسمأي ا–وقال ...أو يطلق
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 ّلتين سبقا ذكرهماوايتين الّ د مالك في هذا الأصل وذلك من خلال توجيه الرّ أشار إلى ترد.
صل آخرعلى خبر الآحاد إذا كان معضّ قياسالميقدّ ـ  كما هـو الحـال في مسـألة ،  كظاهر القرآن،  دا 

.ولوغ الكلب
 ّصل آخرفإذا لم يعض كمـا هـو الحـال ،  هولا تقـوى الأصـول علـى ردّ ، كان الخبر أصلا قائما بذاته،  د 

.اةفي مسألة المصرّ 
 ّسألة طهارة المنيم: جوها على هذا الأصلالمسائل التي خرّ هذا ومن بين.

بيل  ه مـائع خـارج مـن السّـإنـّ{: -علـى نجاسـة المـنيوهو يسـتدلّ -قال ابن يونس :مسألة طهارة المني
لجريه في ، ولو كان طاهر في الأصل لوجب أن ينجس، ه مائع يوجب البلوغ كالحيضولأنّ ، كالبول

كــانعمــر بــن الخطـّـأنّ " وروي، جسمجــرى البــول الــنّ  فأجنــب فحضــرت صــلاة ســفرفي اب 
فقـال عمـرو ، مسكـادت أن تطلـع الشّـفانتظر غسل ثوبه حتىّ ، حابةبح ومعه جماعة من الصّ الصّ 

لــو : فقـال، يت إلى أن تغسـل ثوبــكفلـو لبســت منهـا فصــلّ ، قـد أصــبحنا ومعنـا ثيــاب: بـن العــاص
ّ "، 1"ةفعلت ذلك لكان سنّ  أ المني مـن ثـوب رسـول كنت أغسل: "ا قالتوروي عن عائشة 

.3}2..."لاة وإن بقع الماء في ثوبهثم يخرج إلى الصّ ، صلى الله عليه وسلمالله 
ى خبر الواحـد عنـد ابـن يـونس؛ علقياسلا يمكن الاعتماد على هذه المسألة في نسبة القول بتقديم ال

ّ ذلك  أ خذ بما روي عن عائشة  رك المني من ثوب رسول الله صلى كنت أف:" ا قالتوإن كان لم 
لقيـاس فحسـب؛ لأنّ 4"لاةيخرج إلى الصّ ثمّ ، الله عليه وسلم ه معـارض ولكنـّ، هذا الخبر لـيس معارضـا 

ح بـذلك آنفـا في وقـد صـرّ ، يجـري مجـرى الإجمـاع، ة عنـد ابـن يـونسوهو حجّ ، كوتيبقاعدة الإجماع السّ 
".من خبر الواحدأولى ذي هو وهذا يجري مجرى الإجماع الّ :" قوله

.سبق تخريجه1
.229رقم ، 67ص ، ب غسل المني وفركه، لاةأخرجه البخاري في كتاب الصّ 2
.وما بعدها2/219، الجامع3
ب المـني يصـيب ، هـارةوأبـو داود في كتـاب الطّ ، ه خرج إلى الصلاةولم يذكر أنّ 288م رق، 138ص ، ب حكم المني، لاةأخرجه مسلم في كتاب الصّ 4

ب فـــرك المـــني مـــن ، هـــارةســـائي في الطّ والنّ ، 116رقـــم ، 38ص ، وبب في المـــني يصـــيب الثـّــ، هـــارةفي الطّ ، مـــذيوالترّ ، 371رقـــم ، 70ص ، الثـــوب
.وغيرها537رقم ، 107ص، ب المني يصيب الثوب، هارةهارة في الطّ في الطّ ، وابن ماجه.296رقم ، 45ص، وبالثّ 
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ل-خــبر عائشــة في الفــرك-فهــذا الخــبر لخــبر الصّــ، قيــاسمعــارض  في حيح المــرويّ والإجمــاع ومعــارض 
ن ابـن يـونس يقـدم ال...البخاري علـى خـبر الواحـد اعتمـادا علـى قيـاسأمام كل هذا فلا مجـال للقـول 

.هذا الفرع
ذا المبحث يمكن الابق المتعلّ من خلال العرض السّ  :ابن يونسقول أنّ ق 

، ةالفعليّ ، ةالقوليّ : قسامها الثلاثة-تي بعد القرآن الكريم-شريع الإسلامية أصلا في التّ نّ يعتبر السّ ـــ 
.ةقريريّ التّ 
:اليفصيل التّ ا دلالة الفعل عنده فعلى التّ أمّ ، دلالة الإقرار عنده محمولة على الجوازوأنّ ــ 
لنصّ صلى الله عليه وسلمما فعله رسول الله ــ .فهو على الوجوب، في كتاب اللهبيا

ومــا تقتضــيه ، ةفــإن كــان مــن قبيــل الأفعــال الجبليــّ، ته لــهدليــل علــى خصوصــيّ ولم يــدلّ ، مــا فعلــه ابتــداءــــ 
تي تجــري مجــرى العقــود فمحمولــة فــإن كــان مــن قبيــل المعــاملات الــّ، فعلــى الاســتحباب، ةبيعــة البشــريّ الطّ 

حة تو ، على الإ : إن كان من قبيل القر
، بـل لا يشـرع، علـى شـيءة واحـدة لا يـدلّ د الفعـل مـرّ مجـرّ فـإنّ : هـارةلاة والطّ فإن كان من أفعال الصّـــ 

ا انضــمّ د أكثــر إذويتأكّـ، ننوجـوب السّــ: ر منــه الفعـل وداوم عليــه فيحمـل علــى الوجــوب؛ أيوإن تكـرّ 
حضــيض والفضــيلة فيحمــل علــى التّ ، ا إن فعلــه وتركــه أحيــاأمّــ، إلى المداومــة أمــر أو إظهــاره في جماعــة

.لاة هارة والصّ هذا في الطّ ، فقط
بعــة لمناســك الحــجّ : أمــا في الحــجّ  ة واحــدة د الفعــل مــرّ فمجــرّ ، واف وغيرهــاكــالإحرام والطــّ،  فــإن كانــت 

بعـا لـركن ، إلى الفعـل أمـرإذا انضـمّ ) دةنن المؤكّـب السّـوجو (يشرع؛ ويكون من قبيل الواجب  أو كـان 
بعــــا وإن تجــــرّ ، وافكــــوب في الطــّــوالرّ ، مــــلكالغســــل والرّ ،  ةإذا فعلــــه لعلّــــإلاّ  د الفعــــل عــــن الأمــــر وكــــان 

حة، للواجب فيحمل على الاستحباب .وما عدا ذلك فتحمل على الإ
.فمحمولة على الاستحباب، عاءكر والدّ الذّ كلاة والحجّ هارة والصّ ا في غير الطّ أمّ ــ 
.م على أخبار الآحادعمل أهل المدينة مقدّ وأنّ ــ 
.قياسم على الخبر الآحاد مقدّ وأنّ ــ 
لرّ اجح أنّ والرّ ــ  .اوي ما رواهة إذا خالف الرّ وايّ ه يترك العمل 
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.الإجماع: الثلمبحث الثّ ا
لإجماعلمتعلّ سنتطرق في هذا المبحث إلى بعض المسائل ا روط بعـض الشّـ، يتـهحجّ ، تعريفـه: وهي، قة 

لإجماعالمتعلّ  :في خمس مطالب، إجماع أهل المدينة، قة 
.تعريف الإجماع: لالمطلب الأوّ 

: تعريف الإجماع في اللغة: لالفرع الأوّ 
تي بمعـــنى الاتّ ، أجمـــع عليـــه؛ بمعـــنى عـــزم عليـــه، جمعـــهمـــن فعـــل أجمـــع أمـــره أ: 1لغـــةالإجمـــاع في الّ  ، فـــاقو

.ق عليهمتفّ : أي، وهذا أمر مجمع عليه، فقتاتّ : أي، ةأجمعت الأمّ : لتقو 
ن يه يحتمــل الأمــر ة علــى الحكــم فإنــّفــإذا قلــت أجمعــت الأمّــ{: -بعــد ذكــره للمعنيــين–قــال البــاجي 

ّ ، جميعا .2}ا اجتمعت على القول به وتصويبهّ اني أوالثّ ، ا عزمت على إنفاذهأحدهما أ
.3تعريف الإجماع اصطلاحا: انيالفرع الثّ 

تهدين من هذه الأمّ هو اتّ {: قال ابن الحاجب في تعريف الإجماع ، 4}على أمـر، في عصر، ةفاق ا
ــرى انقــراض العصــر يزيــد في التّ {: قــال بعــد ذلــكثمّ  ومــن يــرى أنّ ، عريــف انقــراض العصــرومــن ي

لم يســبقه خــلاف "لم يــزد ، وجــوزه، ت أو حــيّ مــن ميـّـ، نعقــد مــع ســبق خــلاف مســتقرّ الإجمــاع  ي
ــرى أنّ {: ارح فقــالوزاد الشّــ5}"مجتهــد ــالإجمــاع  لا يخــتصّ ومــن ي ــنقص ، ةــذه الأمّ مــن :أي–ي

هل العصـر"ل بدّ ، ومن يرى دخول العوام، "ةمن هذه الأمّ : " قوله-عريفالتّ  تهدين  ، "قول ا
لدّ ومن يرى اخت صـلىبي في غـير زمـن النـّ" ولقائـل ينبغـي أن يزيـد ، "شـرعي"يزيـد ، تّ صاصه 

.6}-ملاّ عليه السّ –؛ فالإجماع لا ينعقد في  زمانه "وسلمالله عليه 

.20/463، ج العروسين، 8/681، العربلسان1
.2/444، الإحكام للباجي2
.169ص ، "فاق العلماء على حكم شرعيّ اتّ :" ي فقالفه ابن جزّ عرّ * 3

.1/385، ةرعيّ على حكم من الأحكام الشّ ، حدةلحظة واصلى الله عليه وسلمد ة محمّ فاق علماء أمّ اتّ :" فه ابن رشيق فقالوعرّ 
.253، ة في أمر من الأموروالعقد من هذه الأمّ فاق أهل الحلّ اتّ "نهّ:فه القرافيوعرّ 
.1/777، فاق علماء العصر على حكم الحادثةاتّ نهّ : فه الباجيوعرّ 

.2/135، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب4
.المصدر نفسه5
.2/137، بكيابن الحجاب بشرح السّ شرح مختصر 6
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فــاق مــن مجـــهدي الاتّ {: 1فقــال، عودوقريبــا مــن تعريــف ابــن الحاجــب جــاء تعريــف صــاحب مراقــي السّــ
.}ة من بعد وفاة أحمدالأمّ 
.حجية الإجماع:ب الثانيالمطل

.ةة الإجماع عند المالكيّ يّ حجّ : لالفرع الأوّ 
تي في المرتبــة الثّ الإجمــاع حجّــيــرون أنّ ، ةادة المالكيـّـجمهــور العلمــاء بمــا فــيهم السّــ الثــة بعــد الكتــاب ة 

.ةنّ والسّ 
كــاليهود ،وإن كــان يجــوز الخطــأ عليهــا في ســائر العمــل، ةة شــرعيّ ة حجّــإجمــاع الأمّــ{: قــال البــاجي

ن لا تجتمــع علــى خطــأة قــد خصّــهــذه الأمّــرع قــد أورد أنّ الشّــأنّ إلاّ ، صــارىوالنّ  وذهبــت ، ت 
.2}ذلك معلوم من جهة العقلوأنّ ، ه يستحيل إجماعها على خطأطائفة إلى أنّ 

دلّ يّ وا على حجّ واستدلّ  .ة والإجماعنّ ة من الكتاب والسّ ة الإجماع 
وَمَـن يُشَـاقِقِ ٱلرَّسُـولَ مِـن بعَـدِ مَـا تَـبـَـينََّ لـَهُ * : ة الإجماع قوله تعـالىيّ ى حجّ علفقد دلّ : ا الكتابأمّ 
.3*مَصِيراًتوَسَآءَ تَـوَلىَّٰ وَنُصلِهِۦ جَهَنَّمَ مِنِينَ نُـوَلِّهِۦ مَا يَـتَّبِع غَيرَ سَبِيلِ ٱلمؤُ دَىٰ وَ ٱلهُ 

وذلــك المــؤمنينســبيلبــاع غــيرعلــى اتّ عــدّ الله تو أنّ {: نــا وجــه الاســتدلال مــن الآيــةقــال البــاجي مبيّ 
تّ  إن :العــربي إذا قــال لمــن تلزمــه طاعتــهأنّ : أحــدهما، بــاع ســبيلهم مــن وجهــينيقتضــي كونــه  أمــر 

ه إذا علـم أنـّ: انيوالثّ ، باع سبيل زيده قد أوجب عليه إتّ فهم منه أنّ ، بعت غير سبيل زيد عاقبتكاتّ 
سـبيل : سـبيلانولا سـبيل إلاّ ، كليـفبـاع سـبيل مـع بقـاء التّ تّ ف لا بد أن يكون مـأمورا ه المكلَّ أنّ 

ــى عــن غــير ســبيل المــؤمنين، المــؤمنين وغــير ســبيل المــؤمنين تّ ، وقــد  بــاع ســبيل المــؤمنين؛ فقــد أمــر 
.4}كليفه من السبيلين مع بقاء التّ خلوّ لاستحالة 

2/425، نثر الورود1
2/444، الإحكام للباجي2
.ساءمن سورة النّ 115الآية 3
.2/443، الإحكام للباجي4
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تي تفيد بمجموعها عن رسول الله والّ ة الإجماع بما روي من الأخبار المتواترة معنىيّ حجّ واستدلوا على
ة د صـــحّ ذلـــك يؤكّـــكـــلّ ،  أن في مفارقتهـــاباعهـــا وتعظـــيم القـــول والشّـــووجـــوب اتّ ، ةنفـــي الخطـــأ عـــن الأمّـــ

ــ:"كقولــهصلى الله عليه وسلمرواهــا جملــة مــن صــحابة رســول الله 1تلــك الأخبــاركمــا أنّ ،  إجماعهــا تي علــى لا تجتمــع أمّ
.2"ضلالة

ــمعلــلا حجّ ، مــن جهــة المعــنىواســتدل ابــن الحاجــب  اجتمــاع هــذا والعــادة تحيــل{: فقــال، ة الإجمــاعيّ
.3}لاع على دليل قاطعمن غير اطّ ، فقين في حكم شرعيالمتّ ، اءملالعدد الكثير من الع

.ة الإجماع عند ابن يونسيّ حجّ : انيالفرع الثّ 
ح بــذلك في  وقــد صــرّ ، ةنّ والسّــبعــد الكتــاب ، الــثي الثّ ليل النصّــالــدّ : يعتــبر الإجمــاع عنــد ابــن يــونس
ظـر النّ ثمّ ، ةوإجمـاع الأمّـ، ةنّ الكتـاب والسّـ: الأصل في هذا العلـم{: كتاب العلم من موسوعته فقال

.4}على ذلكقياسوالاستدلال وال
وَمَـن :"ليل علـى ذلـك قولـه تعـالىوالـدّ {: ة الإجماع بنصوص من الكتـاب فقـاليّ على حجّ واستدلّ 

رَ سَبِيلِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ نُـوَلِّهِۦ مَا تَـوَلىَّٰ  وَنُصۡلِهِۦ جَهَـنَّمَۖ يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِنۢ بَـعۡدِ مَا تَـبـَينََّ لَهُ ٱلهۡدَُىٰ وَيَـتَّبِعۡ غَيـۡ
ََّ وَأَطِيعُـواْ ٱلرَّسُـولَ وَأُوْليِ ٱلأَۡمۡـرِ مِـنكُمۖۡ :*وقـال5*وَسَاءَتۡ مَصِيراً  تّ ، 6*أَطِيعُـواْ ٱ بـاع سـبيل فـأمر 

ـــتعـــالى في وصـــف عدالـــة أمّـــ، وقـــرن طـــاعتهم بطاعتـــه وطاعـــة رســـوله، المـــؤمنين والأمـــر ، صلى الله عليه وسلمه ة نبيّ
لِكَ جَعَلۡـنَٰكُمۡ أمَُّـة وَسَـطا لتَِّكُونـُواْ شُـهَدَآءَ عَلـَى ٱلنَّـاسِ *:وقـالمن مخـالفتهم ) الأمر(باعهم وتّ  وكََـذَٰ

مُرُونَ بِٱلۡ *:وقال تعالى7*سُولُ عَلَيۡكُمۡ شَهِيداۗ وَيَكُونَ ٱلرَّ  ۡ َ رَ أمَُّةٍ أُخۡرجَِتۡ للِنَّاسِ  مَعۡرُوفِ كُنتُمۡ خَيـۡ

.2/453، الإحكام: انظر. ية الإجماعالتي تفيد بموجبها حجّ " معنى"من الأحاديث المتواترة مجموعة أورد الباجي في إحكامه 1
رقــــم ، 651ص، واد الأعظــــمب السّــــ، كتــــاب الفقــــه،  وابــــن ماجــــه، 2167رقــــم ، 490ص ن ، ب لــــزوم الجماعــــة، كتــــاب الفقــــهفيمــــذيلترّ راوه ا2

.27766رقم، 396ص ، أحمد من حديث أبي بصرة الفخاري، 394رقم ، 1/784، كتاب فصائل القرآن،  أبو داود في المستدرك، 3950
.بكيشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب3
.1/114، الجامع4
ساءمن سورة النّ 155الآية 5
.ساءمن سورة النّ 59الآية 6
.من سورة البقرة142الآية 7
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هَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ  .3}2"لا تجتمع أمّتي علــى ضلالة:"وقال عليه السّلام، 1*وَتَـنـۡ
:شروط الإجماع: المطلب الثاّلث

: ند المالكيّةشروط الإجماع ع: الفرع الأوّل
صر ــــــون في عــــــــد أن يكــــــــا كون هذا الاتفاق لابأمّ ، وجوهره، كن الأساسي في الإجماعفاق الرّ يعتبر الاتّ 

ع ــــــــــــــتي وقذالك من الأمور الّ من العلماء ؛كلّ وكون هؤلاء الكلّ ، وان يكون من قبل الكلّ ، حابةالصّ 
روط ــــــــــارة إلى شــــــويمكن الإش، ذي هو جوهر الإجماعالّ ، فاقمن قيمة الاتّ تي لا تحطّ والّ ، الخلاف فيها

:ةقاط التاليّ ة في النّ الإجماع عند المالكيّ 
ــ ، لإجماعــات وقعــت في عصــرهموإن كــان أغلــب ا، حابةبعصــر الصّـــ الإجمــاع لــدى المالكيــة لا يخــتصّ ـــ

حابة رضـوان الله اليسيرــ إجمـاع الصّــ إلاّ بـل الكـلّ ، أكثـر الإجماعـات{: ح بذلك القـرافي فقـالوصرّ 
.4}عليهم

خـلاف الواحـد ذي يـرى أنّ وخـالف في ذلـك ابـن خويزمنـداد الـّ، فـاق الكـلّ تّ ولا ينعقد الإجماع إلاّ ـــ 
.5}عتبر عند مالك مخالفة الواحد في إبطال الإجماعي{: قال القرافي، والاثنان لا عبرة به

ة فيمـــا  العامّـــأنّ : واعتـــبر البـــاجي، ابني والقاضـــي عبـــد الوهّـــخلافـــا للبـــاقلاّ ، ولا عـــبرة بمخالفـــة العـــوامّ ـــــــ 
.ةمثلهم مثل الخاصّ ، فت فيه من معرفة الحكمكلِّ 
تي بعــدهمالنــّأنّ ــــــ  لــثاس إذا اختلفــوا علــى قــولين فــلا يجــوز لمــن  وقــد أطلــق بعضــهم ، إحــداث قــول 

.حابةوقصره بعضهم على عصر الصّ ، المنع
.شروط الإجماع عند ابن يونس: انيالفرع الثّ 

لإجماعنقوم بعرض الأمثلة ذات الصّ ، من أجل رصد شروط الإجماع عند ابن يونس وبعد التعليـق ، لة 
.يمكن الوصول إلى المبتغى، عليها

.من آل عمران110الآية 1
.سبق تخريجه2
.ومابعدها9/315، 1/114، الجامع3
.6/2552، نفائس الوصول4
.263ص، شرح تنقيح الفصول5
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جماع الأمّ الصّ {: ةلاقال ابن يونس في الصّ  .1}ةلاة فرض على الأعيان 
، عمــر وابــن عمــر: وقالــه-عــناللاّ :أي–والحــق الولــد بــه ، لايجتمعــان أبــدا{: ينوقــال في المتلاعنــ

لكتاب والسّ وأجمع الصّ  .2}ةة وإجماع الأمّ نّ حابة على ذلك 
.3}ةوإجماع الأمّ {:ة قالنّ لكتاب والسّ ة الحجّ على فرضيّ وبعد أن استدلّ 
ّ ...{: وفي المساقاة قال قيـل المسـاقاة ، مار لا يعلم مقدار جملتهاالثّ ا إجارة مجهولة؛ لأنّ فإن قيل إ
لرّ  ، ةالعريـّكجـواز بيـع،  اس؛ لحـاجتهم إليهـارورة الـتي تلحـق النـّخصة من الأصول للضّ مستخرجة 

، والربح مجهول-ثلث أو  ربع-بحاضي بجزء من الرّ وكجواز الترّ ، رورةيخرجها ثمرا إلى الجذاذ للضّ 
.4}ةولا خلاف في جوازه بين الأمّ 

.5}المرأة تغسل زوجها إذا ماتأنّ : أجمع أهل العلم{: ت قالوفي غسل المرأة لزوجها الميّ 
بـت للمعتـق مـن أنّ : فق فقهاء الأمصار جميعـاواتّ {: وجاء في كتاب الولاء والمواريث الـولاء نسـب 

.6}معتقه
لبيّ علـــى أنّ لا وقـــال مســـتدّ  منـــة العادلـــةالأعـــاجم يتوارثـــون فيمـــا بيـــنهم  ــــع {: علـــى تحقيـــق أنســـا وأجمــ

.7}تي كانت قبل الإسلاملولادة الّ صلى الله عليه وسلمبي وارث بين أصحاب النّ المسلمون على إيجاب التّ 
ن قال ن{: وفي حبس المد .سجنهأي ، 8}ولا خلاف بين فقهاء الأمصار في جواز حبس المد

وإن كان ، هإذا كان من زواج بمنزلة أمّ حمل ذات رحم وأجمعوا أنّ {: الولدرا مسائل أمّ وقال متصدّ 
.9}سبين والنّ وهو في الوجهين بمنزلة أبيه في الدّ ، قة والرّ من ملك فبمنزلة أبيه في الحريّ 

.1/363، الجامع1
.7/439، المصدر نفسه2
.2/439المصدر نفسه، 3
.8/6نفسه، المصدر 4
.2/111، المصدر نفسه5
4/104، المصدر نفسه6
.4/78، المصدر نفسه7
.5/493، المصدر نفسه8
.4/61، نفسهالمصدر 9
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لقـرآن والضاع ما يحرم من النّ ه يحرم من الرّ على أنّ وبعد أن استدلّ  والإجمـاع علـى {: قـال، ةنّ سّـسب  
.1}ذلك

، سـولوفعـل الرّ ، 2*وَلۡيَطَّوَّفـُواْ :*فالأصـل فيـه قولـه تعـالى: وافا الطـّأمّـ... {: وقال في أركـان الحـجّ 
.الأمةّ إجماعتي اعتبرها محلّ إلى غير ذلك من المسائل الكثيرة الّ ، 3}ولا خلاف فيه

لإجماع نلاحظ ما يليت الصّ سوقه من الأمثلة ذامن خلال ما تمّ : عليقالتّ  :لة 
لإجمـــاعة يعـــبرّ عبـــير عـــن الإجمـــاع؛ فمـــرّ اخـــتلاف صـــيغ التّ - لاتّ ومـــرّ ، عنـــه  رة بنفـــي ، فـــاقة أخـــرى  و

ب التّ اختلاف الصيّ أنّ ع يتبينّ تبّ ومن خلال التّ ، الخلاف .نوعغ من 
مثل ، ةه عبر عنه بعبارات عامّ نّ حابة؛ بدليل أالإجماع ليس قاصرا عند ابن يونس على عصر الصّ أنّ -

تي تفيد أنّ إلى غير ذلك من العبارات الّ ، "فقهاء الأمصار"، "علماء دار الوحي"، "ةعلماء الأمّ : "قوله
.حابةالإجماع ليس قاصرا بعصر الصّ 

معين- .ار في الإجماعحل والكفّ ولا مدخل لغيرهم من أهل الملل والنّ ، الاسلام عنده شرط في ا
: ة علــى ذلــك قولـــهالـّـصــوص الدّ ومــن النّ ، خلافهــم لـــيس بــذاكاهر مــن كلامــه أنّ فالظـّـ: المبتــدعا أمّــ-
، أويــلالخــوارج اجتهــدوا في التّ اه اجتهــاده إلى بدعــة؛ لأنّ لا يعــذر مــن أدّ : ةنّ ومــن قــول أهــل السّــ{

.4}مارقينصلى الله عليه وسلمبي اهم النّ فسمّ ، حابةفلم يعذروا إذ خرجوا بتأويلهم عن الصّ 
، جلين جميعا  إلى الكعبينفمذهب مالك غسل الرّ {: جلينعلى ذلك قوله في غسل الرّ ا يدلّ وممّ 

.5}ذلك خلافاولا يعدّ ، يعةشذوذ طائفة من أهل الشّ إلاّ ، وهو مذهب فقهاء الأمصار
ما يتساوى منها، ين إلى أربعة أقسامم فرائض الدّ ه قسّ العوام لا مدخل لهم في الإجماع؛ بدليل أنّ أنّ -

ومنـه مـا هـو ، ة دون غـيرهمبـه العامّـومنها مـا اخـتصّ ، ةا الأئمّ ومنها ما اختصّ ، فينفيها جميع المكلَّ 
هـذا الفـرض مقصـود مـن ..{: فقال في هذا القسم، ظر من العلماء دون غيرهممن اختصاص أهل النّ 

4/485، السابقالمصدر 1
.من سورة الحجّ 29الآية 2
.2/477، الجامع3
.9/337، نفسهالمصدر 4
.1/123، فسهالمصدر ن5
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ــ ظــر في الأحكــام مــن أهــل النّ ذين ليســواة الــّلأحــد مــن العامّــلا يحــلّ ، ةالعلمــاء؛ مــن ســلطان ورعيّ
.1}خول فيهالدّ 
ــ- ، فــق عليهــا فقهــاء الأمصــاراتّ {:ح قــائلاإجمــاع يصــرّ تي اعتبرهــا محــلّ قــد نجــده في بعــض المســائل الّ
هــل ينخــرق : بمعــنىأم لا؟، مفهــوم" جميعــا"فهــل لهــذا القيــد ، }فــق عليهــا علمــاء المســلمين جميعــاواتّ 

.أم لا؟، الإجماع عنده بمخالفة البعض
الإجماع لا ينعقـد ه جاء في كتاب الولاء والمواريث ما يفيد أنّ غير أنّ ، لا نستطيع الجزم بشيء من ذلك

ينِ :*قـال تعـالى{: فقال في الملتقط، بمخالفة الواحد والإثنين نُكُمۡ فيِ ٱلـدِّ َٓءَهُـمۡ فـَإِخۡوَٰ فـَإِن لمَّۡ تَـعۡلَمُـوٓاْ ءَا
ليِكُمۡۚ  ذا حرّ لقفالّ : 3قال مالك، 2*وَمَوَٰ والمسلمون يعقلون عن ، وولاؤه للمسلمين وليس له، يط 

وقـال ابـن ، فقهـاء الأمصـاروجـلّ ، وعمـر عبـد العزيـز، وهذا مذهب أهل المدينـة، جريرته ويورثونه
.4}يوالي من شاء ويرثه: وقال أبو حنيفة...وولاؤه لملتقطه...إسحاق بن راهويه

أن لا -رحمـه الله-5ومذهب مالك{: قـال، أس على حائلما جاء في مسح الر : د ذلك أيضاا يؤيّ وممّ 
ــفقهــاء الأمصــار إلاّ وبــه قــال جــلّ ، ةلعلّــأس إلاّ يمســح الــرّ  ّ ، 6وري وابــن حنبــلالثّ مــا أجــازا أن فإ

يمسح 
.7}وإن كان لغير عذر، أس على حائل أو غيرهالرّ 
اس وابن مسعود عن سائر ا ابن عبّ تي انفرد ه لم يدع الإجماع في المسائل الّ أنّ : ا يؤيد ذلك أيضاوممّ 

.                                                             8حابة في مسائل الميراثالصّ 

.9/317، السابقالمصدر 1
.من سورة الأحزاب5الآية 2
.2/577، المدونة3
.4/129، الجامع4
.1/124، نةالمدوّ 5
.2/53، نيغالم6
.1/122، الجامع7
.4/20، المصدر نفسه8
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لـــث، اس علـــى قـــولينوإذا اختلـــف النــّـ- : قـــال في المفقـــود: فـــلا يجـــوز عنـــد ابـــن يـــونس إحـــداث قـــول 
مـن عثمـان وعمـر وغيرهمـاإنّ : يقـالأنعليـه في تصـحيح أربـع سـنين للمفقـودأحسن مـا يعتمـد {

نــة المــرأة مــن عصــمته ، فقــوا علــى توقيــت أربــع ســنيناتّ ، مــع تجــويز حياتــه، جميــع مــن ذهــب إلى إ
لم يجز لهم إحداث ، لف قولانفإذا كان للسّ ، ن وفاتهلا تنكح أبدا حتى تتيقّ : والمخالفون لهم قالوا

لث بعد انقراضهم .1}مسك بما رأوا أصوب من ذلكلتّ ا يجوز لمن بعدهم اوإنمّ ، قول 
جماعـة :أي-ولا تخـرج عـن جمـاعتهم{: ما جاء في كتاب الجامع مـن موسـوعته: د ذلك أيضاا يؤكّ وممّ 

ويله-لفالسّ  .                              2}فيما اختلفوا فيه وفي 
ويشـترط ، حابةصـر الصّـابن يونس لا يعتبر الإجماع قاصـرا علـى عأنّ : من خلال ما سبق يمكن القول

معــين أن يكـــون مــن علمـــاء دار الـــوحي ولا ، ولا دخــل لهـــم في الإجمـــاعولا عــبرة بخـــلاف العـــوامّ ، في ا
لــث بعــد ، ولا ينخــرق بمخالفــة أهــل البــدع، ينخــرق بمخالفــة الواحــد والاثنــين ولا يجــوز إحــداث قــول 

.الخلاف على قولين
.كوتيالإجماع السّ : ابعالمطلب الرّ 

تهدين في مسـألةقد  تهـدينأو، يفتي بعض ا ولا ، فـلا ينكـر عليـه أحـد، حادثـة بحضـور غـيره مـن ا
م هــذا علــى الموافقــة، علــى الموافقــة أو المخالفــةيبــدر منــه شــيء يــدلّ  أم لا ينســب ، فهــل يحمــل ســكو

صوصـا وابـن يـونس خ، ة عمومـافمـا هـو موقـف المالكيـّ.كوتيهذا هو معنى الإجماع السّـ، لساكت قول
ولـذلك يوسـم بعضـهم ، وقـد لا يكـون كـذلك، اكت بحضـرة القائـلكوت؟ وقـد يكـون السّـمن هذا السّـ

أن يقـول {: عود هـوقـال شـارح مراقـي السّـ، "ذي لا يعرف لـه مخـالفحابي الّ قول الصّ ": ـهذه المسألة ب
تهدين حكما .3}ولم ينكروا عليه، ويسكت الباقي منهم، بعض ا

.4/505، صدر السابقالم1
.9/335المصدر نفسه، 2
.2/438، نثر الورود3
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.ةكوتي عند المالكيّ ع السّ الإجما : لالفرع الأوّ 
ـ بعض الأصوليّ  ّ ، ذي لا يعرف له مخالفحابي الّ ين؛ بقول الصّ هذه المسألة يوسمها ـ كما أشر م وكـأ

ق بـين ين من فـرّ وهناك من الأصوليّ ، حابةكوتي قاصرا على عصر الصّ ة الإجماع السّ يّ بذلك يجعلون حجّ 
ذي لا حابي الّ الصّ -ا في هذه المسألةأمّ ، كوتي حاضرسّ اكت في الإجماع الالسّ {ورأى أنّ ينالمسألت

ولقـد . 1}ه لم ينقـل مـن غـير القائـل فقـطغـير أنـّ، ه حضـرالقائـل لم يبلغنـا أنـّفإنّ -يعرف له مخالف
أن ينتشــر القــول : لالأوّ : هــذه المســألة فيهــا أقســام{:اب في المســألة فقــالل القاضــي عبــد الوهّــفصّــ

نّ ، حابةبين الصّ  ن يكـون بعضـهم قـائلا بـه والـبعض الآخـر عـاملا بـههويعلم  أو ، قول جمـيعهم؛ 
.                                                          فهــــــــــذا إجمــــــــــاع يحــــــــــرم خلافــــــــــه، بــــــــــهلم يفــــــــــت إلاّ فتيراض بــــــــــه علــــــــــى وجــــــــــه لــــــــــو اســــــــــت

ــــ نــّــو يفهــــم رضــــا، اكتين تصــــويب القــــائلينأن يظهــــر مــــن السّــــ: انيالثّ ـــــه ، ه قــــول لهــــمهم  ففيـــــــــ
ــــلاف ــّـ:خــــــــــــــــــــ ـــ، ه إجمـــاعوأكثـــرهم علـــى أن فـــأكثر ، إذا لم ينتشـــر:الـــثالثّ . ةوهـــو مـــذهب المالكيّ

جماع ولا حجّ ــــــــــــــــــعلى أنّ ينالأصوليّ  حابةإذا لم ينتشـر عنـد الصّـ: ابـعالرّ ، إجماع: وقيل، ةه ليس 
.2}ته فهو إجماعفإن رأى أهل ذلك العصر صحّ ، ابعينبعين أو بعد التّ اثم انتشر في التّ 

ه يعمّ بحيث يعلم أنّ ، حابي أو الإمام إذا ظهر أو انتشرقول الصّ {: اني قال الباجيوفي القسم الثّ 
، ةه إجمـاع وحجّـولا يسمع له بمنكر؛ فإنّ ، ولم يعلم له مخالف، على ذلكواستقرّ ، سماعه المسلمون

، وشـيخنا أبـوا  إسـحاق، يـبوالقاضـي أبـو الطّ ، ام وغـيرهين؛ كأبي تمـّل أكثر أصحابنا المالكيّ وبه قا
وأخــذ بــه شــيخنا القاضــي أبــو جعفــر ، دوبــه قــال داو ، لا يجــوز إجماعــا: وقــال القاضــي أبــو بكــر

.3}منانيالسّ 
كوتي السّـالإجمـاعيبـدو أنّ : والبـاجي، ذي صـدر عـن القاضـي عبـد الوهـابمن خـلال هـذا الكـلام الـّ

ا ابـــن الحاجـــب وغـــيره أمّـــ، ذي لم يعـــرف لـــه مخـــالف وكـــذلك قـــول الإمـــامحابي الــّـقاصـــر علـــى قـــول الصّـــ

، مكتبــــــة البــــــاز، 1شــــــرح المحصــــــول، القــــــرافي شــــــهاب الــــــدين أبي العبــــــاد، تحقيــــــق عــــــادل عبــــــد الموجــــــود و علــــــي محمد معــــــوض، طفي نفــــــائس الأصــــــول1
.6/2673، 1995/ه1416

.هادوما بع6/2691، نفائس الأصول، نقلا عن القرافي2
.480، 479/، إحكام الفصول3
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ولم ينكره واحد قبل اسـتقرار ، إذا أفتى واحد وعرفوا به{: قال ابن الحجـاب، مجتهدفأطلقوه في كلّ 
:2ة بشرطعود أنه حجّ وذكرصاحب مراقي السّ ، 1}ةفإجماع أو حجّ ، المذاهب

اكتين أو بعضهم ساخطون لذلك الحكم غير راضين به؛ فإن قام على السّ لا يقوم دليل على أنّ أنّ -
جماع اتّ  .فاقاذلك دليل فليس 

علـى فـإن قـام دليـل ، و موافقـون عليـههم راضون بذلك القول اكتين كلّ السّ أن لا يقوم دليل على أنّ -
.فاقاذلك فهو إجماع اتّ 

ة ا قبـل مضـي تلـك المـدّ أمّـ، ظـر في ذلـك القـولتكفـي عـادة للنّ ، تين مهلـةاكأن تمضي بعـد سمـاع السّـ-
جماع قولا واحدا . فليس 

.كوتي عند ابن يونسالإجماع السّ : انيالفرع الثّ 
تهد أو الصّـأو ما يسمّ ، كوتيلرصد موقف ابن يونس من الإجماع السّ  ذي لا يعـرف حابي الـّى بقول ا

ا جـاء مـن وممّـ، لنصـل بعـد ذلـك إلى المبتغـى، لة بـذلكئل ذات الصّـنقوم بعرض بعض المسـا: له مخالف
:ذلك ما يلي

كـادت فـانتظر غسـل ثوبـه حـتىّ ، ه كـان في سـفر فأجنـبعلـى نجاسـة المـني بمـا روي عـن عمـر أنـّاستدلّ 
يت إلى فلـو لبسـت منهـا وصـلّ ، قد أصـبحنا ومعنـا ثيـاب:"فقال عمرو بن العاص، مس أن تطلعالشّ 

علــى فهــذا يــدلّ {: قــاقــال ابــن يــونس معلّ ، 3"ةلــو فعلــت ذلــك لكــان ســنّ : قــالف، أن تغســل ثوبــك
وهذا يجري ، ه طاهرحابة يقولون أنّ وكان من معه من الصّ ، بهصلىنجاسة المني؛ إذ لو كان طاهرا ل

.4}ذي هو أولى من خبر الواحدمجرى الإجماع الّ 

.2/204، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب1
.وما بعدها2/438، نثر الورود2
.125رقم 93، /1، لاةب إعادة الجنب الصّ ، لاةفي كتاب الصّ ، أرواه مالك في الموطّ 3
.1/219، الجامع4
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ت عن  ال: قال بعض العلماء{: يتونوقال في زكاة الزّ  ه لم يكـن في يتون أثر؛ لأنّ في الزّ صلى الله عليه وسلمبي نّ ولم 
لشّــوإنمّــ، المدينــة زيتــون فــأمرهم ، ا فتحهــا عمــروإنمّــ، صلى الله عليه وسلمبي ام لم يفــتح في زمــان النّــوالشّــ، اما هــو 

.1}فلم يختلف عليه منهم أحد، حابةوذلك بعض الصّ ، يتونكاة في الزّ خذ الزّ 
: لـه أجـل أربـع سـنينيضـرب-إلى الإمام من قبـل زوجتـهبعد رفع أمره–المفقود أنّ على وقال مستدلاّ 

ومثلـــه عـــن جماعـــة مـــن ، حابة علـــى ذلـــكا يضـــرب لـــه أجـــل أربـــع ســـنين؛ لاجتمـــاع الصّـــوإنمّـــ...{
.2}.ل في ذلكدر الأوّ ولم يحفظ خلاف عن أحد من الصّ ، ابعينالتّ 

ي الله عنـه قـال في اب رضّـعمـر بـن الخطـّأنّ :" بروى ابـن وهـ{: قـال، وفي المظاهر من أربعـة نسـوة
.4}3"ارة واحدةكفّ ليس عليه إلاّ : هاهر من أربع نسوة له في كلمة واحدة أنّ ظرجل م

لقســمةعلــى عــدم جــواز الحكــم في جــزاء الصّــوقــال مســتدلاّ  ــ..{: يد  ، عمــر: حابةه إجمــاع الصّــ؛لأنّ
بــت،اسوابــن عبّــ، حمن بــن عــوفوعبــد الــرّ ، وعلــي، وعثمــان الله وابــن مســعود رضــيّ ، وزيــد بــن 

.5}عنهم ولا مخالف لهم
ب ممن جلـدهم في المغـيرة{: وفي شهادة المحدود قال فمـا أنكـر ذلـك أحـد ، أجاز عمر شهادة من 

ّ ، منهم .6}م رضوا بذلكفهذا دليل على أ
عـن رجـل صلى الله عليه وسلمأخبر رسـول الله: روى عمر بن لبيد قال{: قال، لاث في مجلس واحدلاق الثّ وفي الطّ 

بــين أظهــركم:"وقــال، فقــام غضــبا، طليقــات جميعــاتق امرأتــه ثــلاطلّــ ؛ 7"أيلعــب بكتــاب الله وأ

.2/400، السابقالمصدر 1
.4/476المصدر نفسه، 2
.15647رقم ، 7/683، من أبع نسوةجل يظاهرب الرّ ، هارظ، والبيهقي في ال3864، رقم 494، ص ينب العنّ ، كاحفي النّ ، ارقطنيرواه الدّ 3
.4/602، الجامع4
.2/646المصدر نفسه، 5
.5/347المصدر نفسه، 6
ص ، لاثـة الممنوعــةب الثّ ، لاقكتـاب الطــّ،  1ط، ضالــرّ ، مكتبـة المعـارف، أعــني بـه أبــو عبيـدة مشـهور بــن حسـن آل ســليمان: سـائي في سـننهرواه النّ 7

.3401رقم ، 525
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وعمـران ، وابـن مسـعود، وابـن عمـر، اسوابـن عبـّ، وعلـي، وروي عـن عمـر، حابةه إجماع الصّـولأنّ 
.1}بن حصين ولا مخالف لهم

: والأصـل في ذلـك{:ة مـن ارتفـع عنهـا الحـيض وهـي صـغيرة ـدّ في عـ2بعـد أن نقـل قـول مالـكوقـال ـ 
، ارتفعـت عنهـا حيضـتهاثمّ ، أو حيضـتين، أيمـا امـرأة حاضـت حيضـة: "اب قول عمر بـن الخطـّ

 ّ ـا حمـل فـذلكوينظـر إليهـا النّ ، ا تنتظر تسعة أشهرفإ نة ت بعـد السّـاعتـدّ وإلاّ ، سـاء؛ فـإن قلـن 
.4}ام صحابي لا مخالف لهوهذا إم، 3"ثلاثة أشهر
ذي لا حابي الــّـأومـــا يعـــرف بقـــول الصّـــ: كوتية للإجمـــاع السّـــصـــوص المتضـــمنّ ظـــر في هـــذه النّ معـــان النّ 

:نلاحظ مايلي، يعرف له مخالف
فـــإذا كـــان القائـــل واحـــد، وقـــد يكـــون مجموعـــة مـــن الصـــحابة، أن القائـــل قـــد يكـــون صـــحابيا واحـــدا ،

أمـا إذا كـان القائـل ، مـن شـأن فتـاواه وأقضـبته أن تنشـر، ا مشـهوراأو صـحابي، فيشترط فيه كونه إماما
.فلا يشترط في القائل كونه إماما؛ لأن الكثرة مظنة الانتشار، مجموعة من الصحابة

 ّأو قضاء، ة من فرق في القول المقول به أن يكون فتوىوليس ثم.
غــير أنــه لم . لا يكــون حاضــراوقــد ، ولا يبــدي موافقــة أو مخالفــة، والســاكت قــد يكــون بحضــر القائــل

لمخالفة لموافقة، يحفظ عنه قول  وعـدم انكـاره موافقـة منـه علـى ، وفي هذه الحالـة اعتـبر سـكوته، ولا 
.أو لما نقل إليه إن لم يكن بحضرة القائل، إن كان حاضرا، ما سمعه من القائل

م وأن ذلــك يجــري ، لرضــاوعــدم إبــدائهم الــرأي يحمــل علــى ا، وقــد مــر في أكثــر مــن موضــع أن ســكو
ولكنـه لا يرقـى إلى الإجمـاع ، أن قول الصحابي الذي لا يعرف له مخـالف حجـة: مجرى الإجماع؛ بمعنى

، الصريح
.أو يجري مجرى الإجماع على حد تعبير الصقلي، فهو كالإجماع

.464، الجامع1
سـعة؛ لاثـة الـتي بعـد التّ ا هـي الأشـهر الثّ لاق إنمّـا مـن الطـّومـدّ : وقـال مثـل ذلـك، تفإذا مضت فقد حلّ ، قها زوجهاتجلس سنة من يوم طلّ : قال مالك2

.2/9، نةالمدوّ ، سعة استبراءوالتّ 
ب عكتاب الطّ ،  رواه مالك3 .15809رقم ، 17/419، ة من تباعد حيضهاب عدّ ، العدد، والببيهقي، 1703رقم ، 2/94، لاقالطّ دّةلاق، 
.4/202، الجامع4
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ولكــن دون الإجمــاع الصــريح في ، وأن هــذا الإجمــاع ـ كمــا صــرح ـ حجــة مقدمــة علــى خــبر الواحــد
ــــذا النــــوع مــــن الإجمــــاع مســــائل خلافيــــةالح ولم ينكــــر علــــى ، جـــة؛ لأن المســــائل الــــتي اســــتدل عليهــــا 

.المخالف
أن حجيــــة هــــذا النــــوع مــــن الإجمــــاع خــــاص بعصــــر ، ويفهــــم مــــن المســــائل الــــتي ســــبق عرضــــها وغيرهــــا

م هو الذي يمكن أن يحمل على الرضا؛ لاعتبارات عدة، الصحابة .فسكو
.هل المدينةإجماع أ:المطلب الخامس

.ةإجماع أهل المدينة عند المالكيّ : لالفرع الأوّ 
اتفـاق مجتهـدي أهـل المدينـة بعـد : "يمكن القول أن إجماع أهل المدينـة هـو: من خلال تعريف الإجماع

إلى هـذا النـوع مـن الإجمـاع، "أو على حكم شرعي، وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور ، وإذا نظـر
، ومــن هنــا نحــاول رصــد موقــف المالكيــة مــن هــذا الإجمــاع، نجــده عبــارة عــن  اتفــاق الــبعض ولــيس الكــل

.                                                                       وما هو مستندهم فيه
:المالكية نجد أن إجماع أهل المدينة عنده على ضربين1لرجوع إلى التواليف

ا عن قول سمعـوه إمّ ، ةتلك الأقوال المنقولة خاصّ {ويقصد بـه : قلما كان طريقه النّ : لالأوّ ربالضّ 
ء، اع والمدّ كما كان في الصّ ،  من رسول الله؛ أو عن فعل وضع والأخـلاف ، فينقل الأبنـاء عـن الآ

الآذان كــان علــى وأنّ ، صلى الله عليه وسلمسـول كــاة إلى الرّ ون بــه الزّ ذي كــانوا يـؤدّ هــذا هـو الــّأنّ ، عـن الأســلاف
.2}صلى الله عليه وسلمورة في زمنه هذه الصّ 

إجمـــاع أهـــل المدينــــــــة نـقــــــل أنّ بعـــد أن بـــينّ -اب وهـــو يوضـــح هـــذا القســـم وقـــال القاضـــي عبـــد الوهّـــ
ونقـل ، نقل شـرع مبتـدأ لقـول أو فعـل أو تقريـر: ثلاثة أقسام-قلالنّ : أي-ل فالأوّ {: -واجتهاد 

، قيــــقصــــل في عهــــد الرّ كــــنقلهم العمــــل المتّ : انيوالثــّــ، اع والآذان والأجنــــاس والمنــــبرصّــــكال،  تــــرك
لمدينةكترك الزّ : الثوالثّ  ا  خذ رسول الله ، كاة من الخضروات مع كثر ولا الخلفـاء منهـا صلى الله عليه وسلمولم 

.2/194، بشرح السبكي، مختصر ابن الحاجب، 2/486، الإحكام للباجي، 6/2701، انظر نفائس الأصول1
.6/2707، نفائس الأصول2
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، ةدينة عنده في ذلك حجّ فهذا نقل أهل الم{: قال الباجي: ةة عند المالكيّ فهذا القسم حجّ ، 1}زكاة
، ذين نقـل إلـيهم الحكـم في هـذه الحـوادثالـّ، وعلـى أقـوال سـائر الـبلاد، مة على خـبر الآحـادمقدّ 

ولا ، أن يرقــى عــن رتبــة الآحــاد: فأقــل أحوالــه{: وقــال القــرافي، 2}ابعينوآحــاد التــّ، حابةأفــراد الصّــ
ـــث الصّـــ ـــيختلـــف في تقديمـــه علـــى الأحادي لآحـــادحيحة المرويّ ـــ، 3}ة  : ابوقـــال القاضـــي عبـــد الوهّ

اتّ فهذا حجّ ..{ .4}والاجتهاد، قياسوال، فاقا؛ يترك لأجلها الأخبارة عند
.وقد اختلفوا في تحديده: ما كان طريقه الاجتهاد: انيرب الثّ الضّ 

عـن طريـق صلى الله عليه وسلمما نقلوه من سـنن رسـول الله : ةاني من أقوال أهل المدينّ رب الثّ والضّ {: قال البـاجي
لاستنباط .5}الآحاد أو ما أدركوه 

ّ : وهو-قلأي مما كان عليه النّ –من هذا المقصود ما هو أعمّ : ومنهم من قال{: وقال القرافي م أ
.6}أو كانوا في أنفسهم يفعلون فعلا لا يعلم مستندهم فيه ، فقوا على فعلاتّ 

.7ظرعلى الاجتهاد والنّ : ابوقصره القاضي عبد الوهّ 
قــال : خـلافـ محـلّ ف بيـنهم في تحديـد مـا ينـدرج تحتـه علـى اخـتلاة مـن هـذا القسـم ـلكيـّاوموقـف الم

ده المصــير فيــه إلى مــا عضّــفي أنّ ، فهــذا لا فــرق فيــه بــين علمــاء المدينــة وعلمــاء غــيرهم{: البــاجي
ـريكـأبي ،  أصـحابناوقــوبـه قـال محقّ ..جـيحليل والترّ الـدّ  وابــن ، بكـروبـه قـال أبـو، وغــيره، بكـر الأ

ظـر ن لم يمعـن النّ ممـّ، ن ينتحل مـذهب مالـكوقد ذهب جماعة ممّ .حيحوهو الصّ ، اموأبو تمّ ، ارالقصّ 
، 8}وبه قال أكثر المغاربة، ة فيما طريقة الاجتهادإجماع أهل المدينة حجّ إلى أنّ ، في هذا الباب

.6/2710، نفائس الأصول:انظر،نقلا عن القرافي1
.2/4887، الإحكام2
.1/2708، نفائس الأصول3
.6/2710، نقلا عن القرافي في نفائس الأصول3
.6/2707، المصدر نفسه4
.2/487، الإحكام للباجي5
.6/2709، نفائس الأصول6
.6/2710، نفائس الأصول، نقلا عن القرافي7
.2/490، الإحكام8
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مـا عـدلوا عـن : مـن حـالهماهرالظّ لانّ ، م على الأحاديثة مقدّ ومنهم من قال حجّ {:وقال القرافي
سخوقد اطّ لاعهم عليه إلاّ مع اطّ ، الحديث وقال القاضـي ، 1}كوكذلك القول في الترّ ، لعوا على 
ـري، قال ابـن بكـير: فيه لأصحابنا ثلاثة أقوال{: ابعبد الوهّ  ولا ، ةوأبـو الفـرج لـيس بحجّـ، والأ

ـــرجّ  ـــه أحـــد الاجتهـــاديني ـــن المعـــذّ ، ح ب ـــن بكـــير و ، لوقـــال اب ة كالإجمـــاع في هـــو حجّـــ: غيرهمـــاواب
م الخــبر عليــه عنــد قــدّ ، ومــتى كــان الإجمــاع عــن اجتهــاد، وهــذا مــذهب أصــحابنا المغاربــة...قــلالنّ 

.2}جمهور أصحابنا
:عمل أهل المدينة ينقسم إلىوالخلاصة أنّ 

، وعفهـذا النـّ، ة؛ سواء كانت قـولا أو فعـلا أو تقريـراوقد يكون نقل سنّ ، وايةقل والرّ ما كان طريقه النّ -
لتّ ، واترز التّ قل به ارتقى إلى حيّ إذا تواطأ النّ  قل ومثله أيضا إذا كان النّ ، م على أخبار الآحاديقدّ : اليو

.كما قال الباجي،  ليلحه الدّ فالمصير إلى ما رجّ ، ا إذا كان المنقول عن طريق الآحادأمّ ، نقل ترك
بــه المغاربــة واحــتجّ ، ةادة المالكيّــيــه الخــلاف بــين السّــفوقــع ف، ا إذا كــان العمــل مــن قبيــل الاجتهــادأمّــ-

فـاق ة في الإجمـاع في اتّ الحجّـفـاق؛ لأنّ الاتّ زاويـةوع لم يقـل بـه مـن ة هـذا النـّومن قـال بحجّـ، دون غيرهم
فتراض مستند من النّ يّ ا قال بحجّ وإنمّ ، الكلّ  .واكتفي بنقل مضمونه وهو العمل، قل لم ينقلته 

.جماع أهل المدينة عند ابن يونسإ: انيالفرع الثّ 
في مبحـــث السّـــ فهـــل ، م أهـــل المدينـــة علـــى أخبـــار الآحـــادابـــن يـــونس يقـــدّ نة إلى أنّ ســـبق وأن أشـــر

هــذا مــا ، قــل المتــواترنظرتــه إليــه كانــت مــن زاويــة النّ م أنّ أ، الجمــاعزاويــةي ينظــر إلى العمــل مــن قلّ الصّــ
.سنحاول الإجابة عليه في هذا المطلب

وروى عــن ...{: جــت ابنــة أخيهــا حفصــةحــين زوّ ، بــن يــونس وهــو يجيــب علــى حــديث عائشــةقــال ا
االصّ  ل غير مكذوب ولا فبقي الأوّ ، حابة بغيرهااس والصّ ة النّ وأخذ عامّ ، حابة أحاديث لم يعمل 

.3}قهواعمل بما عمل به وصدّ ، بهولا تكذّ ، فاترك ما ترك العمل به، معمول به

.6/2709، نفائس الأصول1
.6/2710، نفائس الأصول، نقلا عن القرافي2
.4/201، الجامع3
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لحــديثص أنّ يفهــم مــن هــذا الــنّ  ة عنــد تعارضــها؛ وخاصّــ، مصــاحبة العمــل بــه: مــن شــروط العمــل 
لحـــديث الــّـ ويجيـــب ، ذي لم يصـــحبه عمـــل فـــلا يؤخـــذ بـــها الحـــديث الــّـأمّـــ، ذي صـــاحبه العمـــلفيؤخـــذ 

خـذون إلاّ ، بعـون الأحاديـثولم يـزل العلمـاء يتّ ..{: الأخذ به فيقولمي عن سبب عدقلّ الصّ  ولا 
وفيهـا مـا صـحّ ، اسخ والمنسوخفيها النّ فالعمل أثبت من الأحاديث؛لأنّ ، المعروف والمعمول منه

.1}وفيها ما لا يصحّ ، وفيه ترغيب ليس بحكم به، وهو خاص
لحديثص أنّ د في هذا النّ لقد أكّ و  العمـل نّ : ل ذلـكوعلّ ، مصاحبة العمل له: من شروط الأخذ 

بتــةأخبــار الآحــاد يحتمــل أن أثبــت مــن الأحاديــث؛ لأنّ  وإن ثبتــت فيحتمــل أن تكــون ، تكــون غــير 
ب العمـــوم الــّـظـــاهره غـــير مـــراد؛ لأنــّـغـــير أنّ ، ابـــتوفيهـــا الثّ ، منســـوخة ذي أريـــد بـــه ه قـــد يكـــون مـــن 
ة عـن العمـل؛ فالعمـل لا هـا منتفيـّوهـذه الاحتمـالات كلّ ، وغيرهاغيباق الترّ أو جاء في سيّ ، الخصوص
.سخحتمال النّ واستمراره ينفي عنه ا، أويليحتمل التّ 

، فـإن لم يكـن فيـه، بمـا في كتـاب الله-أي القاضي-وليحكم{: نقل عن مالك في كتاب القضاء قوله
، قضى بما صاحبه العمل، وإن صاحب العمل غيره، فبما جاء عن رسول الله إذا صحبته الأعمال

ه عن الصّ ، صلى الله عليه وسلمفإن لم يجد ذلك عن رسول الله  حكـم بمـا ، فـإن اختلفـوا، اجتمعـواحابة إن فبما آ
، فــإن لم يكــن مــن ذلــك فيمــا ذكــر، فيبــدي شــيئا مــن رأيــه، ولا يخــالفهم جميعــا، صــحبته الأعمــال
.2}اجتهد رأيه وقاسه
:صوص ما يلييؤخذ من هذه النّ 

لخــبرأنّ ـــــ  أو صــرف ، ســخافــترض فيــه النّ : فــإن لم يصــحبه عمــل، مصــاحبة العمــل: مــن شــروط العمــل 
.أويل إن أمكن ذلكه بضرب من التّ عن ظاهر 

لحديث ينفي عنه احتمال النّ وأنّ ـــ  .أويلسخ والتّ استمرار العمل 
صــوص كمــا يفهــم مــن النّ ،  د عــدم مصــاحبة العمــل لــهالحــديث بمجــرّ ابــن يــونس يكتفــي في ردّ هــذا وأنّ 

أ عن عبد الله بن عمر روى مالك في الموطّ {: فقد قال، كبيروكما جاء في رفع اليدين في التّ ، ابقةالسّ 

.3/19، المصدر السابق1
.5/51، صدر نفسهالم2
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وإذا رفــع مــن ، كــوعللرّ وإذا كــبرّ ، لاة رفــع يديــه حــذو منكبيــهإذا افتــتح الصّــ:" صلى الله عليه وسلمرســول الله أنّ 
وقــال في ، 1"جودوكــان لا يفعــل ذلــك في السّــ، سمــع الله لمــن حمــده:وقــال، كــوع رفعهمــا كــذلكالرّ 

لاة؛ لا في رفـــع ولا في خفـــض إلا في الصّـــولا أعـــرف رفـــع اليـــدين في شـــيء مـــن تكبـــير: 2نـــةالمدوّ 
.3}لم يعرف العمل به: ـ أييقلّ قال الصّ –لاة افتتاح الصّ 

ولم {: حيـث قـال ابـن يـونس، قـا بنقـل تـرك؛ كمـا جـاء في زكـاة الخضـر والفواكـهوقد يكـون  العمـل متعلّ 
.4}صل العمل بذلكواتّ ، أخذوا من الخضر زكاة، ولا الخلفاءصلى الله عليه وسلمبي النّ ت أنّ 

قـــال {: -ة القـــراءة في صـــلاة الجنـــازة علـــى عـــدم مشـــروعيّ وهـــو يســـتدلّ -مـــا قالـــه: ومـــن ذلـــك أيضـــا
ـــك: 5مالـــك ـــى القـــراءة في ذل ـــيس العمـــل عل ـــن عمـــر وجماعـــة مـــن ، ل ـــي واب وروي عـــن عمـــر وعل

ّ : حابةالصّ  .وهذا نقل ترك كما ترى، 6}تم لم يكونوا يقرؤون على الميّ أ
ي يعتـبر إجمـاع قلّ الصّـعلـى أنّ ا يدلّ ممّ ، لعمل على بعض المسائلالفصول مستدلاّ ر بعضوقد يتصدّ 

لأشـار ، ة آحـادأو سـنّ ، مـن ظـاهر قـرآنذي طريقه الاجتهاد؛ إذ لو كـان في المسـألة نـصّ أهل المدينة الّ 
ن وصـدقته ـ مثلاـــ  بقولـهر المسـائل المتعلّ فقـد تصــدّ ، إليـه كعادتــه الأمــر : 7لــكقــال ما{: قــة بعتـق المــد

وإن كانــت ، ين بمالــه عتــق ولا صــدقةه لا يجــوز لمــن أحــاط الــدّ أنـّـ: ذي لا اخــتلاف فيــه عنــدالـّـ
دليــل آخــر في المســألة ســوى ولم يشــر إلى أيّ ، 8}ذن غرمائــهإلاّ ، تي عليــه إلى أجــل بعيــديون الــّالــدّ 

ه في قولــه ســبحانه قــال مالــك وأصــحاب{: فقــد قــال، اهدالعمــل كمــا فعــل في مســالة اليمــين مــع الشّــ
نِ فَـرَجُـل*: ينوتعالى في آية الدّ  َ ـي عـن قبـول شـاهد ويمـين وامـرأتين مـع أنّ ، 9* وَٱمۡـرَأَ لـيس فيـه 

.سبق تخريجه1
.1/344، نةانظر المدوّ 2
.1/429، الجامع3
.2/401المصدر نفسه، 4
.ليس ذلك بمعمول به في بلد:" وجاء فيها قوله، 1/251، نةالمدوّ 5
.2/86، الجامع6
.2/398، نةالمدوّ 7
.5/317، الجامع8
.ة البقرةمن سور 282الآية 9
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ــه ، جــالكمــا لم  يمنــع ذلــك مــن قبــول امــرأتين فيمــا لم يطلــع عليــه الرّ ،  اليمــين وهــو أمــر مجمــع علي
.1}في ذلك في الأصولمع ما صحّ ، لمدينة

زاويــةابــن يــونس ينظــر إلى إجمــاع أهــل المدينــة مــن أنّ : يمكــن القــول، هــذا المطلــبفيا ســبق عرضــهممّــ
ينفــي عنــه احتمــال ، صلى الله عليه وسلمفهــو عنــده بمثابــة نقــل متــواتر عــن رســول الله ، فــاقالاتّ زاويــةولــيس مــن ، قــلالنّ 
، أو نقـل عمـلنقـل تـرك: قـلولا فـرق بـين كـون النّ ، مه على  أخبار الأحـادولذلك قدّ ، أويلسخ والتّ النّ 

.ا ذلك إذا لم يكن هناك مخالفوربمّ ، وقد يطلق عليه اسم الإجماع
لعملوقد تصدّ  ا ممّ ، سوى العملالمسألة خلو من دليل آخروذلك يوحي إلى أنّ ، ر بعض المسائل 

ل أن ه لا يمكــن الجــزم بــذلك؛ لاحتمــاغــير أنـّـ، ة عنــدهرايــة حجّــذي طريقــه الدّ العمــل الـّـعلــى أنّ يــدلّ 
.ه لم ينقلنّ وع سندا إلا أيكون قد افترض لهذا النّ 

: ابن يونسيمكن القول أنّ ، خلاصة لما جاء في هذا الفصل
.ةإجماع الأمّ ثمّ ، ريفةة الشّ نّ تليه السّ ، ةومصدر الملّ ، لليل الأوّ يعتبر الكتاب هو الدّ -
لقـراءة الشّـومـن ثمـّ، قـل المتـواترة الآيـة النّ ه يشترط في ثبوت قرآنيـّوأنّ - عبـد ولا التّ ، اذةة لا يجيـز العمـل 
.فهي ليست آية من الفاتحة ولا في غيرها، ولا يجيز قراءة البسملة في الفرض، ا
ا أمّــ، قريــر أن يحمــل علــى الجــوازالأصــل في التّ وأنّ ، تنقســم إلى قــول وفعــل وتقريــر، ة عنــدهنّ السّــوأنّ -

حــةوعلــى ، دلالــة الفعــل فتحمــل علــى الوجــوب ةوذلــك بحســب القــرائن المحتفّــ، الاســتحباب وعلــى الإ
سـخ ويحمل على النّ ، بفلا يعمل ولا يكذّ وإلاّ ، مصاحبة العمل لهاويشترط في أخبار الأحاد، لفعل
إذا عمـل بخـلاف ، اوية عنـده في عمـل الـرّ الحجّـاهر أنّ والظـّ، قياسة على النّ م السّ ه يقدّ وأنّ ، أويلأو التّ 

.ما رواه
ولا ، ة في إجمــاع الكــلّ والحجّــ، ةنّ الثــة بعــد الكتــاب والسّــتي في المرتبــة الثّ ، ة عنــدهالإجمــاع حجّــنّ وأ-

جماع العوام عنده لـث، حابةوليس قاصرا على عصر الصّـ، عبرة  إذا اختلـف ، ولا يجيـز إحـداث قـول 
واعتبره من قبيـل قـول ، ةحابكوتي على عصر الصّ ة الإجماع السّ يّ ه قصر حجّ ا أنّ كمّ ،  لف على قولينالسّ 

.5/363، الجامع1
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ـــيّـــد حجّ وتتأكّـــ، ذي لا يعـــرف لـــه مخـــالفحابي الــّـالصّـــ وع مـــن الإجمـــاع عنـــده إذا كـــان القائـــل ة هـــذا النّ
.وبين كونه بعيدا عنه، اكت بحضرة القائلولا فرق بين كون السّ ، صحابيا مشهورا أو إماما

ة أيضـا في مـا كـان طريقـه ه حجّـاهر أنـّوالظـّ، قـلة عنده فيمـا كـان طريقـه النّ وإجماع المدينة حجّ ، هذا-
.الاجتهاد



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــل الثـــانــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــالفـــــــ

قوال المسائل المتعلقة بمباحث 

سعة مباحث وفيھ 
ول  .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمنطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:المبحــــــــــــــــــــث 

ي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:المبحث الثــــــــــــــــا .ـــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمف

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:المبحث الثالـــــــــث

.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:المبحث الرابــــــــــــــــــــع

امس .ـــــــــــــــــــــعض المسائل المتعلقة بالأمر والنـــــــــــــــــــ:المبحث ا

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:المبحث السادس

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:المبحث السابـــــــــــــــع .ــــصاتــــــــــــــــــــالتخصيص وا

.ــــييدـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطلاق والتقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:المبحث الثامـــــــــــــــــن

ســــــ:المبحث التاســــــــــــــــع نــــــــــــــــــــــــــال ست .ـــــاءــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ و
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أو إشـارة ، أو ظـاهرا أو مجمـلا، اقـد يكـون نصّـ، ذي تنطـق بـه العـرب في معـرض الإفـادةالكـلام الـّإنّ 
مـن وقـد يـدلّ ، على معناه من جهـة المنطـوقلفظ قد يدلّ الّ ضاء أو مفهوما؛ ذلك أنّ أو اقت، أو تنبيها

ص اهر والـــنّ ريح يشــمل الظــّـوالصّـــ، وقـــد يكـــون غــير صـــريح، والمنطــوق قـــد يكـــون صــريحا، جهــة المفهـــوم
مل .أو الإشارة أو التنبيه، بطريق الاقتضاءريح يدلّ وغير الصّ ، ا
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:ريحريح و غير الصّ طق وينقسم إلى الصّ النّ لفظ في محلّ عليه الّ وهو ما دلّ :المنطوق:لالمبحث الأوّ 
.ريحالمنطوق الصّ :لالمطلب الأوّ 

.ةريح عند المالكيّ الصّ 1المنطوق:لالفرع الأوّ 
.ومجملظاهر ونصّ :ة إلىينقسم المنطوق عند المالكيّ 

وهـو  ، 2}نـه معـنى مـع احتمـال أن يـراد بـه معـنى سـواهذي يسبق إلى الفهم مالّ {وهو:اهرالظّ :لاأوّ 
ا يحتمـــل معنيـــين فزائـــدا هـــو في أحـــدهما ممــّـ، واهي وغـــير ذلـــككـــالأوامر والنّـــ{:كمـــا يقـــول البـــاجي

.3}أظهر
فيعـدل إلى مـا يوجبـه ، دليل على العـدولأن يدلّ يجب حمله على ظاهره إلاّ {ه إذا وردأنّ :وحكمه

.4}ليلالدّ 
ا وإنمّـ، أويـل مـن جميـع الوجـوهق إليـه التّ لفـظ المفيـد معنـاه علـى وجـه لا يتطـرّ الّ {:وهـو:صالنّ :نيا

لـنّص{:وقـال البـاجي، 5}التّأويـلأن لا يحتمـل مـن وجـه مـا ، من شـرطه أنـّه لا ، ومعـنى وصـفنا لـه 
هـو {:أويـلويكـون التّ ، 6}نص من ذلك الوجهوليس من شرط النّص أن لا يحتمل ، يحتمل التّأويل

وحمـل ، وتقييـد المطلـق، كتخصـيص العـام، 7}ه راجحااهر على المحتمل المرجوح بدليل يصيرّ ظّ حمل ال
هن مــنالمعــنى المتبــادر إلى الــذّ فــإنّ ، أويــل عليــهذلــك مــن قبيــل التّ كــلّ ...هــي علــى غــير ظــاهرهالأمــر والنّ 

فـلا يقبــل :صا الـنّ أمّــ، اهرل مقـابلا للظـّفيكــون المـؤوّ ، لوالاحتمــال البعيـد هـو المـؤوّ ، اهرهـو الظـّلفـظالّ 
مل، ضح دلالتها ما لم تتّ أمّ ، لفاظالأضحت دلالته من هذا في ما اتّ ، أويلالتّ  .فهو ا

مل:لثا :وقال الباجي، 8}له دلالة غير واضحة من قول أو فعلما{:وهو كما قال القرافي:ا

.1/97، نثر الورود:انظر1
.2/496، لباب المحصول2

.1/116، الإحكام3
.المصدر نفسه4

.2/471، لباب المحصول5
.1/195، الإحكام6
.3/450، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب7
273ص ، شرح تنقيح الفصول8
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.1}ويفتقر في البيان إلى غيره، هو ما لا يفهم المراد من لفظه{
ـــو  لمنطـــوق غـــير الصّـــخلاصـــة القـــول في مـــا يتعلّ ـــم أنّ {:كمـــا يقـــول ابـــن رشـــيق،  ريحق  الكـــلام اعل
، ا أن يفيد معنـاه بحيـث لا يحتمـل معـنى سـواهإمّ :ينقسم إلى ثلاثة أقسام، عليهسبة إلى ما يدلّ لنّ 

احتماليـه ح أحـدأو يترجّ ، ى مجملافيسمّ ولا مرجح، ا أن يتعارض فيه الاحتمالوإمّ ، اى نصّ فيسمّ 
لنّ ، اى في الاحتمـال الأرجـح ظـاهر فيسمّ ، على الآخر من حيث لفظه حتمـال البعيـد سـبة إلى الاو

.2}لامؤوّ 
.المنطوق عند ابن يونس:انيالفرع الثّ 

لمنطوق غير الصّ لقد جاء ذكر المصطلحات المتعلّ  ، ريح على لسان ابـن يـونس في أكثـر مـن موضـعقة 
:مايليمنهانذكر 

لقوله ...{:وضع الحمللمة الحاعلى أن عدّ قال مستدلاّ :ومن أمثلة ما جاء من ذلك:اهرالظّ :أولاّ 
لَهُـــنَّۚ * :وجـــلّ عـــزّ  ـــتُ ٱلأَۡحمَۡـــالِ أَجَلُهُـــنَّ أَن يَضَـــعۡنَ حمَۡ ، ة والأمـــةويســـتوي فيـــه الحـــرّ ، فعـــمّ ، 3*وَأُوْلَٰ

لفـظ العـام هـو فالمتبـادر مـن الّ ، 4}اهرالظـّعنها زوجها؛ لعمومقة والمتوفىّ والمطلّ ، ةابيّ والمسلمة والكت
.وإن كان يحتمل غيره، العموم

م هـو مسـح اليـدين إلى يمّ الواجـب في التـّقا على قول مالـك في أنّ معلّ -ما قاله:ومن أمثلة ذلك أيضا
فهـــذا هـــو المعقـــول مـــن ، 5*وأيْـــديكم*:لقولـــه تعـــالى، ذي قالـــه هـــو ظـــاهر القـــرآنوالــّـ{:-الكـــوعين
مــا مــا عــداهما إلاّ فــلا ، اليــدين ــدليليلحــق  اهر يحمــل علــى الظــّوذلــك في إشــارة منــه إلى أنّ ، 6}ب
.ليلعليه الدّ فيصار إلى ما دلّ ، دليل على العدولأن يدلّ إلاّ ، ظاهره

.1/195، الإحكام1
.2/471، لباب المحصول2
.لاقمن سورة الطّ 4الآية 3
.4/474، الجامع4
.من سورة المائدة6الآية 5
.1/302، الجامع6
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وقــد ...{:-كــاة في مــال اليتــيمعلــى وجــوب الزّ وهــو يســتدلّ -ومــن أمثلــة ذلــك مــا قالــه:صالــنّ :نيــا
موال اليتامى حتىّ اتجّ " :صلى الله عليه وسلمسول قال الرّ  كلها الزّ روا  .2}وهذا نصّ ، 1"كاةلا 
.ق إليه الاحتمالعلى وجه لا يتطرّ ، كاة في أموال اليتامىه يفيد وجوب الزّ بمعنى أنّ 

وقــد روي ...{:-م المقــيم إدراكــا للفضــيلةهــا قـول مالــك في جــواز تـيمّ موجّ –مـا قالــه :مـن ذلــك أيضــا
ذرّ أنّ  هلــي إلى الرّ " :قــالأنــهأ ّ ، بــذةانتقلــت  ، ةتّ م والسّــوكنــت أجنــب فأعــدم المــاء الخمســة أ

ــ ــه السّــفأعلمــت بــذلك النّ 3"عيد وضــوء المســلم ولم يجــد المــاء عشــر حجــجالصّــ:لام فقــالبي علي

ذرّ بين في المقيم؛ لأنّ فهذا نصّ ،  اانتقل إلى الرّ أ .4}بذة للإقامة 
مل:لثا :ما جاء فيهومن أمثلة:ا
لإنزال ــــ مستندا على في توجيه قال ن الغسل إلاّ  الماء ":ه قالأنّ صلى الله عليه وسلمبي ما روي عن النّ قول من قال 

ـــ5"مــن المــاء ــوقــد روينــا حــديثا مفَ {:ـــ مــلسَّ ن":صلى الله عليه وسلمقولــه ، را وهــو يقضــي علــى ا ، إذا التقــى الختــا
، 7}مـــا رووه ويزيـــد عليـــهفهـــذا يبـــينّ ، 6"أنـــزلا أم لم ينـــزلا، جـــب الغســـلفقـــد و ، وغابـــت الحشـــفة

ن"فجــاء حــديث، مجمــل؛ دلالتــه غــير واضــحة علــى معنــاه"المــاء مــن المــاء"فحــديث " إذا التقــى الختــا
.حا معناهرا له وموضّ مفسّ 

، تحقيق عبد المعطي أمين، غرىنن الصّ السّ ، والبيهقي، 677رقم ، 1/340، جارة لهم فيهااة أموال اليتامى والتّ ب زك، كاةفي كتاب الزّ ، أخرجه مالك1
.1221رقم، 2/62، م1989/هـ1410، 1ط، كستانّ ، كراتشي،  ةراسات الإسلاميّ سلسلة منشورات جامعة الدّ 

.2/242، الجامع2
، 124رقم ، 40ص، م للجنب إذا لم يجد الماءيمّ ب التّ ، هارةمذي في الطّ والترّ ، 332رقم ، 64ص ، مب الجنب يتيمّ ، هارةالطّ ، أخرجه أبو داود3

.1081رقم ، 1/217، جل يعزب عن الماءب الرّ ، هارةكتاب الطّ ،  والبيهقي في الكبرى
1/314، الجامع4
وابن .217رقم ، 41ص ، ...ب في الإكسال، هارةالطّ ، بو داودوأ، 342رقم ، 154ص ، ا الماء من الماءب إنمّ ، كتاب الحيض،  أخرجه مسلم5

.وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدريّ ، 233رقم ، 1/117، ب إيجاب الغسل من الإمناء، كتاب الوضوء،  خزيمة
لتقــــاء الختــــانين، هــــارةوأبــــو داود في الطّ ، 1/135، نــــةرواه مالـــك  في المدوّ 6 ، "وإن لم ينــــزل"ولم يــــذكر، 392رقــــم، 1/199، ...ب وجــــوب الغســـل 

لتقاء الختانين، هارة والبيهقي  في الكبرى كتاب الطّ  .797رقم ، 1/163، ب وجوب الغسل 
.1/244الجامع، 7



المسائل المتعلقة بمباحث الأقوالثانيالفصل ال

-108-

عنــد1بــه طــاوسمــل مــا اســتدلّ ومج{:قــال، ومــن أمثلــة ذلــك أيضــا مــا جــاء في القــيء في رمضــان
ـــ3وحـــديثنا، ه اســـتقاءأنــّـ2بـــه ربيعـــةومحمـــل مـــا اســـتدلّ ، فـــيمن ذرعـــه القـــيء ر يقضـــي علـــى المفسَّ

ملة ويبينّ  .4}معناهاأحاديثهم ا
لنّ قلّ الصّ أنّ تي تبينّ الّ ، واهدهذه بعض الشّ  خذ  ملالظّ و ص ي  .اهر وا

:ريحالمنطوق غير الصّ :انيالمطلب الثّ 
.ةريح عند المالكيّ المنطوق الصّ :لالفرع الأوّ 

لاقتضـــاء أو الإمـــاء أو ، دلالتـــه علــى المعـــنىغــير أنّ ، طـــقالنّ لفـــظ في محــلّ عليــه الّ مـــا دلّ :وهــو تكــون 
:الإشارة

لالتزام على معنى غدلالة الّ {:والاقتضاء عند أهل الأصول هو:5دلالة الاقتضاء:لاأوّ  ير ـــــــــلفظ 
لأصالةمع أنّ ، مذكور ته عقلا أو ف صدقه أو صحّ لتوقّ ، بهالمعنى إلاّ يستقلّ ولا، ه مقصود 

ما حذف من الكلام ولا يستقلّ {:وقيل هو، 6}لفظ لا يقتضيه وضعاوإن كان الّ ، ا عليهـــــشرع

مـذي والترّ ، 2388رقـم ، 417ص ، ائم يسـتقيء عامـداب الصّ ، ومالصّ ، أبو داود:أخرجه، "قاء فأفطر" -صلى الله عليه وسلم–بي النّ به طاوس وهو أنّ ما استدلّ 1
الاســــتقاء علــــى ب ذكــــر البيــــان أنّ ، وابــــن خزيمــــة، 2258رقــــم ، 3/147. 720رقــــم ، 179ص ، ب مــــا جــــاء في مــــن اســــتقاء عامــــدا، ومفي الصّــــ

ب القــيء  ، ومكتــاب الصّــ،  م2000/هـــ1421، 1ط، ضالــرّ ، دار المغــني، تحقيــق حســين ســليم، ريمي في ســننهالــدّ .1956رقــم ، 3/224، ....دمـالع
.2258رقم ، 3/147، أائم يتقيّ ب ماجاء في الصّ ، ومالصّ ، ارقطنيوالدّ ، 1769رقم ، 2/1078ص ، ائمللصّ 

،178ص، ائم يذرعـه القــيءب مــا جـاء في الصّــ، ومكتــاب الصّـ،  مـذيرواه الترّ "الاحــتلام، ءالقـي، الحجامــة ، ائمثلاثـة لا يفطــرن الصّـ":صلى الله عليه وسلموهـو قولــه 2
، ائم يحتجم لا يبطل صـومهب الصّ ، كتاب الصوم،  والبيهقي في الكبرى، 2269رقم ، 152ص ، ائمب حجامة الصّ ، ومالصّ ، ارقطنيوالدّ ، 719رقم
.2532رقم ، 4/264
ســعيد الخــدري أن رســول الله واســتدل بمـا رواه عــن أبي ، وإن اســتقاء فعليــه القضــاء، ومــن ذرعـه القــيء في رمضــان فــلا شــيء عليـه:قـال مالــك في المدونــة3

، وأبـو داود1/271، في المدونـة، رواه مالـك، "وإن اسـتقاء فإنـه يعيـد صـومه، فإنه يتم صيامه ولا قضاء عليه، إذا ذرع الرجل القيء وهو صائم":صلى الله عليه وسلم قال
، وابـن ماجـه، 720رقـم ، 179ص ، اسـتقاء عمـداب فـيمن، والترمـذي في الصـوم، 2380رقـم ، 416ص ، ب الصائم يسـتقيء عامـدا، في الصوم
.وغيره، 675رقم ، 229ص ، ب ما جاء في الصائم يقيء، في الصوم

.2/163، الجامع4
مختصـــر ابـــن :انظــر، كـــابن الحاجــب وابـــن رشـــيق وصــاحب مراقـــي الســـعود وابــن جـــزي؛ وسموهــا بدلالـــة الاقتضـــاء،  هنــاك مـــن اعتبرهــا مـــن قبيـــل المنطــوق5

وهنـــاك مــن اعتبرهـــا مــن  قبيـــل المفهـــوم .86ص ، تقريـــب الوصــول، 1/91، نثـــر الــورود، 2619، لبـــاب الوصــول، 3/491، الســبكيبشـــرح، الحاجــب
، 2/513، الإحكــام، 334ص ، إيضــاح، 49ص ، شــرح تنقــيح الفصــول:انظــر، والبــاجي وغــيرهم، والمــازري، كمــا فعــل القــرافي،  وسماهــا لحــن الخطــاب

لاقتضاء لأن المعنى يقتضيها، مأخوذ من اللحن:ومعنى اللحن كما قال الباجي .لا اللفظ، وهو ما يبدي من عرض الكلام وسميت 
.1/90، نثر الورود6
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لالتزام على ما لا يستقل الحكم إلاّ فهو إذا دلالة الّ ، 1}بهالمعنى إلاّ  لفظ لا وإن كان الّ ، بهلفظ 
.2ل القرافييقتضيه وضعا كما قا

م وهي على مقصودة أصالة لدى المتكلّ ، ةإلتزاميّ كما هو مبين في التّعاريف دلالة :فدلالة الاقتضاء
:أقسام

، 3"ليـلام مـن الّ ت الصـيّ ام لمـن لم يبيـّلا صـيّ ":صلى الله عليه وسلمكقولـه ،  م واقعـاف عليـه ضـرورة صـدق المـتكلّ مـا يتوقـّــــ 
.يصدق الكلام واقعامثلا حتىّ " صحيح"ر لفظةفتعين إضما، موجوداوم حسفالصّ 

ـــرهِِمۡ * :مثـــل قولـــه تعـــالى، ضـــرورة صـــدق الكـــلام شـــرعاـــــــ  جِـــريِنَ ٱلَّـــذِينَ أُخۡرجُِـــواْ مِـــن دِيَٰ للِۡفُقَـــرَآءِ ٱلۡمُهَٰ
تـَغــُـونَ فَضۡـــ لهِِمۡ يَـبـۡ َِّ وَرِضۡـــوَٰ لاوَأَمۡـــوَٰ ـــنَ ٱ ـــنبعبارتـــه علـــى فقـــر المهـــاجريه يـــدلّ فإنـّـ، 4*مِّ ّ م كـــانوا مـــع أ
.ةهم لما تركوه من أموال في مكّ بتقدير زوال ملكيتّ إلاّ وهذا الإطلاق لا يصحّ ، أصحاب دور وأموال

ؤال لمـا إذ لا يعقل توجيه السّـ، 5*ٱلۡقَرۡيةََ وَاسأل* :كقوله تعالى،  ة الكلام عقلاما وجب تقديره لصحّ ــــ 
.يستقيم الكلامحتىّ " أهل"ن تقدير كلمةمفلا بدّ ، ة وغيرهامن أحجار وأبنيّ ، لا يعقل

لتّ إشارة الّ {يوه:دلالة الإشارة:نيا لأصل؛ ولكن  ه لا مع أنـّ، بعلفظ لمعنى ليس مقصودا منه 
.6}ة الاقتصار على المذكورلصحّ ؛تدعو إليه ضرورة

ّ :لالتينوالوفق بين الدّ  ّ ما من قبيل التّ أ قـان في كـون دلالـة الاقتضـاء ويفتر ، تـانمـا إلتزاميّ لمـيح؛ بمعـنى أ
.ة بخلاف الإشارةوهي ضروريّ ، مقصودة أصالة

لفـظ لـو لم يكـن الوصـف لـذلك الحكـم لعابـه الّ ، أن يقترن الوصف بحكم{وهـي:دلالة الإماء:لثا
لأصالة، تهولا صحّ ، ف عليه صدق الكلاموهذا لا يتوقّ ، 7}بمقاصد الكلام لا ، والمعنى مقصود 

.86ص ، تقريب الوصول1
، شرح تنقيح الفصول2
، 2213رقم ، 128ص ، امب النية في الصي، في الصيام، والدارقطني، 2652رقم ، 170ص ، ب النية في الصيام، في الصيام، رواه النسائي3

لنية، في الصوم، والبيهقي .8163رقم ، 4/202ص ، ب الدخول في الصوم 
.من سورة الحشر8الآية 4
.من سورة يوسف81الآية 5
.1/99، نثر الورود6
.1/101، المصدر نفسه7
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ف ريح ينقسـم إلى الاقتضـاء؛ وهـو أن يتوقـّوغـير الصّـ{:ذلـك ابـن الحاجـب فقـالكـلّ صولخّ .بعلتّ 
فتنبيــه ، ف واقــترن بحكــم لــو لم يكــن لتعليلــه كــان بعيــداوإن لم يتوقــّ، ة الكــلام عليــهصــدق أو صــحّ 

.1}وإن لم يقصد فدلالة إشارة، وهذا مقصود، وإماء
.المنطوق غير الصريح عند ابن يونس:انيالفرع الثّ 

خــذ بدلالــة الإشــارة ودلالــة نــّ، ة في نســبة القــول لابــن يــونسد مــرّ ع لكتــاب الجــامع لا يــتردّ المتتبّــنّ إ ه 
:الاقتضاء

:ومن أمثلة ما جاء من ذلك:دلالة الاقتضاء:لاأوّ 
-ل زيـدفتـأوّ {:قـال، الواقع في مرور أو دخول عـابر سـبيل الجنـب المسـجد2ما جاء في توجيه الخلاف

مۡ  عَـنِ لهُ أۡ سۡـاوَ *:لاة كمـا قـال تعـالىالصّـمواضع:أي3*لاَ تَـقۡرَبوُاْ ٱلصَّلَوٰةَ *:قوله-مأي زيد بن أسل
.5}يريد أهلها4*ٱلۡقَرۡيةَِ 

علــى مــن ، 6علــى عــدم وجــوب القضــاءه علــى مــن اســتدلّ ردّ :أيضــامــا جــاء في ذلــكومــن أمثلــة ذلــك 
7"سـيانتي الخطـأ والنّ رفـع عـن أمّـ":بحـديث،ليـله في الّ أنـّوهـو يظـنّ ، أفطر قبل المغـرب أو بعـد الفجـر

ا وإنمّـ...فمحمـول علـى رفـع الإثم" سـيانتي الخطـأ والنّ رفع عن أمّـ"ا احتجاجهم بحديثوأمّ {:قائلا

.486، 3/483، كيبشرح السبّ ، مختصر ابن الحاجب1
س أن يمرّ :يد بن أسلمقال ز " :نةقال مالك في المدوّ 2 عابري ولا جنبا إلاّ *ل هذه الآية في ذلكوكان زيد يتأوّ :قال، الجنب في المسجد عابر سبيللا 

ها وقال ابن يونس موجّ .1/137، "ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك:قال بعد ذلكثمّ ، ع في ذلكوكان يوسّ ، *سبيل
ويل الآية إلى ما روي عن أبي طالب و " :قول مالك لا تفعلوا :أي* ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى*:معنى قوله تعالى أنّ -–ذهب مالك في 

لتّ :عابر سبيل؛ أيولا تفعلوها وأنتم جنب إلاّ ، كر صلاةفي حالة السّ  .1/257. ميمّ وأنتم مسافرون 
.ساءمن سورة النّ 43الآية 3
.من سورة الأعراف163لآية ا4
.1/257، الجامع5
هـ 1393، 2ط، ، بيروت لبنان، دار المعرفة، افعي للإمام الشّ :وكتاب الأمّ ، 3/117، المبسوط:انظر، افعي وأحمدوهو قول الإمام أبو حنيفة والشّ 6
.3/36، هـ1405، 1ط، بيروت، دار الفكر، والمغني لعبد الله بن قدامة، 2/97
، 7/84، ب ما لا يجوز إقراره، كتاب الإقرار،  في الكبرى، والبيهقي، 2045رقم ، 353ص ، اسيب طلاق المكره والنّ ، لاقالطّ ، ه بن ماجهروا7

".وضع"بلفظ، 15492رقم ، 7/357، ب ما جاء في طلاق المكره، لاقوفي  الطّ ، 11787رقم 
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ارة لرفـع الكفّـلأنّ " سـيانتي الخطـأ والنّ حمـل عـن أمّـ" :صلى الله عليه وسلمارة؛ لقولـه اهي المأثم والكفّ يرفع عن السّ 
1.}ارةإثم فلا كفّ فإن لم يكن ، الإثم

:ومن أمثلة ما جاء منها:دلالة الإشارة :نيا
لمـا -أي ابـن العـاص–قـال عمـر :اس وهـو جنـبلنـّصـلىة عمـرو بـن العـاص حـين ما جـاء في قضـيّ 

لنـّـأصــلّ " :قــال ليصلى الله عليه وسلمأتيــت رســول الله  رســول الله ، اس وأنــت جنــب؟يت  سمعــت الله عــزّ :فقلــت 
ـــو *:قـــوليوجـــلّ  لُ ـــكُمۡۚ إِ وَلاَ تَـقۡتُـ ـــانَ بِكُـــمۡ رحَِيمـــاْ أنَفُسَ ََّ كَ ولم يقـــل ، صلى الله عليه وسلمبي فضـــحك النـّــ:قـــال2*انَّ ٱ
وجــوازه لمــن خــاف ، م للجنــبيمّ جــواز التّــ:أحــدها، في هــذا الخــبر فوائــد{:قــال ابــن يــونس، 3"شــيئا

لنـّأصلّ :قالصلى الله عليه وسلمبي النّ ؛ لأنّ م لا يرفع الحدثيمّ التّ وفيه أنّ ، استعمال الماء الهلاك اس وأنـت يت 
لمتوضّ م يصلّ المتيمّ وفيه أنّ ، جنب .4}ئيني 

الخــائف الهــلاك ســبة للجنــبلنّ صلى الله عليه وسلمهــو إقـراره ، صالمقصــود أصــالة مـن هــذا الــنّ :فـالحكم الأصــلي؛ أي
لنّ وضّــوكــذلك جــواز إمامــة المت، أن يــتمّم مــن اســتعمال المــاء وهــذه المعــاني مقصــودة، مســبة للمتــيمّ ئين 

وغــير ح بــهغــير مصـرّ فهـو لازم عقلــيّ ، م لا يرفـع الحــدثيمّ ا كــون التــّأمّـ، صا مـن ســياق الــنّ قصـدا أصــليّ 
لتّ ، صا من سياق النّ مقصود قصدا أصليّ  .الإشارةهي:الي فطريقة ثبوت هذا الحكمو

روى ابـن وهـب عـن أبي سـعيد {:كـاح بقولـهم النّ بي يهـدّ سّـالاستدلاله علـى أنّ ، ومن أمثلة ذلك أيضا
رسـول الله ، فكرهنـا أن نقـع علـيهنّ ، أزواجطـاس ولهـنّ أصبنا سبيا يـوم أو ":ه قالأنّ الخدريّ  فنهـا

ــــــالى، عــــــن ذلــــــكصلى الله عليه وسلم ــــــآءِ إِلاَّ مَــــــا مَلَكَــــــتۡ أَيمۡـَٰـــــنُكُمۖۡ *:فأنزلــــــه الله تع ، 5*وَٱلۡمُحۡصَــــــنَٰتُ مِــــــنَ ٱلنِّسَ

.وما بعدها2/148، الجامع1
.نساءمن سورة ال29الآية 2
.سبق تخريجه3
.1/322، الجامع4
.ساءمن سورة النّ 24الآية 5



المسائل المتعلقة بمباحث الأقوالثانيالفصل ال

-112-

ــ، 1"فاســتحللناهنّ  ح الله عــزّ فلمّ ــوطء المســبيّ وجــلّ ا أ ــةة الّ ــذه الآي ــذلك أنّ دلّ ، تي لهــا زوج  ب
.2}كاحم النّ بي يهدّ السّ 

ا فلمّــ، ص ســيق لإفــادة هــذا المعــنىوالــنّ ، وجة ذات الــزّ تفيــد بمنطوقهــا جــواز وطء المحصــنة الكتابيــّ، فالآيــة
ح الله وطء المســبيّ  ــارةل بــدليل الإشــدّ ، ةأ ّ ذي بي هــو الــّالسّــل علــى أنّ وهــذا يــدّ ، وجة مــن الــزّ ا خاليــّأ

ق أصـــالة سَـــولم يُ ، ح بـــه في الآيـــةه لم يصـــرّ لإشـــارة؛ لأنــّـ، كـــاح؛ فدلالـــة الآيـــة علـــى هـــذا المعـــنىم النّ هـــدّ 
.لإفادته

رقم ، 373ص ، باب في وطء السّ ، كاحوأبو داود في النّ ، 1456، 580ص ، ب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء، ضاعة رواه مسلم في الرّ 1
ويل قول الله عزّ ، سائي في النكاحوالنّ ، 1132رقم ، 268ص ، ...ب الرجل يسبي الأمة ولها زوج، كاحمذي في النّ والترّ ، 2155 ب 

.14329رقم ، 7/176، "والمحصنات"وجلّ ب ما جاء في  قول الله عزّ ، كاحوالبيهقي في النّ ، 333رقم ، 6/110، "والمحصنات"وجلّ 
.4/367، الجامع2
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.المفهوم:انيالمبحث الثّ 
مفهـوم :وينقسـم إلى، 1}طـقالنّ ظ لا في محـلّ لفـعليـه الّ مـا دلّ {:وهـو، هو ما قابل المنطوق:المفهوم
.ومفهوم المخالفة، الموافقة

. مفهوم الموافقة:لالمطلب الأوّ 
.ةمفهوم الموافقة عند المالكيّ :لالفرع الأوّ 

ـــت للّ {:2مفهـــوم الموافقـــة هـــو ـــق إعطـــاء مـــا ثب ـــه بطري ـــه للمســـكوت عن فـــظ مـــن الحكـــم المنطـــوق ب
مـن جهـة التنبيـه ، سـكوت عنـه موافـق للمنطـوق بـه في الحكـمالمعلى أنّ ما يدلّ {:وقيل، 3}الأولى

.4}للنطق على ما هو أولى
ا اختلفـــوا في طبيعـــة هـــذه وإنمّـــ، وفـــاق بـــين معظــم العلمـــاء في الأخـــذ بـــه محـــلّ ، وع مـــن الدلالـــةوهــذا النــّـ

ن مـــين والفقهـــاء مـــذي عليـــه جمهـــور المتكلّ والــّـ{:قـــال البـــاجي، ؟ةة أم قياســـيّ لالـــة؛ هـــل هـــي لفظيــّـالدّ 
ّ وذهب أبو تمّ ، ةدلالته لغويّ أنّ ، أصحابنا وغيرهم .5}جليّ قياسا ام أ

. مفهوم الموافقة عند ابن يونس:انيالفرع الثّ 
:ومن أمثلة ما جاء من ذلك ما يلي، في أكثر من موضعبمفهوم الموافقةابن يونس لقد أخذ

لـِدَيۡكَ * :الله تعـالىالأصـل في منـع اسـترقاق الوالـدين قـول {:جاء في كتاب العتق قوله ٱشۡـكُرۡ ليِ وَلِوَٰ
مَُا أُفّ *:وقال تعالى6*إِليََّ ٱلۡمَصِيرُ  نَا * :وقال7فَلاَ تَـقُل لهَّ لِدَيۡهِ حُسۡنوَوَصَّيـۡ نَ بِوَٰ نسَٰ ا كان فلمّ ، 8*اۖ ٱلإِۡ

.3/491، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب، 1/102، نثر الورود1
واعتبرها ابن جزيّ ، ا الباجي والمازري فحوىاهوسمّ ، عودوصاحب مراقي السّ فهوم موافقة، كما فعل ابن الحاجبلالة مي هذه الدّ هناك من يسمّ 2

.لحن ألفاظ مترادفةمن المفهوم والفحوى والّ ني كلاّ واعتبر الباقلاّ ، نبيه والفحوىوالقرافي من قبيل التّ 
.49ص ، تنقيح الفصولشرح ، 1/107، نثر الورود3
.333ص ، إيضاح المحصول4
.2/514، الإحكام5
.من سورة لقمان14الآية 6
.من سورة الإسراء23الآية 7
.من سورة العنكبوت8الآية 8
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ى عنه من التأففوأعظم ممّ ، استرقاقه من الإذلال يجز لم ، وغير ما أمر به من الإحسان إليهما، ا 
.1}كهماأن يتملّ 

ت الـــواردة في هـــذا الـــنّ  مـــا يمكـــن أن يكـــون ســـببا قـــلّ ذاء الوالـــدينتفيـــد بمنطوقهـــا عـــدم إيـــ، صفـــالآ
ة أذيـّا كان استرقاقهما أشـدّ ولمّ ...وشكرهما، أيضا على الإحسان إليهماوتدلّ ، ككلمة أف،  لإيذائهما

.فكان منعه أولى من منع التأفّ ،  لهما
.مفهوم المخالفة:انيالمطلب الثّ 
. ةمفهوم المخالفة عند المالكيّ :لالفرع الأوّ 

إثبات نقـيض المنطـوق بـه للمسـكوت {:وهو، ى دليل الخطابويسمّ :تعريف مفهوم المخالفة:لاأوّ 
ني هــو وقــال البــاقلاّ ، 3}المســكوت عنــه مخالفــا للمنطــوق بــه في الحكــمعلــى أنّ مــا يــدلّ {أو، 2}عنــه

حــد وصــفتعلّــ{: دليــل تنبيــه عــن مــا فةفيصــير إثبــات الحكــم في مــا لــه الصّــ، يءي الشّــق الحكــم 
هـو تعليـق الحكـم علـى أحـد وصـفي {:حـين  قـال، تعريـف ابـن العـربي:وقريبـا منـه، 4}خالفته فيهـا

مــان أغنــاك عــن الزّ :فةإذا قلــت الصّــ{:ثم قــال بعــد ذلــك، 5}علــى الأخــذ بخلافــهفيــدلّ ، يءالشّــ
 ّ .6}ها أوصاف للأعيانا كلّ والمكان والعدد؛ لأ

تعليـق الحكـم علـى الغايـة {بينمـا يـرى البـاجي ، بخلاف مفهوم الغاية، رطمفهوم الشّ 7نيوأنكر الباقلاّ 
.8}على انتفائه عن ما بعد الغايةلا يدلّ 

خـذون بـهفجمهـور المالكيـّ{:لقـبا مفهـوم الّ أمّـ ار إلى وذهـب ابـن خويزمنـداد وابـن القصّـ...ة لا 
.9}ا عدا ذلك الاسمعمّ ، على انتفائهكم على الاسم يدلّ تعليق الحأنّ 

.3/417، الجامع1
.1/98، نثر الورود2
.333ص ، إيضاح المحصول3
.3/331، 1998، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، تحقيق عبد الحميد بن علي أبو زيد، طالباقلاني أبي بكر محمد بن الطيب، التقريب والإرشاد4
.105ص ، المحصول5
.المصدر نفسه6
.358، 3/363، قريب والإرشادالتّ 7
.2/529، الإحكام8
. 2/521، المصدر نفسه9
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خــذ بــه؛ لأجــل اســتدلاله في المدوّ إنّ :وقــال، إلى ابــن خويزمنــداد القــول بــه1ونســب المــازريّ  نــة مالكــا 
م* ة إذا ذبحـــت لـــيلا لا تجـــوز؛ لقولـــه تعـــالىالأضـــحيّ علـــى أنّ  َّ َِّ فيِ أَ ـــتٍ وَيــَـذۡكُرُواْ ٱسۡـــمَ ٱ ولم 2*مَّعۡلُومَٰ
وهَـــا وَٱلخۡيَۡــلَ وَٱلۡبِغــَـالَ وَٱلحۡمَِـــيرَ لتِـَركَۡبُ *:الخيــل لا تؤكـــل؛ لقولــه تعـــالىوأيضــا اســـتدلاله أنّ ، ليـــالييــذكر الّ 

هما يكرم أو يهـان؟ ؤال عن رجلين أيّ لو وقع السّ {:فقال، ل ابن رشيقوفصّ ، ولم يذكر الأكل3*وَزيِنَة
ـذه القرينـةاه ممّ ا عدعمّ في ذلك عن النّ فيدلّ ، يكرم زيد:فيقال إذا حكـم ابتـداء في ا أمّـ، ا ذكـر 

.4}ا عداهفي عمّ فلا يلزم من ذكره النّ ، يينأو المسمّ أحد الموصوفين
:والخلاصة أنّ 

خــذون بمفهــوم المخالفــةة المالكيــّعامّــ وأنكــره  ، إذا تــوافرت شــروط الأخــذ بــه" لقــبمفهــوم الّ "ســتثناءة 
خذ بهفإنّ هوم الغايةخلا مف، نيكل من الباجي والباقلاّ  .-نيالباقلاّ :أي-ه 

.ارخويزمنداد وابن القصّ خلا ابن ، الجمهور على الأخذ بهف:لقبا مفهوم الّ أمّ 
.ح بذلك المازريّ كما صرّ ،  لقبونسب ابن خويزمنداد إلى مالك الأخذ بمفهوم الّ 

توجــب نفــي الحكــم عــن ،فصــيل بــين مــا إذا وجــدت قرينــةلقــب؛ إلى التّ وذهــب ابــن رشــيق في مفهــوم الّ 
.وبين ما إذا لم توجد فلا، المسكوت

لمفهـوم المخـالفجمهور المالكيّ إلى أنّ ، سبق وأن أشر:شروط مفهوم المخالفة:نيا خـذون  إذا ، ة 
لقيـدالأغـراض المتعلّ نتفاء كـلّ ذلك إلاّ ولا يتمّ ، شريعض القيد للتّ تمحّ  خصـيص سـوى غـرض التّ ، قـة 

أو عـــدم ، كثـــيرأو التّ ، أو ذكـــر في معـــرض الامتنـــان، فـــإذا خـــرج القيـــد مخـــرج الغالـــب:هوعليـــ، لحكـــم
، شـريعض للتّ التي تجعل القيد غير متمحّ إلى غير ذلك من الأغراض... لواقعأو موافقة الأمر ا، الجدوى

.فلا مفهوم له
لتّ رِ أن لا يكون المسكوت عنه تـُ:من شروط الأخذ بهكما أنّ  أو لجهالـة ، ريح بـهصـك لأجـل الخـوف 
...الحكم

.333ص إيضاح المحصول، 1
.من سورة الحجّ 28الآية 2
.حلمن سورة النّ 8الآية 3
.2/210، 2001، دار البحوث للدراسات الإسلامية، دبي، 1في علم الأصول، الحسن بن رشيق، تحقيق محمد غزالي عمر جابي، طلباب المحصول4
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وهي ذات صلة ، فهذه مسألة خلافية:على الحكم في المسكوت عنهيدلّ ا اشتراط عدم وجود نصّ أمّ 
لمفهوم المخالف .بتخصيص العموم 

:مفهوم المخالفة عند ابن يونس:انيالفرع الثّ 
والنمــاذج ، بكــل أنواعــهيقلّ صّــلح كتــاب الجــامع في نســبة القــول بــدليل الخطــاب لتصــفّ لا يــتردّد أحــد

:د ذلكتؤكّ التالية ة طبيقيّ التّ 
دليـل ، شـفعةفـإذا وقعـت الحـدود فـلا" :لامقال بعض علمائنا في قوله عليه السّ {:فعةقال في الشّ 

وهـــذا مـــن قبيـــل مفهـــوم ، 2}1"مـــا فيـــه الحـــدود مـــن ربـــع أو أرض أو نخـــل أو قفـــاره لا شـــفعة إلاّ أنــّـ
.فةالصّ 
ــفعةالشّــعلــى أنّ هبمنطوقــيــدلّ صّ فــالنّ  ت ه إذا تمّــأنــّ:بمفهومــهويــدلّ ، ا يقبــل القســمةفيمــا لم يقســم ممّ

.فلا شفعة، وظهرت الحدودالقسمة
ا وإنمّـ، لاة بـهم أكلـه لم يجـز الصّـمـا حـرُ أنّ :م وكثـيرهوالفرق بين قليـل الـدّ {:هـارةقال في كتاب الطّ و 

مــا لم يكــن مســفوحا حــلال أنّ فــدلّ ، 3*مَّسۡــفُوحًامًــاأَوۡ دَ * :م الله تعــالى المســفوح؛ لقولــه تعــالىحــرّ 
.4}طاهر
، م المســـفوحهـــو الـــدّ :ماءم  مـــن الـــدّ المحـــرّ أنّ بمنطوقـــهدلّ ، "أو دمـــا مســـفوحا" :في قولـــه تعـــالىصّ فـــالنّ 

لتاليوانتفاء الوصف، ت عن غير المسفوحوسك م غـير المسـفوح حـلال الـدّ فإنّ :يفيد انتفاء الحكم؛ و
.طاهر

، رقم 420قسم، ص فعة في ما لم يب الشّ ، فعةوالبخاري في الشّ ، 2089رقم ، 249ص ، فعةب ما تقع فيه الشّ ، فعةكتاب الشّ في  ، رواه مالك1
، فعة وأحكامهاب ذكر الشّ ، كتاب البيوعفيسائي في الكبرىوالنّ ، 3514رقم ، 631ص ، فعةب في الشّ ، الإجارةفي ، وأبو داود2257

ة في كتاب الأقضيّ ، ارقطنيوالدّ ، 2499رقم ، 426ص ، ب إذا وقعت الحدود فلا شفعة، فعةفي كتاب الشّ ، وابن ماجه، 4804رقم ، 8/320
والإمام أحمد من ، 16888رقم ، 6/102، ب الشفعة في ما لم يقسم، فعةكتاب الشّ ،  والبيهقي، 4555رقم ، 416ص ، فعةب الشّ ، والأحكام

.14204رقم ، 3/296، حديث جابر
.7/189، الجامع2
.من سورة الأنعام145الآية 3
.1/214، الجامع4
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، ير وأهل العراق إلى جواز وطئهاذهب ابن بكّ {:1وبعد ارتفاع الحيضطء المرأة قبل الغسلقال في و 
دلـّوقد استدّ ، إذا طهرت ولم تغتسل *2وَلاَ تَـقۡرَبـُوهُنَّ حَـتىَّٰ يَطۡهُـرۡنَۖ *:ة منهـال من ذهـب إلى هـذا 

.3}الفا لما قبلهاومن حكم الغاية أن يكون ما بعدها مخ، موهي انقطاع الدّ ، ق المنع بغايةفعلّ 
نّ ، ص يفيـد بمنطوقـه عـدم جـواز إتيـان الحـيض مـا لم يطهـرنفالنّ  هـر؛ بعـد الطّ ويفيـد بمفهومـه جـواز إتيـا
.أن يكون ما بعدها مخالفا لما قبلها:حكم الغايةلأنّ 

الله عليـه صـلىودليلنـا قولـه ، أدبره فليتوضّ من مسّ افعي إلى أنّ وذهب الشّ {:كرالذّ قال في مسّ 
. 5}ما عداه بخلافهأنّ فدلّ ، 4"كر الوضوءالذّ من مسّ ":سلمو 

-لقـبوهـو مفهـوم الّ –ويفيـد بمفهومـه ، كرالـذّ علـى وجـوب الوضـوء مـن مـسّ ، بمنطوقهفالحديث يدلّ 
.بربما في ذلك الدّ ، كرغير الذّ لا وضوء على من مسّ أنّ 

فوجــه مــن {:ت فرجهــا الوضــوء إذا مسّــالمــرأة لا تعيــدنّ :ومثالــه أيضــا  قولــه في توجيــه قــول مــن قــال
.7}فدل أن ماعداه بخلافه، 6"أذكره فليتوضّ من مسّ ":فلقوله:قال لا وضوء عليها

ووجه التفرقة قوله {:إذا دخلت فيه نجاسة في حكمـه، بين الماء والمائعها  قول من لم يسوّ وقال موجّ 
مـا عـداه أنّ فدلّ ، 8"طعمه أو لونه أو ريحهما غيرّ إلاّ ، سه شيءلا ينجّ خلق الله الماء طهورا:صلى الله عليه وسلم

.9}بخلافه
نّ هذه الأمثلة الثّ و خذ بمفهوم الّ قلّ الصّ لاثة الأخيرة تفيد  .لقبي 

موعة1 وكذلك إن وطئها بعد ، ب إلى الله سبحانهقرّ والتّ ، وبةالتّ ارة إلاّ ليس في ذلك كفّ ، وطئ حائضافي من :قال مالك:لقال علي بن المعدّ :ومن ا
. 1/130:داتّ وادر والزّ النّ :انظر، هر وقبل الغسلالطّ 

.من سورة البقرة222الآية 2
.1/338، الجامع3
.سبق تخريجه4
.1/176، الجامع5
.سبق تخريجه6
5/179الجامع7
، 17ر قضاعة، ص ب ما جاء في بئ، هارةفي الطّ ، وأبو داود66، رقم 26سه شيء، ص الماء لا ينجما جاء أنّ ، هارةكتاب الطّ في  مذيلترّ رواه ا8

.11136، 3/15، وأحمد من حديث أبي سعيد الخدريّ ، 06رقم ، 4/16، ر بماء البئرطهّ ب التّ ، هارةالطّ في، والبيهقي في الكبرى66رقم 
.1/229، عالجام9
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، داقالفســــخ قبــــل البنــــاء لــــيس فيــــه شــــيء مــــن الصّــــ:وفي الاســــتدلال علــــى قــــول ابــــن القاســــم في أنّ 
ــ{:قــال ــه وإنمّ ا فلهــا مهرهــا بمــا أ" :صلى الله عليه وسلما قــال ذلــك؛ لقول ــه دليــل إن لم ، صــاب منهــافــإن أصــا وفي

.2}1"فلا مهر لهايصبها
مفهـوم ويـدلّ ، فـلا شـيء للمـرأةخولوجين قبـل الـدّ ه إذا حدثت الفرقة بـين الـزّ أنّ :ص يفيد بمفهومهفالنّ 
.خول فلها المهرالدّ إذا تمّ :هرط أنّ الشّ 

ب لا نكتاب النّ ،  رواه ابن ماجه1 والبيهقي في ، 3520رقم ، 4/313، كاحكتاب النّ ،  ارقطنيوالدّ ، 1879رقم ، 327ص ، بوليّ ح إلاّ ا ككاح، 
.20083رقم ، 361ص ، ب في الوليّ ، كاحكتاب النّ ،  وأبو داود، 14081رقم ، 7/124، ...كاحب النّ ، كاحكتاب النّ ،  الكبرى

.4/205، امعالج2



المسائل المتعلقة بمباحث الأقوالثانيالفصل ال

-119-

.رالأم:الثالمبحث الثّ 
.اعةالقول المقتضي به الفعل على وجه الطّ :2ين هوفي اصطلاح الأصوليّ 1الأمر
لقول على جهة الاستعلاء والقصر:وقيل .هو اقتضاء مأمور به 
.هيبغيب والترّ ى به الفعل أو القول على جهة الترّ هو المقتضَ :وقيل
*.3هو اقتضاء فعل غير كفّ :وقيل

.مردلالة الأ:لالمطلب الأوّ 
.ةدلالة الأمر عند المالكيّ :لالفرع الأوّ 

علــى الأمــر أم لا؟دت تــدلّ إذا تجــرّ " افعــل"فهــل صــيغة، فسإذا كــان الكــلام هــو المعــنى القــائم في الــنّ 
ـ4اهر من كلام جمهور الأصـوليينّ والظّ  ّ وإذا كـان ، بقرينـةولا تحمـل علـى غـيره إلاّ ، دتإذا تجـرّ ا للأمـرأ

ــــ، دبأم علــــى النــّــ، صــــيغة الأمــــر؟ هــــل تحمــــل علــــى الوجــــوبمــــلتحذافعلــــى مــــاالأمــــر كــــذلك ّ ا أم أ
حــة حــة مــن مشــمولات الأمـــرعلــى قــول مــن يعتـــبر أنّ -للإ ــ-الإ ّ لنـــدع لاثــة؟، ا مشــترك في الثّ أم أ

ــ بمفردهــا علــى لفــظ افعــل تــدلّ إذا ثبــت أنّ {:وهــو يقــول، المســألةة في البــاجي يرصــد لنــا آراء المالكيّ
ا وإنمّـــ، بمجـــرده علـــى الإيجـــابه يــدلّ فإنــّـ، دبالأمـــر يـــدخل تحتــه الإيجـــاب والنــّـوثبـــت أنّ ، الأمــر

ــ ــهينصــرف إلى النّ ــة تقــترن ب ــو محمد والشّــ، دب بقرين ــه قــال القاضــي أب ــو تمــّوب وغيرهمــا مــن ، اميخ أب
لوقف؛ ولا يحمـل علـى أحـد محمليـه إلاّ :وقال القاضي أبو بكر، وهو مذهب الفقهاء، أصحابنا

دب الأمـر يحمـل علـى النـّوذهـب أبـو الحسـن بـن المنتـاب المـالكي إلى أنّ ...على المرادبقرينة تدلّ 
ـري أنّ د عـن الشّـوحكى القاضي أبـو محمّـ، وإليه ذهب أبو الفرج، دهبمجرّ  أوامـر يخ أبي بكـر الأ

مناه أنّ والمشـهور عنـه مـا قـدّ ، دب دون تفصـيلبي علـى النـّوأوامر النـّ، الباري تعالى على الوجوب

مر ويجمع على أمور وقيلالأمر في الّ 1 :والجمع، وهو الملك؛ لنفاذ أمره، والأمير ذو الأمر، يجوز أن يجمع على أوامر:لغة مصدر من فعل أمر 
.وما بعدها10/69، ج العروس، 126، 1/125، لسان العرب:انظر.أمراء

.2/12، مختصر ابن الحاجب بشرح الإيجي، 193ص ، إيضاح المحصول، 1/1769، مالإحكا، 2/7، قريب والإرشادالتّ :انظر تعريفه2
.لبالة على الطّ يغة الدّ ه اسم  لمطلق الصّ بمعنى أنّ :عريف ينسب للفقهاءوهذا التّ ، افعل:الأمر هو نفس الأصوات التي صيغتها وقيل أنّ *3
ني واختاره الباقلاّ ، ةوهم الواقفيّ ... عجيزهديد والتّ فصيغة افعل عندهم مشترك في الأمر والتّ ، ه لم توضع له صيغة معلومة عليهوالأقل انّ ، وهم الأكثرون4

.53ص، المحصول، 2/7، قريب والإرشادالتّ :انظر، وابن العربي
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لوجـوب لجـلّ ونسب الإمام المـازريّ ، 1}اهره الوجوبظ ح صـار مالـك وصـرّ {وإليـه ، الفقهـاءالقـول 
وأبـو جعفـر ، وابـن خويزمنـداد، اروابـن القصّـ، وبكر بن العلاء، يروابن بكّ ، وإسماعيل، به القاضي

ري .2}الأ
.دلالة الأمر عند ابن يونس:انيالفرع الثّ 

مطلـــق الأمـــر علـــى مـــن أنّ ينمـــا ذهـــب إليـــه جمهـــور الأصـــوليّ موقـــف ابـــن يـــونس واضـــح ومنســـجم مـــع 
:ومن أمثلتها، ةفي مناسبات عدّ ، ح بذلكولقد صرّ ، بو جالو 

لأوّ {:3لك في  الغســلحــا القــول بوجــوب الــدّ هــا ومرجّ قــال موجّ  لوجــوب–ل أقــول و -أي القــول 
المتبــادر مــن بمعــنى أنّ ، 5}ا أمــر ظــاهر الوجــوبوهــذ، 4"وادلكــي جســدك" :لعائشــة صلى الله عليه وسلملقولــه 

.ويحتمل غيره بقرينة، صيغة الأمر هو الوجوب
ـَا ٱلخۡمَۡـرُ وَٱلۡمَيۡسِـرُ وَٱ* :أنـزل الله تعـالىثمّ ...{:قال في كتـاب الأشـربةو  ُ رجِۡـسإِنمَّ ـنۡ لأۡنَصَـابُ وَٱلأَۡزۡلمَٰ مِّ

ا تحريم لها؛ لأنّ جلّ و فأمره عزّ ، 6* عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ  .7}أوامره واجبةجتنا
إذا ذهـب أحـدكم الغـائط " :صلى الله عليه وسلملى وجوب ذلك بقولـه من ذهب إواستدلّ {:وقال في الاستجمار

.9}وهذا أمر ظاهر الوجوب، 8"فليستنجي بثلاثة أحجار
:ومن تطبيقات هذه القاعدة ما يلي، هذا ما قاله تقعيدا

.وما بعدها2/202، الإحكام1
.1/222، إيضاح المحصول2
.الفرج وغيرهوهو قول أبو، وقيل مستحبّ ، 1/32، نةوهو قول مالك في المدوّ 3
.لم أعثر عليه4
1/239، الجامع5
.من سورة المائدة90الآية 6
.9/139، الجامع7
لأحجار، هارةالطّ ، أخرجه أبو داود8 ، 42رقم ، 1/88، ب الاجتزاء في الاستطابة، هارةالطّ ، سائيوالنّ ، 40رقم ، 13ص ، ب الاستجمار 

، 509رقم ، 1/102، ب الاستنجاء بثلاثة أحجار، هارةكتاب الطّ ،  في الكبرى، والبيهقي، 697رقم ، 1/530، ب الاستطابة، هارةالطّ ، ريميوالدّ 
.24771رقم ، 41/288، وأحمد من حديث عائشة

.1/167، الجامع9
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.2}1*ا فَٱطَّهَّرُواوَإِن كُنتُمۡ جُنبُ*:ووجب الغسل على الجنب؛ لقوله تعالى{:قال في الغسل
ــن وُجۡــدكُِمۡ وَلاَ تُضَــاأَسۡــكِنُوهُنَّ مِــنۡ حَيۡــثُ سَــكَن* :قــال تعــالى{:وقــال في الحامــل والمطلقــة رُّوهُنَّ تُم مِّ

ــللتُِضَــيِّقُواْ عَلـَـيۡهِنَّۚ  ــنَّ أُوْلَٰــتِ حمَۡ ــنَّۚ فـَـأنَفِقُواْ وَإِن كُ لَهُ فأوجــب الله تعــالى ، 3*عَلـَـيۡهِنَّ حَــتىَّٰ يَضَــعۡنَ حمَۡ
ئنة بلا نفقةمطلّ كنى لكلّ السّ  .4}فقةكنى والنّ فجعل لها السّ ، أن تكون حاملاإلاّ قة 

م  فليتوضّـ، هالعينان وكاء السّـ" :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله {:وقال في الوضـوء منـه وهـذا نـصّ ، 5"أفمـن 
.6}لام في إيجاب الوضوءه السّ علي

.هل المندوب مأمور به أم لا؟:انيالمطلب الثّ 
.المسألةة من موقف المالكيّ :لالفرع الأوّ 

مسألة المندوب هل هو مأمور به أم لا ؟، لة بمباحث الأمرمن بين المسائل ذات الصّ 
المـراد إنّ :مـين يقولـونوالمتكلّ ينالأصـوليّ {أن نشـير إلى أنّ نـودّ ، المسـألةقبل بيان موقف العلمـاء مـن 

.7}قة بذات الله تعالىفة المتعلّ الصّ :فسي؛ أيالأمر النّ :هي في كلام الله تعالىلأمر والنّ 
:ق الأمر؛ أيإلى متعلّ {ا إذا كان ينصرفأمّ ، فسيينصرف إلى الأمر النّ المسألةالكلام في فانّ :وعليه

المسـألةهذه يخ حلولو أشار إلى أنّ الشّ كما أنّ ،  8}-مأموراأي في كونه -فلا نزاع فيه، صيغة افعل
الخلاف في كونـه {:فقال-هل هو حقيقة في الوجوب أم لا؟:وهي مطلق الأمر-تي قبلهاة على الّ مبنيّ 
الأمـــر مبـــني علـــى أنّ :حقيقـــة أم لا؟-بمعـــنى هـــل هـــو مـــأمور بـــه-ى بـــههـــل يســـمّ -دبأي النــّـ–

.من سورة المائدة6الآية 1
.1/242، الجامع2
.لاقمن سورة الطّ 6الآية 3
.4/424، الجامع4
، 488رقم ، 98ص ، ومب الوضوء من النّ ، هارةالطّ ، وابن ماجه ، 209رقم ، 38ص ، ومب في الوضوء من النّ ، هارةالطّ ، اودرواه أبو د5

وأحمد . 589رقم ، 1/18، ومذب الوضوء من الن، هارةكتاب  الطّ ،  والبيهقي في الكبرى، 146رقم ، 1/84، ب الاستنجاء، هارةالطّ ، ارقطنيوالدّ 
.887رقم ، 2/227، ي بن أبي طالبمن حديث عل

.1/182، الجامع6
.1/172، نثر الورود7
.1/305، ياء اللامعالضّ 8
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، -الأمـر نـدأي لم يسـمّ -ه حقيقـة في الإيجـاب لم يسـمّ إنّ :ن قلنافإ، حقيقته في الإيجاب أم لا ؟
.1}ته بذلكتسميّ صحّ ، وان قلنا في القدر المشترك

وإليـه ذهـب ، ه مـأمور بـهمذهب الأكثر أنّ نّ غير أ، المسألةف بين العلماء في فقد وقع خلا، وعلى كلّ 
.قون منهمالمحقّ 

ــ{:قــال حلولــو ــر انّ ــهمــذهب الأكث وذهــب جماعــة مــن ، قــينوعــزاه ابــن الحاجــب للمحقّ ،ه مــأمور ب
.2}ه غير مأمور بهة إلى أنّ المالكيّ 

، كالقاضــي أبي بكــر والقاضــي أبي جعفــر،  قــي شــيوخناالمنــدوب مــأمور بــه عنــد محقّ {:وقــال البــاجي
أنّ :ج علــى أصــولنا في ذلــك وجهــانه مخــرّ إنــّ:وقــال أبــو محمد بــن نصــر، مــينة الفقهــاء والمتكلّ وعامّــ
.3}المندوب إليه مأمور بهاني أنّ والثّ ، بهوب ليس مأموراالمند

حــريض ا حقيقتــه التّ وإنمّــ، ه لــيس بمطلــوبه غــير مــأمور بــه؛ لأنـّـحيح أنـّـوالصّــ{:وقــال ابــن العــربي
.4}حضيضوالتّ 

.المسألةموقف ابن يونس من :انيالفرع الثّ 
م علينـــا الإشـــارة إلى بعـــض أقســـام يتحـــتّ ، ولرصـــد ذلـــك، المســـألةرح ابـــن يـــونس بموقفـــه مـــن لم يصّـــ:لاأوّ 

المنــدوب :الإشــارة إلى أنّ ولكــن قبــل ذلــك نــودّ ، والفــرق بــين الفــرض والواجــب، كليفــي عنــدهالحكــم التّ 
:ليل على ذلكفسي والدّ وليس الأمر النّ ، "افعل"ق الأمر صيغةمأمور به عنده إذا كان متعلّ 

ـــاتبُِوهُمۡ * :قـــال الله تعـــالى{:قـــال في المكاتـــب ـــيهِمۡ خَـــيرۡ إِ فَكَ ـــتُمۡ فِ فكـــان ذلـــك نـــدب الله 5*اۖ نۡ عَلِمۡ
.دبفقد حمل الأمر على النّ ، 6}..إليه

ىَٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ *:كاح  مندوب  إليه لقوله تعالىوالنّ {:كاحوقال في كتاب النّ  وَأنَكِحُواْ ٱلأَۡيمَٰ

.السابقالمصدر 1
.1/304، المصدر نفسه2
.1/200، الإحكام للباجي3
.67ص ، المحصول4
.ورمن سورة النّ 33الآية 5
.3/525، الجامع6
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، 2"امـةمكاثر بكم الأمم يوم القيّ فإنيّ ، جوا الولود الودودتزوّ " :صلى الله عليه وسلموقوله ، 1*مِنۡ عِبَادكُِمۡ وَإِمَائِكُم
اْ دِلُو فَــإِن خِفــتُم أَلاَّ تَعــ* :لىليل لمالــك قولــه تعــاوالــدّ ، 3وهــو مــذهب مالــك، ولــيس علــى الوجــوب
حِــدَةً أَو مَــا مَلَكَــت ولــيس في الواجــب ، أو ملــك اليمــينكــاحتعــالى في النّ فتخــيرّ ، 4*أَيمـَٰـنُكُمفَـوَٰ

.5}ه عقد معاوضة فلم يجب ابتداء كعقد البيعولأنّ ، واعتبارا بنكاح الأمة، تخيير
ـتِ *:قـال الله تعـالى{:ابـن يـونسفقـد قـال ، قـةمـا جـاء في متعـة المطلّ :ومن أمثلة ذلـك أيضـا وَللِۡمُطلََّقَٰ

بۡلِ أَن تمَسَُّوهُنَّ وَقَدۡ فَـرَضۡتُمۡ لهَنَُّ وَإِن طلََّقۡتُمُوهُنَّ *:وقـال، 6*مَتَٰعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِۖ حَقا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ  مِن قَـ
لمتعة نـدب لا فـرض لقولـه تعـالىعلى أنّ ودلّ ، فقصرت هذه على ذلك، 7*فَريِضَة حَقـا *:الأمر 

.9}8*عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِينَ 
:صوص ما يليويستفاد من هذه النّ 

.دب إلا بقرينةنّ ولا يصرف إلى ال، الأصل في الأمر أن يحمل على الوجوبـــ
ّ فـلا فـرق حينئـذ بـين الواجـب والنـّ، "افعل"قه صيغةالأمر إذا كان متعلّ أنّ ـ ــ مـا مـأمور دب مـن حيـث أ

إليه قبل قليل، ما .فسيقه الأمر النّ بخلاف إذا كان متعلّ ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كما أشر
كليفــي عنــد ابــن ل الكــلام علــى أنــواع الحكــم التّ قبــ:كليفــيالكــلام علــى بعــض أنــواع الحكــم التّ :نيــا

، ويعاقــب علــى تركــهأسمــاء مترادفــة لمــا يثــاب علــى فعلــه، والواجــب والحــتمالفــرض:نشــير إلى أنّ ، يــونس
.ارع طلبا جازماوهو ما طلبه الشّ 

.كهلما يثاب على فعله ويعاقب على تر ؛ 10دب أسماء مترادفةالفضيلة والنّ وأنّ ـــ 

.ورمن سورة النّ 32الآية 1
ب ، كاحكتاب النّ ،  سائي في الكبرىوالنّ ، 2050رقم ، 555ص ، ساءهي عن تزويج من لم يلد من النّ ب النّ ، كاحبو داود في كتاب النّ أخرجه أ2

لودودب استحباب التّ ، كاحكتاب النّ ،  والبيهقي في الكبرى، 5323رقم ، 5/160، تي لا تلدي عن تزويج المرأة الّ  .13857رقم ، 7/81، زوج 
، نةالمدوّ 3
.ساءمن سورة النّ 3الآية 4
.4/161، الجامع5
.من سورة البقرة241الآية 6
.من سورة البقرة237الآية 7
.من سورة البقرة236الآية 8
.4/417، الجامع9

.1/196، معاء اللاّ يّ الضّ ، والفضيلة مترادفةالمندوب والمستحبّ اهر من مذهبنا أنّ والظّ " :يخ حلولوقال الشّ 10
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وعنــد ، أثورةيختــاره مــن الأوراد المــ:هــو مــا ينتخبــه الإنســان؛ أي، ةري المالكيـّـع عنــد متــأخّ وّ طــالتّ وأنّ ـــــ 
.دبالجمهور يرادف النّ 

بي بــذكر مـــا فيـــه مـــن ب فيـــه النــّـمــا رغّـــ:لالأوّ :تطلـــق علـــى أمـــرين، ةغيبـــة في اصـــطلاح المالكيـّـالرّ وأنّ ــــ 
.فل لا بصفة المسنونعلى فعله بصفة النّ ما داوم:انيوالثّ ، من فعل كذا فله كذا:كقولهوابالثّ 
فيهـا بـذكر مـا فيـه مـن صلى الله عليه وسلمبي دت بترغيب النّ يّ غيبة ق ـُغيبة؛ فالرّ دت به الرّ يِّ ا قُ هو ما خلا ممّ :فلالنّ وأنّ ـــ 
ل بـ، ومـن الأمـر بـهواب ومـن المواظبـة عليـهفـل خـال مـن تحديـد الثـّوالنّ ، أو مداومته عليـهواب تحديداالثّ 

.يثاب فاعلهفيه أنهّهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 
.وأظهره في جماعة، وأمر به من غير إيجاب، صلى الله عليه وسلمبي هي ما واظب عليه النّ :ةنّ السّ وأنّ ـــ 

بعضها آكد من بعض :بحسب دليله متفاوتة؛ أي-دبا كانت مراتب النّ ولمّ {:يخ حلولوقال الشّ 
، ةنّ لسّــقــه القــويّ ة متعلّ افعية علــى تســميّ اصــطلح أهــل مــذهبنا وبعــض الشّــ، يجــابوأقــرب إلى الإ

ركـي المؤكّـتجـوّ حـتىّ ، بعضها آكد مـن بعـض، ة مراتبنّ وجعلوا السّ  د منهـا ز بعضـهم وأطلـق علـى 
.1}أثيم من خصائص الواجبالتّ مع أنّ ، أثيمالتّ 

ــــذا ولمـّـــ{:تــــب المنــــدوبفاضــــل بــــين مراأقــــر بوجــــود التّ بعــــد أنّ –وقــــال المــــازري  ا علــــم الفقهــــاء 
لتّ ، فاضــلالتّ  وا مــا ارتفعــت رتبتــه في الأجــرفســمّ ، فــاوت في الأجــرأرادوا أن يضــعوا أسمــاء تشــعر 

لغ في التّ  فلـةل هذه المراتب تطوّ وا ما كان في أوّ وسمّ ، ةحضيض عليه سنّ و ط وا مـا توسّـوسمـّ، عـا و
.2}هبا فيتين فضيلة ومرغّ بين هاتين الحاشيّ 

وهو على ، طوعا المندوب فهو التّ وأمّ {:ا سبق ذكره حين قالفجاءت عبارته قريبة ممّ ، ا ابن جزيّ أمّ 
ا المستحبّ ، ةنّ أعلاها السّ :درجات ا النّ ، وهو الفضيلةودو .3}افلةودو

:صوص أنّ نلاحظ من خلال هذه النّ 

.1/195، معاء اللاّ يّ الضّ 1
.241ص ، إيضاح المحصول2
.101ص، تقريب الوصول3



المسائل المتعلقة بمباحث الأقوالثانيالفصل ال

-125-

ع مــرادف طــوّ التّ وأنّ ، مــن مشــمولات المنــدوبافلــةب والنّ والفضــيلة والمرغّــة والمســتحبّ نّ السّــ:مــنكــلاّ 
هـــا النّ ، ةنّ أعلـــى هـــذه المراتـــب هـــو السّـــوأنّ ، مـــن مشـــمولاته:وقيـــل، للمنـــدوب الفضـــيلة وأنّ ، افلـــةوأد

.افلةة والنّ نّ ما بين السّ ب والمستحبّ والمرغّ 
.1ة مراتب بعضها آكد من بعضنّ السّ وأنّ 
ّ ، الواجب مرادف للفرضوأنّ  .دبنّ ما غير الوأ
وبينــه وبــين الفــرض مــن ، والفــرق بينــه وبــين الواجــب مــن جهــة، دبالعــرض لمراتــب النّــهــذا وبعــد ، هــذا

والفـرق بـين الفـرض ، والفضيلة والنافلـةة والرغيبةنّ والسّ نحاول رصد معنى الفرض والواجب، ىجهة أخر 
:والواجب عند ابن يونس فنقول

:أثــر الاقتضــاء عنــد ابــن يــونس ينقســم إلىيمكــن القــول أنّ :لــواردة في الجــامععنــا للفــروع امــن خــلال تتبّ 
:اليفصيل التّ من قبيل الواجب على التّ ة عندهنّ الفرض والسّ وأنّ ، ما دون ذلكو ، ةنّ السّ ، الفرض
ليل علـى ذلـك والـدّ ، د عن قرينة صارفة الى غيرهمن كتاب الله وتجرّ ما ورد في شانه نصّ :وهو:الفرض

:هأنّ 
:من أمثلة ذلك، من نصوص القرآن فقط، لاة والحجّ ائض الوضوء والصّ على فر استدلّ 

ــرُو *:قــال تعــالى{:-ةنّ ة السّــعلــى فرضــيّ مســتدلاّ -قــال ــا أمُِ ََّ وَمَ ــدُواْ ٱ ينَ اْ إِلاَّ ليِـَعۡبُ ــهُ ٱلــدِّ لِصِــينَ لَ ، 2*مخُۡ
ال في وكـذالك الحــ3}فيجـب أن يخلصــها ، ينوالوضـوء والغســل مـن الــدّ ، والإخـلاص هـو القصــد

.قي فرائض الصلاة
ا قُمۡتُمۡ إِلىَ إِذَ *:هارة من الحدث فرض لقوله تعالىفالطّ {:لاةهارة من الحدث للصّـوقال في وجوب الطّ 

.6}5* أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ :ا الوقت فلقولهوأمّ ، 4*...ٱلصَّلَوٰةِ 

رك السّ وقد فرّ :يخ حلولوقال الشّ 1 رك الفضيلةة في الصّ نّ ق أهل المذهب بين  وإن سجد لذلك ، لا يسجد للفضيلة  ولا للمستحبّ :فقالوالوات، و
.1/197، معياء اللاّ الضّ ، بطلت صلاته

.نةمن سورة البيّ 3ية  الآ2
.1/120، الجامع3
.من سورة المائدة6الآية 4
.من سورة الإسراء78الآية 5
.1/371، الجامع6
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.2}1*وَّفـُـواْ بِٱلۡبـَيۡــتِ ٱلۡعَتِيــقِ وَلۡيَطَّ *:تعــالىفالأصــل فيــه قولــه :وافا الطـّـأمّــ{:قــالوفي فــرائض الحــجّ 
إن كـان وأمـر بـه أو فعلـه في جماعـة، عليـهوداوم، صلى الله عليه وسلمبي مـا فعلـه النـّ:وضابطها عند ابـن يـونس:السنة

:ليل على ذلكوالدّ ، من شأنه أن يفعل فيه
، الـوتر:لام خمسـاسـول عليـه السّـلرّ اوسـنّ ، لوات خمسـافرض الله تعالى من الصّ {:ما جاء في قوله

مشـــيرا إلى ضـــابط -وقـــال بعـــد ذلـــك }..صـــلاة الاستســـقاء، صـــلاة الخســـوف، صـــلاة العيـــدين
صـلاة ، صـلاة الخسـوف، رسـول الله صـلاة العيـدينوسـنّ {:–لوات المسـنونة الجماعة في هذه الصّ 

.3}الاستسقاء 
، ســـول صـــلاة الاستســـقاءالرّ وســـنّ {:-وهـــو يصـــرح بضـــابط الجماعـــة–وفي صــلاة الاستســـقاء قـــال 

.4}ها في جماعةوصلاّ 
ه دة؛ لأنـّة مؤكّـمس سـنّ فصـلاة خسـوف الشّـ{:مـن قولـهمسفي صلاة خسوف الشّـما جاءوكذلك 

لمسجدصلاّ صلى الله عليه وسلم ا، وجمع لها ها  .5}وأمر 
ـووجه من قـ{:قال موجها من قال ذلك، ة ركعتي الفجريّ ح عدم سن ـّما رجّ ولّ  ّ نّ لأة؛ ا لـيس سـنّ ال إ

ومـا قصـر عـن ذلـك ولم يـداوم عليـه ، وداوم عليهـالام في جماعـة بي عليـه السّـها النـّة ما صلاّ نّ السّ 
.6}... هما في جماعةوركعتا الفجر لم يصلّ ، غائبفهو من الرّ 

:فمن أمثلته" الأمر"ا ضابطأمّ ، هذا عن ضابط الجماعة
ء:ل ذلــــكفــــأوّ ...{:قولــــه في ســــنن الوضــــوء المضمضــــة ثمّ ، غســــل اليــــدين قبــــل إدخالهمــــا في الإ

ــــصّ ، والاستنشــــاق ــــك ن ــــيس ذل ــــاب اللهول ــــل ، في كت ــــت فع ــــرض وثب ــــك ف فســــقط أن يكــــون ذل
.7}لذلكصلى الله عليه وسلمول ــــــــــــــــسالرّ 

.من سورة الحجّ 29الآية 1
74/.2، الجامع2
.المصدر نفسه3
.2/71، المصدر نفسه4
2/68، المصدر نفسه5
2/597، المصدر نفسه6
.1/120، المصدر نفسه7
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خذ على سبيل المثال وفي سنن الصّ  :في1ما جاءلاة 
اوسلمالله عليهصلىفلدوام فعله {:الإقامةـــ .}وأمره 
، لهمـا في كتـاب اللهولا نـصّ ، ة بعـدهلام كـان يفعـل ذلـك والأئمّـه عليه السّ فلأنّ {:الجهر والإسرارــ

.}لاموالإنصات لأمره عليه السّ ، ةفوجب أن يكون سنّ 
عـل ا الاعتـدال مـن فوإنمّـ...لـه كتـاب اللهه لا نـصّ فلما ثبـت أنـّ، ةه سنّ إذا قلنا إنّ {:وفي الاعتدالــ

.}2ةوأمره به فهو سنّ صلى الله عليه وسلمبي النّ 
ـ{:جاسـةوفي إزالة النّ ــ  ّ وقـد ، ا ورد في الغسـل مـن الجنابـة ونحوهـاص إنمّـالـنّ ة فـلأنّ ا سـنّ وإذا قلنـا إ

.}ةوأمر بغسلها فهي سنّ صلى الله عليه وسلمبي غسل النّ 
، تهــانن وأدلّ ذكــر السّــ، رائضــه مــن الكتــابعلــى ففبعــد أن اســتدلّ ا في الحــجّ أمّــ، لاةهــذا عــن ســنن الصّــ

ه من لترك طواف القدوم؛ لأنّ ، مالدّ 3ا أوجب مالكوإنمّ {:ا جاء من ذلك على سبيل المثال قولهوممّ 
.4}بي وأمر بهوقد فعله النّ ، دةالمؤكّ سنن الحجّ 

مـا داوم علـى :وهـو، ة عنـد ابـن يـونسنّ ضابط السّ تناولنا قبل قليل :اتغائب والمستحبّ الفضائل والرّ 
مــر بــه، في جماعــةأو فعلــهفعلــه وأمــر بــه فهــو دون :اعــةأو لم يفعلــه في جمأمــا مــا لم يــداوم عليــه أو لم 

:ومن أمثلة ذلك، والمستحب أحياغيبة والفضيلةاه الرّ وسمّ ، ةنّ السّ 
مــن ركعتــا الفجــر خــير":لام الفجــر ركعتــين وقــالســول عليــه السّــوركــع الرّ {:قــال في ركعــتي الفجــر

.ولم يذكر أمرا، 6}وداوم عليها، ب فيهاورغّ ، وندب إليها، 5"نيا وما فيهاالدّ 

.378، 377، 376المصدر السابق، 1
لفرض–ل أبين والأوّ :"ة الاعتدالحا فرضيّ وقال بعد ذلك مرجّ 2 .1/377، الجامع، "فعله ذلك بيان للكتابلأنّ -أي القول 
.1/399،نةالمدوّ 3
.2/503، الجامع4
ب ما جاء في ركعتي الفجر من ، لاةالصّ ، مذيوالترّ ، 725رقم ، 286ص ، ...ة الفجرب استحباب ركعتي سنّ ، لاةكتاب الصّ ،  أخرجه مسلم5

ب فضل ركعتي ، لاةوابن خزيمة  في الصّ ، 458رقم ، 1/257، ب فضل ركعتي الفجر، لاةكتاب الصّ ،  والنسائي، 410رقم ، 113ص ، الفضل
.1107رقم ، 1/160، ...الفجر

.1/536، الجامع6
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، ة بعـدهوالأئمّـ، لام فعلهاه عليه السّ فقد ثبت أنّ :ا فضائل الوضوءوأمّ {:وفي فضائل الوضوء قال 
ـــه ، ننم مـــن السّـــولم يكـــن كوجـــوب مـــا تقـــدّ  اجلـــس ثمّ ، واركـــع واســـجد، واقـــرأ، احـــرم":صلى الله عليه وسلملقول

مر بشيء من الفضائل، 1"وسلم .2}ولم 
أي –واك والسّـ...{:واكبـل قـال في السّـ، أمر بواحدة منهاصلى الله عليه وسلمه ولم يشر إلى أنّ وذكر فضائل الوضوء

لسّـتيعلـى أمّـلولا أن أشـقّ ":صلى الله عليه وسلم؛ لقوله -من الفضائل م  ولـو ، 4}3"واك عنـد كـل صـلاةلأمـر
. ننالسّ ر به لارتقى إلى مصافّ أم

:عرضه يمكن القول أنّ من خلال ما تمّ 
مـر صـريحمـن الكتـاب؛ سـواء ورد الـنّ ارع بـنصّ هـو مـا اقتضـاه الشّـ:الفرض عنـد ابـن يـونس أو ، ص 

.بفعله أو قولهصلى الله عليه وسلمبي نه النّ فبيّ ص مجمل جاء النّ 
أو ، إلى المداومـــة أمـــروأن ينضـــمّ ، صلى الله عليه وسلم5يـــداوم علـــى فعلهـــاأن :وضـــابطها، هـــي دون الفـــرضو :ةنّ السّـــ

.                              إن كان من شأنه أن يفعل في جماعة، إظهار في جماعة
لوات دة في الصّــن المؤكّــي اســتعمل مصــطلح الســنّ قلّ الصّــأنّ :وممــا يمكــن ملاحظتــه في هــذا القســم

وفي ما عدا ذلك فقد ، واستعمله كذلك في أعمال الحجّ ، ...)الاستسقاء، لعيدينا(، الخمس المسنونة
.د وما ليس كذلكولم يفرق بين ما هو مؤكّ ، ةأطلق لفظ السنّ 

مــر بــهأنــّ:ابط الأساســي في هــذا القســمالضّــولعــلّ :ةســنّ لاو مــا لــيس بفــرض  ولم ه لم يــداوم عليــه ولم 
افلــة في أقســام ب والنّ ه أطلــق عليــه اســم المرغّــأنــّ:في هــذا القســما يمكــن ملاحظتــهوممّــ، يظهــره في جماعــة

عمــال الصّــواســتعمل مصــطلح الفضــيلة في مــا يتعلــّ، لاةالصّــ ف مصــطلح ووظــّ، وأفعــال الوضــوء، لاةق 
.في أعمال الحجّ المستحبّ 

لإعادةبي من لم يتمّ ب أمر النّ ، لاةالصّ ، أخرجه البخاري1 ب وجوب قراءة الفاتحة في كلّ ، ةلاومسلم في الصّ ، 793رقم ، 163ص ، ركوعه 
.وغيرهما397رقم ، 169ص، ركعة

.1/377، الجامع2
رقم ، 178ص ، عةواك يوم الجمب السّ ، كتاب الجمعة،  والبخاري، 171رقم ، 1/110، واكب ما جاء في السّ ، لاةالصّ ، أأخرجه مالك في الموطّ 3

.252رقم ، 127ص ، واكب السّ ، هارةكتاب الطّ ،  ومسلم، 887
.1/130، الجامع4
لمرّ ه في أفعال الحجّ لأنّ ، هذا في غير أفعال الحجّ 5 بعا لركنة في الحجّ ومن ضابط السنّ ، ولا يشترط المداومة ، ة الواحدةيكتفي  .أن يكون 
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.   ةنّ من الفرض والسّ ابن يونس يطلق لفظ الواجب على كلّ :لثا
علـى غـير -كمـا يطلقـه علـى الفـرض،  ةنّ ي يطلق لفظ الواجب على السّـقلّ الصّ أنّ فت للانتباه من اللاّ 

:الة على ذلكصوص الدّ ومن النّ -عادة المالكية
ة؟ واختلف هل هي فرض أو سـنّ :-قال بعد ذلكثمّ -، وزكاة الفطر واجبة{:قوله في زكاة الفطر

ــىٰ *":في قولــه تعــالى:فقيــل لَــحَ مَــن تَـزكََّ ، صــلىإلى المالغــدوّ ثمّ ، ه في إخــراج زكــاة الفطــرنــّأ1*قَــدۡ أَفـۡ
ّ :وقيل :روي عنه وعن أكثـر أصـحابه غـير ذلـكو ، وقاله مالك، *وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ *:ا في قوله تعالىأ

 ّ .2}..سولالرّ ا سنّ ا ممّ أ
ــ(:ينوقــال غــير واحــد مــن أصــحابنا البغــداديّ {:ةوقــال في الأضــحيّ  ّ ا بقولــه و واســتدلّ ، ا غــير واجبــةإ

خــذ مــن شــعره، يوأراد أن يضــحّ ةمــن رأى مــنكم هــلال ذي الحجّــ":لامعليــه السّــ ولا مــن فــلا 
فـــإن أراد ، لـــيس هـــذا مـــن شـــرط الواجـــب" يمـــن أراد أن يضـــحّ "فقولـــه، 3"ييضـــحّ أظفـــاره حـــتىّ 

ّ ، فنعم:وجوب الفرائضأصحابنا ليست بواجبة  فليس الأمر  :ا ليست واجبة أصلاوإن أرادوا 
؛مـن كـان مـن أهـل الضّـ:؛ أي"مـن أراد"ويكـون معـنى...لككذ وهـو ، ة مـن تسـقط عنـهإذ ثمّـحا

.4}..ة رقّ ومن فيه بقيّ ، والحاج، ذي لا يجد ثمنهاالفقير الّ 
هــا هــذا وقــال موجّ -ة واجبــة هــي ســنّ :د بـن الجهــموقــال عبــد الملــك ومحمّــ{:وقـال في خطبــة الجمعــة

ا هـي مـن وإنمّـ، الخطبـة فـرضدليـل علـى أنّ ، 5*قائمـاوَتَـركَُـوكَ *:ه لـيس في قولـه تعـالىإنّ :-القول
.6}ةفهي سنّ ، لامسول عليه السّ فعل الرّ 

.من سورة الأعلى14الآية 1
.1/421، امعالج2
ي من دخل عليه عشر ذي الحجة، كتاب الأضاحي،  أخرجه مسلم3 جل ب الرّ ، حاكتاب الضّ ،  وأبو داود، 1977رقم ، 818ص ، ...ب 

:سائيوالنّ ، 1523رقم ، 360ص ، يعر لمن أراد أن يضحّ ب ترك الشّ ، كتاب الأضاحي،  مذيوالترّ ، 2891رقم ، 495ص ، ... خذ من شعره
ب ، حاكتاب الضّ ،  والبيهقي، .314رقم ، 534ص ، يب من أراد أن يضحّ ، حاالضّ ، وابن ماجه، 4435رقم ، 4/335، حاب الضّ كتا
.19514رقم ، 9/266، ة لمن أراد أن يضحينّ السّ 

.3/52، الجامع4
.من سورة الجمعة11الآية 5
.2/35، الجامع6
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كِفُـــونَ و*:قـــال الله تعـــالى{:وفي الاعتكــاف قـــال ولم ، ســـول في رمضـــانوقـــد اعتكـــف الرّ ، 1*أنَـــتُمۡ عَٰ
.2}وهو من نوافل الخير، يوجبه الله ولا رسوله إيجا

وجوب السّ {:وقال في غسل الجمعة .3}وليس بواجب حتما، دةنن المؤكّ ووجوبه عند
":فـين؛ لقولـه تعـالىوصـيام شـهر رمضـان فريضـة علـى الأعيـان علـى المكلّ {:وفي صيام رمضان قـال

ـنَ ٱلهۡـُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقـَانِۚ نُ هُـدى للِّنَّـاسِ وَبَـيِّنَٰـتأنُزِلَ فِيهِ ٱلۡقُـرۡءَاشَهۡرُ رمََضَانَ ٱلَّذِي ن شَـهِدَ مِـنكُمُ فَمَـ*مِّ
لۡيَصُمۡهُۖ  مٍ أُخَرَۗ فَعِدَّة* :إلى قوله تعالى*ٱلشَّهۡرَ فَـ َّ نۡ أَ .5}4*مِّ

مر بعزيمةورغّ ، وقام رسول الله رمضان{:وفي قيام لياليه قال .6}ب فيه من غير أن 
.ليس بواجب:أي؛ 7}غب فيه وليس بلازموصيام عاشوراء مرّ {:قالوفي صيام عاشوراء

ه ولكنّ ، ة ولا فريضةالقنوت ليس بسنّ أنّ :وكذلك ذكر ابن حبيب...{:وت الفجر قالوفي ثب
يا ولا كراهيّ ، وتركصلى الله عليه وسلمبي وقد قنت النّ ، ب فيهمرغّ مستحبّ  ه كان يفعل لكنّ ، ة لهولم يتركه 

ص النّ هذافيو ، 8}ته المفروض والمسنونفيعلم أمّ ، ة لازمةولا سنّ ، ذلك في ما لم يكن مفروضا
.ةنّ إشارة إلى لزوم السّ 

ها من الجامعمن خلال هذه :ى لنا ما يلييتبدّ النّصوص الّتي أورد
لكتابق بين ما اقتضاه الشّ ي يفرّ قلّ الصّ أنّ  لسّ ، ارع  ل هـو الفـرض ريفة؛ فالأوّ نة الشّ وبين ما اقتضاه 

.ةنّ اني هو السّ والثّ ، عنده
.عندهمن مشمولات الواجبةنّ من الفرض والسّ كلاّ وأنّ 
ما وبديهي أنّ ، ةنّ لزوما من السّ ويختلفان في درجته؛ فالفرض أشدّ لزومة مع الفرض في الّ نّ فق السّ وتتّ 

.من سورة البقرة187الآية 1
.2/203، عالجام2
.2/40، المصدر نفسه3
.من سورة البقرة185الآية 4
.2/141، الجامع5
2/199المصدر نفسه، 6
2/223المصدر نفسه، 7
.1/352المصدر نفسه، 8
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لقـــرآن أقـــوى ممــّـ لسّـــثبـــت وجوبـــه  رك يفـــرّ -يقلّ الصّـــ:أي–ولـــذلك تـــراه ، ةنّ ا ثبـــت وجوبـــه  ق بـــين 
رك السّ الفرض علـى وهـو يـردّ -قـال، أو في الحـجّ لاةأو في الصّ هارةطّ سواء كان ذلك في ال، ةنّ وبين 

أعــاد الصــلاة :أس عامــدا أو ســاهيامــن تــرك شــيئا مــن مســح الــرّ {:-أس مــن اعتــبر الأذنــين مــن الــرّ 
،  ويمســحه لمــا يســتقبل، أجزأتــه صــلاته:صــلىومــن تــرك مســح أذنيــه عامــدا أو ســاهيا  حــتىّ ، أبــدا

ّ فهذا يدلّ ، الاستنشاقفيمن ترك المضمضة و -مالك:أي–كقوله  .1}ما عنده سواءأ
وفضـــيلة؛ فـــرض وســـنة وهيئـــة:لاةوالمـــتروك مـــن الصّـــ{:-نقـــلا عـــن القاضـــي عبـــد الوهـــاب-وقـــال 

، القــرآنوكقــراءة أمّ ، وذلــك كتكبــيرة الإحــرام، هو دون الإتيــان بــهفــالمفروض لا يجــبر بســجود السّــ
مــع أمّ ورة الــتيّ لمســنون مثــل قــراءة السّــوا، لاةوغــير ذلــك مــن فــرائض الصّــ، جودكــوع والسّــوالرّ 

فهــذا يجــبر ، ومــا أشــبه ذلــك، فــعه في حــال الخفــض والرّ كبــير كلّــوالتّ ، والإســرار والإجهــار، القــرآن
.2}هوبسجود السّ 

ه من سنن الحـجّ م؛ لترك طواف القدوم؛ لأنّ ا أوجب مالك الدّ وإنمّ {:وقال فيمن ترك طواف القدوم
.3}دةالمؤكّ 

لسّـا تنجـبر الصّـوإنمّ ، ة لا يبطلها مطلقانّ وترك السّ ، طل العبادةفترك الفرض يب لـدّ ، جودلاة بتركهـا  م و
.هارةوبفعلها لما يستقبل في الطّ ، في الحجّ 

غيـب فيـه؛ حضيض والترّ د التّ ولا يعدو مجرّ ندوب غير مأمور به عند ابن يونسالمأنّ :ومنه يمكن القول
ـــذاقلّ فيكـــون الصّـــ، ة والفـــرضنّ خـــلاف السّـــ:ه خـــلاف الواجـــب؛ أيلأنـّــ ق بـــين أوامـــر الله قـــد فـــرّ ي 

، نن؛ فجعـل أوامـر رسـول الله مـن قبيـل الواجـب وجـوب السّـصلى الله عليه وسلموبين أوامـر رسـول الله ، سبحانه وتعالى
ــريوه، وأوامــر الله مــن قبيــل الواجــب وجــوب الفــرائض الــذي حمــل كــذا اقــترب قلــيلا مــن مــذهب الأ

فرقــة بـين أوامــر الله ســبحانه مـن حيــث التّ ، دبعلـى النــّصلى الله عليه وسلموأوامــر رســول الله ، علــى الوجـوبأوامـر الله 
.-أي دلالة الأمر–لالة لا من حيث الدّ ، لاموأوامر رسوله عليه السّ ، وتعالى 

.1/127المصدر السابق، 1
.2/6المصدر نفسه، 2
.2/503المصدر نفسه، 3
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على الفور أم على التراخي؟مطلق الأمر هل هو:الثالمطلب الثّ 
.ةعند المالكيّ مطلق الأمر:لالفرع الأوّ 

وانعكس الخلاف فيها على ، خلاف بين العملاءتي هي محلّ ة الّ من بين المسائل الأصوليّ المسألةهذه 
ره كمـا قـرّ تحريـر محـل النـزاع فيهـانـودّ ، المسـألةة من هذه وقبل رصد موقف المالكيّ ، ةبعض الفروع الفقهيّ 

كالإيمــان ،  رة تســتوعب ســائر الأوقــاترة متكــرّ فــإن الأمــر بعبــا:هــاا محلّ فأمّــ{:حــين قــال ابــن العــربي
ــه تصــوّ لا يصــحّ  ــ، اخــي فيــه يخرجــه عــن الاســتيعابتقــدير الترّ ؛ لأنّ المســألةر في ا إن كــان وأمّ

فوقتــه :تــاأو مطلقــا؛ فــإذا ورد مؤقّ ، تــافــلا يخلــو أن يــرد مؤقّ ، الأمــر بعبــارة واحــدة وأعــداد محصــورة
.1}زاعالنّ فهو محلّ قاا إذا ورد مطلوأمّ ، أو الوقفاخير الترّ يستحيل فيه تصوّ ، حاصر له

:اليحو التّ فيمكن رصدها على النّ ، المسألةة في ا مذاهب المالكيّ أمّ 
أنّ في :2واســـتنبطوه مــن قــول مالـــك، علـــى الفــور والبــدارالأمـــر المطلــق يــدلّ ذهــب البغــداديون إلى أنّ 

.3واختاره ابن العربي، ةهار ويوجب استئناف الطّ ، تفرقة الوضوء عمدا لا يجوز
وجـــة مـــن أمـــره للزّ 4ا وقـــع لمالـــكواســـتنبطوه أيضـــا ممــّـ، اخـــيه محمـــول علـــى الترّ ومـــنهم مـــن ذهـــب إلى أنــّـ

وهـو مـذهب القاضـي ، اخـيحمـل للأمـر علـى الترّ وما ذلـك إلاّ ، عاما بعد عاموج في الحجّ ستئذان الزّ 
. 5نيالباقلاّ 

، والقاضـي أبـو جعفـر، وإليه ذهب القاضي أبو بكر، فورالأمر المطلق لا يقتضي ال{:قال الباجي
ون من أصحابنا وذهب البغداديّ ...ينه مذهب المغاربة من المالكيّ أنّ :د بن خويزمندادوحكى محمّ 

.د الفعله لا يقتضي سوى مجرّ إلى أنّ 7ابذهب ابن رشيق في اللبّ .6}ه على الفورإلى أنّ 

.53ص ، المحصول1
.1/123، نةالمدوّ 2
.61ص، المحصول3
.1/490، نةالمدوّ 4
. 2/508، قريب والإرشادالتّ 5
.1/218، الإحكام6
72/532.
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.سمطلق الأمر عند ابن يون:انيالفرع الثّ 
هــل هــو محمــول :مســألة مطلــق الأمــر، صــيلا دقيقــالها ابــن يــونستي أصّــة الــّمــن بــين المســائل الأصــوليّ 

بـه يحـجّ :فقـد قـال ابـن يـونس في توجيـه قـول مالـك في الأعـزب يفيـد مـالااخي؟على الفور أم على الترّ 
ولا يجـوز ، علـى الفـورعنـدالحـجّ لأنّ {ه به أولى به من قضائه دينا على أبيـه؛ وحجّ ، قبل أن ينكح

ودليلنـا أنّ {:المسـألةلا هـذه ومؤصّـ، قـال بعـد ذلـك مسـتدلاّ ثمّ ، 1}من عـذرخيره للقادر عليه إلاّ 
ولا ذكـر لـه ، لـه مـن زمـانوكان الفعـل لا بـدّ ، الأمر لما اقتضى إيقاع الفعلالأمر على الفور؛ لأنّ 

خـيرفي الّ  ـاوكانـت الأفعـال تختلـف أح، لفظ بتقديم ولا  خـتلاف أوقا فيكـون الفعـل في ، كامهـا 
فلــم ، فقــد أوقــع في وقــت، ه إذا وقــع في الوقــتوأجمعــوا علــى أنــّ، ةوقــت طاعــة وفي وقــت معصــيّ 

ك ذكــر؛ وجــب فعلــه ولم يكــن للــترّ ا اقتضــى الإيقــاعالأمــر لمـّـولأنّ ، بــدليليثبــت مــا عــداه وقتــا إلاّ 
:فـإن كـان إلى غايـة، إلى غـير غايـةلى غايـة أوخيره لو جـاز لم  يحـل أن يكـون إولأنّ عقب الأم؛

ف إذا مــات قبــل الفعــل أن لم يخــل المكلّــ:وإن كــان لا إلى غايــة، اخــيفــذلك توقيــت وخــلاف للترّ 
ثمنّ ":وفي القول، يكون آثما أو غير آثم نـه غـير " :وفي القـول، وجوب المنع مـن جـواز الـترك" ه 

ثم إذا ثمّ ، ف تركه إلى غير غايةذي يكون للمكلّ الّ دبإخراج الفعل عن الوجوب إلى النّ " آثم لا 
في ذلــك لأنّ ت العــزم علــى الإيقــاع في المســتقبل؛ولا يعصــمه مــن هــذا إثبــا، مــات قبــل أن يفعلــه
العبـد إذا لغة يستحسـنون ذمّ أهل الّ ولأنّ وإسقاط ما أوجبه من العمل؛، الأمرإيجاب لما لم يوجبه 

، لونــه بتراخيــهويعلّ ، ه وضــربه لــهيد علــى ذمّــون السّــولا يــذمّ ، اخــى فيــهده بفعــل فتركــه وتر أمــره ســيّ 
ّ ، قصيروينسبونه إلى التّ  .2}م عندهم على الفوروذلك على أ

سوق هذا النّ وقد تعمّ  ع يتمتّ ، حاذقأصوليّ فهو، ي قبل أن يكون فقيهاقلّ الصّ أنّ ص بطوله؛ لنبينّ د
وهـذا ينفـي عــن ، صكشـف عنـه هـذا الـنّ ،  متجـذر عميــقى بمنطـق أصـوليّ ويتحلـّ، مرهـفمنطقـيّ بحـسّ 

مةً سادتنا المالكيّ  لفروع أذهلهم عن الأصولأنّ :مفادهاة  .اهتمامهم 
:ة هيعلى أدلّ -ابقص السّ من خلال النّ -"اخيمطلق الأمر على الترّ "وقد أرسى قاعدة، هذا

.1/589، الجامع1
.المصدر نفسه2
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، خـير يحتـاج إلى دليـل يثبـت وقوعـه في وقتـهأيّ وأنّ ، أخيرقـديم ويحتمـل التـّإيقاع الأمـر يحتمـل التّ أنّ ـ 
.ا لا يحتاج إلى ذلكوما يحتاج إلى دليل في إثباته أولى ممّ ، بخلاف الأول

ق يتحقّـــوجـــب فعلـــه عقـــب الأمـــر حـــتىّ ، كولم يتضـــمن شـــيئا مـــن الـــترّ ، ا اقتضـــى الإيقـــاعالأمـــر لمـّــأنّ ـ ـــــ
.مقتضاه

خيرهولو سلّ ـــ لأخرجـه ، أخير لغايـةن لغاية أو لغير غاية؛ فإذا كان التّ ذلك يكو فإنّ ، منا جدلا جواز 
دب أو ي إلى إخراجه من الوجـوب إلى النـّذلك يؤدّ وإذا كان لغير غاية فإنّ ، وقيتمن الإطلاق إلى التّ 

.وابتجريده من الثّ 
.خاطبلغة في التّ وهو الاحتكام إلى عرف أهل الّ :ابعليل الرّ أما الدّ ـ ــ

علـى أنّ وهـو يسـتدلّ -ابما نقله عن القاضي عبد الوهّ :اعدة عند ابن يونسومن تطبيقات هذه الق
لحيضــــاتلأطهــــارالمــــرأة تعتــــدّ  إطــــلاق الأوامــــرأنّ :-أي الــــدليل الرابــــع–ابــــع والرّ {:قــــال-لا 

عقـب فتعتـدّ ، قهـاعلى ما نقولـه مـن أن يطلّ ولا يمكن ذلك إلاّ ، والإخبار عن الوجوب على الفور
.1}يمكن ذلك في الحيض ولا، لاقالطّ 

إِذَا *:ودليلنــا علــى ذلــك قولــه تعــالى{:-كرة المــوالاة في الوضــوء مــع الــذّ علــى فرضــيّ مســتدلاّ -وقــال 
.3}والأمر المطلق على الفور2*قُمۡتُمۡ إِلىَ ٱلصَّلَوٰةِ 

لشّ :ابعالمطلب الرّ  ي عن ضده؟هل الأمر  يء 
.المسألةة من موقف المالكيّ :لالفرع الأوّ 

ــاهر مــن نصــوص المالكيــّفالظــّ-خــلاف بــين العلمــاء وإن كانــت محــلّ -المســألةهــذه  ّ وفــاق ا محــلّ ة أ
ــصــوص الــّومــن النّ ، فــاق أغلــبياتّ محــلّ أو علــى الأقــلّ ، بيــنهم  مــا المســألةة مــن تي تعكــس موقــف المالكيّ

:يلي

.4/161، السابقالمصدر 1
.من سورة المائدة6الآية 2
.1/124، الجامع3
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لشّــأمــر أنّ :افين لخلــق القــرآنالنّــقــال جميــع أهــل الحــقّ {:نيقــال البــاقلاّ  ، يءالله ســبحانه وتعــالى 
ي المكلّ ممّ ، هه وعن غير ضدّ هي عن ضدّ هو نفس النّ ، هضدّ خيير بينه وبينعلى غير وجه التّ  ف ا 

لشّ إنّ وقال جميع أهل الحقّ ، عنه هـي هـو نفـس النّ ، خيـيريء على وجه الإيجاب والمنع والتّ الأمر 
.1}..هعن ضدّ 

لشّـــ{:وقـــال البـــاجي ـــي الأمـــر  وقالـــت ، ة الفقهـــاءوعليـــه عامّـــ، ه مـــن جهـــة المعـــنىضـــدّ عـــنيء 
لشّ :المعتزلة ي عن ضدّ الأمر  .2}هيء ليس 

لشّـــمـــن يقـــول بـــدليل الخطـــابأنّ :وذكـــر ابـــن خويزمنـــداد ـــي عـــن يقتضـــي منـــه أن يعتـــبر الأمـــر  يء 
.3الضدّ 

لشّــأنّ :وذهــب ابــن العــربي يــا عــن ضــدّ الأمــر  لشّــوالنّ ، هيء لا يكــون  حــد يءهــي  لا يكــون أمــرا 
*.4ونسبه للجمهور، أضداده

:المسألةموقف ابن يونس من 
فيهـــا تطبيـــق لقاعـــدة الأمـــر علـــى مســـألة واحـــدةولم نعثـــر إلاّ ، المســـألةح ابـــن يـــونس بموقفـــه مـــن لم يصـــرّ 

ي عن ضدّ لشّ  مون و كانوا يتكلّ {:فقال، لاةل على حرمة الكلام في الصّ وذلك حين استدّ ، هيء 
.6}فحرم الكلام5*وَقُومُواْ َِِّ قَٰنِتِينَ *:نزلت حتىّ -لاةالصّ في :أي-فيها

، عنـد ابـن يـونس في كتابـه الجـامعكثـيرة ولهذه القاعـدة تطبيقـات  ، هي عن الشيء فهو أمر بضدها النّ أمّ 
:ومن أمثلتها
ّ ، ة صلاة الجنازةعلى فرضيّ قال مستدلاّ  اوأ وَلاَ تُصَلِّ عَلَىٰ *:المنافقينقال الله تعالى في{:ا مأمور 

.2/198، قريب والإرشادالتّ 1
.1/234، الإحكام للباجي2
.1/222، إيضاح المحصول3
لدّ ه لا بدّ فإنّ :يءهي عن الشّ ا النّ وأمّ :"نيوقال الباقلاّ *المصدر نفسه،4 أو بعض أضداده إن كانت له ، واحدذا ضدّ ، هخول في ضدّ أن يكون أمرا 

.2/198، }..أضداد
.من سورة البقرة238الآية 5
.1/529، الجامع6
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هُم مَّاتَ أبََد نـۡ لصّ ذلك أنّ فدلّ ، 1*اأَحَد مِّ .2}غيرهملاة على ه مأمور 
ألا لا توطــأ حامــل حــتىّ " :قــال يــوم ســبي أوطــاسصلى الله عليه وسلمبي النّــروي أنّ {:وفي شــأن ســبي أوطــاس قــال

يّ ، كانـت في حـوزة غــيره،  ملـك أمـةمـن انتقــل إليـهفوجـب أنّ ، 3"تحـيضولا حائـل حـتىّ ، تضـع
.4}ن تحيضوجه ملكها أن يستبرئها بحيضة إن كانت ممّ 

:وخلاصة لهذا المبحث نقول
 ّوعلى الفور، مطلق الأمر عند ابن يونس يحمل على الوجوبأن.
 ّي عن ضدّ الأمر للشّ وأن .هيء 
 ّالمندوب مأمور بهوأن.
 ّا مــن مشــمولات الواجــب؛ إذ الواجــب عنــده وإنمّــ، عنــدهة ليســت مــن مشــمولات المنــدوبنّ السّــوأن

.ننوواجب وجوب السّ ، واجب الفرائض:واجبان

.من سورة التوبة84الآية 1
.2/85، الجامع2
ب ، كتاب العدد،  والبيهقي، 4196رقم ، 197ص ، والدارقطني في كتاب السير، 2157رقم ، 373ص ، ب وطء السبا، النكاح، أبو داود3

.4497رقم ، 1/1600، الاستبراء من ملك الأمة
.7/367، الجامع4
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.هيالنّ :رابعالمبحث ال
.وأثره، هيتعريف النّ :نتناول في هذا المبحث مطلبين هما

ــى ين:رخــلاف الأمــ1لغــة هــي في الّ النّ :هــي لغــةتعريــف النّ :لالأوّ المطلــب يــا فهــو مــن فعــل  هــى 
.كفّ :فانتهى عنه وتناهى أي، يت عن كذاكف:وتناهى؛ أي، فانتهى

م متقاربة منها، 2ا في مصطلح أهل الأصولأمّ  :فقد جاءت عبارا
.هو القول المقتضي به ترك الفعلـ ــ
.عنهاهي بترك المنهيّ القول المقتضي طاعة النّ ـــ
.كقول جازم في استدعاء الترّ ـــ
.ونحوهكف عن فعل لا يقول كفّ اقتصاء  ـــ
.ك طلبا جازمالفظ الموضوع لطلب الترّ الّ ـــ

.هيأثر النّ :المطلب الثاني
ــ ب عليــه عــدم الإجــزاء في هــي يترتـّـهــل النّ :بمعــنى، هــيأثــر النّ :3هــية في مباحــث النّ مــن المســائل المهمّ

.حة في المعاملاتالعبادات وعدم الصّ 
، عنـهنجدهم ينسبون إلى مالـك وجمهـور أصـحابه القـول بفسـاد المنهـيّ ، ةيّ فات المالكجوع إلى مصنّ لرّ و 

ــّونقــل الشّــ، 4هــيوعــدم الإجــزاء كــأثرين للنّ  ، 5حيح مــن مــذهب مالــكه الصّــيخ حلولــو عــن الأبيــاري أن
لفساد وعدمهأنّ :وذكر ابن العربي ب الأصول ينسبون إلى مالك القول  ، 6سواءعلى حدّ ، أر

.40/148، ج العروس، 49/4564، لسان العرب1
نقيح، ص وضيح شرح التّ التّ .1/201، نثر الورود، 69، المحصول لابن العربي، 2/544، علم الأصوللباب المحصول في، 2/317، قريب والإرشادالتّ 2

133.
وهو طلب ، حريمرع أو مشترك بين الكراهة والتّ هل هي حقيقة في الشّ :هيهو نفسه الخلاف في مسألة دلالة النّ ، الخلاف في دلالة الأمر المطلقإنّ *3

.طئك فتكون من قبيل المتواالترّ 
حد أضداده إذا النّ كما أنّ ،  وهذا أمر لا خلاف فيه، عقب صدورهلمبادرةك إلاّ ق مقتضاه وهو الترّ هي لا يتحقّ النّ كما أنّ - هي هو أمر بضده أو 

.دت أضدادهتعدّ 
.1/448، نقيحوضيح شرح التّ التّ ، 2/339، قريب والإرشادالتّ 4
.2/449، وضيحالتّ 5
.71ص ، المحصول6
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واعتـبره قـول جمهـور ، تهولا علـى صـحّ ، على فسـادهيء لا يدلّ هي عن الشّ النّ :إلى أنّ ني وذهب الباقلاّ 
عنـه د مـتى يكـون المنهـيّ يحـدّ ، وضع بعد ذلك ضابطاثمّ ، 1المذاهبوبعض الفقهاء من كلّ ، مينالمتكلّ 
عنـه؛تغير حال المنهـيّ :ذي يجب أن يعتمد عليه في ذلكوالّ {:ومتى لا يكون كذلك فقال، فاسدا

تي جعلــت شــرطا في أو ببعضــها الــّةرعيّ لجميــع شــروطه الشّــمخــلاّ فــإن كــان وقوعــه مصــادفا للمنهــيّ 
، فالقضـاء بفسـاده، ته إن كـان عقـدا أو تمليكـاأو في صـحّ ، وإجزائـه إن كانـت عبـادةة الفعـلصحّ 

فذاكان ماضيّ ،  ةرعيّ شيء من شروطه الشّ عنه في أيّ وإن لم يؤثر مصادفته في المنهيّ  .2}ا 
حة أو أو على جميع شروط الصّـا على بعضهي إذا كان منصبّ النّ أنّ :صا جاء في هذا النّ لموخلاصة 

.ق بين العبادات والمعاملاتولم يفرّ ، فلاوإلاّ ، وجب القضاء بعدم إجزائه أو فساده، نعقادالا
ــّالمســألةفقــد نظــر إلى :ا ابــن رشــيقأمّــ كــم أم لا؛ فــإذا وهــي إذا مــا تعــددت جهــة الح، ة أخــرىمــن زاوي

لمشــــروعيّ حكــــم علــــى المنهــــيّ :دت الجهــــةتعــــدّ  د فالفســــاد وعــــدم وإن لم تتعــــدّ ، ة مــــع لحــــوق الإثمعنــــه 
رة يتعلق الحكم بكـون الفعـل والمختار التّ {:قال موضحا وجهة نظره هـذه، الإجزاء فصيل؛ فنقول 

ه فإنـّ، بح من القفاكالذّ ،  عنهفيلزم منه فساد المنهيّ ، لا يفيد حكمهعنهافإذا وقع منهيّ ، مشروعا
بصـورة، به لغير اللهذلك ما أهلّ من و ، ولا يفيد الحلية، عنهمنهيّ  رة يكون الحكم مقـرو فـلا ، و
ـــ، كالــذكّاة في الحلـــق واللبـّـة،  ا عنــهكونــه منهيــّـيضــرّ  ّ في الحيـــوان كاةا إذا وجــدت مــن أهـــل الــذّ فإ

ين الغـيركاة بسـكّ كالذّ ،  عنهء كانت بفعل منهيّ ة؛ سواوأفادت الحليّ ، كاةحصلت الذّ ، المخصوص
لة يملكهاأو بفعل مشروع كالذّ ، وشاة الغير هي لا النّ فيحسن أن يقال أنّ ، أو في شاة يملكهابح 

.3}والنّهيةالمشروعيّ ، د جهة الحكمينوسبب ذلك تعدّ ، عنهعلى فساد المنهيّ يدلّ 
وبـين مــا إذا  ، عنــهفي المنهـيّ ا علـى أمــر جـوهريّ هــي منصـبّ لنّ ق بــين مـا إذا كـان افقـد فـرّ ، ا ابـن العــربيأمّـ

:-نيوهــو يقــترب كثــيرا مــن رأي البــاقلاّ –فقــال ، ا علــى أمــر غــير لازم وغــير جــوهريّ هــي منصــبّ كــان النّ 
ــي ، عنــهــي يكــون لمعــنى في المنهــيّ :هــي علــى قســمينالنّ أنّ :حيح مــن مــذهب مالــكوالصّــ{ و

.2/346، قريب والإرشادتّ ال1
.2/350، المصدر نفسه2
.2/445، لباب المحصول3
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وإن كان لمعنى في غير المنهيّ ، على فسادهدلّ ، عنهلمعنى في المنهيّ يكون لمعنى في غيره؛ فإن كان
.1}على الفساده لا يدلّ الأغلب فيه أنّ أنّ إلاّ ، فذلك يختلفعنه

:2هأنّ يخ حلولو فبينّ أما الشّ 
لنّ  .يللعليه الدّ فالمصير إلى ما دلّ ، حة والفساد والإجزاءجهة الحكم من الصّ يبينّ هي دليلإذا اقترن 

مـا قبـل ق بـينّ فـرّ -ة علـى الفسـادجمهور المالكيّ أنّ فبعد أن بينّ -على جهة الحكما يدلّ د عمّ وإن تجرّ 
ات للإمام مالـك حيثيـّفأشار إلى أنّ ا ما بعدهأمّ ، على الفساد قبل الوقوعفيدلّ الوقوع و بين ما بعده

ر ر للصّــالــّتقتضــي إثبــات بعــض الآ ــ، للفســادوليســتحةتي هــي في أصــلها آ :ات هــي وهــذه الحيثيّ
لعـينتعلـّ، العـينتغـيرّ ، وقالسّـتغيرّ ، إعماله لأصل مراعاة الخلاف نـا هـذه مبيّ –قـال ، ق حقـوق الغـير 

، ه مراعـاة الخـلافلى وجه يثبـت معـه شـبهة ملـك؛ وحيثيـّعه يدلّ أنّ :مذهب مالك {:-اتالحيثيّ 
.3}..غيرق حقّ أو تعلّ ، سوق أو عينمن تغيرّ ، ر الملكصل به من العوارض ما يقرّ ويتّ 

:صوصفي هذه النّ ورد وخلاصة ما 
نّ ةالجمهور من المالكيّ أنّ  .ةوهو رأي جمهور المالكيّ ، على الفسادهي يدلّ النّ ينسبون لمالك القول 

:ق بينففرّ المسألةل في وهناك من فصّ 
.فلاوإلاّ ، على الفساديدلّ ف، حة أو الإجزاءا على  شروط الصّ هي منصبّ ما إذا كان النّ 
فيفســد في نــويّ انصــبّ علــى أمــر ه أم أنــّ، في المنهــي عنــهأمــر جــوهريّ منصــبّا علــى هــي مــا إذا كــان النّ 

.ةالأولى دون الثانيّ 
مـع لحـوق فيصـحّ ، مـن جهـة أخـرىعنه ا منهيّ ، ما إذا كان الفعل تتعدد جهته فيكون مشروعا من جهة

.فالفسادوإلاّ ، الإثم
ر في الحالـــة وتترتــّـ، علـــى الفســـاد في الحالـــة الأولىقبـــل الوقـــوع ومـــا بعـــده؛ فيـــدلّ مـــا ب عليـــه بعـــض الآ
.انيةالثّ 

.61، المحصول1
.2/450، نقيحوضيح شرح التّ التّ 2
.المصدر نفسه3
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ر العقــدوفي المعــاملات عـــدم ترتـّـ، ة مشــغولةبقــاء الذمّـــ:ومعــنى الفســـاد في العبــادات، هــذا قـــال ، ب آ
ة مّـالخلل يوجب بقـاء الذّ وقوعها على نوع من:ومعنى الفساد في العبادات{:عودشارح مراقي السّ 

رها عليهاعدم ترتّ :ومعناه في المعاملات، مشغولة .1}ب آ
.هي عند ابن يونسأثر النّ :انيالفرع الثّ 

جـــوع إلى الفـــروع مـــن الرّ ولـــذلك لا بـــدّ ، المســـألةح ابـــن يـــونس بموقفـــه مـــن لم يصـــرّ :في العبـــادات:لاأوّ 
:وقفة لرصد المالواردة في موسوعته الفقهيّ ةالفقهيّ 

ـزرة، لاة في المزبلـةى عن الصّـ:صلى الله عليه وسلمرسول الله أنّ ":روى ابن وهب{:قال ابن يونس ة ومحجّـ، وا
ــ-، 2"ومعــاطن الإبــل، وظهــر البيــت حــرام، ريــقالطّ  ــ-هــيلا بعــد ذلــك هــذا النّ وقــال معلّ ة في والعلّ

ــزرةالمزبلــة:ذلــك أنّ  والمصــلي لظهــر البيــت يســتدبر ، لا تخلــو مــن النجاســةومحجــة الطريــقوا
ّ ؛ وأما أعطان الإبل، بعضه بلهم في المناهل للغائط والبولمفلأ .3}فهي بذلك نجسة، يستترون 

هي في هذه الأماكن الّتي ة النّ د من خلال تكييف علّ يتحدّ ، لاة في مثل هذه الأماكنفحكم الصّ :إذن
ر بعـــض القبلـــةهـــي النّ  ـــزرةفـــإنّ :وعليـــه، جاســـة واســـتد ، ومحجـــة الطريـــق، حكـــم الصـــلاة في المزبلـــة وا

بع لحكم النّ  د فيتحدّ :ملاة في البيت الحراا حكم الصّ ة أم فرض؟ أمّ هل هي سنّ ، جاسةوأعطان الإبل 
ر بعض القبلة ر لها، من خلال الحكم على استد .؟أم لاهل هو استد

لصّـففي ما يتعلـّ جاسـة عامـدالنّ صـلىلخـلاف الحاصـل فـيمن فقـد ذكـر ا، جسـةلاة في الأمـاكن النّ ق 
وهــذا علــى اخــتلافهم في إزالــة {:أم يعيــد أبــدا؟ فقــالهــل يعيــد في الوقــت، اجــد لثــوب طــاهروهــو و 

.5}أم فرض؟ 4ةأهي سنّ ، جاسةالنّ 

.1/202نثر الورود، 1
، 96ص ، إليه وفيهصلىب كراهية ما ي، لاةالصّ ، مذيورواه الترّ ، 1/183، "امالحمّ "وزاد فيه، ونةفي المدّ ، نة عن ابن وهبفي المدوّ ، ذكره سحنون2

.746رقم ، 142ص ، لاةتي تكره فيها الصّ ب المواضع الّ ، لاةوابن ماجه في الصّ ، 346رقم 
1/484، الجامع3
لإعادة في الوقت4 كان الوقت قائما ه إذاأنّ :ي به  هوجس يصلّ وب النّ الإعادة عليه في الوقت في الثّ أنّ :فوجه قول ابن وهب":وقال موجها القول 
 ّ ا ليكمل فرضها وسنّ ، حيح في المذهبعلى القول الصّ ، ةجاسة سنّ إزالة النّ ة؛ لأنّ نّ قصة السّ ا صلاة كاملة الفرضأ عاد فإذا ذهب ، تهافأمر 

الو كلّ ، الوقت عاد قصة الفرض وهو الوقت،  ف  .1/272، يعيدها بعد الوقتفلذلك أمر ألاّ ، لى أكمل منهافالأوّ ، نةكاملة السّ ،  كانت 
.1/270، الجامع5
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ر بعـض القبلــة:لفــالخلاف فيهـا مبــني علـى أمـرين؛ الأمــر الأوّ ، لاة في البيــت الحـراما الصّـأمّـ هـل اســتد
ــّاســتد ــ:انير لهــا أم لا ؟ أمــا الأمــر الث أم أنــه ، 1صــلى في الكعبــةهــل ســول صلى الله عليه وسلم ق بمســألة كــون الرّ فيتعلّ

لــدعاء فقــط أو في ، فــوق ظهــر الكعبــةصــلىمــن :قــال ابــن حبيــب{:قــال ابــن يــونس، ؟2اكتفــى 
ابـن حبيـب أشـبه وقـول ...إلى غـير القبلـةصلىكمن ،  في العمد والجهل، داخلها فريضة أعاد أبدا

.3}نةبظاهر المدوّ 
نجسامسألة من يملك ثوب حرير، لموضوعلة ومن المسائل ذات الصّ  ي؟هما يصلّ في أيّ ، وثو

نــّ، 4هــا قــول ابــن القاســمقــال ابــن يــونس موجّ  ويعيــد في الوقــت إن ، ي في ثــوب الحريــره يصــلّ القاضــي 
ــر مبــاح للنّ وا، لاة بــهجس غــير مبــاح لأحــد الصّــالــنّ إنّ {:وجــد غــيره لاة بــهوالصّــســاء لبســهلحري

.5}فهو أخف، وللرجل في الجهاد
نــ6ّهــا قــول أصــبغوقــال موجّ  لحريــرولا يصــلّ جس ويعيــد في الوقــتوب الــنّ ي في الثــّه يصــلّ القاضــي  ، ي 

إن عدم غيرهويصلّ  والحرير غير مباح لبسـه ، لاة بها تمنع الصّ وإنمّ ، جس مباح لبسهالنّ أنّ {:ي عر
لنّ وترك الصّ ، فذلك واجب فيه، لاة بهالصّ ولا  .7}فوجب أن يكون أخفّ ، ةجس سنّ لاة 
قتضــاب، لمغصــوبةار الاة في الــدّ مســألة الصّــ:مــن المســائل ذات العلاقــة بموضــوعناو  فقــد أشــار إليهــا 

ق بينـه وبـين فمـن أصـحابنا مـن فـرّ :ج بصـداق مغصـوبا مـن تـزوّ فأمّـ...ابقال عبد الوهّ {:قـائلا
ه الله وهـذه الأشـياء ممنوعـة لحـق ، ولـو أذن فيـه لجـاز، الآدمـيذلـك ممنـوع لحـقّ لأنّ ول والغـرر؛ا

دخل الكعبة هو  وأسامة بن زيد:"صلى الله عليه وسلمرسول الله أنّ :عن ابن عمر، لاةلاة في البيت وقصر الصّ ب الصّ ، في الحجّ ، أفي الموطّ ، فقد أخرج مالك1
ح ما صنع رسول الله :فسألت بلالا حين خرج :- أي ابن عمر–قال عبد الله ، ومكث فيها ، فأغلقها عليه، وعثمان بن طلحة الحجبي، وبلال بن ر

، رقم 531صلى، ص ثمّ -ة أعمدةيومئذ على ستّ -وكان البيت -، وثلاثة أعمدة وراءه، جعل عمودا عن يمينه وعمودا عن يساره:فيها؟ فقالصلى الله عليه وسلم
ب الصّ و ، 397رقم ، 98ص *صلىذوا من مقام إبراهيم مواتخّ * :ب قول الله تعالى، الصلاةفي ورواه البخاري. 1186 ص ، لاة إلى الأسطوانةفي 

. 1329رقم ، 524ص ، وغيرهب استحباب دخول الكعبة للحاجّ ، ومسلم في كتاب الحجّ ، 502رقم ، 116
ها ولم دعا في نواحيه كلّ :ا دخل البيتبي لمّ النّ زيد أنّ أخبرني أسامة بن :اس قالعن ابن عبّ :ب استحباب دخول الكعبة، وأخرج مسلم في الحجّ 2

.1330رقم ، 524ص ، "خرجفيه حتىّ يصلّ 
.1/267، الجامع3
.1/138، نةالمدوّ :انظر4
.1/268، الجامع5
.2/152، لبنان، بيروت، م1988/هـ1408، 2ط، دار الغرب الإسلامي، يد حجّ تحقيق محمّ ، أبي الوليد ابن رشد القرطبي، حصيلالبيان والتّ 6
.1/268، الجامع7
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كمـا يقـول فـيمن ،  وقال يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده، ي بينهماومن أصحابنا من يسوّ ، تعالى
يـد لا يع:وقد قيل -قال بعد ذلك معترضاثمّ –ه يعيد في الوقت لا بعده صلى في دار مغصوبة أنّ 

.1}واب فيهوهو الصّ ، في وقت ولا في غيره
لنّ من خلال هذا العرض الموجز لبعض المسائل المتعلّ  :نسجل ما يليهي في العباداتقة 

ــ:هــي في العبــاداتأن ابــن يــونس في مســألة النّ  لاة في المزبلــة هــي عــن الصّــففــي النّ هــي؛ة النّ ينظــر إلى علّ
ــزرة والمقــبرة ومحجّــ ــلاة في البيــت الحــرام كــانهــي عــن الصّــوالنّ ، جاســةالنّ ريــق هــي ة الطّ وا ر لعلّ ة اســتد

.بعض القبلة
ــــا مــــا يــــدلّ :ة تلــــكينظــــر بعــــد ذلــــك إلى العلّــــثمّ  ــــا مــــن فــــإن اقــــترن  علــــى حكمهــــا؛ مــــن حيــــث كو

ــــفرائ بعـــا لهـــذا الحكـــمكـــان أثـــر النّ ،  لاة أو مـــن ســـننهاض الصّــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لاة في المزبلـــة والمقـــبرة فالصّـــ، هـــي 
ا في الوقت؛ لأنّ صحيحة يستحبّ ريقة الطّ ومحجّ  جاسة مـن سـنن والنّ ، جاسةالنّ هي هي ة النّ علّ إعاد

فتعـــاد أبـــدا في الوقـــت وبعـــده؛ لمكـــان فـــرض :لاة في البيـــت الحـــراما الصّـــأمّـــ، الصـــلاة عنـــد ابـــن يـــونس
.الاستقبال عنده

لعلــّـ فهـــذه ، لاة بثـــوب الحريـــروالصّـــ، ار المغصـــوبةلاة في الـــدّ كالصّـــ،  مهـــاحكة دليـــل يبـــينّ وإذا لم يقـــترن 
ما دليل يبين حكمهما ّ ، المسائل لم يقترن  كون من فضلا على أن ت، ما من سنن الصلاةفلم يثبت أ
لا في ، لاة ولا تعـادالصّـالعبد فتصحّ فإن كان من حقّ عنه؛فرائضها؛ ففي هذه الحالة ينظر إلى المنهيّ 

جسه مثـل الـنّ اهر مـن كلامـه أنـّفالظـّ، الله كمـا في لـبس الحريـرهي لحقّ وإن كان النّ ، لا في غيرهالوقت و 
ـــ، مـــن حيـــث اســـتحباب الإعـــادة في الوقـــت لـــنّ الصّـــ:همـــا أخـــفّ ا أيّ أمّ لحريـــر؟ أم الصّـــ، جسلاة  لاة 

.حههما ولم يرجّ ه عرض القولين ووجّ ف في ذلك؛ لأنّ فتوقّ 
:يونس في المعاملاتهي عند ابنأثر النّ :نيا

حةالأصل في  ح بذلك وقد صرّ ، ليل على منعهما قام الدّ إلاّ البيوع عند ابن يونس على الإ

.1/268، الجامع1
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ُ ٱلۡبـَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبَِـوٰاْۚ *:قال الله تعالى{:فقال َّ ـنكُمۚۡ كُونَ تجَِٰرَةً عَـن تَــرَاضأَن تَ * وقال1*أَحَلَّ ٱ ، 2*مِّ
أو مـا ، فيـهمـن دخـول الـرّ ، لالـة علـى منعـهمـا قامـت الدّ واز إلاّ على الجـبيعكلّ بذلك أنّ فدلّ 
.3}روط المكروهةأو شيء من الشّ ، أو دخله غرر، ذلك إليهجرّ 

فيصــير حرامــا لا يجــوز ، ليل علــى منعــهمــا قــام الــدّ إلاّ كــل بيــع علــى الجــوازأنّ :صيســتفاد مــن هــذا الــنّ 
يقـترن بـه شـيء منهـيّ أن أو ، جهالـة أو غـررأو البيع المشتمل على ، أو شبههاة بويّ كالبيوع الرّ ،  تعاطيه

حة و البطلان؟ هـل ولكن ما مصيرها من حيث الصّ ، وع من العقود حرامفهذا النّ ...عنه أثناء الانعقاد
ر التي تترتّ تترتّ  أم لا؟، كاح تجري مجراهاحيح؟ وهل عقود النّ ب على العقد الصّ ب عليها بعض الآ
هــي يقتضــي فســاد النّ أنّ ح ابــن يــونس في أكثــر مــن موضــعلقــد صــرّ :دليــل الفســاد عنــدههــيالنّ :أوّلا

:ومن أمثلة ما جاء من ذلك، كاح وبين غيرهاق بين عقود النّ ولم يفرّ ، عنهالمنهيّ 
:عيــــافودليلنا على فساد البيع خلافا لأبي حنيفـة والشّ {:على فساد البيع يوم الجمعةقال مستدلاّ 
.5}عنهعلى فساد المنهيّ هي يدلّ والنّ ، 4*وَذَرُواْ ٱلۡبـَيۡعَۚ *:قوله تعالى
فوجــه إيجــاب {:ودخــل بعــدهاةوعقــد في العــدّ قــول مــن أوجــب الفــراق علــى مــن واعــدهــاوقــال موجّ 

.7}هي يقتضي الفسادوالنّ ، 6*وَلَٰكِن لاَّ تُـوَاعِدُوهُنَّ سِرا*:وجلّ الفراق قوله عزّ 
بب في اخــتلاف السّــإنّ {:فقــالا الخــلاف بعــدهوإنمّــ، الأصــل قبــل الوقــوعلاف في هــذا ه لاخــأنــّوبــينّ 

عنــه هــل يقتضــي فســاد المنهــيّ :خول؛ لاخــتلافهم في النّهــيغار بعــد الــدّ قــول مالــك في فســاد الشّــ
.8}ا المنع ابتداء فليس فيه خلافوأمّ ، بعد أن يقع

.من سورة البقرة275الآية 1
.ساءمن سورة النّ 29الآية 2
.3/318، الجامع3
.من سورة الجمعة9الآية 4
.2/51، الجامع5
.من سورة البقرة235الآية 6
.4/491، الجامع7
.4/163المصدر نفسه، 8
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ّ –المســـألةزاع في النـّــر محـــلّ وبعـــد أن حـــرّ  نّ صـــرّ -مـــا بعـــد الوقـــوعوأ حّ ـــــــــولا يصغار لا يحـــلّ الشّـــح 
جماععقد الشّ و لا يحلّ {:فقال، ولا بعده، خولالدّ لـــــــــــــــــــــــــــــقب فإذا وقع فسخ قبل وبعد ، غار 
. 1}خولدّ ــــــــال
:ما يليصينا من هذين النّ ا يفهم ضمنيّ ممّ 
لا فرق بين ، خولقبل وبعد الدّ ، عنهفساد المنهيّ هي عند ابن يونس في العقود يدل على النّ أنّ -
.وبين غيرها، ود النكاحـــــــــــــــــــعق
ر علـــى العقـــد الفاســـدترتــّـ- ـــا حـــتىّ ، قـــد تـــبرم العقـــود فاســـدة:ب بعـــض الآ يحكـــم عليهـــا ولا يعلـــم 

عامـل التّ فكيـف يـتمّ ، يعسـر معهـا الحكـم بفسـادهروف والملابسات التيف به بعض الظّ تّ تحثمّ ، لفسخ
.في مثل هذه الحالات؟مع مثل هذه العقود

بيــع يغلــب المتبايعــان علــى :البيــع الفاســد علــى وجهــين{:فيقــول، ؤالي علــى هــذا السّــقلّ يجيــب الصّــ
وإن أبى فسـخ وحكـم لـه ، البيـعتمّ وبيع وقع بشرط يكـره؛ فـإذا تـرك المشـترط مـا اشـترطه، فسخه

مـا فسـد لعقـده وثمنـه :ذي يغلبان على فسـخه لفسـاده علـى وجهـينوالبيع الّ ، بحكم البيع الفاسد
فـإن فـات ، فهـذا يـردّ ، وشبه ذلـكاع دون أمهوالمدبر والولد يب، كالبيع عند نداء الجمعة،  صحيح

لثّ  لعة بخمـر أو خنزيـر أن يبيع السّ :مثلنهومنه ما فسد لفساد ثم، في ثمنهمن؛ إذ لا فساد مضى 
يسـتفاد .2}إلى القيمـة فـإذا فـات ردّ ، فهذا يـرد، وشبه ذلك، أو إلى أجل مجهولأو بثمن مجهول

:البيوع الفاسدة على ضربينص أنّ من هذا النّ 
فيـه هـيوالنّ ، لا مجـال للعاقـدين لإدراك الخلـل الواقـع فيـهبمعنى أنّ :ضرب يغلب العاقدين على فسخه

:على حقيقة العقد وهو على قسمينمنصبّ 
من الـثّ أنّ :وعوميـزة هـذا النـّ" مـا فسـد لعقـده":بقولـهعليـه ذي عـبرّ وهـو الـّ:هي بخصوصـهقسم ورد النّ 

كالبيع وقت ،  الله به ق حقّ ا على زمن انعقاده؛ لتعلّ هي قد يكون منصبّ النّ أنّ إلاّ ، صحيح لا شية فيه

.السابقالمصدر 1
.1/504، نفسهالمصدر 2
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ــ أو ، 2وبيــع المــدبر، 1هكبيــع الولــد دون أمّــ،  الآدمــي بــهق حــقّ ن لتعلــعلــى المــثمّ اأو يكــون منصــبّ ، داءالنّ
وع مــن وهــذا النـّـ...وشــرطان في شــرط، 3وحبــل الحبلــى، كبيــع المضــامينفيــهلمكــان الغــررهــي يكــون النّ 
.وإن فات يمضي بثمنه، قبل الفوتالبيوع يردّ 

ــ ــأمّ وقــد يكــون :منفيكــون الفســاد في الــثّ ، منالــثّ ا علــىهــي منصــبّ وهــو مــا إذا كــان النّ :انيا القســم الثّ
فهـذا القســم ، من أو الأجــلأو يكــون فيـه جهالــة في الـثّ ، ذاتـه؛ كــأن يكـون خنزيــرا أو خمـراالـثمن محرمــا ل

لردّ يمضي بعد أم أثنـاء العقـد ؟ هـل يكـون ذالـك :ر القيمـةمع اختلافهم متى تقـدّ ، إلى القيمةالفوت 
؟أثناء الفسخأثناء القبض؟ أم

فالمشـترط إن شـاء نقـض ، روط الفاسـدةفهـو بيـع فاسـد؛ بسـبب اقترانـه بـبعض الشّـ:انيرب الثـّا الضّ أمّ 
لفسـخوإلاّ ، رف الآخـر أو كـرهالطـّعلـى مـا أحـبّ رط ومضى البيـعالشّ  فـإن ، هـذا إن لم يفـت، حكـم 

.إلى القيمةدّ فات وجب الرّ 
وحوالة الأسواق في كـلّ {:قال ابن يونس، هاوغير ، كحوالة الأسواق:ة أموروالفوت يكون بعدّ ، هذا

.4}وتوجب فيه القيمة، كل أو يوزنا يؤ كان ممّ ،  شيء فوت
:يقلّ قـال الصّـ، الغـير بـه مـن بيـع أو هبـة أو صـدقةق حـقّ وتعلُّ ، ويكون أيضا بحدوث العيب في المعيب

ــزانَ ، مــان يفيــت الميــزان؛ إذ  لا يبقــى علــى حالهــاالزّ وطــولُ ...{ هــا مــن ونحوَ يــابَ الثّ و ويفيــت المي
ورَ ويفيـــت الـــدّ ، دقةوالعيــب يحـــدث في الهبـــة والصّـــ، قص في ســـوق أو بـــدنوالـــنّ مـــاءُ النّ ، العــروض

.5}..والغرسُ والهدمُ والبناءُ ، أيضاوالصدقةُ والهبةُ والأراضين البيعُ 

ص ، هــات الأولادب عتــق أمّ ، أالموطــّ، "ه لا يبيعهــا ولا يهبهــا  ولا يورثهــافإنــّ، هادا وليــدة ولــدت مــن ســيّ أيمّــ" :اب قولــهروى مالــك عــن عمــر بــن الخطــ1ّ
.2248رقم  ، 325

في المدبر:"أقال مالك في الموطّ 2 مع عليه عند ، أنـت مـدبر:يد لعبـدهأن يقول السّـ:دبيروالتّ ، 2364رقم ، 372ص ، "صاحبه لا يبيعهأنّ ، الأمر ا
ر الحياة، أو أنت عن دبر منيّ  .ما وراءه:شيءودبر كلّ ، وهو مأخوذ عن إد

في الحيوان:بعن سعيد بن المسيّ :أروى مالك في الموطّ 3 ى من الحيوان عن ثلاثوإنمّ ، لا ر ب مـا يجـوز مـن ،"حبـل الحبلـى، الملاقـيح، المضـامين:"ا 
ــورواه البــزار مرفوعــا عــن أبي هريــرة أنّ ، 1909رقــم ، 183ص ، بيــع الحيــوان تحقيــق ، ارمســند البــزّ ، ــى عــن الملاقــيح والمضــامين وحبــل الحبلــى:صلى الله عليه وسلمبي النّ

وحبل الحبلى كان بيعا يتبايعه أهل ، 7785رقم ، 4/220، م2009، 1ط، رةالمدينة المنوّ ، مكتبة العلوم والحكمة، وآخرون، حمن زين اللهمحفوظ عبد الرّ 
ث الإبــل، تي في بطنهــاتنــتج الــّثمّ اقــة، لرجــل يبتــاع الجــزور إلى أن تنــتج النّ ن اكــا،  ةالجاهليــّ انظــر ، والملاقــيح مــا في ظهــور الجمــال، والمضــامين مــا في بطــون إ

.183، 2/182، أالموطّ 
.8/314، الجامع4
.8/313، نفسهالمصدر5
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ــفبــالرّ ، كــاحا عقــود النّ أمّــ، عقــود البيــوعبهــذا فيمــا يتعلــق لم ، 1اردة في الجــامعة الــو جوع إلى الفــروع الفقهيّ
فيتســـاهل في عقـــود ، تي تقتضـــي المكارمـــةفي بعـــض المواضـــع الـّــإلاّ ، نجـــد كبـــير فـــرق بينهـــا وبـــين البيـــوع

وفي عقــــود البيــــع ، كــــاح المكارمــــةالأصــــل في عقــــود النّ أنّ " :تي تقــــولبنــــاء علــــى القاعــــدة الــّــــــــــــــــــــكاحالنّ 
كـــه بعـــد تملّ كـــاح المنعقـــد علـــى مـــا لا يجـــوز ح النّ هـــا قـــول مـــن صـــحّ موجّ –قـــال ابـــن يـــونس ، "ةالمشـــاحّ 

البياعـات طريقهـا المغابنـة كـاح مفـارق لعقـد البيـع؛ لأنّ عقـد النّ أنّ :صحيحووجه التّ {:-خولالـدّ 
ّ ، كـــاح طريقـــه المواصـــلة والمداومـــةوالنّ ، والمكايســـة ة مـــا إذا عقـــدا عقْـــدا في غـــير تســـميّ ألا تـــرى أ

.2}جاز بخلاف البيع والإجارة، صداق

.من كتاب الجامع...168، 252، 299، 223، 4/162:انظر1
.4/252، الجامع2
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لأمر والنّ بعض المسائل المتعلّ :امسحث الخالمب .هيقة 
.ومخاطبة الكفار بفروع الشريعة، خصة والعزيمةالرّ :لأمر والنّهيلةمن بين المسائل ذات الصّ 

.خصة والعزيمةالرّ :لالمطلب الأوّ 
.ةعند المالكيّ 1خصةالرّ :لالفرع الأوّ 

ها لليسـر وتضمنّ ، وهو الاستثناء، مع اتفاقهم في جوهرها، خصة متفاوتةين للرّ جاءت تعاريف الأصوليّ 
.سهيلوالتّ 

ــــفهنــــاك مــــن عرّ  ّ بب للحكــــم رعي إلى ســــهولة؛ لعــــذر مــــع قيــــام السّــــتغــــير الحكــــم الشّــــ{:افهــــا 
.2}الأصلي

ّ وعرّ  .3}مع اشتهار المانع منه شرعا، جواز الإقدام على الفعل{:افها القرافي 
ق بين ما ولم يفرّ ، وبين مطلق الاستثناء، ةق بين ما شرع استثناء للمشقّ لم يفرّ ، ايف جاء عامّ عر وهذا التّ 

وبـين مـا ، لم وغيرهـامثـل القـراض والمسـاقاة والسّـ، ةبسـبب الحاجـة الكليـّمـن الأصـل العـامكان اسـتثناء 
خصـة مـا شـرع الرّ {:بياطق بين ذلك قال الشّـيفر وللتّ ، ةشرع استثناء بسبب الحاجة البالغة مبلغ المشقّ 

.4}مع الاقتصار على مواضع الحاجة، يقتضي المنعاستثناء من أصل كليّ ، لعذر شاقّ 
مـــا شـــرع ابتـــداء مـــن الأحكـــام {:العزيمـــة هـــيفـــإنّ ، خصـــةإذا كـــان الاســـتثناء هـــو جـــوهر الرّ و ، هـــذا
.شرعيّ ولم يسبقها حكم ، ل الأمرالعزيمة شرعت على العباد أوّ أنّ :بمعنى؛ 5}ةرعيّ الشّ 

حـة مطلقــا؛ لأنّ :خصــةاطبي حكـم الرّ واعتـبر الشّــ ورفــع الحــرج ، فخفيـف عــن المكلِّــأصــلها التّ {الإ
لرّ يكون المكلِّ حتىّ ، عنه لعزيمة والأخذ  .6}خصةف في سعة واختيار بين الأخذ 

وهو :اعميء النّ الشّ :والرّخص ، شديدسهيل وهو خلاف التّ وهي من التّ ، هي عنهأذن له فيه بعد النّ :أي ، من رخص له في الأمر:لغة خصة في الّ الرّ 1
لضم، فهو رخص ورخيص، من رخص يرخص رخاصة ج ، 18/1616، لسان العرب.فهو رخيص، و هو من يرخص رخصا، الغلاءضدّ والرخص 

.8/549، العروس
1/136، نقيحشرح التّ ، وضيحالتّ 2
.73ص ، شرح تنقيح الفصول3
.1/466، الموافقات4
.1/464، نفسهالمصدر 5
.1/174المصدر نفسه، 6
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:1ةفتعتريها الأحكام الخمسة التاليأما حكمها
.كأكل الميتة عند المسبغة:واجب
.ة إذا كان سفر طاعةوخاصّ ، فرالقصر في السّ ك:مندوب

.ومذي يجهده الصّ المسافر الّ كالفطر في حقّ :خلاف الأولى
والسّ :مباح .لمكالعرا

.ةكشرب الخمر عند الغصّ :وقد لا تباح
.2خيصالمعصية لا تكون سببا للترّ أنّ :من المذاهبهذا والأصحّ 

ا عنـد خصة وبعض الأحكام المتعلّ أجل رصد معنى الرّ من:خصة عند ابن يونسالرّ :انيالفرع الثّ  قة 
ا، ابن يونس ستعراض ما له علاقة  :ومن أمثلة ذلك، لنصل في النهاية إلى المبتغى، نقوم كعادتنا 

ــ:خصــة الأصــل في الرّ {:-علــى عــدم توقيــت المســح وهــو يســتدلّ -قــال ابــن يــونســـ  ّ ا مباحــة مــا أ
ولم ، وأكـل الميتـة وشـبه ذلـك، والمسح على الجبائر، موالقصر والتيمّ كالفطر،  دامت الحاجة قائمة

ص في هـذا الـنّ ، 3}ينوكـذلك المسـح علـى الخفّـ، مـا دامـت الحاجـةإلاّ ، يقع فيها تحديـد ولا توقيـت
ححكم الرّ :إشارة إلى أنّ  :ومن تطبيقات ذلك، ة مطلقاخصة هو الإ

ــّ :يقلّ قــال الصّــ، فــيرخص لــه في الإيمــاء، رورةللضّــلاّ جود إذي لا يقــوى علــى السّــمــا جــاء في المــريض ال
رورة وسـجد علـى جبهتـه وأنفـه ل الضّـفلـو أراد تحمّـ، رورةا هو رخصـة للضّـإنمّ :الإماءوأيضا فإنّ {

.4}ه يجزئهأنّ ، فتركه واغتسل، م ونحوهيمّ كجنب أبيح له التّ ،  لأجزأه
حــة وأنّ  ، خصــة قائمــا مادامــت الحاجــة قائمــةالرّ ويبقــى حكــم، مســتثناة بســبب الحاجــة) خصــةالرّ (الإ

حــة-خصــةتي هــي ســبب الرّ الــّ-فــإذا زالــت الحاجــة  فحكــم ، وعــاد الحكــم إلى أصــله، ارتفــع حكــم الإ
.ةصة إذن يدور مع  الحاجة البالغة مبلغ المشقّ خالرّ 

.73ص ، شرح تنقيح الفصول، 1/337، وضيحالتّ :انظر1
.1/339:وضيحلتّ ا2
.1/288، الجامع3
.1/440، نفسهالمصدر4
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ن لا يمسح على الخفّ الثّ ، 1فقد جاء في توجيه قول مالك ضـرورة نّ وأيضـا فـإ...{:المسافرإلاّ اني 
خصـة في كما أوجـب الرّ ،  خصة فيهالرّ السفر ولحوق المشقّة في نزعه من التّشاغل عن سيره أوجب 

إذ لا كثـير مشـقة تلحقـه في ، ولم يبح جميع ذلك في الحظر، تهوالإفطار فيه لمشقّ ، الجمع والإقصار
.2}ذلك

فر ل في السّـالتّنفّـصلى الله عليه وسلمبي رك النـّتـفـلأنّ {:في ذلك3ها قول مالكفر قال موجّ ل في السّ نفّ وفي جواز التّ 
.4}كتخفيف الفطر له،  فرة السّ تخفيف على المسافر؛ لمشقّ 

،خصة  على المستثنى من المنع العـامة ملحظا في إطلاق الرّ هذا ورغم اعتباره للحاجة البالغة مبلغ المشقّ 
ويجوز حيث لا عذر ، استثناؤه من المنع العامتمّ ا ممّ ، خصة على القراض والمساقاة وغيرهه أطلق الرّ أنّ إلاّ 

لرّ {:قال وهو يرد على من اعتبر المساقاة إجارة مجهولة، ولا عجز خصة من هـذا المساقاة مستخرجة 
، كجــواز بيــع العريــة بخرصــها تمــرا إلى الجــذاذ،  لحــاجتهم إليهــا، استي تلحــق النّــرورة الــّالأصــل للضّــ

بح مجهـول ولا خـلاف في جـوازه بـين والـرّ ، ثلث أو ربع:بحن الرّ وكجواز القراض بجزء م، رورةللضّ 
اس النـّولـيس كـلّ ، تهـاف في أمـوالهم وتنميّ صـرّ اس إلى التّ لحاجة النّ ، ة إليهرورة داعيّ الضّ ة؛ لأنّ الأمّ 

.5}يقدر على ذلك بنفسه وكذلك المساقاة
علـى وهـو يسـتدلّ -لك فقـالح بـذوقـد صـرّ ، خـيصتتنـافى مـع الترّ -عند ابن يونس-المعاصيكما أنّ 

ّ وإنمّـ...{:-عدم جواز القصر والفطر علـى العاصـي بسـفره ؛ لأ مـا ا لم يجـز لـه القصـر والفطـر عنـد
ن قـوّ ، فررخصتان معينتان على السّ  فيصـير ممنوعـا ، ةة لـه علـى المعصـيّ فلا تباحان للعاصي فتكـو

عليه، من سفره .6}معا

.1/144، المدونة1
.1/290، الجامع2
س أن يصلّ " :نةقال مالك في المدوّ 3 .1/173، هتفر حيثما توجّ ته في السّ افلة على دابّ ي النّ وأن يصلّ ، ي النافلة محتبيالا 
.1/457، الجامع4
.5/6، المصدر نفسه5
.1/583، سهنفالمصدر6
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.ريعةبفروع الشّ ار مخاطبة الكفّ :انيالمطلب الثّ 
ــّ ــ، هــيون بمباحــث الأمــر والنّ تي ألحقهــا الأصــوليّ مــن بــين المســائل ال ار مخــاطبون مســألة مــا إذا كــان الكفّ

ــفــاقهم علــىوتــرك المحظــورات بعــد اتّ ، وغــيره...وحــجّ ، وصــيام، صــلاة:ريعة مــنبفــروع الشّــ ّ م مخــاطبون أ
.صل الدين
اهر والظـّ، المسـألةة علـى قـول واحـد في فق كلمة المالكيّ لم تتّ :المسألةة من موقف المالكيّ :لالفرع الأوّ 

ّ :من مذهب مالك وقـد {:ح قـائلافهـذا ابـن العـربي يصـرّ ، ةوهو قول جمهـور المالكيـّ، م غير مخاطبينأ
علــى قــولين مــر؛ لاســتحالة وقــوع فمــنهم مــن قــال لا تصــحّ :اختلــف في ذلــك علمــاؤ مخــاطبتهم 

ــم مخــاطبون إلى الجمهــور2نيونســب البــاقلاّ ، 1}..الفعــل مــنهم حــال كفــرهم واعتــبره القــول ، القــول 
. حيحالصّ 

ثمّ ، 3}ومن شيوخ المذهب مـن يحكـي القـولين عـن المـذهب مـن غـير تـرجيح{:يخ حلولووقال الشّ 
ــــ{:نقــــل بعــــد ذلــــك عــــن الأبيــــاري أنّ  ّ :وقــــال البــــاجي4}م غــــير مخــــاطبينظــــاهر مــــذهب مالــــك أ

ــ...{ ّ أ غــير :وقــال ابــن خويزمنــداد، اهر مــن مــذهب مالــكوهــو الظّــ، اطبون بــذلكم مخــفعنــد
.5}مخاطبين بذلك

.المسألةموقف ابن يونس من :انيالفرع الثّ 
ح في أكثــر مــن موضــع وصــرّ ، المســألةجمهــور علمـاء المــذهب في لموقــف جـاء موقــف ابــن يــونس مغــايرا 

.بشيء يجحدونهلاستحالة تكليفهم، ريعةم غير مخاطبين بفروع الشّ ّ 
ــ...{:لاةقــال في بيــان شــروط الصّــ ــا الإســلام؛ فــلأنّ فأمّ لإســلامالكفّ إذا أســلموا ثمّ ، ار مخــاطبون 

.6}ومحال أن يخاطبوا بشرائعه وهم جاحدون لها، خوطبوا بشرائعه

.27ص ، المحصول1
.2/186، قريب والإرشادالتّ 2
.380/.1، معياء اللاّ الضّ 3
.1/381، المصدر نفسه4
.1/230، الإحكام للباجي5
.2/440، 1/363، الجامع6
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لقــرآن والسّــة الزكّــعلــى فرضــيّ بعــد أن اســتدلّ -وقــال ــا علــى الجملــة{:-ةنّ اة  ، ولا خــلاف في وجو
ّ ا سقطت على الكفّ وإنمّ  لإسلامار؛ لأ .1}فإذا أسلموا خوطبوا بشرائعه، م مخاطبون أولا 

.2/225، الجامع1
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.العموم:سادسالمبحث ال
.تعريف العامّ :لالمطلب الأوّ 

مطـر عـام :يقـال، وهـو الشـمول، لغـة مـأخوذ مـن العمـومفي الّ العـامّ :1لغةتعريف العامّ :لالفرع الأوّ 
.ملشا:أي

ــ ال علــى هــو القــول الــدّ {:فقــالوا في تعريفــه، اختلفــوا في ذلــك:عنــد الأصــوليينالعــامّ :انيالفــرع الثّ
جملة "زاد بعضهم عبارة، من مشمولات العام" ضربت زيدا وعمرا"ولإخراج عبارة، 2}يين فصاعدامسمّ 

.3"واحدة
.4}د من أفرادهبشرط شمول الحكم بكل فر ، لفظ الموضوعهو الّ العامّ {:آخرونوقال 

ذي يســـتغرق جميــع المعـــاني لفـــظ الـّـهــو الّ {:عود أكثــر وضـــوحا فقــالوجــاء تعريــف شــارح مراقـــي السّــ
.5}من غير حصر، ة واحدةلالة عليها مرّ للدّ ، الحة لهالصّ 

:هذا الاسـتغراق يكـون دفعـة واحـدة؛ أيوأنّ ، عاريف هو الاستغراقوجوهر العموم من خلال هذه التّ 
استغراقهما لأفرادهمـا كرة والمطلق من مشمولاته؛ لأنّ وليس بدليا؛ وذلك لإخراج النّ وليّ ه استغراق شمأنّ 

.مولوليس على سبيل الشّ ، على سبيل البدل
".من غير حصر"أضافوا قيد، "العام"ولإخراج أسماء الأعداد من معنى

.6}قةشمول اللفظ لكل فرد من أفراد الحقي{:أما العموم فهو ، هذا عن تعريف العام
.صيغ العموم:انيالمطلب الثّ 
.الاستغراقو مول شّ الالموضوعة لإفادة لفاظهي تلك الأ:صيغ العموم
مول والاستغراق عند الألفاظ الموضوعة لإفادة الشّ إنّ :ةصيغ العموم عند المالكيّ :لالفرع الأوّ 

.18/551، ج العروس، 7/24، لسان العرب:انظر1
.73، المحصول، 3/5، قريب والإرشادالتّ 2
.2/512، لباب المحصول3
.75ص ، تقريب الوصول4
.1/243، نثر الورود5
.75ص ، تقريب الوصول6
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:1ة هيلمالكيّ ا
لإضـافة وسواء كان التّ ، "تكسيرجمع"أو" جمع سلامة"سواء كان الجمع:فةألفاظ الجموع المعرّ  عريف 

...أموالهم، أولادكم، أغنياؤكم ، الأولاد، الأموال، الأغنياء، المشركون:مثل" ال"ـأو ب
، إبــل، ةفضّــ، ذهــب، مــال:مــا يصــدق علــى القليــل والكثــير نحــو:وهــو قســمان:فاســم الجــنس المعــرّ 

ـــ، "لإضـــافةا"ـأو بـــ" ال"ـفـــت بـــرِّ إذا عُ الأسمـــاء هـــذه فـــتعمّ ، بشـــر ـــأمّ ،  علـــى الواحـــدذي لا يصـــدق إلاّ ا الّ
."الإضافة"ــف برِّ إذا عُ ولا يعمّ " ال"ـف برِّ فهذا يعم إذا عُ ، كدرهم

.فهي تفيد العموم فيما أضيفت إليه، وغيرها مما يفيد الشمول:جميع، كل
ـــن ـــا، أيّ ، مـــن، حيثمـــا، أي رط أو فمـــتى أفهمـــت هـــذه الأسمـــاء الشّـــ، واســـتفهاما، ووصـــلا، شـــرطا...م

صــيغ العمــوم نيـــف {:ذلــك فقــالوأجمــل القــرافي كــلّ ، أو كانــت موصــولة أفــادت العمــوم، الاســتفهام
عريــف في التّ ، مـن، لا، مـتى، أيــن، جميـع، كـلّ ،  تثنيـة وجمعــا:ذينالـّ، أيّ ، مــا، مـن:وعشـرون صـيغة

.2}اسم الجنس تثنية وجمعا، فيكرة في سياق النّ النّ ، ثنية والجمعالإفراد والتّ 
ومـا ، عليكمـا، علـيكم، أنتمـا، أنتم:مثل، ثنية والجمعضميرا التّ ، إلى صيغ العموم3أضاف الباجيوقد

، حيـــوان، س، إبـــل:مثـــل، ذي يصـــدق علـــى القليـــل والكثـــيرالــّـ، وكـــذلك اســـم الجـــنس، يجـــري مجراهـــا
.ثنية والجمعوكذلك أسماء الإشارة في التّ 

وابن ، 4نيمثل الباقلاّ ، بره البعض من صيغ العمومفاعت، ر فقد وقع الخلاف فيها الجمع المنكّ أمّ 
.وغيرهم، 7والباجي، 6وابن العربي، 5رشيق

مختصر ، 1/141، شرح تنقيح الفصول، 1/251، نثر الورود، 74ص ، المحصول، 2/15، لباب المحصول، 1/248، الإحكام:انظر هذه الصيغ1
.3/89، ابن الحاجب بشرح السبكي

.141، لشرح تنقيح الفصو 2
.1/242، الإحكام3
.3/168التقريب والإرشاد، 4
.2/15، لباب المحصول5
.74ص ، المحصول6
.1/242، الإحكام7
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هـــا آنفـــايغ الــّـوهـــذه الصّـــ عنـــد ولا تحتـــاج إلى قرينـــة لإفـــادة ذلـــك، بصـــيغتها علـــى العمـــومتـــدلّ ، تي ذكر
، أو الخصـوصى العمـومليل علـيـرد الـدّ حتىّ ، غيّ ف في هذه الصّ هناك من توقّ فإنّ وإلاّ ، ةجمهور المالكيّ 

هــذه الألفــاظ {:فقــال، ذلــك البــاجيص كــلّ وقــد لخـّـ، لفــظمــا يتناولــه الّ وهنــاك مــن حملهــا علــى أقــلّ 
، دكالقاضـــي أبي محمّـــ:وهـــذا قـــول جمهـــور الأصـــحاب، ليله الـــدّ مـــا خصّـــموضـــوعة للعمـــوم إلاّ 

قاضــي أبــو بكــر وقــال ال، ة الفقهــاءوهــو مــذهب عامّــ، اميخ أبي تمـّـوالشّــ، ارالقصّــوالقاضــي ابــن
ّ :والقاضي أبو جعفر وأبو جعفر ، يبوذهب أبو بكر ابن الطّ ، بقرينةا لا تحمل على العموم إلاّ أ

.1}لفظما يتناوله الّ ه يجب حمل هذه الألفاظ على أقلّ وأبو الحسن بن المنتاب إلى أنّ ، منانيالسّ 
، قوا بين تقييد المطلق وبـين تخصـيص العـاميفرّ لم ، مين من علمائناالمتقدّ ا ينبغي الإشارة إليه؛ أنّ هذا وممّ 

قـال ابـن ، ضـمن العمـوم، رولفـظ الجـنس المفـرد المنكّـ، -كـرالجمع المنّ –ولذلك تراهم يدرجون المطلق 
وقــال  ، 2}ا جــرت عــادة علمائنــا بــذكره في تخصــيص العمــومقييــد  ممّــحمــل المطلــق علــى التّ {:العــربي

لعـــامّ ا يتّ وممــّـ{:البـــاجي وابـــن 4نين اعتـــبره كـــذلك البـــاقلاّ هـــذا وممـّــ، 3}دالمطلـــق والمقيّـــوالخـــاص صـــل 
.5ارالقصّ 

ة عمـــوم المعيّـــ:علـــى قســـمينالعلمـــاء يطلقـــون العـــامّ {:القـــرافي إلى ســـبب الخـــلاف فقــالولقــد أشـــار 
ز علــــى ركّـــ، ة في العمــــومموليّ ة؛ فمـــن راعــــى الشّـــوالبدليــّــة لاحيّ والآخـــر عمــــوم الصّـــ، ةوالشـــموليّ 

وهـذا ، مول ولـو علـى سـبيل البـدلد الشّـجـرّ بماكتفى ، ومن لم يراع ذلك، حدةالاستغراق دفعة وا
.6}أم ليس كذلك، كرة من مشمولات العامّ ب الخلاف في اعتبار المطلق والنّ ذي سبّ هو الّ 
كـرة مــن واعتـبر المطلـق والنّ ، ن لم يـراع الاســتغراق دفعـة واحـدة في العـامّ ني ممـّويعتـبر القاضـي البـاقلاّ ، هـذا

ف بلفظ الجمع المعرَّ قييد يوجب تخصيص العامّ التّ واعلموا أنّ {:-نيأي الباقلاّ –قال ، تهمشمولا

.1/246، الإحكام1
.108ص ، المحصول2
.1/285، الإحكام3
.307ص ، قريب والإرشادالتّ 4
.196ص ، مةالمقدّ 5
.4/1736، نفائس الأصول6



المسائل المتعلقة بمباحث الأقوالثانيالفصل ال

-155-

ـ اقتلـوا المشـركين " :ه إذا قـالائع في الجـنس؛ لأنـّالشّـوتخصـيص العـامّ ، وغـيره مـن الألفـاظ، روالمنكَّ
كـان ،  عـط فقـيراوأ، اقتـل مشـركا:وإذا قـال، لفـظ العـامّ ذلـك الّ خـصّ " ين أو حربيينإذا كانوا وثنيّ 

د بـذلك تقيـّ" شـريفا"وكـان الفقـير" اإذا كـان المشـرك حربيـّ":فإذا قال، ا شائعا في الجنسذلك عامّ 
.1}ما كان شائعا

، ار؛ ففي معرض بيان مذهب مالـك في العمـومن لم يراع الاستغراق دفعة واحدة أيضا ابن القصّ وممّ 
وَٱلَّـذِينَ يُـتـَوَفَّــوۡنَ *:بقوله تعالىفاحتجّ ، الوفاةغيرة من ة الصّ عن عدّ -أي مالك–وقد سئل {:قـال

نَفُسِــهِنَّ أَرۡبَـعَــةَ أَشۡــهُر وَعَشۡــراۖ  ِ جــا يَـتـَرَبَّصۡــنَ  لم ، راجــاء منكّــ" الأزواج"فلفــظ، 3}2*مِــنكُمۡ وَيــَذَرُونَ أَزۡوَٰ
لتّ ، د بكونه صغيرا أو كبيرايقيّ  .الي جاء مطلقاو
اخـتلافهم :هـوكـر مـن مشـمولات العـامّ ب في اعتبار المطلق والجمـع المنّ بالسّ نّ أإيمكن القول:ا سبقممّ 

أم لا ؟ ، ة واحدة؛ هل يشترط فيه الاستغراق مرّ ر العامّ في تصوّ 
هم اخـتلافهـو:أم لا؟ وسـبب الخـلاف، ة في العمـومة؛ هل هي داخلثنيّ التّ :ا اختلفوا فيه أيضاوممّ ، هذا
.الجمعأقلّ في

فلــة القــول ســاء في الخطــاب في إدخــال النّ ، ةشــارة إلى الخــلاف الحاصــل بــين ســادتنا المالكيـّـالإ:ومــن 
إدخـال الإمـاء والعبيـد في لفـظ المـؤمنين والمسـلمين؛ فـذهب الجمهـور إلى إدخـالهنّ كـذا و ، كوره للـذّ الموجّ 

.وغيرهم7، وابن العربي6، والقرافي5، المازري4، واختاره الباجي، كورفي خطاب الذّ 
ه مــذهب جماعــة مــن وأنــّ، كورســاء في جمــع الــذّ اب لم يــدخل النّ القاضــي عبــد الوهّــأنّ :8بــاجيوذكــر ال

.9واختاره ابن الحاجب. همولم يسمّ ، يوخالشّ 

.3/307، قريب والإرشادالتّ 1
.من سورة البقرة234الآية 2
.196ص ، ابن القصّارمةمقدّ 3
.1/250، الإحكام4
.285ص ، إيضاح المحصول5
.156ص ، شرح تنقيح الفصول6
.75ص، المحصول7
.1/250، الإحكام8
.3/205، بكيمختصر ابن الحاجب بشرح السّ 9
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واختاره ابن ، إدخالهم في خطاب المؤمنين والمسلمين:مذهب الجمهورأنّ 1:فذكر المازري:ا العبيدأمّ 
.هموغير ، 4والقرافي، 3وابن الحاجب، 2العربي

.ونسب الباجي إلى ابن خويزمنداد وابن المنتاب عدم الإدخال
ــّهــذا ومــن الصّــ -ولم نقــف علــى أحــد غــيره ذكرهــا-واعتبرهــا مــن صــيغ العمــوم، تي ذكرهــا البــاجييغ ال

وضـــمير ...ة ألفــاظالعمــوم ثمانيـّـاعلــم أنّ {:قــال البــاجي...أنتمــا، أنــتم:مثــل، ة والجمــعثنيـّـضــمير التّ 
.5}وما جرى مجراه، عليكما وعليكم، أنتما وأنتم:نحو قولك،ة والجمعثنيّ التّ 

.العموم عند ابن يونس:انيالفرع الثّ 
لعمومى لنا بوضوح أنّ يتبدّ ، "الجامع"من خلال كتاب الأصل وأنّ ، ابن يونس من المثبتين والقائلين 

.كثر من موضعح بذلك في أولقد صرّ ، صه دليليخصّ حتىّ رى على عمومهالعام يجُ أنّ :عنده
ــ":صلى الله عليه وسلمذي حمــل لفــظ اليتــامى الــوارد في قولــه الّــ–علــى أبي حنيفــة دّ ففــي معــرض الــرّ  روا في أمــوال اتجّ

كلهـا الزّ اليتامى حـتىّ  اسـم جـامع :لفـظ اليتـامى{:قـال-7علـى البـالغ غـير المحجـور عليـه، 6"كـاةلا 
هـذا هـو الأصـل عنـد ، 8}بدليلومه إلى أن يخصّ فهو على عم، والجامع غير المحجور عليه، غيرللصّ 

:فمنها ما يلي، ا عن تطبيقات هذا الأصل عندهأمّ ، ابن يونس
كـــاز في الرّ " :لامســـول عليـــه السّـــقـــال الرّ {:كـــاز وكثـــيره قـــائلاكـــاة في قليـــل الرّ علـــى وجـــوب الزّ اســـتدلّ 
مـوم مسـتفاد مـن والع، 10}وإن كان قليلا؛ لعموم الحـديث، فوجب على واجده الخمس، 9"الخمس

.تي إذا دخلت على أسماء الجنس أفادت العمومالّ " ال"ـف باسم جنس معرّ :وهي، "كازالرّ "لفظة

.284ص ، إيضاح المحصول1
.75ص ، المحصول2
.3/221، بكيبشرح السّ ، ابن الحاجبمختصر 3
.166ص ، شرح تنقيح الفصول4
.1/237، الإحكام5
.سبق تخريجه6
.2/291، م2000/هـ1421، 1ط، لبنان، بيروت، دار الفكر، تحقيق خليل محي الدين الميس، شمس الدين أبي بكر، للسرخسي، انظر المبسوط7
.2/242، الجامع8
، 1499رقم ، 222ص ، كاز الخمسب في الرّ ، كاةالزّ ، والبخاري، 671رقم ، 1/338، كازب زكاة الرّ ، كاةكتاب الزّ ،  أفي الموطّ ، رواه مالك9

.وغيرهما1710رقم ، 700ص، ...ب جرح العجماء، في الحدود، ومسلم
.2/316، الجامع10
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تي لم تبلـغ المحـيض غيرة الـّوالصّـ، ة اليائسـة مـن المحـيضوعدّ :1قال مالك{:ة اليائسة قولهجاء في عدّ 
افي الطّ  في ويسـتوي، 2*يئَِسۡنَ مِـنَ ٱلۡمَحِـيضِ وَٱلَّلائي*:وجلّ ثلاثة أشهر؛ لقوله عزّ ، لاق إذا بنى 

وهــي مــن صــيغ ، "ئــياللاّ "والعمــوم مســتفاد مــن اســم الموصــول، 3}هــذه الحــرة والأمــة؛ لعمــوم الظــاهر
.ةالعموم لا فرق بين الأمة والحرّ 

وَأُوْلَٰـتُ *:ة الحامل وضع آخـر حمـل في بطنهـا؛ لقولـه تعـالىوعدّ :4قال مالك{:ة الحامل قالوفي عدّ 
لَهُنَّۚ ٱلأَۡحمَۡ  قة ة والمطلّ ة والأمة والمسلمة والكتابيّ فيستوي فيه الحرّ ، فعمّ ، 5*الِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعۡنَ حمَۡ

ف وهي اسـم جـنس معـرّ ، "حملهنّ "والعموم مستفاد من لفظة، 6}اهرعنها زوجها؛ لعموم الظّ والمتوفىّ 
لرّ ، لإضافة علـى الواحـد ولا تعـمّ ذي لا يصـدق إلاّ لّ ا، لفظة من قبيل اسم الجنسهذه الّ غم من أنّ و

" حمـل"فقـد جـاء قبـل ذلـك لفظـة، ه أفـاد العمـوم هنـا للعهـدأنـّإلاّ -غم من ذلـكلرّ –إذا أضيفت إلاّ 
.تي تفيد العمومالّ " ال"ـفة بمعرّ 

لصّــوقــال في معــرض الاســتدلال علــى أنّ  ســول وقــد قــال الرّ {:م هــو الأرضيمّ عيد في آيــة التـّـالمــراد 
ولم فعـــمّ ، 7"يتمـــت وصـــلّ لاة تيمّ فأينمـــا أدركتـــني الصّـــ، جعلـــت لي الأرض مســـجدا وطهـــورا":صلى الله عليه وسلم

تي رط الــّنة للشّــروف المتضــمّ وهــي مــن الظــّ، "أينمــا"والعمــوم مســتفاد مــن لفظــة، 8}موضــعا منهــايخــصّ 
.تفيد العموم في الأزمنة

ــــانين وفي معــــرض الاســــتدلال علــــى وجــــوب الزّ  ة ليل علــــى صــــحّ والــــدّ {:بيان قــــالوالصّــــكــــاة علــــى ا
ها في أردّ ــــــــــــــــــــكم فـــــــــــــدقة من أغنيائآخذ الصّ اس حتىّ أمرت أن أقاتل النّ ":سولقول الرّ ...قولنا

.3/5، نةالمدوّ 1
.من سورة الطلاق4الآية 2
.4/473، الجامع3
.2/4،نةالمدوّ 4
.لاقمن سورة الطّ 4الآية 5
.4/474، الجامع6
.70068رقم ، 222ص ، والإمام أحمد في المسند، 1000رقم ، 1/222، م بعد دخول الوقتيمّ ب التّ ، لاةكتاب الصّ ،  رواه البيهقي في الكبرى7
.2/302، الجامع8
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لإضـــافةر معـــرّ وهـــي جمـــع منكّـــ، " أغنيـــائكم"والعمـــوم مســـتفاد مـــن لفظـــة، 2}فعـــمّ ، 1"فقـــرائكم ، ف 
لتّ  لا فـرق بـين ، كاة من جميـع الأغنيـاءآخذ الزّ أمرت أن أقاتل حتىّ :فيكون المعنى، مالي أفادت العمو و
نون وغيره، غير والكبيرالصّ  .وا

وَمَــن *:ودليلنــا قولــه تعــالى{:ذي قتــل صــيدا معلمــاعلــى وجــوب الجــزاء علــى العمــوم الــّوقــال مســتدلاّ 
تـَلَهُۥ مِنكُم مُّتـَعَمِّدا فَجَزَآء ثقَـ تَلَ مِّ صـل مير المتّ والعمـوم مسـتفاد مـن الضّـ، 4}فعـم، 3*مِنَ ٱلـنـَّعَمِ لُ مَا قَـ

.فأفادت العموم" ال":ـاسم جنس معرف ب" يدالصّ "ولفظ، "يدالصّ "العائد على" قتله" في قوله
هــا علــى ســبيل التّ مــاذج الــّهــذه بعــض النّ  تي هــي بمثابــة تطبيقــات والــّ، "الجــامع"مثيــل مــن كتــابتي أورد

:وفيها إشارة إلى بعض صيغ العموم مثل، خصيصيرد دليل التّ لى العموم حتىّ علقاعدة إجراء العامّ 
.يدالصّ ، كازالرّ ، اليتامى، الأحمال، الأغنياء:جمعا وإفراد مثل" ال"ـف باسم الجنس المعرّ -

".تياللاّ ":الموصولات مثل
.أينما:مثل، رطنة لمعنى الشّ رط المتضمّ أسماء الشّ -

.ضمن مشمولات العامّ المطلقابن يونس يدرج
ا وإنمّ ، مولعلى سبيل الشّ وم أن يكون الاستغراق دفعة واحدةلم يشترط في العم، ابن يونساهر أنّ الظّ 

عريـف اسـم الجـنس العـاري عـن التّ :كـلا مـنولـذلك اعتـبر  ، مول ولو على سـبيل البـدلد الشّ يكتفي بمجرّ 
لتـّ، لمطلـق مـن قبيـل تخصـيص العـامتقييـد اوأنّ ، ل العـاميـمـن قبوهو المطلـق وكـذلك المنكـر الي يكـون و
تتمــايز فيهــا لم ذين عاشــوا في مرحلــةٍ الــّ، نيار والبــاقلاّ ابــن القصّــ:أمثــال، مينقــد ســار علــى خطــى المتقــدّ 

:عوى ما يليومن الأمثلة التي تثبت هذه الدّ ، المصطلحات أكثر
ة في الوفـــاة أربعـــة أشـــهر رّ ة الحـــوعـــدّ :5قـــال مالـــك{:-ابـــن يـــونس:أي–قولـــه مـــن ة جـــاء في العـــدّ 

ا زوجها أم لا، وعشرا جً وَٱلَّذِينَ يُـتـَوَفَّـوۡ *:لقوله تعالى؟بنى  نَفُسِهِ نَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أَزۡوَٰ ِ نَّ ا يَـتـَرَبَّصۡنَ 

.لم أعثر عليه1
.2/242، الجامع2
.من سورة المائدة95الآية 3
.2/635، الجامع4
.4/12، نةالمدوّ 5
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والعمــوم هنــا ، روهــي جمــع منكّــ، "أزواج"لعمــوم مســتفاد مــن لفــظاو ، 2}فعــم، 1*اۖ أَرۡبَـعَــةَ أَشۡــهُر وَعَشۡــر 
ب التّ وجة المتوفىّ تخصيص الزّ الإطلاق؛ لأنّ بمعنى  ا من  لمدخول  .يوعل للشّ قييد المقلّ عنها زوجها 

نّ ه قـــول مالـــك في المدوّ وهـــو بوجّـــ-:مـــا جـــاء في قولـــه -لم يجـــوز في الأجـــل القريـــب والبعيـــدالسّـــنـــة 
أسلفوا في كيل معلوم " :لامفلقوله عليه السّ ؛لم إلى الأجل القريب والبعيدووجه قوله يجوز السّ {:

وهي اسم جـنس ، " أجل" والعموم مستفاد من لفظة، 4}الأجلفعمّ ، 3"ووزن معلوم إلى أجل معلوم
لقريب أو فإذا قيد، ه شائع في جنسهأنّ :أو تقييد؛ بمعنىتعريفعار عن أيّ  البعيد كان ذلك مـن ه 

.وليس من تخصيص العموم، قبيل تقييد المطلق
لا يشـترط إذن الإمـام في إحيـاء الأرض القريبـة 5الإمـام مالـكحيث ذكـر أنّ ، المواتما جاء في إحياء 

ــه السّــ:لفوجــه القــول الأوّ {:-موجهــا قولــه هــذا-قــال ثمّ ، مــن العمــران ــه علي ــا ":لامقول مــن أحي
فهي له تصـدق ، هاسـنجشـائعة في " أجـل"كلفظـة" ضأر "فلفـظ، 7}فهو على عمومـه، 6"أرضا موا

.فهي من قبيل المطلق، لبعيدعلى القريب وا
ب تخصيص العـامّ د أنّ تي تؤكّ ماذج الّ هذه بعض النّ  والإطـلاق مـن ، ابن يونس يعتبر تقييد المطلق من 
مول أو ظـــر عـــن كونـــه علـــى ســـبيل الشّـــالنّ الاســـتغراق بغـــضّ ر في العمـــوم إلاّ ه لا يـــؤثّ وأنــّـ، قبيـــل العمـــوم

ذي يسـتغرقه لفظ الّ أو هو الّ ، لفظ بهاستغراق ما تناوله الّ ( بن يونس هوالعام عند افإنّ :وعليه، البدل
).الحةجميع الألفاظ الصّ 

:ة والجمع من صيغ العمومثنيّ ابن يونس يعتبر ضمير التّ 

من سورة البقرة234الآية 1
.4/474، الجامع2
رقم ، 654ص ، لفب في السّ ، كتاب الإجارة،  ومسلم، 2240رقم ، 474ص ، لم في وزن معلومب السّ ، لمكتاب السّ ،  أخرجه البخاري3

.وغيرهما1604
.8/4، الجامع4
موعة والواضحة، نةقاسم في غير المدوّ ذي رواه ابن الوهو القول الّ 5 .10/499، داتوادر والزّ انظر النّ ، رواه في ا
.2335رقم ، 439ص ، "امن أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحقّ ":بلفظ ، ب من أحيا أرضا موا، في كتاب المزارعة، رواه البخاري6

فهي له" :وأبو داود بلفظ كتاب ،  مذيوالترّ ، 3073رقم ، 552ص ، ب في إحياء الموات، ...الخراج والفيءفي كتاب ، "من أحيا أرضا موا
رقم ، 324ص ، ب من أحييا أرضا ميتة ليست لأحد، سائيوالنّ ، 1378رقم ، 326ص ، ب ما ذكر في إحياء أرض الموات، الأحكام
.2116رقم ، 6/142، ب من أحيا أرضا موا، والبيهقي في الكبرى.5728

.6/129، امعالج7
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ة ثنيـّذي أدرج ضـمير التّ الـّ؛ وإنما سار على خطى الباجيالمسألةلم يشذ ابن يونس عن المالكية في هذه 
ضــح ذلــك مــن ويتّ ، من صــيغ العمــومضــومــا يجــري مجراهــا ، م عليكمــاعلــيك، أنتمــا وأنــتم:والجمــع مثــل

:ةاليّ الأمثلة التّ 
ــانين والصّــقــال في معــرض الاســتدلال علــى وجــوب الزّ  :حة قولنــاليل علــى صّــوالــدّ {:بيانكــاة علــى ا

لهِِمۡ *:قولــه تعــالى ــوَٰ ــنۡ أَمۡ ــذۡ مِ في  " هــم"والعمــوم مســتفاد مــن ضــمير الجمــع، 2}عمومــهفهــو علــى، 1*خُ
نون والرّ وهو بصدق على الصّ ، "أموالهم"لمةك ..شيدغير والكبير وا

إِذَا *:وذلـك لقولـه تعـالى{:قولـه، لاة قبـل وقتهـام للصّـه لا يتـيمّ وكذلك مـا جـاء في الاسـتدلال علـى أنـّ
لعمـوم  وا، 4}لاةقـائم إلى الصّـم لكـلّ يمّ فكان الواجـب الوضـوء والتـّ، 3*قُمۡتُمۡ إِلىَ ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ 

.مستفاد من ضمير الجمع في كلمة قمتم
جِدِۗ *:ودليلنا قوله تعالى{:على أن للمرأة الاعتكاف في المسجدواستدلّ ــ  كِفُونَ فيِ ٱلۡمَسَٰ ، 5*وَأنَتُمۡ عَٰ

.سواءجل والمرأة على حدّ ذي يشمل الرّ الّ " أنتم"والعموم أيضا مستفاد من ضمير الجمع، 6}فعم

.من سورة التوبة103الآية 1
.2/242، الجامع2
.من سورة المائدة6الآية 3
.1/389، الجامع4
.من سورة البقرة187الآية 5
. 2/213، الجامع6
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.صاتوالمخصّ تخصيصال:بعاالمبحث السّ 
.تعريف الخاصّ :لالمطلب الأوّ 

. يءفرد ببعض الشّ والخصوص هو التّ ، هو نقيض العامّ :1لغةالخاصّ :لالفرع الأوّ 
ـــ{:عنـــد أهـــل الأصـــول هـــوالخـــاصّ :ينفي اصـــطلاح الأصـــوليّ الخـــاصّ :انيالفـــرع الثــّـ ق القـــول المتعلّ

، 3}ياتهعلـى بعـض مسـمّ قصـر العـامّ {:خصـيص فهـوا التّ أمّـ، 2}ى يتناوله مع غيره اسـم واحـدبمسمّ 
وكـان ، 4}ياته لـدليلعلـى بعـض مسـمّ قصـر العـامّ {:خصـيص هـوالتّ عود أنّ وجاء في شرح مراقي السّـ

ومــا يقــوم ، لفــظ العــامّ إخــراج بعــض مــا يتناولــه الّ {:حــين قــال، تعريــف القــرافي أكثــر وضــوحا وتحديــدا
لجـــنس إن كـــان عقليّـــإذا كـــان المخ، مـــانمقامـــه بـــدليل منفصـــل في الزّ  وهـــذا ، 5}اصـــص لفظـــا أو 

وأخـرج أيضـا مـن ، "الانفصـال مـن الـزمن"خصـيص بقيـدعريف الأخير أخرج الاستثناء من مفهـوم التّ التّ 
".ر الحكمقبل تقرّ "سخ بقيدمفهومه النّ 
.صاتالمخصّ :انيالمطلب الثّ 
.ةصات عند المالكيّ المخصّ :لالفرع الأوّ 

ســ إخـــراج بعــض مـــا يتناولـــه :أي، ياتهعلـــى بعــض مســـمّ صـــيص هـــو قصــر العـــامّ خالتّ لفا أنّ لقــد ذكـــر
عليـــه ذي أطُلِـــقليل هـــو الــّـوهـــذا الـــدّ ، ولـــيس الكـــلّ هـــو الـــبعضالمـــراد مـــن العـــامّ أنّ يبـــينّ لفـــظ بـــدليلالّ 

ومنهـا مـا ، رط وغيرهمـاكالاسـتثناء والشّـ:صـلمنها مـا هـو متّ ، ةصات كثير والمخصّ " صصِّ خَ المُ "مصطلح
لعقـــــلالتّ :وهـــــي هـــــو منفصـــــل لقـــــرآن:أي، ليل بمثلـــــهتخصـــــيص الـــــدّ ، خصـــــيص  ، تخصـــــيص القـــــرآن 
لسّ نّ وتخصيص السّ  لقرآن وتخصيص القرآن  .  ةبين سادتنا المالكيّ 6وفاقوهذه محلّ ، ة المتواترةنّ ة 

دار الكتب ، نكرىالأحمد ، عبد رب النبي بن عبد رب الرسول، )جامع العلوم في اصطلاحات الفنون(دستور العلماء، 18/551، ج العروس1
.  2/213، 1ط، لبنان، بيروت، العلمية

.2/269، إيضاح المحصول2
.3/235، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب3
.1/75، نثر الورود4
.269ص ، شرح تنقيح الفصول5
، 76، تقريب الوصول، 1/280، نثر الورود، 1/267، الإحكام، 76ص ، المحصول، 159، شرح تنقيح الفصول، 248ص ، مةالمقدّ :انظر6

.208، إيضاح المحصول
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قــال ، نيف القاضــي البــاقلاّ علــى الجــواز وتوقــ1ّةالقــرآن بخــبر الواحــد فجمهــور المالكيــّا تخصــيص عــامّ أمّــ
لتّ {:المازريّ  جمعهم إلى جواز ذلك، فوقّ قال القاضي  ذي والـّ{:نيوقـال البـاقلاّ ، 2}ومال الفقهاء 

قاطعــه لا حجّــأنــّتختــاره مــن ذلــك لعمــل بخــبر الواحــدقيّــة علــى وجــوب التّ ة عنــد وإن عارضــه د 
بـــل ، حـــدوإن عارضـــه في بعـــض خـــبر الواولا علـــى وجـــوب العمـــل بجميـــع مقتضـــى العـــامّ ، العمـــوم

لمقال .3}الواجب الحكم 
لا التّ أمّــ لقيــاسنّ القــرآن والسّــتخصــيص عــامّ :؛ أيقيــاسخصــيص  نّ فقــد صــرّ :ة  مــذهب ح العلمــاء 

، علـى العـامّ :أي4}قيـاسلى تقـديم الذهـب مالـك إ{:قال ابـن رشـيق، على العامّ قياسمالك تقديم ال
ــــ وقــــال ابــــن ، كمــــا قــــال البــــاجي5}حابناالمحفــــوظ عــــن أكثــــر أصــــ{:ه وخفيــــه وهــــوولا فــــرق بــــين جليّ

لالجمهور من أصحاب مالك يخصّ {:رشيق لالتّ {:نيوقال الباقلاّ 6}قياسص  ه فإنّ قياسخصيص 
نـه مخصّـا أجمعت عليه الأمّ قياسفإن كان ، واجب صحيح ، ةعنـد الله وعنـد الأمّـص للعـامّ ة قطع 

تهـد ، صـا عنـد اللهمخصّ قيـاسلكان ا،  ا قال به البعضا لم يجمع عليه وإنمّ وإن كان ممّ  وعنـد ذلـك ا
.8}والعمومقياسالقول بوجوب تقابل ال:ذي نختارهوالّ {:قال بعد ذلك ثمّ ، 7}هفي حقّ 

لنّ ، سبق تخصيصهق ابن الحاجب بين ما إذا كان العامّ وفرّ  بتة  فيخصّ ، ص أو الإجماعأو أن العلة 
بعد أن - قال ، رة أخرىم العامّ ويقدّ ، رةقياسح الفيرجّ :فالمعتبر الاجتهادوإلاّ ، حينئذبه العامّ 

أو كان الأصل ، أو إجماعة بنصّ إن ثبتت العلّ :والمختار{:-المسألةذكر مذاهب العلماء في 
عموم وإلاّ قياسفالفإن ظهر ترجيح خاصّ ، فالمعتبر القرائن في الوقائعبه وإلاّ خصّ ، صاصَّ مخَ 

.9}الخبر

.وغيرهما، 1/268، الإحكام، 2/589، لبابالّ :انظر1
.388ص ، إيضاح المحصول2
.3/182، قريب والإرشادالتّ 3
2/593، لباب المحصول. 4
.1/271، الإحكام5
.2/195، لباب المحصول6
2/195، لباب المحصول7
.3/195، قريب والإرشادالتّ 8
.3/255، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب9
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:1وقال صاحب مراقي السعود، قياسوالعارض بين العامّ التّ وأثبت ابن رشيق 
.قياسوقسمي المفهوم كالاس النّ وأعتبر الإجماع جلّ 

:منهاة نذكر تي هي محل خلاف عند المالكيّ صات الّ هذا وهناك بعض المخصّ 
:حابيخصيص بمذهب الصّ التّ :لاأوّ 
، اويبمـذهب الـرّ هـو تخصـيص العـامّ مذهب مالكنّ ولقد صرح القرافي أ:خلافية عند المالكيةالمسألةو 

ح البـاجي أنّ وفي المقابـل صـرّ ، 2}ص عند مالك خلافـا لـبعض أصـحابنااوي يخصّ مذهب الرّ {:فقال
وفصل ، 3}ومنع ذلك مالك، اويالرّ ذهبص العموم بملا يخصّ {:مذهب مالك خلاف ذلك فقال

عـام اوي للتخصـيص الـرّ ه إن علـم أنّ أنـّ:ذي نختاره في حمل العام على عمومهوالّ {:ة أخرى فقالمرّ 
ــدليل ووجــه مــن وجــوه الاجتهــاد ــهيغلــب علــى ظنّ ب ــا وجــوب العمــل ب ــه العــامّ خصّ ، ن وإلاّ صــنا  ب

ه إذا كـان تخصـيص ص؛ لأنـّحابي لا يخصّـمـذهب الصّـني هـذه يـرى أنّ ل في عبارة البـاقلاّ والمتأمّ ، 4}فلا
ليل أو مســتند ص هـو الــدّ كـان المخصّــ،  وجـوب العمــل بــهعــن دليـل أو اجتهــاد يغلــب علـى الظــنّ للعـامّ 

.حابيصّ لالاجتهاد وليس مذهبا ل
اوي إذا روى الــرّ {:ح قــائلاوصــرّ ، حابيبمــذهب الصّــوقــد اختــار ابــن العــربي جــواز تخصــيص العــامّ ؛هــذا

لحـالجوع إليه لأنـّوجب الرّ ، له على خلاف ظاهروّ ثمّ ، احديث لمثـال وأقعـد  ونفـس ، 5}ه أفهـم 
لصــحّ د الــرّ ه قيّــبيــد أنــّ، المنحــى نحــاه القــرافي الله عليــه صــلىنه الأخــذ عــن رســول الله ذي شــأابي الــّاوي 

خــذ عــن رســول ا شــأنه الأاوي صــحابيّ ه مخصــوص بمــا إذا كــان الــرّ ذي أعتقــده أنــّوالــّ{:فقــال، وســلم
.6}الله

.1/306، بشرح نثر الورودعودمراقي السّ 1
.171ص ، شرح تنقيح الفصول2
.1/274، الإحكام3
.3/209، قريب والإرشادالتّ 4
.3/216، قريب والإرشادالتّ 5
.171ص ، شرح تنقيح الفصول6
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حابي لا يقـوى علـى تخصـيص عمومـات القـرآن مذهب الصّـين إلى أنّ ح كثير من الأصوليّ وقد صرّ ، هذا
حابي لـيس مـذهب الصّـ{:قال ابن الحاجـب، وغيرهم3وابن جزيّ ، 2وابن رشيق، 1مثل الباجي، ةنّ والسّ 
.4}اويص ولو كان الرّ يخصّ 

، حابية قـول الصّـالاخـتلاف في حجيـّ{:راجـع إلىالمسـألةسبب الخلاف فيإلى أنّ زريّ اوقد أشار الم
.5}إنشاء مذهب في الفروع:بمعنى
لعرفالتّ :نيا .خصيص 

جـوع إلى حيح هـو الرّ الصّ :قالواو لم يجز تخصيص العام بعادات وأعراف المخاطبين 6ينجمهور الأصوليّ 
.مينعلى عادات وأعراف المتكلّ رع لم يوضعالشّ لفظ لا إلى عادات المخاطبين؛ لأنّ موجب الّ 

وبه قال ابن ، بعادة المخاطبين-أي تخصيص العـام-يجوز {:وذهب الباجي إلى خلاف ذلك وقال
لأوّ فيخصّــ، 7}د بــين العــرف القــولي والعملـيق القاضــي أبي محمّـوفــرّ ، خويزمنـداد اني ل دون الثــّص 

لعـــادة ولم يفــــرّقيج8وكـــذلك القــــرافي ق في حــــين فــــرّ ، العــــرف القــــولي والعملـــيبـــينيـــز تخصــــيص العــــام 
لعرف العملـيز التّ فلم يجوِّ ، 9المازريّ  ـص ا العـرف القـولي عنـده وأمّـ، خصيص  أحـدهما :بشـرطينفيخصِّ

.10*ةسميّ ب عموم التّ يكون من عادة المخاطِ ألاّ :الثاّني، ب داخل في المخاطبينأن يكون المخاطِ :
لمفهومالتّ :لثا .خصيص 

لمفهوم المخالفلكيّ أغلب الما ا مـن لم يعتـبره وأمّ ، ة عندهموإن كان حجّ ، ة لا يجيزون تخصيص العام 
.ني والباجيكما هو الحال عند الباقلاّ ،  ةنّ ص به عموم القرآن والسّ يخصّ لاّ فبداهة أ، ةحجّ 

.1/274، الإحكام1
.2/287، لباب المحصول2
.77ص ، يب الوصولتقر 3
.3/342، بشرح السبكي، مختصر ابن الحاجب4
.328ص ، إيضاح المحصول5
.وغيرهم77ص ، تقريب الوصول، 2/287، لباب المحصول، 1/274، الإحكام6
.2/274، مكاالإح7
.165ص ، شرح تنقيح الفصول8
.131ص ، إيضاح المحصول9

ظم مراقي السّ 10 لعرف المقارن للخطابقولون بجواز التّ كثر يذ الأعود أنّ اعتبر  ، اس وقسمي المفهوم كالقياس والعرفالنّ واعتبر الإجماع جلّ ، خصيص 
.308، 1/306، نثر الورود، ابحيث قارن الخطّ 
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لمفهـــوم ورجّ  فتعـــارض ...{:حـــه فقـــالونســـب ابـــن العـــربي إلى الإمـــام مالـــك القـــول بتخصـــيص العـــام 
، ح مالـك العمـومورجّـ، افعي المفهـومح الشّ فرجّ ، فنشأت هنا عضلة من الترجيح، والمفهومُ لعمومُ ا

نّ اح مالك برأي الفقهاء الّ وترجّ  ليل م على الـدّ لفظي مقدّ ليل الّ الدّ لعموم أولى؛ لأنّ ذين يقولون 
ه حجـة وإن قلنـا إنـّ،نظـر-خصـيص بـهالتّ :أي–وفي المفهوم ...{:وقال القرافي، 1}فاقاالمعنوي اتّ 

.2}لكونه أضعف من المنطوق
لمفهـوموممّ  ل لمفهـوم إن قيـيخصـص العـام {:ح قـائلاابـن الحاجـب إذ صـرّ :ن قـال بتخصـيص العمـوم 
، ةكما نلاحظ اجتهاديّ المسألةو ، 3}ل العام أقوى قلنا الجمع أقوىفإن قي، ؛ للجمع بين الدليلينبه

وفي حالـة  ، عـارضذي وقـع فيـه التّ في الجـزء الـّالخاص على العام م نوع من ترجيح تخصيص العاذلك أنّ 
وفي حالـة ، ذي يفيـد بطريـق المعـنىعارض حاصلا بين المنطـوق والمفهـوم الـّكان التّ ،  كون الخاص مفهوما

.ليل اللفظي على المعنويكان ذلك بمثابة ترجيح الدّ ،  بهتخصيص العامّ 
لجمـع؛ لإزالـة التّ في حين آثر ابن الحاجب إعمال قاعدة أخـرى  ليلين أو إعمـال الـدّ لأنّ عـارض فقـال 

.أحدهما أولى من إهمالهما أو أحدهما
ــالبــاجي حكــى منــع التّ أنّ 4عودوقــد أشــار شــارح مراقــي السّــ، هــذا بينمــا ، ةخصــيص علــى أكثــر المالكيّ

ظم مراقي السّ  لتّ المالكيّ عود إلى أنّ أشار  :5خصيص به فقالة والجمهور على القول 
وقسمي المفهوم كالقياساس   النّ واعتبر الإجماع جلّ 

.الوارد على سببالعامّ :رابعا
،  في تشــريعها بســبب أو ســؤال ســائلةغــير مرتبطــةكــون مبتــدأا أن تة إمّــريعة الإســلاميّ أحكــام الشّــإنّ 

.كأحكام العبادات مثلا

.89ص ، إيضاح المحصول1
.169ص ، شرح تنقيح الفصول2
.3/335، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب3
.1/308، نثر الورود4
.1/306، نثر الورود5
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هــل هــذا الســبب أو الســؤال يجعــل لســؤال ســائل فجــوابٍ ا مــا يكــون تشــريعه بنــاء علــى ســبب أوومنهــ
.العموم قاصرا عليه

وبـين العـامّ الـوارد علـى سـببق بـين العـامّ ين من فـرّ من الأصوليّ نشير إلى أنّ ، على ذالكوقبل الإجابة 
لسؤال سائل .قومنهم من لم يفرّ ، 1الوارد جوا

:ذي من أجله شرع الحكم قد يكونبب الّ السّ يمكن القول أنّ وعلى كلٍّ 
لعــادةفيصـبح ، أضـحت مـن قبيـل العـادةحـتىّ ، رةدثـة متكـرّ حا وإن لم ، ذلـك مـن قبيـل تخصـيص العـام 

ية الّ ، ذي يطلق عليه العلماء الوارد على سببفهذا الّ ، ر الحادثةتتكرّ  .لعانويمثل له 
لسؤال سائل؛ وهذا السؤال يمكن أن يكون مسـتقلاّ وقد يكون العامّ ، هذا ه لا نـّأ:بنفسـه؛ بمعـنىجوا

خلق الله " :عن بئر قضاعةصلى الله عليه وسلمل له عادة بقوله ويمثّ ، ؤالجوع إلى السّ لرّ إلاّ يحتاج إلى معرفة المراد منه 
جــوع إلى دون الرّ منــه يفهــم معنــاه لأنــه الــنّص مســتقل بنفســه؛هــذا ، 2"المــاء طهــورا لا يتنجســه شــيء

.ؤالسببه وهو السّ 
بب أو لفــظ لا بخصــوص السّــالعــبرة فيــه بعمــوم الّ ين علــى أنّ الأصــوليّ فــق جــلّ وع والــذي قبلــه اتّ فهــذا النــّ

لفـظ علـى عمومـه دون حمـل الّ -لو ثبت العموم–ذي نختاره من ذلك والّ {:نيقال الباقلاّ ، ؤالالسّ 
بسـؤال أو بغـير ، علـى سـبب خـاصالوارد والعامّ {:وقال ابن الحاجب، 3}ؤالبب والسّ مراعاة السّ 

تفــاق الأكثــرســؤال معتــبر عم قــل عــن مالــك في وهــو يشــير إلى اخــتلاف النّ -وقــال القــرافي، 4}ومــه 
علـى عمومـه إذا كـان مسـتقلاّ ، صات العموم سببهوليس من مخصّ ...{:-المسألة ، بل يحمل عنـد

قــل عــن وأشــار البــاجي غلــى اخــتلاف النّ ، 5}وعــن مالــك فيــه روايتــان، وعلــى ذلــك أكثــر أصــحابنا
واختلـف فيـه عليـه علـى عمومـه أو علـى قصـره {:ين فقـاللعمـوم مـذهب العـراقيّ القـول وأنّ ، مالك

،  ه يحمل على عمومـهين على أنّ قيّ اوأكثر أصحابنا العر ، وروي عن مالك الأمران جميعا، على سببه

.2/565، لباب المحصول1
.سبق تخريجه2
.3/289، التقريب والإرشاد3
.3/116، بشرح السبكي، مختصر ابن الحاجب4
.169، شرح تنقيح الفصول5
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ومفهــوم قــول ، 1}حيح عنــديوالقاضــي أبي بكــر وابــن خويزمنــداد وهــو الصّــ، كإسماعيــل القاضــي
لقصـر علـى السـبب إلى القاضـي أبي ، ين يقصرونه على سببهغير العراقيّ الباجي أنّ  بينما نسب القـول 

يقصـر علـى :أبـو الفـرج فقـالوشـدّ ، فإن كان يستقل؛ فأكثر أصحابنا على عمومـه{:فقال، الفرج
.2}وأشار ابن خويزمنداد إلى اختلاف قول مالك من مسألة ولوغ الكلب، سببه

بمعـنى أنـه لا يوقـف علـى معنـاه إلا ، ذا كان غير مستقل عن السـؤالا إأمّ ، هذا إذا كان الجواب مستقلاّ 
لتّ ســــئل عــــن بيــــع الرّ صلى الله عليه وسلمبي النــّــأنّ :وهــــو الــــذي يمثــــل لــــه عــــادة بمــــا روي، بعــــد معرفــــة ســــببه مــــر طــــب 

وع يقصـر علـى سـببه ولا يعـمّ فهـذا النـّ، 3"فـلا إذن:قـال، نعـم:قـالوا، طب إذا يبسأينقص الرّ ":فقال
ــــاجي، بــــدليلإلاّ  ــــه خصوصــــه وعمومــــه، فهــــذا يقصــــر علــــى ســــببه{:قــــال الب ــــبر في وقــــال ، 4}ويعت

ائل غــير المســـتقلّ جــواب السّـــ{:وقــال ابــن الحاجـــب، 5}لا يختلــف في قصـــره علــى ســـببه{:المــازريّ 
.6}فاقابع لسؤاله في عمومه اتّ ، دونه

ذا الباب ، -ائل عـن حالـهأي استفسـار السّـ-ستفسارالّتي ترك الشّارع فيها الاالمسألة:ومما يلحق 
تي عــــبر عنهــــا هــــي الــّــالمســــألةوهــــذه ، وحالــــه وحــــال غــــيره، خص وغــــيرهحكمهــــا ذلــــك الشّــــفهــــل يعــــمّ 

ل منزلـة العمــوم في هــل تنـزّ ، مـع الاحتمـالتـرك الاستفصـال في حكايــة الأقـوال(:ون بقـولهمالأصـوليّ 
أمسـك أربعـا ":بيفقـال لـه النـّ، رة نسـوةذي أسـلم علـى عشـويمثل لها عـادة بحـديث غـيلان الـّ، )الأقوال

.1/276، الإحكام1
.المصدر نفسه2
ص ، لتمرب في بيع التمر، كتاب البيوع،  وأبو داود، 1826رقم ، 2/147، ب ما يكره من بيع التمر، كتاب البيوع،  في الموطأ، رواه مالك3

لتمر، ن والنسائي في البيوع2124رقم ، 291ص ، ب النهي عن المحاقلة والمزابنة، والترمذي في كتاب البيوع.3359رقم ، 606 ، ب شراء التمر 
لتّ ب بيع الرّ ، جاراتفي التّ ، وابن ماجه، 6091، رقم ، 6/36 رقم ، 1/175، اصوأحمد عن سعد بن أبي وقّ ، 2264رقم ، 388ص، مرطب 

1515.
.1/276، الإحكام4
.289ص ، إيضاح المحصول5
.3/116، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب6
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ا؛ فبينما ذهـب ابـن العـربي إلى تنزيـل اختلف الأصوليّ المسألةفهذه ، 1"وفارق سائرهنّ  المسـألةون بشأ
ظم مراقي السّ 2ا في ذلكبل اعتبره نصّ ، منزل العموم :3عود فقالن وكذلك فعل 

قوالمنزلة العموم في الأتفصال              ونزلن ترك الاس
فــرأى ، غــير مســتقل بنفســه، ضــمن الجــواب الــوارد علــى ســؤال خــاصّ المســألةا ابــن رشــيق فقــد أدرج أمّــ

فـلا ، دونـهؤال خاصـا والجـواب لا يسـتقلّ السّ كان ا إن  وأمّ {:وجوب قصر الجواب على سؤاله فقال
بي عليـه النـّا أتـىأعرابيـّمـا روي أنّ :مثالـه، ولايثبـت دعـوى العمـوم فيـه، اخاصّـيكون الجواب إلاّ 

فهــذا لا يثبــت ، 4"أعتــق رقبــة:فقــال، وقعــت أهلــي في رمضــان، هلكــت وأهلكــت":م فقــاللاّ السّــ
ار :وكذلك لو قال، ى حكمه إلى غيره بدليل آخرا يتعدّ وإنمّ ، العموم فيه من لفظه أفطر زيد في 

ه لا هــذا كلــّنّ فــإ، مــره فليراجعهــا:ق ابــن عمــر زوجتــه فقــالأو طلــّ، ارةعليــه الكفّــ:فقــال، مضــانر 
.5}..هلفظ على ما تضمنّ لقصور دلالة الّ ، يثبت فيه العموم من لفظه

ين ح ابن رشـيق فأغلـب الأصـوليّ كما صرّ ،  من قبيل الجواب الوارد على سؤال خاصالمسألةفإن كانت 
.ؤال الخاصّ يجعلون الجواب قاصرا على السّ 

وأخــرج الـبعض منــه؛ تخصيصـهإذا تمّ العـامّ اختلـف العلمــاء في:خصــيصبعـد التّ دلالـة العــامّ :خامسـا
از؟ فقال الباجيهل تبقى دلالته على ما تبقّ  ذهب كثير مـن {:ى على سبيل الحقيقة أم على سبيل ا

لا :هام وغـيره إلى أنـّوذهب جماعة من شيوخنا كـأبي تمـّ، يصير مجازاام إذا خصّ العّ أنّ إلى أصحابنا 

جل يسلم وعنده ب الرّ ، كاحفي النّ ، وابن ماجه، 1128رقم ، 267ص ، جل يسلم وعنده عشر نسوةب ما جاء في الرّ ، كاحفي النّ ، مذيّ رواه الترّ 1
لمرأة، كاحفي النّ ، ارقطنيوالدّ ، 1952رقم ، 1338ص ، أكثر من أربع نسوة هري عن عن الزّ ، والإمام أحمد، 3683رقم ، 403ص ، ب العيب 

.4609رقم ، 2/13سالم عن أبيه 
.78ص ، المحصول2
.1/257، بشرح نثر الورود، عودمراقي السّ 3
ذا اللفظ4 ب إذا ، يامب ما جاء في الصّ ، ارقطنيوالدّ ، 1671رقم ، 393ص ، ارة من أفطر يوما في رمضانب ما جاء في كفّ ، ماجهابن:رواه 

ص ، ب إذا جامع في رمضان، ورواه البخاري، 8298رقم ، 4/222، ارة من أتى أهلهب كفّ ، والبيهقي، 2303رقم ، 3/165، جامع في رمضان
ب" هل تجد ما تعتق به رقبة"بلفظ، 1936رقم ، 367 .1111رقم ، 430ص ، ...تغليظ تحريم الجماع:وكذلك مسلم في 

.2/561، لباب المحصول5
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أن يبقــى إلاّ ، ه يبقــى حقيقــة في البــاقيإلى أنــّ-البــاجي:أي-وذهــب، 1}يصــير مجــازا وإن بقــي واحــد
.3وإليه نحى المازري، اسم الجمع2ا يقع عليهممّ أقلّ 
خصـــيص مجـــاز في ى بعـــد التّ دلالتـــه علـــى مـــا تبقّـــفـــذهبوا إلى أنّ ، وغيرهمـــا5وابـــن الحاجـــب4ا القـــرافيأمّـــ

.الباقي
ـلأة؛لا يترتب عليها عمـل عنـد المالكيـّالمسألةوهذه  د إخـراج الـبعض منـهبعـفقـوا علـى كـون العـامّ م اتّ ّ
المعتزلـــــة منعـــــوا مـــــن الاحتجـــــاج بـــــه بعـــــد أثـــــر الخـــــلاف خـــــارج المـــــذهب؛ لأنّ وأنّ ، 6ة في البـــــاقيحجّـــــ

ملخصيص؛ لأنّ التّ  ة ه لا يبقـى حجّـذهبت المعتزلة إلى أنّ {:قال ابن رشيق، ه حينئذ صار من قبيل ا
ـــاقي؛ لأنّ  ـــالّ في الب ـــه ظـــاهر الّ فـــإذا خـــصّ ، طلـــق للعمـــوما يلفـــظ إنمّ ـــرد ب ومـــا وراء محـــلّ ، لفـــظلم ي

.7}بهفيبقى مجملا لا يحتجّ ، لفظ؛ لاختصاصه بهخصيص لا يشهد له ظاهر الّ التّ 
أقـلّ :دلالـة الجمـع؛ أي:خصـيصلة بدلالـة العـام بعـد التّ ومـن المسـائل ذات الصّـ:الجمـعأقلّ :سادسا

الجمـع ثلاثـة عنـد أكثـر أقـلّ {:قـال البـاجي، ةة بـين المالكيـّلافيـّخالمسـألةو ، ما يطلق عليه اسـم الجمـع
وذهــب ، وهــو المشــهور عــن مالــك، د ابــن نصــروالقاضــي أبــو محمّــ، اموبــه قــال أبــو تمــّ، أصــحابنا

وذهـب البـاجي إلى ، 8}وروي عن مالك الأمـران جميعـا، ه اثنانإلى أنّ ، القاضي أبو بكر وأبو جعفر
.9نيهب إليه القاضي الباقلاّ وهو الذي ذ، ه اثنانأقلّ أنّ 

:المخصّصات عند ابن يونس:الفرع الثاّني

.1/253، الإحكام1
.المصدر نفسه2
.303ص ، إيضاح المحصول3
.176ص ، شرح تنقيح الفصول4
.3/102، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب5
.3/110، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب. 176ص ، رح تنقيح الفصولش، 304ص ، إيضاح المحصول6

.2/138، لباب المحصول77
.1/255، الإحكام للباجي8
.3/324، قريب والإرشادالتّ 9
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إلى أنّ  ومـن ، صيرد المخصِّ عمومه حتىّ يجرى على العامّ أنّ :الأصل عند ابن يونسسبق وأن أشر
لمنفصـل علـى حـدّ لمتّ لعـامّ ص اابـن يـونس يخصّـأنّ نجد:جوع إلى الجامعخلال الرّ  ومـن ، سـواءصـل و

:صات عنده ما يليالمخصّ 
لقرآن:أي:ليل بمثلهالدّ تخصيص:لاأوّ  لسّ نّ السّ وتخصيص عامّ ، تخصيص القرآن  ومن أمثلة ، ةنّ ة 

لقرآن :تخصيص القرآن 
تُ يُـرۡضِعۡنَ *:قال الله تعالى{:قوله:لاق وغيرهضاع في الطّ ما جاء في رضاع الولد وأجر الرّ  لِدَٰ وَٱلۡوَٰ

فَسَتُـرۡضِعُ لَهُۥ :إلى قوله* فإَِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ *:وقال الله تعالى في المطلقات، 1*أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَينِۡ كَامِلَينِۡۖ 
رف ــــــــــالعلأنّ .... قاتدون المطلّ رضاع أولادهنّ ذوات الأزواج يلزمهنّ بذلك أنّ فدلّ ، 2أُخۡرَىٰ 

، الرّضاعوج أجرةالمرأة تلي رضاع ولدها من غير تكليف الزّ اس أنّ ار في أغلب أحوال النّ ـــج
.3}رطعرف كالشّ ــــــــــــــوال
لتــّ، "ال"ـمعــرف  بــ" الوالــدات"لين ولفــظحــولين كــامإرضــاع أولادهــنّ ل يلــزم الوالــدات ص الأوّ فــالنّ  الي و

، خــلا الإطعــام والكســوة، ص لم يوجــب شــيئا مــن أجــرة الرضــاعوالــنّ ، في المطلقــة وذات الــزوج فهــو عــامّ 
.ضاعذي يقضي على المرأة إرضاع ولدها دون تكليف الزوج أجرة الرّ ص موافقا للعرف الّ وجاء النّ 

ــأمــا الــنصّ  لــزام الــز الثّ ا يشــعر أنّ ممــّ، قــة إن أرضــعتضــاعة لزوجتــه المطلّ وج دفــع أجــرة الرّ ذاني فيقضــي 
.ضاعوج أجرة الرّ ها لما ألزم الزّ ه لو كان الإرضاع واجب في حقّ قة لا يلزمها إرضاع الولد؛ لأنّ المطلّ 

فــإن شــاءت أرضــعت ولهــا ؛تهــاه تــرك الأمــر لأريحيّ وأنـّـ، ص يــوحي بعــدم إلزامهــا ذلــكاق الــنّ ســيّ كمــا أنّ 
لتّــ، وإن شــاءت لم ترضــع، ضــاعأجــر الرّ  ضــاع علــى عمومــه بوجــوب الرّ بي ل يقضــص الأوّ لــنّ فــإن :اليو

لرّ اني يقضــي بعــدم إلــزام المطلّ ص الثــّوالــنّ ، قــة كانــت أم ذات زوجالوالــدة مطلّ  عــارض فوقــع التّ ، ضــاعقــة 
ـــنّ  ـــص الأوّ بـــين ال قـــة فلـــم يلزمهـــا في المطلّ ص الخـــاصّ فأعمـــل ابـــن يـــونس الـــنّ ، قـــةاني في شـــان المطلّ ل والثّ

.ضاعوهي ذات الزوج فأوجب عليها الرّ ، قةفيما عدا المطلّ ص العامّ وأعمل النّ ، ضاعالرّ 

.من سورة البقرة233الآية 1
.لاقمن سورة الطّ 6الآية 2
.وما بعدها4/399، الجامع3
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لسّ نّ ومن أمثلة تخصيص السّ  مـار كـاة تؤخـذ مـن عـين الثّ الزّ نّ 1ما جـاء في توجيهـه لقـول مـن قـال، ةنّ ة 
صدقة ":صلى الله عليه وسلمعينه؛ لقوله شيء من الأصل كان أن يؤخذ كلّ أنّ ..{:لا من وسطها-ثمار الحائط–

.3}ة أن يؤخذ من الوسط وبقي ما سواه على أصلهة في الماشيّ نّ ت السّ فخصّ ، 2"مال منهكلّ 
ة مــن جهــة أخــرى وهــي عامّــ، مــار والأنعــام وغيرهــاة تشــمل الثّ جــاءت عامّــ:في الحــديث" المــال"ةفلفظــ

لتّ ، طديء والمتوسّ د والرّ تشمل الجيّ  إذا اجتمعـت ، د ومن الوسطديء ومن الجيّ لأخذ من الرّ الي يلزم او
.لاثة في حائط واحدالأنواع الثّ 

.ة أن يؤخذ من وسطهاة في الماشيّ نّ بينما قضت السّ 
ص يوجــب الأخــذ مــن فــالنّ ، ةة في الماشــيّ نّ ل وبــين مــا قضــت بــه السّــص الأوّ عــارض بــين الــنّ فحــدث التّ 

لأخــذ مــن الوســطنّ بينمــا السّــ، ةد في الماشــيّ ديء ومــن الوســط ومــن الجيــّالــرّ  عــارض ولإزالــة التّ ، ة قضــت 
لخاص فيما دلّ  لعامّ ، عليهيعمل  سـتثناء فيجب أخذ الزّ ، فيما وراء ذلكويعمل  كاة من عين المال 

.-صنف بقدرمن كلّ :أي–فيؤخذ من وسطها ، ةالماشيّ 
لسّ :نيا ة الشريفة ولو كانـت نّ السّ :ابن يونسصات عموم القرآن عند من مخصّ :ةنّ تخصيص القرآن 

:ومن أمثلة ذلك، ةة والفعليّ ة القوليّ نّ ولا فرق بين السّ ، من قبيل الآحاد
نّ  ة زكــــاة العــــين دون زكــــاة الماشــــيّ -يــــايــــا أو جزئّ كلّ –ين يســــقط الــــدّ جــــاء في توجيــــه قــــول مــــن قــــال 

ــوَٰ *:الله تعــالى قــالووجــه ذلــك أنّ {:قولــه، 4والأنعــام ــنۡ أَمۡ يســقط فكــان الواجــب ألاّ ، 5*لهِِمۡ خُــذۡ مِ

م":قال ابن القاسم1 ن يؤخذ من وسط التمرو رأيت مالكا  وروى ابن القاسم عنه في ، 1/377، المدونة، "إذا كان الحائط أصنافا من التمر، ر 
موعة فع، بل يؤخذ من كل صنف، أنه لا يؤدي من الوسط:ا .2/363: داتانظر النوادر والز، ورواه عنه أشهب وقال به وكذلك بن 

ـذا اللفـظ2 خـذ الحـب مـن الحـب والشـاة مـن ":وذلـك فيمـا رواه معـاذ حـين بعثـه رسـول الله إلى الـيمن فقـال، إنمـا روي معنـاهو ، لم نعثر على هذا الحديث 
ب ما  تجـب فيـه ، اةفي الزكّ ، وابن ماجه. 1599رقم ، 277ص ، رعب صدقة الزّ :اةرواه أبو داود في الزكّ " والبقرة من البقر، والبعير من البعير، الغنم

ـــ، وغـــيرهم، 1929رقـــم ، 2/486، ب لـــيس في الخضـــروات صـــدقة، كـــاةارقطني في الزّ والـــدّ . 1814رقـــم ، 315ص ، الكـــاة مـــن الأمـــو الزّ  ا الحـــديث أمّ
م رقــ، 284ص ، دقةاس في الصّــب لا تؤخــذ كــرائم أمــوال النّــ:ورواه البخــاري" استــوقى كــرائم أمــوال النّــ" :لمعــاذصلى الله عليه وسلمص لهــذا الحــديث فهــو قولــه المخصّــ

ب ، رواه البخـاري أيضـا، "قإلا مـا شـاء المصـدّ ، دقة هرمـة ولا ذات عـوار ولا تـيسولا يخرج في الصّ ":قالصلى الله عليه وسلمرسول الله سائي  أنّ وما رواه النّ ، 1458
.1455رقم ، 283ص ، دقة هرملا تؤخذ في الصّ 

.2/409، الجامع3
ن عنـد مالــك:انظـر4 ين عرضــا أو كــان ذلـك الــدّ ،  ين زكــاة العـين فقــطا يسـقط الــدّ وإنمّــ" :وقـال مالــك في كتــاب ابـن المــواز. 1/325، نــةالمدوّ ، زكــاة المــد

.2/153، وادرالنّ : انظر.لا حب ولا تمر ولا معدن ولا ركازماشية و زكاةَ الدينُ اما أو ماشية أو غيره، ولا يسقط طع
.وبةمن سورة التّ 103الآية 5
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ص فـالنّ ، 1}وبقـي مـا سـواه علـى أصـله، ة العين من ذلـكنّ ت السّ فخصّ ، لعموم الآية، كاةين الزّ الدّ 
غـير أنّ ، روععينا كان أو من الأنعام أو من الزّ :الأموالكاة من كلّ القرآني يفيد بعموم وجوب أخذ الزّ 

.3يناستغرقه الدّ كاة في العين إذاأسقطت الزّ 2ةنّ السّ 
قـد كـاة في النّ ص القرآني يفيد بعمومه وجـوب أخـذ الزّ فالنّ ، ينذي استغرقه الدّ عارض في العين الّ فوقع التّ 

لتـّ، ين وهـو خـاص في العـينكاة عنه إذا اسـتغرقه الـدّ ة أسقطت الزّ نّ والسّ ، مطلقا-العين– الي فيعمـل و
لعــامّ ، ينكــاة في العــفيجــب إســقاط الزّ ، في مجالــهلخــاصّ  كــاة في فتجــب الزّ ، في مــا وراء ذلــكويعمــل 

.ين أم لاقي الأموال؛ سواء استغرقها الدّ 
نـّـهقالــمــا :ومــن أمثلــة ذلــك أيضــا وذلــك لقولــه {:لصــلاة قبــل وقتهــامّم له لا يــتموجهــا قــول مالــك 

فإذا جاء ، لاةقائم إلى الصّ م لكل فكان الواجب الوضوء أو التيمّ ، 4*إِذَا قُمۡتُمۡ إِلىَ ٱلصَّلَوٰةِ *:تعالى
ن فيه أنّ ، صلوات بوضوء واحدصلىصلى الله عليه وسلمبي النّ أنّ  ولم ينقل ، ة قبل الوقتانيّ لاة الثّ أ للصّ ه توضّ أ
.5}م فوجب أن يبقى على أصلهيمّ ه فعل ذلك في التّ أنّ 

قــائم إلى لكــلّ " تجــدوا مــاءفــإن لم":يمم في قولــهأو التــّ" فاغســلوا"ص القــرآني أوجــب الوضــوء في قولــهفــالنّ 
.لاةالصّ 

صـلاة؛ بمعـنى ه لا يجـب الوضـوء لكـلّ ذلـك أنـّفـدلّ ، 6صـلوات بوضـوء واحـدصلىرسول الله وثبت أنّ 
لاة قبل دخـول وضأ للصّ عارض؛ فالآية بعمومها لا تجيز التّ فوقع التّ ، لاة قبل وقتهايجوز الوضوء للصّ أنه

لسّ صّ فخ، ة تجيز ذلكة العمليّ نّ والسّ ، وقتها .ةة العمليّ نّ عموم الآية 

.2/357، الجامع1
ن من الجامعوهو 2 فع عن ابن عمر أن النّ ، 2/273، ما ذكره في زكاة المد وعليـه جل ألـف درهـمإذا كان للرّ ":قالصلى الله عليه وسلمبي وهو ما رواه بن عمران عن 

طيـل :عمـير ابـن عمـران الحنفـيفيـه، و وهذا الحديث لم أعثر عليه، "فلا زكاة عليه، ألف درهم لأ عفاء الضّـ:انظـر.قـاةعـن الثّ قـال عنـه بـن عـدي حـدث 
رّ  .2/234، هـ1406، بيروت، ةدار الكتب العلميّ ، تحقيق عبد الله القاضي، ابن الجوزي، حين وا

.ينكاة بقدر الدّ يسقط من الزّ ف، ين المستغرق وغيرهه لا فرق بين الدّ ذي استغرق العين؛ غير أنّ ين الّ الحديث جاء في الدّ 3
.دةمن سورة المائ6الآية 4
.1/329، الجامع5
عمدا :قال، رأيتك صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعهإنيّ :وقال عمر، يهخمس صلوات  بوضوء واحد ومسح على خفّ صلىفقد ، وذلك يوم الفتح6

خصة في المسح على ب الرّ ، هارةوالبيهقي في كتاب الطّ . 171رقم ، 34ص ، ي بوضوء واحدجل يصلّ ب الرّ ، هارةكتاب الطّ ،  رواه أبو داود" فعلته
.277رقم ، 134ص ، لوات بوضوء واحدب جواز الصّ ، هارةفي كتاب الطّ ، ومسلم، 1330رقم ، 1/271، ينالخفّ 
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ط اشـة الانتفـاع بعظـام الميتـة والإمتالقاضي بكراهيّ 1ما قاله في توجيه قول مالك:ومن أمثلة ذلك أيضا
تَةُ وَٱلدَّمُ *:قال:الله تعالىإنّ {:ا ، شـيءفكان الواجـب أن يحـرم منهـا كـلّ ، 2*حُرّمَِتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيـۡ

لجلدة الانتفنّ ت السّ فخصّ  .3}وبقي ما سواه على أصله، اع 
ة بجـــواز الانتفـــاع نّ وقضـــت السّـــ، ةتــّـه يحـــرم الانتفـــاع بكـــل جـــزء مـــن أجـــزاء المي ـّفالآيـــة قاضـــية بعمومهـــا أنــّـ

عــارض في جلــد الميتــة؛ التّ فوقــع، 4"ألا انتفعــتم بجلــدها":بشــاة ميمونــة فقــالصلى الله عليه وسلمبجلــدها؛ وذلــك لمــا مــرّ 
فأجـــاز مالـــك ، علـــى العـــامّ م الخـــاصّ فقـــدَّ ، ة تقضـــي بجـــواز ذلـــكنّ والسّـــ، م الانتفـــاع بـــهفعمـــوم الآيـــة يحـــرّ 
لجلد .وبقي ما وراء ذلك داخلا في عموم الآية لا يجوز الانتفاع به، الانتفاع 

ويجيــز أيضــا ، ليل بمثلــهابــن يــونس يجيــز تخصــيص الــدّ يمكــن القــول أنّ :ومــن خــلال هــذه الأمثلــة، هــذا
لسّ تخصيص عموم القرآ .ةة والقوليّ ة الفعليّ نّ ن 

لقرآننّ تخصيص السّ :لثا لقـرآننّ ص ابن يونس عموم السّ لقد خصّ :ة  علـى  صـلىي{:فقـد قـال، ة 
وا علــى مــن صـلّ ":صلى الله عليه وسلمولا جـرم اجترمــه؛ لقولــه ، ولا يخرجـه مــن الإســلام حـدث أحدثــه، مســلمكـلّ 
مـام وأهـل الفضـل أن يصـلوا علـى البغـاة وأهـل البـدع؛ لأنّ إلا أنه يكـره للإ، 5"لا إله إلا الله:قال

ى نبيّ  ديبا لهملام أن يصلّ ه عليه السّ الله تعالى  6}..ي على المنافقين 

لوحدانيـّ، دموحّـلاة علـى كـلّ يقضي بوجـوب الصّـصلى الله عليه وسلمفحديث رسول الله  :فيشـمل بـذلك، ةيشـهد 
الـنّص القـرآنيالله؛ غـير أنّ وغيرهم ما دام الجميع يشـهد أن لا إلـه إلاّ ، دعتوالمنافق والمب، والفاجرقيّ التّ 

هُم مَّاتَ أبََدً ٖ◌ وَلاَ تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَد*:في قوله تعالى نـۡ .عارضلمنافق فوقع التّ صّ اخ-7*امِّ

ا:وقال، 1/183، نةالمدوّ 1 .أراه ميتةلأنيّ ، أكره أنياب الفيل أن يدهن فيها وأن يمتشط 
.من سورة المائدة3الآية 2
.1/492، الجامع3
، 291ص ، بيدقة على موالي أزواج النّ ب الصّ ، اةوالبخاري في الزكّ . 1436رقم ، 2/640، ب ما جاء في جلود الميتة، يدكتاب الصّ ،  ه مالكروا4

لدّ ، في كتاب الحيض، ومسلم. 1492رقم  .3665رقم ، 158ص، غب طهارة جلود الميتة 
قال عنه :وفيه عثمان بن عبد الله الأموي، 1760رقم ، 400ص ، لاة عليهلاة معه والصّ ز الصّ ب صفة من تجو ، كتاب العيدين،  ارقطنيرواه الدّ 5

، 1ط، سة الأعلمي للمطبوعاتمؤسّ ، الهند، ظاميةتحقيق دائرة المعارف النّ ، ابن حجر، انظر لسان الميزان، قاةه يروي الموضوعات عن الثّ إنّ :يابن عدّ 
دار ، قينتحقيق لجنة من المحقّ ، و أحمد عبد الله بن عدي الجرجانيأب، جالفي كتاب الكامل في ضعفاء الرّ ي، ورواه ابن عد4/143، م1986/هـ1406

. 3/43، م1985/هـ1405، 2ط، الفكر
.2/95، الجامع6
.من سورة البقرة84الآية 7
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لمنــع مــن الصّــ، لاة علــى المنــافقفالحــديث قــاض بعمومــه بوجــوب الصّــ ، عليــهلاة والآيــة الكريمــة قضــت 
لتّ  لآيـة الكر نّ عمـوم السّـليصصـفالقول بعـدم جـواز الصّـلاة علـى المنـافق تخ:اليو يمـة الـواردة في شـأن ة 

. المنافقين
لالتّ :رابعا يمكن نسبة القـول إليـه بتخصـيص العـامّ ، لابن يونس"الجامع"لرجوع إلى:قياسخصيص 

:ما يليومن أمثلة ما جاء في ذلك، لقياس
ـــذوم مــن الجمعــةفقــد اخت ابـــن هــا قــول ي موجّ قلّ فقــال الصّـــ، لــف ابــن حبيـــب وابــن ســحنون في منــع ا

لمنع الجمعـة ":صلى الله عليه وسلموقولـه ، 1*إِذَا نوُدِيَ للِصَّلَوٰةِ مِـن يَــوۡمِ ٱلجۡمُُعَـةِ * :لقوله تعالى...{:حبيب القاضي 
.3}فعمّ ، 2"على كل مسلمةواجب

ــــلأنّ {:هــــا قــــول ســــحنونوقــــال موجّ  ، مقــــتهمو ، ة رائحــــتهماس؛ لشــــدّ حضــــورهم الجمعــــة ضــــرر للنّ
م ّ 4اس الغسل يوم الجمعةلام على النّ بي عليه السّ وقد أوجب النّ ، وقذار تـون إليهـا وام كـان؛ لأ

5}من ذلكفالجذام أشدّ ، من أعمالهم فيؤذي بعضهم بعضا بنتن أعراقهم

وفي كــلّ ، مســلموجــوب صــلاة الجمعــة علــى كــلّ يفيــدان بعمومهمــا، ريففالآيــة الكريمــة والحــديث الشّــ
. حال

لاغتسال يلذي ورد والحديث اّ  هي عـن لنّ أيضا ويقضي، ضي بوجوب التنظف والغسلقمر النّاس 
لقذارة لاغتسـال فكانـت علـّة، هاس فيـما من شانه أن يؤذي النّ وكلّ الإتيان إلى المسجد  هـي الأمـر 

.بة للإذايةالقذارة المسبّ 

.من سورة الجمعة9الآية 1
وهـذا الحـديث وإن :قـال عنـه البيهقـي، من حديث طـارق ابـن شـهاب، 5840رقم ، 3/183، ب من لا تلزمه الجمعة، في الكبرى، أخرجه البيهقي2

.ولحديثه هذا شواهد، وإن لم يسمع، صلى الله عليه وسلمبي ن رأى النّ وممّ ، ابعينفطارق من كبار التّ ، كان فيه إرسال فهو مرسل جيد
.2/39، الجامع3
لـغ الحلـمغسل الجمعـة واجـب علـى كـلّ " :ه قالأنّ صلى الله عليه وسلمل سو وذلك لما روي عن الرّ ، ننوالوجوب هنا وجوب السّ 4 ، لاةكتـاب الصّـ،  رواه مالـك، "مسـلم 

. 880رقــــم ، 177ص ، ب فضــــل الغســـل يــــوم الجمعـــة، لاةرواه البخـــاري في كتــــاب الصّـــ. 266رقــــم ، 1/154، ب العمـــل في غســـل يــــوم الجمعـــة
.846رقم ، 329ص ، وم الجمعةكتاب الطيب والسواك ي،  كتاب الجمعة،  ومسلم

.2/39، الجامع5
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ذوم أشدّ اولم قذار قذارة من أكان ا تون من أعمالهم  كان منعه من الإتيان إلى ،  همولئك الذين 
ب أولى .المسجد من 

لاغتسالولمّ  ذوم فلا يمكن رفعها ، وجب عليهم الغسل، ا كانت رائحة العرق يمكن رفعها  أمّارائحةا
.من إتيان الجمعةلغسل فلذلك منعوا

العلّ ، هذا لإغتسال وإذااعتبر وعدم ، نهلتبادرها إلى الذّ ة؛ ة لغويّ علّ -وهي الاستقذار–ة في الأمر 
الأمر كذلك-أي في استنباطهاإجهاد الرّ  من م و ذالحكم في منع ايمكن القول أنّ -إذا اعتبر

بت بدلالة النّ  .صحضور الجمعة 
ها من قبيل العلّ  لأنّ :ة يمكن القولة الاجتهاديّ وإذا اعتبر بت  .قياسالحكم 

لزّ  لهِِمۡ صَــدَقَة*:ا في قولــه تعــالىكــاة عامّــفقــد جــاء الأمــر  ــوَٰ ــنۡ أَمۡ ــذۡ مِ ــغــير أنّ ، 1*خُ ة لا يوجبــون المالكيّ
فقـال ابـن ، تي ليسـت مـن أصـل المعـاش والاقتيـاتن المحاصـيل الـّوغير ذلك م، كاة في الخضر والفواكهالزّ 

ولم {:الأمــوالة بوجــوب الأخـذ مــن كـلّ نـا وجــه اسـتثناء هــذه الأشـياء مــن عمـوم الآيــة القاضـيّ يـونس مبيّ 
.2}فكانت الفواكه مثلها، صل العمل بذلكواتّ ، أخذ من الخضر زكاةصلى الله عليه وسلمبي النّ ت أنّ 

بــتاســتثناء الخضــر مــن عمــوم الــنّ ص أنّ الــنّ يســتفاد مــن هــذا  ــ، ص  مــع قيــام المقتضــى صلى الله عليه وسلمبي بــترك النّ
.ةة العمليّ نّ فكان ذلك بمثابة السّ ، لأخذ منها

لأمّ  ّ قياسا استثناء الفواكه من عموم الآية فكان  .ما ليستا من أصل المعاشعلى الخضر بجامع أ
فيكـون حكـم الأخـذ منهـا  ، دون بلـدمقتاتة ومن أصـل المعـاش في بلـد وقد تكون بعض المحاصيل، هذا

كـاة فيـه عنـدفـلا تجـب الزّ {:ح بذلك فقـال في الجلجـلانولقد صرّ ، ا يراد منها في تلك البلادتبعا لم
ا يـراد وهـو في المغـرب إنمّـ، ا تجـب في مـا كـان مقتـاكاة إنمّ الزّ على أنّ ، لمغرب على أصل المذهب

ى ه لا يزكّــين أنــّار في التــّم لأبي الحســن بــن القصّــد ذلــك مــا تقــدّ ويؤيــّ...تقــام منــه الأدهــانللعــلاج و 

.من سورة التوبة103الآية 1
.2/401، الجامع2
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لشّــويزكّــ، لمدينــة ــا نــصّ ام؛ لأنّ ى  ت في زكا ــهــذه الأشــياء لم  ــردّ ، بيعــن النّ إلى فيجــب أن ت
ا الزّ روط الّ كاة إذا وجد فيها الشّ ا يجب فيه الزّ غيرها ممّ  .1}كاةتي تجب 
لالزّ -ةأي علّــ–مــا يوجــد فيــه شــرط اســتثناء الفواكــه وكــلّ أنّ :القــولوخلاصــة علــى قيــاسكــاة كــان 

هما يؤكّ وهذين المثالين الّ ، الخضر للذين أورد .قياسدان جواز تخصيص عموم القرآن 
لنّ د تخصــيص عمــوم السّــتي تؤكّــومــن الأمثلــة أيضــا الــّ مــا جــاء في صــلاة الجنــازة:يقلّ عنــد الصّــقيــاسة 

ولا جــرم اجترمــه؛ ، ولا يخرجــه مــن الإســلام حــدث أحدثــه، معلــى كــل مســلّ صــلىي{::حيــث قــال
وا علـى ه يكره للإمام وأهل الفضـل أن يصـلّ أنّ إلاّ ، 2"اللهوا على من قال لا إله إلاّ صلّ ":صلى الله عليه وسلملقوله 

ى نبيّ البغاة وأهل البدع؛ لأنّ  ديبـا لهـمي لام أن يصلّ ه عليه السّ الله تعالى  فكـان ، على المنـافقين 
الإمــام وأهــل الفضــل لا أنّ ، ريــق مــن فســاد الاعتقــادمــن كــان علــى غــير الطّ ذلــك أصــلا في كــلّ 

.3}اسون على سائر النّ ون عليه ويصلّ يصلّ 
:ص واســـتثنى مـــن عمـــوم هـــذا الـــنّ ، مســـلملاة علـــى كـــلّ فالحـــديث يقضـــي بعمومـــه علـــى وجـــوب الصّـــ

هُم مَّـــاتَ أبَــَـدٖ◌ وَلاَ تُصَـــلِّ عَلَـــىٰٓ أَحَـــد*:بقولـــه تعـــالىوكـــان الاســـتثناء، المنـــافقين ـــنـۡ ة فســـاد بعلــّـ، 4*اٗ◌ مِّ
.ا على المنافققياسأهل البدع ص كلّ ة يستثنى من عموم النّ واعتمادا على هذه العلّ ، الاعتقاد
لمصــلحةالتّ :خامســا وهــو القيــاس ، لمناســب المعتــبري بتخصــيص العــامّ قلّ لم يكتــف الصّــ:خصــيص 

لمناسب المرسلبل خصّ ، لأصوليا لمصالح المرسلةوهو الّ ، صه  :ومن أمثلته، ذي اصطلح عليه 
إحيـــاء اس في وجـــوب اشـــتراط إذن الإمـــام فيالنـّــ5حيـــث اختلـــف، مـــا جـــاء في إحيـــاء الأرض المـــوات

لجواز دون إذن الإمامفقال موجّ :الأرض القريبة من العمران من ":لامفلقوله عليه السّ {:ها القول 

.السابقالمصدر 1
.سبق تخريجه2
.2/95، الجامع3
.لتوبةمن سورة ا84الآية 4
إلاّ إحياؤهذلك لا يكون له فإنّ ، اس فيهالنّ شاحّ ا ما قرب من العمران وما يتوأمّ :"نةفقال في المدوّ ، بينما منعه مالك، حيث ذهب أشهب إلى جوازه5

.وما بعدها14/500، داتوادر والزّ النّ ، 4/473:نةانظر المدوّ . ذي ذهب إليه مطرف وابن الماجشون وابن القاسموهو الّ " بقطيعة من الإمام
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فهي له هـا ا من لم يشترط إذن الإمام في ذلـك فقـال موجّ أمّ ، 2}فهو على عمومه، 1"أحيا أرضا موا
ــ{:قولــه لأضــرّ أحــد اقتطاعــهفلــو أجيــز لكــلّ ، ا قــرب مــن البلــد في حكــم البلــد في الانتفــاع بــهإنمّ
.3}من نظر الإمامفلم يكن بدّ ، وا عليهولتشاحّ ، اسلنّ 

هـي تشـمل الأرض القريبـة و ، فهـي تفيـد العمـوم عنـد ابـن يـونس، ياق الإثبـاتنكرة في س"أرض"ةفظلف
تــوفير الكــلأ والاحتطــاب وغــيره ة المتمثلــة فيفي تقــديم المصــلحة العامّـظــر المصــلحيالنّ غــير أنّ ، والبعيـدة
ذلـككـلّ ،  شـاحنشيء من شأنه أن يكون سـببا للتّ وكذلك الحيلولة دون أيّ ، اسصالح النّ بمممّا يتعلّق

ا بعيدة عن العمران .اقتضى تقييد الأرض بكو
لمفهومالتّ :سادسا إلى أنّ :خصيص  فـاق فمـن اعتـبر الاتّ ، المسـألةالعلمـاء اختلفـوا في سبق وأن أشـر

لتّ ليل المعنويلفظي على الدّ ليل الّ القاضي بوجوب تقديم الدّ  لمفهومامتنع عن القول  ومـن ، خصيص 
لتّ ، "ل أولى مــن الإهمــالالإعمــا"آثــر إعمــال قاعــدة ا عــن موقــف ابــن يــونس مـــن أمّــ...خصــيصقـــال 

ذو صـلة علـى مثـال واحـد يتـيمنـا لم نقـففي رصـده بشـكل واضـح؛ ذلـك أنّ فلم يسعفنا الحـظّ :المسألة
ها وقال موجّ ، 4فرجهاوذلك في معرض توجيه الاختلاف في مسألة انتقاض وضوء المرأة بمسّ ، لمسألة

لانتقــاض ــه أنّ {:القــول  ــه :عليهــا الوضــوءووجــه قول ــيس " :صلى الله عليه وسلمقول ــده إلى فرجــه ل مــن أفضــى بي
لا وضوء عليها؛ :فوجه قوله-ها القول الآخروقال موجّ -5" فقد وجب الوضوء، بينهما حجاب

سبق تخرجيه1
.6/129، الجامع2
.المصدر نفسه3
ت عن مالكالمسألةفي 4 عليها الوضوء إذا " :وقال ابن حبيب، "عليها الوضوء":ورواية أخرى، نةوهي رواية المدوّ " لا وضوء عليها:"ثلاث روا

.1/189، الجامع، 1/55، داتوادر والزّ النّ ، 1/118:نةانظر المدوّ ، فرينومعنى ألطفت إذا أدخلت يدها بين الشّ ، "ألطفت
كر، بر والذّ ب ما روي في لمس القبل والدّ ، هارةفي الطّ ، ارقطنيوالدّ ، 657رقم ، 1/133، الفرجب الوضوء من مسّ ، هارةفي الطّ ، رواه البيهقي5
.8552رقم ، 2/433، من حديث أبي هريرة، حمدأ، والإمام 235، رقم 1/267
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.2}ما عداه بخلافهأنّ فدلّ 1"أذكره فليتوضّ من مسّ ":لامفلقوله عليه السّ 
جـل الفـرج لا فـرق في ذلـك بـين الرّ بمنطوقه وعمومه على وجوب الوضوء من مـسّ ل يدلّ فالحديث الأوّ 

.افرجهذكره وبين المرأة تمسّ يمسّ 
ويفيـد بمفهومـه بعـدم انتقـاض وضـوء ، كرالـذّ اني فيفيد بمنطوقه بوجوب الوضوء لمـن مـسّ ا الحديث الثّ أمّ 

ل يقضــي ص الأوّ فــالنّ ، ت فرجهــاذا مسّــعــارض في حكــم وضــوء المــرأة إفوقــع التّ ، ت فرجهــاالمــرأة إذا مسّــ
نتقاضه .اني يفيد بعدم الانتقاضص الثّ النّ و ، بعمومه 
لتّ  وهي رواية مالك ، لا يجب عليها الوضوء:لمفهوم نقولتخصيص العامّ :أي، خصيصفعلى القول 

.نةفي غير المدوّ 
لتّ  غـير ، نـةالمدوّ رواية مالك فيوهي ، ت فرجهافلا يجب الوضوء عليها إذا مسّ :خصيصوعلى القول 

ّ من غير أن يـرجّ ، ههماوايتين ووجّ ابن يونس أورد الرّ أنّ  ا يشـعر ممـّ، جـيحمنهمـا علـى عادتـه في الترّ ح أ
.فوقّ لمفهوم هو التّ ي في مسألة تخصيص العامّ قلّ مذهب الصّ أنّ 

لتّ هــذا وقــد جــرت عــادة الأصــوليّ  في كــل أربعــين ":صلى الله عليه وسلمبقولــه ،لمفهــوممثيــل لمســألة تخصــيص العــامّ ين 
وبقولــه، ائمةلا فــرق بــين المعلوفــة والسّــ، شــاةكــاة في كــلّ وجــوب الزّ بيفيــد بعمومــه وهــو ، 3"شــاة شــاْة

يجـاب الزّ :وعليـه، زكـاة في العلوفـةفهـذا يفيـد بمفهومـه ألاّ ، 4"في سـائمة الغـنم زكـاة":صلى الله عليه وسلم كــاة فـالقول 
.لمفهومقول بتخصيص العامّ :ةة دون المعلوفائمفي السّ 

.1/179، الجامع1
، 98ص، كرالذّ ب الوضوء من مسّ ، هارةفي كتاب الطّ ، جهوابن ما، 100رقم ، 1/82، الفرجب الوضوء من مسّ ، لاةكتاب الصّ ،  رواه مالك2

، كرالذّ ب الوضوء من مسّ ، هارةكتاب الطّ ،  سائيوالنّ ، 181رقم ، 35ص ، كرالذّ ب الوضوء من مسّ ، هارةوأبو داود في الطّ ، 494رقم 
ب ما روي في ، هارةفي الطّ ، ارقطنيوالدّ ، 33رقم ، 1/22، كرالذّ ب استحباب الوضوء من مسّ ، هارةكتاب الطّ ،  وابن خزيمة، 163ص ، 1/135

عن عمر بن ، والإمام أحمد، 629رقم ، 1/128، كرالذّ ب الوضوء من مسّ ، في الطهارة، والبيهقي، 528رقم ، 1/265، كربر والذّ لمس القبل والدّ 
.7076رقم ، 2/223، شعيب عن أبيه عن جده

في ، وابن خزيمة621، رقم 157لغنم، صب زكاة الإبل وا، كاةفي الزّ مذيوالترّ ، 1570رقم، 269ص، ائمةالسّ ب زكاة، كاةفي الزّ رواه أبو داود3
.7503رقم ، 4/88، دقةب كيف فرض الله الصّ ، كاةوالبيهقي في الزّ ، 2270رقم ، 4/20، ...ب صدقة الغنم، الزكاة

رقم ، 4/14، ب جماع أبواب صدقة المواشي، كاةالزّ ، وابن خزيمة، 2247رقم ، 3/18، لغنمب زكاة ا، كتاب الزكاة،  سائي في الكبرىرواه النّ 4
، 7502رقم ، 4/87، دقةب كيف فرض الله الصّ ، كاةفي الزّ ، والبيهقي1983، رقم 3/10الغنم، ب زكاة الإبل و ، في الزكاةارقطنيوالدّ ، 2261

.72رقم ، 1/11، وأحمد في مسند أبي بكر
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لرّ  لخصوص كتاب الزّ ، جوع إلى كتاب الجامعو لسّـي لم يقيّ قلّ الصّ نجد أنّ ، كاةو وهـذا ، ومد الوجوب 
لمفهـــوم؛ ذلـــك أنّ ه لم يخصّـــلا يعـــني أنــّـ ض وم الـــوارد في الحـــديث لم يـــتمحّ السّـــدَ قيْـــص عمـــوم الحـــديث 

لتّ ، شريعللتّ  تنـا وكـذلك حجّ {:ح بـذلك فقـالوقـد صـرّ ، وم لا مفهـوم لـه عنـد ابـن يـونسالسّ دُ الي فقيْ و
فـلا ، ولم يـرد بيـان أن لا زكـاة في العلوفـة، 1}ه جرى على سؤال سـائلأنّ " كاةائمة الزّ في السّ ":في قوله

.وم عندهمفهوم لقيد السّ 
لعـــرفالتّ :سادســـا ، اج يرضـــعن أولادهـــنّ الوالـــدات ذوات الأزو أنّ :جـــاء في رضـــاع الولـــد:خصـــيص 

تُ *:قـــال الله تعـــالى{:قـــال، رف والقـــدروذوات الشّـــ، قـــاتواســـتثنى مـــن عمـــوم الوالـــدات المطلّ  ـــدَٰ لِ وَٱلۡوَٰ
ــامِلَينِۡۖ  ــوۡلَينِۡ كَ ــدَهُنَّ حَ ــمۡ *:قــاتوقــال الله تعــالى في المطلّ ، 2*يُـرۡضِــعۡنَ أَوۡلَٰ ــعۡنَ لَكُ ــإِنۡ أَرۡضَ ــه* فَ :إلى قول

، 4}قـاتدون المطلّ رضـاع أولادهـنّ ذوات الأزواج يلـزمهنّ بـذلك أنّ فـدلّ ، 3ىٰ أُخۡـرَ فَسَتُـرۡضِعُ لَهُۥ
ن أن تكـون ممـّإلاّ ، أجـروج على رضـاع ولـدها بـلاذات الزّ فتخيرّ :5قال مالك{:قال بعد ذلكثمّ 

العـرف لأنّ {:لا هـذا الاسـتثناءقـال بعـد ذلـك معلـّثمّ ، 6}وجذلـك علـى الـزّ فإنّ ، لشرفها، لا ترضع
والعــرف  ، وج أجــرةالمــرأة تلــي رضــاع ولــدها مــن غــير تكليــف الــزّ اس أنّ أغلــب أحــوال النّــجــار في 

.7}رطكالشّ 
لإرضاع  :واستثنى من هذا العموم، الوالداتا في كلّ في الآية الكريمة جاء عامّ فالأمر 

لنّ :قاتالمطلّ  لقرآن، صوكان الاستثناء  ب تخصيص القرآن  .وهو من 
لتّـــ، ي بـــذلكقلّ ح الصّـــوقـــد صـــرّ ، هـــو العـــرفودليـــل الاســـتثناء :رفذوات القـــدر والشّـــ ن الي فهـــو ممــّـو

لعوائد والأعرافيخصّ  .ص العمومات 

.1/246، معالجا1
.من سورة البقرة233الآية 2
.لاقمن سورة الطّ 6الآية 3
.4/399، الجامع4
.1/304، نةالمدوّ 5
.4/400الجامع 6
.المصدر نفسه7
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إلى أنّ :الوارد على سببالعامّ :سابعا :ص قـد يكـونذي من أجلـه يـرد الـنّ بب الّ السّ سبق وأن أشر
ّ حادثـة وقعـت أو تكـرّ حادثة أو سؤالا؛ فـإن كـان سـبب ورود العـامّ  ، ص العـامّ ن أو قبـل ورود الـنّ رت إ

إلى أنّ فقــد ســبق ا أمّــ" ببلفــظ لا بخصــوص السّــالعــبرة بعمــوم الّ " :ين يــرون أنّ الأصــوليّ جــلّ وأن أشــر
:ةفيمكن استشفافه من خلال عرض المسائل التاليّ المسألةموقف ابن يونس من 
تِهِمۡۖ إِنۡ ونَ مِنكُم مِّن نِّسَايُظَٰهِرُ ٱلَّذِينَ *:هار بقوله تعالىفقد استفتح كتاب الظّ  تُـهُمۡ ئِهِم مَّا هُنَّ أمَُّهَٰ أمَُّهَٰ

ـــإِلاَّ ٱلاَّ  ـــدۡنَـهُمۚۡ ئٰ الآيـــة نزلـــت في شـــأن خولـــة بنـــت مالـــك لمـــا ظـــاهر منهـــا بعـــد ذلـــك أنّ بـــينّ ثمّ ، 1*ي وَلَ
ئِهِمۡ رُونَ مِن نِّسَاذِينَ يُظَٰهِ وَٱلَّ *:ومن أوجبه على نفسه لزمه؛ لقوله تعالى{:قال بعد ذلـكثمّ ، 2زوجها

بۡــلِ أَن ــن قَـ ــايَـتَمَاثمَُّ يَـعُـودُونَ لِمَــا قــَالُواْ فَـتَحۡريِــرُ رقََـبـَة مِّ وأوجــب ، هــارفقـد ألزمــه الله تعــالى الظّ ، 3*سَّ
.4}اارة إن أراد العودة من قبل أن يتماسّ عليه الكفّ 

علـى وأجـرى العـامّ ، ذي ذكـرهبب الّ ص على السّ ابن يونس لم يقصر عموم النّ ص أنّ واضح من هذا النّ 
الاعتمــاد علــى هــذا المثـال في نســبة القــول لابــن يــونس ولم يلتفــت إلى خصــوص ســببه؛ غـير أنّ ، عمومـه

فــق علــى تعمــيم حكمهــا ا اتّ هــذه الآيــة ممــّذلــك أنّ ، واببســببه أمــر مجانــب للصّــص العــامّ ه لا يخصّــنــّ
افـق علـى تعـدّ رع مواضـع اتّ وقد وقـع في الشّـ{:قال المازري، فينعلى جميع المكلَّ  ،  يها إلى غـير أسـبا

.5}اه إلى غيرهتعدّ ثمّ ، هار في حديث سلمة بن صخركما نزل الظّ 
لموضـوع مسـألة المـاء الـّهذا ومن المسائل ذات الصّ  ومسـألة ولـوغ الكلـب في ، ت فيـه نجاسـةذي حلـّلة 

ء :الإ
خلــق الله ":وقــال رســول الله{:بقولــهةالمســألر هــذه قــد تصــدّ ف:ت فيــه نجاســةمســألة المــاء الــذي حلّــ

لمـاء على أنّ فدلّ ، 6"لونه أو طعمه أو ريحهما غيرّ الماء طهورا لا ينجسه شيء إلاّ  ه يجوز الوضوء 

ادلة2الآية 1 .من سورة ا
رقم ، 356ص ، هارب الظّ ، لاقالطّ ، وابن ماجه، 2213رقم ، 386ص ، هارب في الظّ ، كاحرواه أبو داود في النّ ، طماوهو أوس بن الصّ 2

3358رقم ، 2/477، ينب العنّ ، كاحفي النّ ، ارقطنيوالدّ ، 2063
ادلة3الآية 3 .من سورة ا
.4/587، الجامع4
.290ص ، إيضاح المحصول5
.سبق تخريجه6
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فجعلــه يشــمل ، فقــد أجــرى الحــديث علــى عمومــه، 1}أحــد أوصــافهأن يتغــيرّ وإن خالطــه نجــس إلاّ 
ــار والبحــار ر والأ لام عــن بئــر بي عليــه السّــهــو بئــر قضــاعة؛ فقــد ســئل النــّولم يقصــره علــى ســببه و ، الآ

".الحديث....خلق الله الماء طهور":ض فقاليّ ف والحِ يَ وقد ترمى فيه الجِ ، قضاعة
، ؤال أو لــيس كــذلكمخــرج السّــاأن يكــون خارجــ:ين في العــام الــوارد علــى ســببولا فــرق عنــد الأصــوليّ 
.2}..ل أو بغير سؤالبسؤا، على سبب خاصالعامّ {:فقد قال ابن الحاجب

ءاختلـــف النّ :مســـألة ولـــوغ الكلـــب فقـــد روى ابـــن ، قـــل عـــن مالـــك في مســـألة ولـــوغ الكلـــب في الإ
قــال ابــن يــونس ، 3عــامدون الطّ في المــاء) حــديث ولــوغ الكلــب( ديث ه جعــل معــنى الحــالقاســم عنــه أنــّ

تبتــذل الأواني الـتيّ نّ ففــي المـاء وحــده؛ لأ، ووجــه قولـه إن كــان يغسـل سـبعا{:وايـةهـا هـذه الرّ موجّ 
فكـــون الأواني ، 4}ا ورد فيهـــاالحـــديث عنـــده إنمّـــفكـــأنّ ، أواني المـــاء، وتجـــدها الكـــلاب في الأغلـــب

سببا كان الابتذال لمثل هذه الأواني  فكأنّ ، هي أواني الماء-والتي هي عرضة للكلاب-المبتذلة عادة 
ل معنى الحديث في أواني المـاء دون فيكون جعْ ، الا يبتذلوهعليهم حتىّ افجاء تغليظ، في ورود الحديث

.بسببهعام من قبيل تخصيص العامّ الطّ 
ب تخصـيص العـامّ ، عامل معنى الحديث في الماء دون الطّ هذا ويحتمل أن يكون جعْ  وهـو ، لعـادةمن 
الخــلاف في أرجــع 5المــازريمــع العلــم أنّ ، ي في توجيهــه لروايــة ابــن القاســمقلّ مــا تــوحي إليــه عبــارة الصّــ

لعادة:المسألة .إلى خلاف أهل الأصول في تخصيص العموم 
هـا ي موجّ قلّ وقـال الصّـ، 6عـاملـبن والطّ ه جعل الحديث في الماء والّ وقد روى ابن وهب عن مالك أنّ ، هذا

وأشــار ، 7}عــام؛ لعمــوم الحـديثيغســل في المـاء والطّ ، ووجــه قولـه في روايــة ابــن وهـب{:وايـةهـذه الرّ 
.ح هذه الرواية؛ لعموم الحديثاب رجّ القاضي عبد الوهّ لى أنّ ابن يونس إ

.1/227، الجامع1
، 3/116، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب2
.1/11، نةالمدوّ 3
.1/155، امعالج4
.290ص ، إيضاح المحصول5
.1/72، داتوادر والزّ النّ :انظر6
.1/155، الجامع7
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ّ ههما ولم يرجّ ووجّ ، وايتينابن يونس أورد الرّ ظر أنّ ا يلفت النّ وممّ  ا اكتفـى بنقـل تـرجيح وإنمّـ، منهمـاح أ
نّ ه لم يصـــرّ كمـــا أنــّـ،  ابالقاضـــي عبـــد الوهّـــ ب تخصـــيص العـــامّ ل معـــنى الحـــديث في المـــاءجعْـــح  مـــن 

لعادةبلسّ  لتّ ، ب أو  .ال للوجوهوالأمر حمّ ، وجيهواكتفى 
ء الطّ قـــل عـــن مالـــكوكمـــا اختلـــف النّ  اختلـــف قولـــه في ، إذا ولـــغ فيـــه الكلـــبعـــامفي مســـألة غســـل إ

ؤذن في الكلـب الـذي لم يــــــــــــــالحـديث خـاصّ كلـب؟ أم أنّ ذي يغسل منه؛ هل يغسل في كلّ الكلب الّ 
.1اذه؟اتخّ في 

كلـب ه جعلـه في كـلّ إنـّ:ووجـه قولـه{:كلـبتي تجعـل الحـديث في كـلّ وايـة الـّها الرّ يونس موجّ قال ابن
ه خـاصّ أنـّ:ووجه قولـه{:ةانيّ واية الثّ ها الرّ وقال موجّ ، 2}نةوهو ظاهر قوله في المدوّ ، عموم الحديث
لمدينةأنّ :ذي لم يؤذن فيهفي الكلب الّ  فنهـى ، لمساكينال واع السوّ فكانت تروّ ، الكلاب كثرت 

ــ ــا إلاّ ":وقــال، بي عــن اقتنائهــاالنّ ــوم نقــص مــن أجــره كــلّ ، ة أو صــيدكلــب ماشــيّ مــن اقتــنى كلب ي
ء أحــدكم فليغســله ســبع مــرّ ":صلى الله عليه وسلمبي فلــم ينتهــوا فقــال النــّ، 3"قــيراط ، }4"اتإذا ولــغ الكلــب في إ

.اذهلم يبح اتخّ ا ورد فيما الحديث إنمّ فكأنّ ، فعله تشديدا عليهم وتغليظا
منهماههماوجّ وايتين عن مالك و ي الرّ قلّ لقد أورد الصّ  لإشـارة إلى أنّ وإنمّ ، ولم يرجح أ روايـة ا اكتفى 

.نةالعموم جاءت موافقة لظاهر المدوّ 
:صوص ما يلييؤخذ من مجموع هذه النّ 

افق علـى عـدم تخصيصـها ا اتّ ممّ ، ةبعض العمومات الواردة على أسباب خاصّ ــ  ،  وقصـرها عليهـاسـبا
.عانهار واللّ كآيتي الظّ 

ت أنّ :ذكر ابن سحنون في كتابه:قال أبو بكر ابن الجهم1 ء مـن ولـوغ الكلـب؛ فقيـلالجوا ه جعـل معـنى الحـديث إنـّ:ه اختلف قول مالك في غسل الإ
.1/72، داتوادر والزّ انظر النّ . كلبا في كلّ ه جعله عامّ وقيل إنّ ،اذهذي لم يؤذن في اتخّ في الكلب الّ 

.1/155، الجامع2
ب مـن اقتـنى كلبـا لـيس بكلـب ، ئحفي الـذّ ، والبخـاري. 2778رقـم ، 2/561، ب مـا جـاء في أمـر الكـلاب، كتـاب الجـامع،  أرواه مالك في الموطّ 3

.وغيرهم. 1574رقم ، 624ص ، ب الأمر بقتل الكلب، في المساقاة، ومسلم. 5481رقم ، 1072ص ، صيد
ء مـــن ولـــوغ الكلـــب، هـــارةســـائي في الطّ والنّ ، 279رقـــم ، 135ص ، ب حكـــم ولـــوغ الكلـــب، هـــارةالطّ ، رواه مســـلم4 رقـــم ، 77ص ، ب غســـل الإ

ء مـن ولـوغ الكلـب، هـارةالطّ قـي ، وابـن ماجـه81، رقـم 18الكلـب، ص ب الوضوء بسؤر، هارةالطّ ، وأبو داود. 172 رقـم ، 82ص، ب غسـل الإ
ء، في الطهـــارةار قطـــنيوالـــدّ ، 364 7593رقـــم ، 2/265، مـــن حـــديث أبي هريـــرة، والإمـــام احمـــد، 181رقـــم ، 104ص ، ب ولـــوغ الكلـــب في الإ
.وغيرهما
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فوافـق ، يجريه ابن يونس على عمومه ولا يقصره علـى سـببه:مستقلّ الوارد على سبب خاصّ العامّ أنّ ــ 
.بذلك رأيه رأي جمهور الأصوليينّ 

لعـادة ين في تكييفها؛ هـل هـي مـن قبيـل تخصـيص العـامّ خلاف بين الأصوليّ محلّ :بعض المسائلأنّ ــ 
ل عَـقـل عـن مالـك في حـديث الولـوغ؛ هـل يجُ اخـتلاف النّ بب؟ كما رأينا فيلسّ أن التّخصيص كان أم

عام؟الأواني بما في ذلك أواني الطّ شمل كلّ معناه في أواني الماء أم ي
لترّ قلّ ح الصّ في بعض الأحيان قد لا يصرّ ــ  يـراد تـرجيح مـن سـبقهوإنمّـ، جيحي  إلى أو يشـير، ا يكتفـي 
ب الترّ ، نـةة هــي روايـة المدوّ وايـة الفلانيـّالرّ أنّ  ة وخاصّــ، ريحجـيح غــير الصّـفهــل يمكـن اعتبـار ذلــك مـن 

.نة لا غموض فيهابعبارة واضحة وبيّ ، اجحمن عادته بيان القول الرّ وأنّ 
الام الاحتمــمــع قيــّتــرك الاستفصــال في حكايــة الأقــوال:تــرك الاستفصــال في حكايــة الأقــوال:منــا

عـــدم اشـــتراط قـــول مالـــك في ه اســـتدل علـــى ل منزلـــة العمـــوم في الأقـــوال عنـــد ابـــن يـــونس؛ ذلـــك أنــّـنـــزَّ يُ 
قــالعليّــودليلــه مــا روي أنّ {:بقولــه1هــارة في المســح علــى الجبــائرالطّ  انكســرت إحــدى زنــدي :ا 

ا ها على طهـر أو دّ ق بين شولم يفرّ ، 2"امسح عليها":سول عن الوضوء فقالوسألت الرّ ، فشدد
ا فلمّـ، بـين لـه الحكـم فيـهثمّ ، فلو كان الحكم يختلـف عليـه لسـأله عنـه، ولا سأله عن ذلك، حدث

.3}الحكم لا يختلفها وهو محدث علم أنّ مع جواز أن يكون شدّ ، أطلق له المسح
مــع ، لجبــيرةاا شــدّ لمـّـلمــا لم يستفســر عــن حالــة علــيّ :لامســول عليــه السّــالرّ ص أنّ واضــح مــن هــذا الــنّ 

، حكـم المسـح يشـمل الحـالتين معـاذلـك أنّ دلّ ، ها عن طهر أو عـن حـدثاحتمال أن يكون قد شدّ 
ل منزلــة العمــوم في ينــزّ ، ام الاحتمــالتــرك الاستفصــال في حكايــة الأقــوال مــع قيــّ":وهــذا هــو معــنى قــولهم

."الأقوال

.1/224، انظر الجامع:اروهو قول ابن القصّ 1
، رقم 422ئر، ص ب جواز المسح على الجبا، هارةالطّ في ار قطنيوالدّ ، 657رقم ، 127ص ، ائرب المسح على الجب، هارةالطّ ، رواه ابن ماجه2

:بن خالد الواسطي، قال عنه عمر وفي سنده:، قال البيهقي1123، رقم 1/228ر، ب المسح على العصائب والجبائ، هارةفي الطّ ، والبيهقي878
.ة الحديثيحي بن معين وغيرهما من أئمّ و ، به أحمد بن حنبلوكذّ ، معروف بوضع الحديث

.1/225، الجامع3
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المــرء عــن غــيره وإن لم يحــجّ ن يحــجّ ا يســتأنس بــه أيضــا مــا نقلــه عــن القاضــي عبــد الوهــاب في جــواز أوممّــ
عـن أبيهـا لـتي سـألته أن تحـجّ لام لّ ودليلنـا قـول عليـه السّـ{:وقد استدل علـى ذلـك بقولـه، عن نفسه

ــــال ــــن فقضــــيته":فق ، نعــــم:فقالــــت، "أ كــــان ينفعــــه ذلــــك؟، أرأيــــت لــــو كــــان علــــى أبيــــك  دي
.2}1"فكذلك هذا":قال
المـرء عـن ذلـك علـى جـواز أن يحـجّ وأطلـق الحكـم دلّ ، ت هـي أم لا؟هل حجّ صلى الله عليه وسلمبي ا لم يسألها النّ فلمّ 

. عن نفسه أم لاغيره سواء حجّ 
ى من فإن دلالته على ما تبقّ العامّ إذا خصّ :خصيص عند ابن يونسبعد التّ دلالة العامّ :سعا

ُ ٱلبَي*:قوله تعالىب، لمفقد استدل على جواز بيع السّ ، الأفراد حقيقة عند ابن يونس َّ عَ وَحَرَّمَ وَأَحَلَّ ٱ
ابن يونس أنّ إلاّ ، هابوية من عموموإخراج البيوع الرّ تخصيصهاتمّ " البيع"لفظةفرغم أنّ ، 3*ٱلرّبَِـوٰاْ 

ذه الآيةعلى جواز بيع السّ استدلّ  بعد تخصيصه يجوز الاحتجاج به العامّ على أنّ وهذا يدلّ ، لم 
.ى من أفراده عندهعلى ما تبقّ 

ذه الآيةعلى جواز بيع السّ هذا وبعد أن استدلّ  اب الخلاف الموجود نقل عن القاضي عبد الوهّ ، لم 
ُ *:واختلف في حكم قوله تعالى:ابقال عبد الوهّ {:خصيص فقالبعد التّ في مسألة العامّ  َّ وَأَحَلَّ ٱ

ملوقيل من حيّ ، ز العمومفقيل هو من حيّ ، 4*ٱلۡبـَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرّبَِـوٰاْ  ه أنّ :ل أصحّ والأوّ ...ز ا
تخصيص بعضه ليس بمانع وإنّ ، ليل على خروجه منهما قام الدّ محمول على ظاهره إلاّ امّ ــــــــــــــع

نقل :لغة وهوالبيع اسم مفعول في الّ أنّ :ليل عليهلدّ وا، ولا موجب لإجماله، ق بظاهرهعلّ من التّ 
حه مطلقها غير مقيّ ، الملك عن عوض وضرورة لّلا، دفأ ، اخلة للجنس أو للمعهودم الدّ مقرو

.5}ق بظاهرهعلّ وأمكن التّ ، وجب حمله على الجنس، كن معهوداإذا لم يـــــــــف

رقم ، 04/12:واجب من جميع المالالحجّ ليل أنّ ب الدّ ، مناسك الحجفي ، وابن خزيمة1458، رقم 134سك، ص المنافي ائيسرواه النّ 1
، 1/212، عن ابن عباسوالإمام أحمد. 2611، رقم 3/300،عي بينهمافا والمروة والسّ ب ما جاء في الصّ ، كتاب الحجّ في  ، ارقطنيوالدّ . 3606

.1812رقم 
.2/580، الجامع2
.من سورة البقرة275الآية 3
.من سورة البقرة275الآية 4
.8/6، الجامع5
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ه لــيس مــن قبيــل حيح عنــد القاضــي أنـّـوالصّــ، خصــيصص إلى الخــلاف الحاصــل بعــد التّ فقــد أشــار الــنّ 
مل ، ى مـن الأفـراد حقيقـةدلالتـه علـى مـا تبقّـوأنّ ، ق بظـاهرهذي يمكـن التعلـّبل من قبيـل العمـوم الـّ، ا

.ه الله مطلقاوقد أحلّ ، ةالجنسيّ " ال"ـبه جاء محلاّ وأنّ ، حقيقة لفظ البيع هو نقل الملك عن عوضلأنّ 
ُ ٱلۡبـَيۡـعَ *:ها نقـل الملـك عـن عـوض جـائزة وداخلـة في عمـوم قولـه تعـالىفأي معاملة في:وعليه َّ وَأَحَـلَّ ٱ

*.وَحَرَّمَ ٱلرّبَِـوٰاْ 
فقد جاء في مسـألة المـورث ، الجمع اثنانأقلّ ح ابن يونس أنّ صرّ :الجمع عند ابن يونسأقلّ :عاشرا

دس السّـلـلأمّ إلى أنّ ، مسـعودوزيـد وابـن ، فذهب ابن عمر وعثمان وعلـي{:ا وأخوان قولهيترك أمّ 
ــليل للجماعــة أنّ والــدّ ...، ومــا بقــي فللأخــوين والعــرب ، التثنيــة، ةأصــل الجمــع عنــد أهــل  العربيّ

كُمَانِ فيِ ٱلحۡرَۡثِ *:قال تعالى، والإجماع، ةنّ من الكتاب والسّ :ليل لذلكوالدّ  نَ إِذۡ يحَۡ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيۡمَٰ
ـهِدِينَ إِذۡ نَـفَشَتۡ فِيـهِ غـَنَمُ ٱلۡ  إِذۡ *:وقـال في الخصـمين، ولم يقـل لحكمهمـا، 1*قَـوۡمِ وكَُنَّـا لحِكُۡمِهِـمۡ شَٰ

هُمۡۖ قـَـالُواْ لاَ تخَــَـفۡۖ خَصۡــمَانِ ٢١تَسَــوَّرُواْ ٱلۡمِحۡــرَابَ  فَـــزعَِ مِــنـۡ ولم يقـــل ، 2*إِذۡ دَخَلــُـواْ عَلـَـىٰ دَاوُۥدَ فَـ
، 3"الاثنان فما فوق جماعة" :ه قاللام أنّ السّ بي عليهوقد روي عن النّ ...را ولا دخلا ولا قالاتسوّ 

كر مثل حظّ للذّ ، فالمال بينهما، المورث إذا ترك أخا وأختين لأبوين أو لأبة أنّ وقد أجمعت الأمّ 
ُ فيِٓ أَوۡلَٰـــدكُِمۡۖ للِـــذَّكَرِ مِثۡـــلُ حَـــظِّ *:فقـــد أقاموهمـــا مقـــام الإخـــوة؛ لقولـــه تعـــالى، الأنثيـــين َّ يوُصِـــيكُمُ ٱ

ـــينِۡۚ ٱلأۡنُ ـــ، 4*ثَـيـَ كـــان حكمهمـــا في الحجـــب  ،  ا كـــان مـــيراث الاثنـــين مـــن الإخـــوة كحكـــم الجمـــعفلمّ
.5}...كذلك

.من سورة الأنبياء78الآية 1
.من سورة ص22و21الآيتين 2
والبيهقي ، 1088رقم ، 2/24، ب الاثنان جماعة، لاةفي الصّ ارقطني، والدّ 972، رقم 177اعة، صب الاثنان جم، لاةفي الصّ رواه ابن ماجه3

.2506رقم ، 3/69، ب الاثنين فما فوها جماعة، لاةفي الصّ 
.ساءمن سورة النّ 11الآية 4
.10/22، الجامع5
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حابة إلاّ وهذا قول جميـع الصّـ{:ه قال قبل ذلـكلأنّ ، حابةح رأي الجمهور من الصّ د ورجّ هذا وقد أيّ 
ة عليـه سـيأتي الحجّـو ، دسالسّـ:لاثـة فـأكثرومـع الثّ ، لـثلها مع الأخـوين الثّ :ه قالفإنّ :اسابن عبّ 

.1}إن شاء الله

.10/10، السابقالمصدر 1
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.قييدالإطلاق والتّ :ثامنالمبحث ال
ق بينهمـا وهنـاك مـن لم يفـرّ ، د بمبحث خـاصّ فأفرد المطلق والمقيّ ، والمطلقق بين العامّ من العلماء من فرّ 

وهـو -ر العمـوم جـوهفقـوا علـىبعـد أن اتّ -العلمـاء أنّ :بب في ذلكوالسّ .فذكره في مبحث العموم
مولد الشّـهل يشترط في الاسـتغراق أن يكـون دفعـة واحـدة؟ أم يكتفـى فيـه بمجـرّ :اختلفوا-الاستغراق

هذا المبحث للإطلاق والتقييّ وعلى أيّ . ؟ولو على سبيل البدل :د في مطلبينة حال فقد أفرد
.قييدتعريف الإطلاق والتّ :لالمطلب الأوّ 
:1الإطلاق والتّقييد لغة:الفرع الأوّل

تي بمعـــنى الـــترّ ، كــاحعقـــدة النّ وطـــلاق المـــرأة بمعــنى حـــلّ ، الإطــلاق مـــن أطلـــق وظلـّـق ، ك والإرســـالو
يـق كثـير التطل:أي، ورجـل طلُُقـة وطلّيـق، فهـي مطْلـق ومِطليـقٌ ، قها إطلاقا وتطليقـاوأطلقها زوجها وطلّ 

قــة طــالق، ســاءللنّ  إذا أطلــق :أطلــق الأســيرو ، القيــد مــن الجلــود:والطُّلــق، بــلا خطــام ولا عقــال:أي، و
بغـير قيـد :أي، طلقـاوحبسـوه في السـجن، والجمـع طلقـاء، يقلِ فهو مطلق وطَ ، ي سبيلهوخلّ عنه إساره

.ما سقط عنه القيد:والماء المطلق، وكبل
، لثــةالعضــدين وقيــد الأســنان الّ والقيــد مــا ضــمّ ، وتجمــع أقيــاد وقيــود، داد تقييــد يقيـّـا القيــد فمــن قيـّـأمّــ

.وقيد الفرس سمة تكون في عنقه على هيئة القيد، موضوع الخلخال من المرأة:دوالمقيَّ 
ال على واحـد لفظ الدّ هو الّ {:ا الإطلاق فقالواأمّ :الإطلاق والتقييد عند الأصوليين:انيالفرع الثّ 

ــدّ الّ :هــو3المطلــق{:كــرة والمطلــق فقــالوهنــاك مــن فــرق بــين النّ ،2}شــائع في جنســه ال علــى لفــظ ال
ــ ــلا قيــدالماهيّ ــهــو الّ {:وقــال البــاجي، 4}ة ب وضــابط ،5}د ببعضــهالفــظ الواقــع علــى صــفات لم يقيّ

.58، 84، 9/83، 100...26/94، ج العروس. 3/372، 10/285، لسان العرب:انظر1
.3/366، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب2
كرة والنّ ، شيءبد قيّ مة من غير المطلق يعتبر فيه مطلق الماهيّ ا الفرق بينهما اعتباري؛ لأنّ وإنمّ ، كرة واحدفلفظ المطلق والنّ :عودقال شارح مراقي السّ 3

.وما بعدها1/320، نثر الورود:انظر، ائع في جنسهيعتبر الواحد الشّ 
.1/320، نثر الورود4
.1/176، الإحكام5
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يــد ومــتى زِ ، حيــوان، إنســان، لفظــة المفــردة نحــو رقبــةهــو الاقتصــار علــى الّ :1الإطــلاق كمــا يقــول القــرافي
طق، إنسان صالح، رقبة مؤمنة:نحو، دالفظ مدلول آخر صار مقيّ الّ على مدلول :وعليه فإنّ ، حيوان 

، 2}هو ما زيد على معناه لغير معناه{:وقيل، اه معنى زائداذي أضيف إلى مسمّ لفظ الّ هو الّ :المقيد
.3}د ببعضهاهو اللفظ الواقع على صفات قد قيّ {:وقال الباجي
.دطلق على المقيّ حمل الم:انيالمطلب الثّ 
:حمل المطلق على المقيّد عند المالكيّة:الفرع الأوّل

تي الّ  ، وقــد يختلفــان، ببحــد الحكــم والسّــوقــد يتّ ، ومقيــدا في مكــان آخــرلفــظ مطلقــا في مكــانقــد 
د فمـتى يحمـل المطلـق علـى المقيـّ، ببحـد الحكـم ويختلـف السّـقـد يتّ و ، ببحد السّ وقد يختلف الحكم ويتّ 

ومتى لا يحمل؟
بب رقة؛ فالسّـوإطلاقهـا في آيـة السّـ، كتقييـد لفـظ الأيـدي في الوضـوء:بباختلاف الحكـم والسّـ:لاأوّ 

والحكـــم في آيـــة الوضـــوء هـــو ، رقةرقة هـــو السّـــوفي آيـــة السّـــ، لاةوإرادة الصّـــفي آيـــة الوضـــوء هـــو الحـــدث
في عـــدم جـــواز حمـــل 4وفـــاق بـــين العلمـــاءوهـــذا محـــلّ ، رقة وجـــوب القطـــعوفي آيـــة السّـــ، جـــوب الغســـلو 

.كما يقول القرافي، 5}تتنافى الأضرارمع اختلاف الأسباب والأحكام{:هلأنّ –د المطلق على المقيّ 
له صـلى الله فقد جاءت مطلقة في قو ، "الغنم"ما جاء في لفظةومن أمثلته:بباد الحكم والسّ اتحّ :نيا

لسّـــ، 6"في كـــل أربعـــين شـــاة شـــاة":عليـــه وســـلم في ســـائمة الغـــنم ":صلى الله عليه وسلموم في قولـــه وجـــاءت مقيـــدة 
فمـــن لا يقـــول بـــدليل ، كـــاةصـــاب ووجـــوب الزّ ص وهـــو بلـــوغ النّ بب والحكـــم واحـــد في الـــنّ والسّـــ، *"زكـــاة

هذا يحمل كل ضرب منهما ...{:البـاجيقال ، د في هذه الحالةالخطاب لا يجيز حمل المطلق على المقيّ 
ب دليـل الخطـابولو حمل المطلق على المقيـّ..على عمومه رد الكـلام عليـه ويـ، د لكـان هـذا مـن 

.309ص ، شرح تنقيح الفصول1
.1/319، نثر الورود2
1/176، الإحكام3
.209ص ، شرح تنقيح الفصول، 2/615، لباب المحصول، 322ص ، إيضاح المحصول، 109ص ، المحصول:انظر4
.209ص ، شرح تنقيح الفصول5
.سبق تخرجيه* 6
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م القاضـي وقـد اختلـف كـلا-ثم قـال بعـد ذلـك-خصيص بـهه ليس بدليل فيقع التّ نّ وأ، في موضعه
.1}دطلق على المقيّ يحمل الم:وقال القاضي أبو محمد، ريبأبي بكر في ذلك في التّق

وقــال ، ومالــك وإن قــال المفهــوم حجــة{:المســألةالقــائلين بمــذهب مالــك في نــا أنّ وقــال القــرافي مبيّ 
ه ها هنا لم يقـل بـه؛ تغليبـا لدلالـة المنطـوق علـى أنّ هار إلاّ د في الظّ المطلق يحمل على المقيّ أيضا إنّ 
ب المطلق والمقيّ أو لأنّ ، المفهوم لمفهومد بهذا ليس من  ب التخصيص  واضح مـن ، 2}ل من 

في همتبعــا لاخــتلاف، القــائلين بــدليل الخطــاب اختلفــوا في تقييــد المطلــق في هــذه الحالــةعبــارة القــرافي أنّ 
ومــن آثــر العمــل ، بــهص العـامّ ب دلالـة المنطــوق علــى المفهــوم لم يخصّــفمــن غلــّ، لمفهــومخصـيص العــامّ 

*.3ص بهخصّ ،"الإعمال خير من الإهمال"بقاعدة
لأيمــان في آيــة القتــلتي جــاءت مقيــّالــّ"قبــةالرّ "كلفظــة:بباخــتلاف الحكــم والسّــ:لثــا وجــاءت ، دة 

ـــهـــار والحكـــم متّ مطلقـــة في آيـــة الظّ  ـــ، ارةحـــد وهـــو وجـــوب الكفّ وهـــو القتـــل في ، بب فمختلـــفا السّـــأمّ
د في هــذه الحالــة محــلّ قيــّفحمــل المطلــق علــى الم، يكظهــر أمّــجــل لزوجتــه أنــت علــيّ وقــول الرّ ، القصــاص

اب ني وعبـد الوهّـقون من أصحابنا كـالبقلاّ ذي عليه المحقّ الّ {:قال الباجي، يحمللاّ أخلاف والأكثر 
وقـال ، وبـه قـال أبـو جعفـر، اقياسـد لمقيـّفيلحـق قيـاسدليـل الأن يـدلّ إلاّ ، ه لا يحملوغيرهما أنّ 

.4}ه لا يحملأنّ :بعض أصحابنا
الأصـل في اخـتلاف لأنّ ، د عند أكثر أصحابنالا يحمل فيه المطلق على المقيّ وهذا{:وقال القرافي

حيح والصّــ{:وقــال ابــن رشــيق، 5}قييــد والآخــر الإطــلاقأحــدهما التّ :الأســباب اخــتلاف الأحكــام
خصــيص مــع كالتّ ،  لمــا أريــد بلفــظ المطلــقتقيــد المطلــق بيــانفــإنّ ، واحــد بحكمهمــااختصــاص كــلّ 

.6}مدلول واقعة من واقعة أخرى مباينة لها في الأحكامبينّ ولا يعقل أن ي، العموم

.1/287، الإحكام1
.209ص ، شرح تنقيح الفصول2

.د في هذه الحالةفقوا على وجوب حمل المطلق على المقيّ القائلين بدليل الخطاب اتّ نقل كثير من العلماء أنّ 3*
.1/287، الإحكام4
.209ص ، شرح تنقيح الفصول5
.2/615، لباب المحصول6
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ـــ:رابعـــا لمرافـــق:بباخـــتلاف الحكـــم واتحـــاد السّ ، يمموإطلاقهـــا في التـّــ، كتقييـــد الأيـــدي في الوضـــوء 
ــ، وهــذا القســم فيــه خــلاف بــين العلمــاء، بب واحــد وهــو الحــدثوالسّــ . ألاّ يحمــل:ةوأظهــر قــولي المالكيّ

دليــل علــى إلحــاق يــدلّ واحــد منهمــا علــى إطلاقــه وتقييــده حــتىّ ون كــلّ أن يكــ{:ال ابــن العــربيقــ
لآخر .1}دريعة دليل على حمل المطلق على المقيّ ولا يلقى في الشّ ، أحدهما 
المطلـــق لا يحمـــل علـــى أنّ -القســـمأي في هـــذا –فالمشـــهور مـــن أقـــوال العلمـــاء {:وقـــال البـــاجي

وأخـذ ذلـك مـن ، دحمل المطلق علـى المقيـّ:مالكمذهبد أنّ وقد حكى القاضي أبو محمّ ..دالمقيّ 
م إلى يمّ التّــإنّ :عجــب مــن رجــل عظــيم مــن أهــل العــراق يقــول":روايــة رويــت عــن مالــك أنــه قــال

.2}"وأين هو من آية الوضوء" :ه حمل ذلك على آية القطع قالفقيل إنّ " الكوعين
:هابق يمكن القول أنّ من خلال العرض السّ 

واختلـف القـائلون ، ببد في حالـة اخـتلاف الحكـم والسّـحمـل المطلـق علـى المقيـّاتفق العلماء علـى عـدم
ا المنكـرون لـدليل الخطـاب أمّـ، بباد الحكم والسّ حالة اتحّ ، دبمفهوم المخالفة على حمل المطلق على المقيّ 

.د في هذه الحالةون حمل المطلق على المقيّ ز فلا يجي
اد الحكــم؛ هــل بب واتحّــوكــذلك اخــتلاف السّــ، ف الحكــمبب واخــتلااد السّــوقــع الخــلاف في حالــة اتحّــ

ذي اختــاره وهــو الــّ، ة عــدم الحمــلاهر والمشــهور مــن قــولي المالكيــّد أم لا ؟ والظــّيحمــل المطلــق علــى المقيــّ
.قونحه المحقّ وصحّ 

.قييد عند ابن يونسالإطلاق والتّ :انيالفرع الثّ 
إلى أنّ  ه ، صــيص العمــوم عنــد ابــن يــونستقييــد المطلــق مــن مشــمولات تخســبق وأن أشــر ولكــن أفــرد

لبحث ويميّ لبحث مجاراة لعلماء الأصول الّ  .زون بين العام والمطلقذين يفردونه 
:قييد وهيتي ذكرها العلماء في الإطلاق والتّ موقف ابن يونس من الحالات الأربعة الّ ونقوم برصد

.108ص ، المحصول1
.1/187، الإحكام2
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حمــل ســألة وفــاق بــين العلمــاء في عــدمم مالمســألةومــا دامــت هــذه :بباخــتلاف الحكــم والسّــ:أولا
.1*وجهة نظر ابن يونس من هذه الحالةيبينّ ، لا مطمع في ذكر مثال من الجامعف، دالمطلق على المقيّ 

ــا في ســائمة " :بقولــه صلى الله عليه وسلملهــذه الحالــة ولقــد جــرت عــادة العلمــاء التمثيــل :الحكــم والسّــبباتحّــاد:ني
لسّ فتقيّ ، "في كل أربعين شاة شاة":وبقوله صلى الله عليه وسلم، "الغنم زكاة .ومد الغنم 

إلى أنّ  فمـــن أنكـــره لم يحمـــل -دليـــل الخطـــاب–ذات صـــلة بمفهـــوم المخالفـــة المســـألةهـــذه وقـــد أشـــر
ح بموقفـه أما ابـن يـونس فلـم يصـرّ ، في الحمل هناواختلف القائلون به، د في هذه الحالةالمطلق على المقيّ 

.لةالمسأمن 
لم "الســـوم"قيـــدلأنّ لم يفعـــل  ذلـــك؛-رغـــم أخـــذه بمفهـــوم امخالفـــة–ة وم في الماشـــيّ فهـــو لم يشـــترط السّـــ

لسؤال سائل قال له فقد خرّ ، شريعللتّ ض عندهيتمحّ  في سائمة الغنم ":ج الحديث على أنه جاء جوا
ـــه رســـول الله ؟"زكـــاة ـــه وكـــذلك حجّ {:يقلّ ل الصّـــقـــا". في ســـائمة الغـــنم زكـــاة":صلى الله عليه وسلمفقـــال ل ـــا في قول تن
.2}ه جرى على سؤال سائلأنّ " ائمة زكاةفي السّ ":صلى الله عليه وسلم

.فلا مفهوم للحديث، وم عنده غير معتبرفقيد السّ 
بعين الاعتبار أنّ  ويلـه للحـديث فـإنّ ، قـائلين بـدليل الخطـاب علـى مـا سـبقي من القلّ الصّ وإذا أخذ

لمفهـومف في متوقـّهعلى أنّ حو يدلّ على هذا النّ  مـن قبيـل تخصـيص العـامّ وهـي، مسـألة تقييـد المطلـق 
.3عنده
"الرقبـة"بلفظـةولقد جـرت عـادة الأصـوليين التمثيـل لهـذه الحالـة:اتحاد الحكم واختلاف السبب:لثا

الله عـز وجـل ا ذكـرولمـّ{:قال ابن يـونس.ارة القتلدة في كفّ ومقيّ ، هارارة الظّ التي جاءت مطلقة في كفّ 
في إشـارة منـه إلى ، 4}اراتهـار وغـيره مـن الكفّـكان كـذلك في الظّ ،  فس رقبة مؤمنةفي عتق قاتل النّ 
لإيمانوجوب تقييد كلّ  .وحملها على كفارة القتل، رقبة 

نت السّ ، رقة ومطلقة في آية السّ ، دة في آية الوضوءمقيّ " الأيدي"لقد جاءت لفظة*1 ه ه ابن يونس قول مالك أنّ ولما وجّ ، القطع من الكوعينة أنّ نّ فأ
لأيدي في آية السّ الحإأشارإلى أنّ ، م إلى الكوعينيتيمّ  ب حمل المسلياسا و قيّ كان رقة  ق الأيدي الواردة في الوضوء  بعد بيان ذلك يأتي طلق، وسمن 
.قليل

.بيانه في موضعهبقلين بمفهوم المخالفة على ما سوهو من القائ. 1/264، الجامع2
إلى ذلك في مسألة تخ3 لمفهوم وهذه من تلكوقد أشر 173، 172، أنظر صصيص العام 
.2/618، الجامع4
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بينما جاءت ، ميمّ مطلقة في آية التّ " الأيدي"جاءت لفظةفقد :بباد السّ اختلاف الحكم واتحّ :رابعا
صـا ي ملخّ قلّ فقـال الصّـ، 1ميمّ اليـد في التـّدة إلى المرافق؛ ولذلك وقع الخلاف في حـدّ الوضوء مقيّ في آية 
م إلى الكـوعين وقـول إلى المـرفقين وقـول ه يتـيمّ قول إنّ :فالمحصول من ذلك{:ها لهذا الخلافوموجّ 

اْ بِوُجُـوهِكُمۡ وَأيَۡـدِيكُم فَٱمۡسَـحُو *:قولـه تعـالى:م إلى الكوعينه يتيمّ ين؛ فوجه قول مالك إنّ إلى الكفّ 
ـــهُ  نۡ ـــارقَِةُ *:وقـــال تعـــالى، في الوضـــوء إلى المـــرفقينكمـــا حـــدّ ولم يحـــدّ ، 2*مِّ ـــارِقُ وَٱلسَّ اْ فـَــٱقۡطعَُو وَٱلسَّ

نت السّ ، احدّ ولم يحدّ ، 3*أيَۡدِيَـهُمَا اس عليه إذ ليس فيه وأجمعت النّ ، القطع من الكوعينة أنّ نّ فأ
ــ، اليــدأسمــاء  فــأعطي أخــص، حــدّ  ــا مــن المعقــول مــن اســم اليــد والأخــصّ لأنّ ؛ميمّ وكــذلك التّ

وجه قول من و ...ذي هو بدل منها على الوضوء الّ قياس" م إلى المرفقينيتيمّ ":ووجه قوله ...الكوع
وايـة ذات الرّ نلاحـظ أنّ ، 4}ذلك يقع عليه اسم اليد وهذا أضعف الأقـوالفإنّ عين؛قال إلى الكو 

لمـرفقينتحدّ انية وهي التيّ واية الثّ هي الرّ ، دالمطلق على المقيّ لة بمسألة حملالصّ  أنّ وقـد أفصـح، المسـح 
لوضوء التّ  لمرفقين ألحق  ب التّ قياسحديد  .قييدا وليس من 

لكـوعينتي تحـدّ وايـة الأولى الـّلرّ ه له في توجيهـكما أنّ  لكـوع كـان إلحاقـا حالتّ أشـار إلى أنّ المسـح  ديـد 
.وهما من قبيل اختلاف الحكم والسبب، اقياسرقة لسّ للأيدي

لمقيـّ:وخلاصة لما سـبق يمكـن القـول وهـي مـا إذا اتحـد ، د في حالـة واحـدةأن الصـقلي يلحـق المطلـق 
ه فإنــّ، فــق أم اختلــفاتّ :ببظــر عــن السّــالنّ وفي حالــة اخــتلاف الحكــم بغــضّ ، الحكــم واختلــف الســبب

ب حمل المطلق على المقيّ ، اقياسد يلحق مالم يقيّد بما هو مقيّ  .د أو تخصيص العموموليس من 
ن ي وإن كــان ممـّـقلّ والصّــ، المفهــومفهــو مــن قبيــل تعــارض فيــه المنطــوق مــع :ببد الحكــم والسّــا إذا اتحّــأمّــ

.فه توقّ ذي نميل إليه أنّ والّ ، د موقفه بشكل واضحنا لم نحدّ أنّ إلاّ ، خذ بدليل الخطاب

.1/104، داتوادر والزّ النّ :المسألةانظر الخلاف في 1
.من سورة المائدة6الآية 2
.من سورة المائدة38الآية 3
لّ له أيضا جماعة الأصوليّ قال المازري وقد مثّ * وأشار أبو ...ينقال وهذا المثال أنكره بعض الأصوليّ ...ميمّ لفظ الوارد في التّ والّ ، لفظ الوارد في الوضوءين 

ري إلى إنكاره وأنّ ، دة صفة في الرقبةهذا زّ وهي اشتراط الإيمان في عتق المظاهر؛ لأنّ ، الأولىالمسألةر في يتصوّ ا حيح إنمّ مثيل الصّ ورأى التّ ، بكر الأ
دة عضو وهو و في التّ ، قبة في الكفارة متساويةالرّ  دة الذّ ، راعالذّ :يمم ز .323ص ، إيضاح المحصول، عوتفات والنّ دة الصّ وات والأجرام بخلاف زّ وز
.1/304، الجامع4
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.سخ والاستثناءنّ ال:تاسعالثحبلما
.سخالنّ :لالمطلب الأوّ 

، خصـيص والاسـتثناءنـوع مـن التّ وهو، سخلة بتخصيص العام؛ مبحث النّ هذا ومن المباحث ذات الصّ 
سخ؟ وما هي أقسامه؟ وهل يجوز فما هو النّ ، وإن كان استثناء من عموم الزمن وليس من عموم اللفظ

.ليل بمثله وبمخالفهنسخ الدّ 
:ةسخ عند المالكيّ النّ :لالفرع الأوّ 

ســـخه واستنســـخه أي توان، ينســـخه نســـخا، يءلغـــة مـــن نســـخ الشّـــســـخ في الّ النّ :ســـختعريـــف النّ :لاأوّ 
مــن يء الشّــتبــديل :ســخ أيضــاوالنّ ، أي اكتتــاب الكتــاب عــن كتــاب حرفــا بحــرف، اكتتبــه علــى معارضــة

.يء وإقامة آخر مكانهالشّ وقيل أيضا إبطال، ان إلى مكانيء من مكنقل الشّ :وقيل أيضا، يءالشّ 
بســبب ، طــاب الأول بموجــب الخ، فالمكلّــةقطــع اســتمرار مؤاخــذ{:أمــا في الاصــطلاح  فقــالوا إنــّه

لشـرع المتقـدم بشـرع متـأخر عنـه علـى {وقيـل هـو. 1}لّ دليل شرعي مستق إزالـة الحكـم الثابـت 
بتا .3}خررفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأ{وقيل هو.2}وجه لولاه لكان 

اني عريـف الثـّفبينمـا يعتـبره التّ خ؛سر معنى النّ صوّ في تجوهرّ الخلاف والمتأمل في هذه التعاريف يرى أنّ 
بتـــا؛ وإنمّـــل أنّ عريـــف الأوّ اعتـــبر التّ ، رفعـــا وإزالـــة للحكـــم ؛ ةف هـــو المؤاخـــذذي توقــّـا الــّـالحكـــم لا يـــزال 

.على الحكماالث منصبّ اني والثّ ريف الثّ ذعالتّ سخ في بينما النّ ، على أثر الحكماسخ عنده منصبّ فالنّ 
.سخأحكام النّ :نيا

يكـاد أن يكـون بـل ، سخ من حيـث الجـواز والوقـوعة النّ ة في قضيّ لا يعرف خلافا بين أوساط المالكيّ 
والإجمـاع علـى {:قـال ابـن الحاجـب، وخـالف في وقوعـه بعضـهم، ة علـى جـوازهأهـل الملـّبين وفاق محلّ 

.4}وأبو مسلم الأصفهاني في الوقوع، وخالفت اليهود في الجواز، قوعالجواز والو 

.1/290، لبابالّ 1
.2/395، 1/176، الإحكام2
.4/26، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب3
.4/75، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب4
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لأفقــوا عهــذا وقــد اتّ  أثقــل منهــا وأجــازه هــو واختلفــوا بمــا ، منهــاخــفّ لــى جــواز نســخ العبــادة بمثلهــا أو 
*.1مينة وجمهور الفقهاء والمتكلّ المالكيّ 

خلافـــا {2مـــع بقـــاء الحكـــملاوةويجـــوز نســـخ الـــتّ ، إجماعـــالاوةويجـــوز نســـخ الحكـــم مـــع بقـــاء الـــتّ  عنـــد
.3}للمعتزلة

لمتــواتر لقــرآن والمتــواتر  لآحــاد، ويجــوز نســخ القــرآن  لقــرآن؛ فقــد ادّ نّ ســخ السّــا نأمّــ، والآحــاد  عــى ة 
سخ الآحاد بمثلهـا{:فقالجواز ذلك القرافي الإجماع على لكتـاب والسّـ، يجوز عند ة المتـواترة نّ و

لكتاب عند جمهور العلماءتة نّ والسّ {:ربيوقال ابن الع، 4}إجماعا .5}وأنكره أصحابنا، نسخ 
يجـوز نسـخ القـرآن للسّـ{:وقال الباجي، 6دهواعتبر ابن الحاجب الجواز قول الجمهور وأيّ  ة وبـه نّ عند

.7}ة شيوخناقال عامّ 
:ة للقرآن ففيها تفصيلنّ ا نسخ السّ مّ أ

ذهــب {:وقــال البــاجي8كمــا قــال ابــن الحاجــبذالــك  از فــالجمهور علــى جــو :ة متــواترةنّ فــإذا كانــت السّــ
وقال ، 9}وقد وجد ذلك، أكثر أصحابنا وأهل العلم إلى جوازه من جهة العقل والسمع جميعا

.10}حيحوعلى القول بجوازه لم يقع على الصّ ، اهر عدم جوازهالظّ {:عودشارح مراقي السّ 
لآحـادز نسـخ افلـم نقـف علـى مـن جـوّ ، اا إذا كـان الخـبر آحـادأمّ  ا خـبر وأمّـ{:قـال ابـن العـربي، لقـرآن 

سخ والنّ {:عودوقال صاحب مراقي السّ ، 11}وهي مزلة قدم، سخ بهالآحاد فقد تعاطى بعضهم النّ 

.وغيرهم، 2/406، الإحكام، 4/62، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب، 241ص ، شرح تنقيح الفصول:انظر1
.241ص ، شرح تنقيح الفصول، اهريةأنكره الظّ *
.2/409، الإحكام، 1/313، لبابالّ 2
.145ص ، المحصول3
.244ص ، شرح تنقيح الفصول4
.145ص ، المحصول5
.4/87، بكيبشرح السّ ، شرح مختصر ابن الحاجب6
.2/430، الإحكام7
.4/76، بكيبشرح السّ ، مختصر ابن الحاجب8
.2/423، الإحكام9

.1/345، نثر الورود10
.145ص ، المحصول11
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.1} وابليس بواقع على الصّ ، لآحاد للكتاب
خلافا للقاضي أبي الوليد وبعض أهل ، خبار الآحاد-أي القرآن–ولا ينسخ {:وقال ابن جزيّ 

.2}اهرظّ ال
ويعـرف ، بينهمـامـع عـدم إمكـان الجمـعوبمعرفـة المتـأخرين مـن النّصـينص لنّ لإجماع و 3سخويعرف النّ 
لتّ  لرّ ذلك  .خلافا لمن زعم ذلكيناوير إسلام أحد الرّ بتأخّ :ويعرف أيضا، اويصريح 
.سخ عند ابن يونسالنّ :انيالفرع الثّ 

فــــإذا أمكـــن الجمـــع بــــين ، صـــوصبـــين النّ إذا اســـتحكم التّعــــارضســـخ إلاّ قاعــــدة النّ الصّـــقلّي ل عمِـــلا يُ 
، وإلاّ أعمــل قاعــدة النّســخ، قــام بــذلكمــثلاأويــل عــن طريــق التخصــيصولــو بضــرب مــن التّ ليلينالــدّ 
ذي يــرى أنّ وهــو يــرد علــى أشــهب الــّ-قــال حيــث ، 4ةصــريّ ليل علــى ذلــك مــا جــاء في حــديث التّ والــدّ 

لضّـ":ة منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلمصريّ حديث التّ  صـلىبي قـول النـّوكـان أشـهب رأى أنّ {:-5"مانالخراج 
لضّــ":وســلمالله عليـه  ســخا لــه؛ لأنّ ، اةســخا لحــديث المصــرّ " مانالخــراج  ويحتمــل أن لا يكــون 

لضّـ"وحـديث، اة خاصحديث المصرّ  كمـا ،  والمخصـوص يقضـى بـه علـى العـام، عـام" مانالخـراج 
ملر يقضى به المفسّ أنّ  .6}على ا

ســـخ لم تســــتوف إعمـــال قاعــــدة النّ نّ ، ســـخعلـــى دعــــوى النّ ردّ :يقلّ الصّـــص أنّ نلاحـــظ في هـــذا الــــنّ 
والإعمــال ، ســخ إهمــال لأحــدهماوفي النّ ، خصــييصليلين عــن طريــق التّ شــروطها لإمكــان الجمــع بــين الــدّ 

.أولى

.346ص ، بشرح نثر الورود، عودمراقي السّ 1
.129ص ، تقريب الوصول2
.1/357، نثر الورود، 251ص ، شرح تنقيح الفصول:انظر3
ص ، ...ب فيمن اشترى عبدا، في البيوعمذيوالترّ . 3510-3509-3508، رقم 630ص ، ...ب فيمن اشترى عبدا، في البيوعأبو داود4

لضمان، والبخاري، 1285رقم ، 305 ب الخراج ار والدّ ، وما بعدها2242رقم ، 385ص ، ب الخراج  رقم ، 4/5، مانلضّ قطني في البيوع، 
.26527رقم ، 6/29، من حديث عائشة ، وأحمد، 11053رقم ، 5/321، ..ب المشتري يجد، في البيوع، والبيهقي، 2004

ص ، هي للبائع ألا يحفل الإبلب النّ ، والبخاري في البيوع، 1994رقم ، 214ص ، من المساومة والمبايعةب ما ينهى عنه ، رواه مالك في البيوع5
.1524رقم ، 697ص ، اةب حكم بيع المصرّ ، ومسلم في البيوع، 2184رقم ، 403

.8/494، الجامع6
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لقرآن عند ابن يونسيهذا و  :قـالحيث ام الحامل والمرضع يّ ما جاء في ص:مثال ذلكو ، نسخ القرآن 
ل كـــان أوّ :قـــال مالـــك:قــال، 1*ٖ◌ طعََــامُ مِسۡـــكِينديـــةُ فِ وَعَلَـــى ٱلَّــذِينَ يُطِيقُونــَـهُۥ *:قــال الله تعـــالى{

نســـخ ذلـــك بقولـــه ثمّ ، ا فعـــليـــوم مســـكينا مـــدّ مـــن أراد أن يفطـــر ويطعـــم مكـــان كـــلّ الأمـــرين أنّ 
لۡيَ *:تعالى .2}*صُمۡهُۖ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَـ

نـزل ة حـتىّ ل الإسـلام سـنّ هـر في أوّ الطّ 3قـال ابـن مسـعود وغـيره كـان{:ة قـالنّ وفي نسخ القرآن للسّ 
ـــة لمدين ـــه تعـــالىفـــرض الوضـــوء  ـــدة وهـــو قول ـــو "*:في ســـورة المائ ـــا ٱلَّـــذِينَ ءَامَنُ يَُّـهَ ـــتُمۡ َٰ إلى *اْ إِذَا قُمۡ

تـَيَمَّمُواْ *قوله .5}4*"فَـ
مــدا علــى تعكر مالــذّ علــى مــن أوجــب الوضــوء مــن مــسّ قــال في معــرض الــردّ :ةنّ ة للسّــنّ وفي نســخ السّــ

ه منسـوخ بحـديث أبي وقيـل أيضـا إنـّ، فيق في سـنده ضـعا حـديث طلْـوأمّـ{:6ق بن علـيحديث طلْ 
.7}هريرة

ة لا وصـيّ ":بحـديثلهـذه الحالـة مثيـل فقـد جـرت عـادة أهـل الأصـول التّ :ة المتـواترة للقـرآننّ ا نسخ السّ أمّ 
سخ لقوله تعالىإنّ :قالوا"لوارث رَبِينَ *:ه  لِدَيۡنِ وَٱلأَۡقـۡ .8*ٱلۡوَصِيَّةُ للِۡوَٰ

لا "لامسول عليه السّ قال الرّ {:ة للوارث بقولهة الوصيّ على عدم صحّ ا ابن يونس فقد استدلّ أمّ 
، متعارضانالآية والحديث ة النسخ مع أنّ إلى الآية الكريمة أو إلى قضيّ ولم يشر قطّ ، }9"ة لوارثوصيّ 

.من سورة البقرة184الآية 1
.من سورة البقرة185الآية 2
.لم أعثر عليه3
.من سورة المائدة6الآية 4
.1/116، الجامع5
خصة في الوضوء من مسّ ب الرّ ، هارةأبو داود في الطّ :أخرجه" بضعة منكهل هو إلاّ ":كر بعد الوضوء فقالالذّ فقد سئل رسول الله عن مسّ 6
ب ، هارةفي الطّ ارقطنيوالدّ ، 85رقم ، 31ص ، ركالذّ ب ما جاء في ترك الوضوء من مسّ ، هارةفي الطّ مذيوالترّ ، 152رقم ، 35ص، كرالذّ 

، 160رقم ، 1/137، كرالذّ خصة في ترك الوضوء من مسّ في الرّ هارةفي الطّ سائيوالنّ ، 540رقم ، 271ص ، كربر والذّ ماروي في لمس القبل والدّ 
.16395رقم ، 4/24، والإمام أحمد من حديث طلق بن علي

.سبق تخريجه، "من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما حجاب فقد وجب عليه الوضوء:"قالصلى الله عليه وسلمرسول الله أنّ 7
.من سورة البقرة180الآية 8
ّ :قال يحي سمعت مالكا يقول في هذه الآية9 رَبِينَ :"قول الله تبارك وتعالىبا منسوخةإ لِدَيۡنِ وَٱلأۡقَـۡ نزل من قسمة بنسخها ما "إن ترك خيرا ٱلۡوَصِيَّةُ للِۡوَٰ

الّ نّ قال وسمعت مالكا يقول السّ :الفرائض في كتاب الله عز وجل .2/312:أالموطّ ، ه لا تجوز وصية لوارثتي لا اختلاف  فيها  أنّ ة الثابتة عند
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.بينما الحديث يمنع ذلك، ة للوارثفالآية تجيز الوصيّ 
سـخة لــأنّ ىر ي يــقلّ الصّـولعـلّ  ــالاَ وَ نِ يْ دَ الــِوَ لْ لِ ةُ يَّ صِـوَ الْ " :ـآيـة المواريــث  ار كمـا ذكــر ابـن القصّــ"ينَ بِ رَ قـْ

الله لىصــويكــون قولــه ، ة لــوارثنســخت آيــة المواريــث بحــديث الوصــيّ :مالكــا يقــولعــن أبي الفــرج أنّ 
.تشريعا مبتدء" لا وصية لوارث" :وسلمعليه 

نّ قـالوا إ:جمة الـرّ بقضـيّ لهـا مثيـل فقد جرت عادة العلماء التّ ، لاوة مع بقاء الحكمق بنسخ التّ وفيما يتعلّ 
ــيخ والشّــالشّــ:جم كــان منصوصــا عليــه في قولــه تعــالىالــرّ  ــا ، ةيخة إذا زنيــا فارجموهمــا البتّ فنســخت تلاو

.رجموبقي حكم ال
لــرّ وفــرض رســول الله عليــه السّــ{:ا ابــن يــونس فقــالأمّــ جم فــيمن أحصــن بنكــاح مــن لام الحكــم 

جم تشريع مبتـدأ الرّ سخ وكأنّ ة النّ ر إلى قضيّ شولم ي، 1}وقضى به هو والخلفاء بعده، الأحرار البالغين
.ة لا نسخومن ثمّ ، هرةة المطّ نّ لسّ بت

:ويعرف ذلك، مر من المتقدّ معرفة المتأخّ ، ة طرق منهادّ سخ عند ابن يونس بعهذا ويعرف النّ 
علـى قـول قـال مسـتدلاّ ف، ارا مسـته النـّكمـا جـاء في الوضـوء ممـّ،  حابياوي أو الصّـالـرّ قبل صريح من لتّ 

ما روي عن جابر أنّ والدّ {:ن لا وضوء عليه2مالك كان آخر الأمرين من ":ه قالليل لمالك 
سخ، 3"ارا مسته النّ ترك الوضوء ممّ صلى الله عليه وسلمفعل رسول الله .4}لما قبله فذلك 
علـى قـول مالـك فبعـد أن اسـتدلّ ، هـل تفطـر أم لا:ذلـك ضـمنا كمـا جـاء في الحجامـةوقد يشـير إلى 

قيل يحتمـل ،6"أفطر الحاجم والمحتجم":قالصلى الله عليه وسلمه فإن قيل قد روي أنّ {:قال5ا لا تفطرّ القاضي 

، 377ص ، ما جاء في الرجم، دفي كتاب الحدو ، الموطأ، وما كان من رجم لليهود واليهودية، في قضية ماعز والغامدية، فقد ثبت الرجم عن رسول الله1
-6- 5-4-3ب رقم ، في الحدود، ومسلم، 1304-1239ص ، انظر ما جاء في رجم المحصن وما بعده من الأبواب، في كتاب الحدود، والبخاري

.708إلى 701ص ...-7
، التمر إذا أراد الصلاةولكن أحب إلي أن يتمضمض من اللبن واللحم و ...لا يتوضأ من شيء من الطعام والشراب:قال مالك2
، ب ما جاء في ترك الوضوء مما مسته النار، والترمذي في الطهارة، 192رقم ، 37ص ، ب في ترك الوضوء من مسته النار، أبو داود في الطهارة3

ب ترك الوضوء مما مسته ، رةفي الطها، والبيهقي، 43رقم ، 28ص ، ..ب ذكر الدليل على أن، في كتاب الوضوء، وابن خزيمة، 80رقم ، 30ص 
.وغيرهم749رقم ، 1/155، النار

.1/147، الجامع4
.1/270، المدونة، لم يكن عليه شيء....ولو، إنما طره الحجامة للصائم لموضع التعزير:قال مالك5
، 294ص ، ب ما جاء في الحجامة للصائم، في الصيام، وابن ماجه، 2367رقم ، 415ص ، ب في الصائم يحتجم، في الصيام، رواه أبو داود 6

.8753رقم ، 2/364، والإمام أحمد عن أبي هريرة وغيره، 3121رقم ، 3/318، ب الحجامة للصيام، في الصيام، والنسائي، 1479رقم 
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أرخــص في صلى الله عليه وسلمرســول الله ":رواه أنــس بــن مالــك أنّ ذلــك مــايــدلّ ، أن يكــون ذلــك منســوخا
ي نّ " أرخص":قول أنسف.2}1"عنهاالحجامة للصائم بعد أن  .خيصهناك عزيمة قبل الترّ يشعر 

سـخافي الإسـلام يجعـل موريـّيناوير أحـد الـرّ خّـكما أنّ  وهـو يـرد علـى مـن لم -يقلّ لصّـفقـد قـال ا، ه 
ا حـديث طلـق ففـي وأمّـ...{:3-مستندا على حديث طلق بـن علـي، كرالذّ يوجب الوضوء من مسّ 

هريـرة متــأخّ لأنّ ؛ 4ه منسـوخ بحـديث أبي هريــرةوقيــل أيضـا إنــّ، سـنده ضـعف ر في الإسـلام فهــو أ
.5}سخ لما قبله

ــــ ــــل عل لحــــديث دلي ن العمــــل  ــــبر عــــدم جــــر ــّــهــــذا وقــــد اعت ــــع الخيــــار، ه منســــوخى أن و {:قــــال في بي
لخيار ما لم يتفرّ ":حديث المسلمون " :صلى الله عليه وسلمبي ليس بمعمول به وهو منسوخ بقول النّ ، 6"قاالبائعان 

.}8"إذا اختلف البائعان استحلف البائع" :وبقوله، 7"على شروطهم
.نة للقرآن ولو كانت متواترةلم يثبت عنده نسخ السّ و ـــ 
.لاوة مع بقاء الحكمه لم يثبت عنده نسخ التّ كما أنّ ـــ  
واستحال الجمع بينهـا ولـو بضـرب ، صوصعارض بين النّ إذا استحكم التّ سخ إلاّ ولا يعمل بقاعدة النّ ـــ 

.خصيص وغيرهمن التأويل كالتّ 
لنّ حح الصّــإن لم يصــرّ مر مــن المتقــدّ مــن معرفــة المتــأخّ لا بــدّ :ســخولإعمــال قاعــدة النّ ـــــ  ســخ ويعــرف ابي 

:م بعدة أمور منهار من المتقدّ المتأخّ 
.اوي ذلك صراحة أو ضمناأن يذكر الرّ ـــ 

رقم ، 3/346، ..........ب، يامكتاب الصّ ،  سائي في الكبرىوالنّ ، 2260رقم ، 149ص ، ائمب حجامة الصّ ، امارقطني في الصيّ رواه الدّ 1
.8561رقم ، 4/268، ..على نسخ الحديثب ما يستدلّ ، ومفي الصّ ، والبيهقي، 3228

.1/160، الجامع2
.تم تخريجه3
.تم تخريجه4
.17175، الجامع5
لخي، في البيوع، والبخاري. 1958رقم ، 199ص ، ب بيع الخيار، في البيوع، رواه مالك6 في ، ومسلم، 2110رقم ، 398ص ، ...ارب البيعان 

لس، البيوع .1531رقم ، 620رقم ، ..ب ثبوت خيار ا
ب ، الترمذي في الأحكام، 3594رقم ، 644ص ، لحب في الصّ ، ةفي الأقضيّ ، أبو داود، 424ص ، معلقا، ...ب أجرة، البخاري في البيوع7

.11761رقم ، 6/79، ركةرط في الشّ ب الشّ ، ركةفي الشّ ، والبيهقي، 1352رقم ، 318ص ، اسلح بين النّ ما ذكر في الصّ 
.11124رقم ، 5/333، ب في اختلاف المتبايعان، في البيوع، والبيهقي في الكبرى. 2864رقم ، 413ص ني، في البيوع، ارقطرواه الدّ 8
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.يناويإسلام أحد الرّ خرّ ـــ 
.كون الحديث لم يجر عليه العملـــ  
صـلا وقـد يكـون متّ -وقـد سـبق ذكـره–ص العـامّ ص للعمـوم منفصـلا عـن الـنّ ليل المخصّ قد يكون الدّ ـــ 

لشرط وإلغاء الاستثناءمثل الا لذكر هنا الاستثناء، ستثناء  .ونخص 
:الاستثناء:المطلب الثاني

.ةالاستثناء عند المالكيّ :لالفرع الأوّ 
لقول الأولة على أنّ كلام ذو صيغ محصورة دالّ {:الاستثناء هو .1}المذكور لم يرد 

.2}انيل على مدلول الثّ متصل بلفظ قبله يمنع بسببه دلالة الأوّ هو لفظ{:وقيل
وهـو ، بلفـظ خـاصّ لفـظ العـامّ الّ ههو إخـراج بعـض مـا تناولـ:لنا أن الاستثناءعريفين يتبينّ من هذين التّ 

ــــوع مــــن تخصــــيص العمــــوم ــــه أن يكــــون متّ غــــير أنـّـــ، ن ــــنّ ه يشــــترط في ل -لعــــام:أي–ص الأول صــــلا 
صــال الاســتثناء علــى وجــوب اتّ :الفقهــاءغــة والمعــاني والمتكلمــين و لهماء مــن أهــل الّ فــق الــدّ اتّ {فقــد

خرّ ، لمستثنى منه .3}ه عنهومنع 
وألا يكــــون ، أو بعضــــا منــــهلابــــد أن يكــــون مــــن جــــنس المســــتثنى منــــهالمســــتثنى أنّ :فقــــوا أيضــــاكمــــا اتّ 

ــ{:قــال البــاجي، ا اســتثناء الأكثــر ففيــه خــلافأمّــ، 4مســتوعبا للكــلّ  ز اســتثناء ابــن الماجشــون لا يجي
بعه القاضي في أحد قوليهأكثر الجملة وقال أكثـر أصـحابنا ، وابن ديسترويه، وابن خويزمنداد، و

7وابن رشيق6حه ابن العربيوصحّ ، 5}حيحاب وهو الصّ وبه قال القاضي عبد الوهّ ، ذلك جائزإنّ 

.8نيوغيرهم ولم يجزه الباقلاّ 

.1/279، في الإحكام، وقد نقله الباجي، 3/126، انظر التقريب والإرشاد، وهو تعريف الباقلاني1
.2/605، اللباب:انظر2
.3/126، التقريب والإرشاد3
.1/281، الإحكام، 2/610، اللباب المحصول، 3/135، التقريب والإرشاد:انظر 4
.1/282، الإحكام:انظر5
.83ص ، المحصول6
.2/610، لبابالّ 7
.141ص ، قريب والإرشادالتّ 8
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ــ قــال ابــن .مــن علمــاء المــذهبعلــى الجمــل المترادفــة بخــلاف غــيرهف القاضــي في عــودة الاســتثناءوتوقّ
يكــون رجوعهــا إلى جميــع مــا رط إذا ذكــرا عقــب جملــة مــن الخطــاب هــلالاســتثناء والشّــ{:ارالقصّــ

ن راجعين إلى أقـرب مـذكور وهـو الـّيقدم أ عليـه مـذهب مالـك أن ذي يـدلّ والـّ، ذي يليهـاو يكو
.1}نعأن تقوم دلالة على المإلاّ ، ميكون الاستثناء راجعا إلى جميع ما تقدّ 

.الاستثناء عند ابن يونس:انيالفرع الثّ 
:ما يليات الواردة في الجامع والتي تعكس تصوّر الصّقلّي للإسثناء طبيقالتّ الأمثلة من 

ـــؤۡمِنَّۚ *:قـــال الله تعـــالى{:جـــاء في وطء الكـــوافر قولـــه تِ حَـــتىَّٰ يُـ الحرائـــرفعـــمّ ، 2*وَلاَ تنَكِحُـــواْ ٱلۡمُشۡـــركَِٰ
.4}3*وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ *:ات بقولهالكتابيّ نكاح حرائرواستثن، والإيماء

لاســتثناءفهــذا ــ{:قــال بعــد ذلــكثمّ ، تخصــيص العمــوم عــبر عليــه  لملــك وأحــل الله وطء الكتابيّ ات 
ــــه في تحــــريم ذوات الأزواج ــــا*:بقول ــــنَ ٱلنِّسَ اســــتثنى ثمّ ، وهــــذا إحصــــان نكــــاح5*ءِ وَٱلۡمُحۡصَــــنَٰتُ مِ

، 6}ار بــدار الحــربأزواج كفّــبي ولهــنّ لسّــتي ملكنــاهنّ الــلاّ وهــنّ ، *إلاَّ مَــا مَلَكَــتۡ أَيمَٰۡــنُكُمۖۡ *:فقــال
جــاءت " المحصــنة"لفظــةلأنّ :وج كــافرا وقــد يكــون مســلماوقــد يكــون الــزّ ، وجفالمحصــنة وهــي ذات الــزّ 

وج الكــافر في حالــة ذات الــزّ -م المحصــناتمــن عمــو :أي–واســتثنى منــه ، عريــفالتّ " ال"ـة معرفــة بــعامّــ
ب التّ ، بي في حالة الحربالسّ  .خصيصوهذا الاستثناء من 
لمستثنى منهأن يكون متّ :من شروط الاستثناء عند ابن يونسوأنّ  ح بذلك عنـد تعليلـه وقد صرّ ، صلا 

لمشيئة في الطّ  ثير الاستثناء  ، ارةاليمـين المنعقـدة كالكفّـلّ الاستثناء معنى يحولأنّ {:لاق فقاللعدم 
فارة أقوى مـن الاسـتثناء؛ الكّ ولأنّ لاق فكذلك الاستثناء؛ارة في الطّ وقد ثبت أن لا مدخل للكفّ 

 ّ لاق كـان ارة في الطـّفـإذا لم تعمـل الكفّـ، صـلامتّ ر إلاّ يـؤثّ والاسـتثناء لا، صـلة ومنفصـلةر متّ ا تؤثّ لأ

.276ص ، مةالمقدّ 1
.من سورة البقرة221الآية 2
.من سورة المائدة5الآية 3
.4/369، الجامع4
.ساءمن سورة النّ 24الآية 5
.4/369، الجامع6



المسائل المتعلقة بمباحث الأقوالثانيالفصل ال

-201-

يعمـل كمـا لـو قـال ثناء يرفـع جميعـه في الحـال فوجـب ألاّ ه اسـتيعمل فيه؛ ولأنّ الاستثناء أحرى ألاّ 
إلاّ  .1}ثلاأنت طالق ثلا

، يكـون مسـتوعبا للكـلّ من شرطه ألاّ يفهم منه أيضا أنّ ، صال ص اشتراط الاتّ فكما يفهم من هذا النّ 
أنّ لأنّ  لمشيئة يؤثّ ه كما قال لا غير أنت طالق :القائللكان ذلك بمنزلة قول ، لاقر في الطّ الاستثناء 

إلاّ  :فـإن قـال{:فقـد نقـل عـن ابـن سـحنون قولـه، ه يقول بـهاهر أنّ ا استثناء الأكثر فالظّ أمّ . ثلاثلا
ــأنــت طــالق الطــّ إلاّ ، نصــفهه إلاّ لاق كلّ ي قلّ قــال الصّــ، }نصــفها لزمتــه طلقتــانأو قــال طــالق ثــلا

لقــة فلزمتــه النصــف البــاقي مــن الطّ وصــير علــى ، ه قــال لهــا أنــت طــالق طلقــة ونصــفوكأنــّ{:قــامعلّ 
.2}طلقتان

:ابن يونسيمكن القول أنّ ، وخلاصة لما ورد في هذا الفصل
لمنطوق الصّ ــــ .ريحالصّ ريح وغير خذ 
لمفهوم بنوعيهــ خذ  بمـا في ذلـك مفهـوم ، أنواعـهة بكـلّ مفهـوم المخالفـة حجّـوأنّ ، ليللحـن والـدّ الّ :و
.لقبالّ 
.اهرهي من قبيل الظّ ر والنّ الأموأنّ ــــ
.مطلق الأمر على الوجوبوأنّ ــــ
:نن وهــووواجــب وجــوب السّــ، الفــرض:واجــب وجــوب الفــرائض وهــو:الواجــب عنــده واجبــانوأنّ ــــــ

.ةنّ السّ 
ة نّ ا السّـوأمّـ، ارفة منـه إلى غـيرهد عـن القـرائن الصّـوتجـرّ ، مـن الكتـابفهـو مـا أمـر بـه بـنصّ :ا الفرضأمّ ــــ
وهــذه ، وأمــر بــه أو فعلــه في جماعــة إن كــان مــن شــأنه كــذلك، وداوم عليــهصلى الله عليه وسلمســول هــي مــا فعلــه الرّ ف

.ةي غيره من المالكيّ قلّ ا خالف فيها الصّ ممّ المسألة
.حضيضغيب والتّ د الترّ ولا يعدو مجرّ ، المندوب غير مأمور به عندهوأنّ ــــ
.فورمطلق الأمر عنده على الوأنّ ــــ

.4/549، المصدر السابق1
.نفسهالمصدر2
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ا سنّ ة النّ ظر إلى علّ د من خلال النّ هي عنده في المعاملات تتحدّ دلالة النّ وأنّ ــــ ة أو هي من حيث كو
هذا إذا اقترن ، كمحسب طبيعة الح-ة والبطلانحّ من حيث الصّ - عنه فيكون حكم المنهيّ ، فرضا
.حكمهاة ما يبينّ لعلّ 

ا ما يبين حكمها  ف إذا كان المنهيّ وتوقّ ، العبدعنه لحقّ ت العبادة إن كان المنهيّ صحّ وإذا لم يقترن 
..اللهعنه لحقّ 

، كــاح وبـين عقــود البيــوعلا فـرق بــين عقـود النّ ، عنــهعلـى فســاد المنهـيّ هي يــدلّ فـالنّ :لاتا في المعــامأمّـ
.  تجعل من الصعب فسخهلعقد بعد الوقوع ظروف وملابساتقد تلتف و 
.خصيصيرد دليل على التّ حتىّ ، على عمومهالأصل عنده إجراء العامّ وأنّ ــــ 
لاســتغراق ولـــو علــى ســبيل البــدلــــــ  ولــذلك كـــان المطلــق عنــده مــن مشـــمولات ، ويكتفــي في العمــوم 

.العامّ 
.غ الأخرىإلى جانب الصيّ ، لجمع من صيغ العموم عندهة واثنيّ ضمير التّ وأنّ ــــ 
لقـــرآننّ والسّـــ، ليل بمثلـــهص الـــدّ ويخصّــــــــــ  لسّـــ، ة  لويخصّـــ، ةنّ والقـــرآن  ، والمصـــلحة والعــــرفقيـــاسص 

.لمفهومف في مسألة تخصيص العامّ توقّ أنهّ اهر والظّ 
.ولا يقصر العام على سببهــــ 
.زلة عنده منزلة العموم في الأقوال، ية الأقوال مع قيام الاحتمالترك الاستفصال في حكاوأنّ ــــ 
.خصيص حقيقة في الباقيدلالة العام عنده بعد التّ وأنّ ، الجمع عنده ثلاثةوأقلّ ــــ 
ف وتوقـّ، ببد الحكـم واختلـف السّـوهـي مـا إذا اتحّـ:د عنـده في حالـة واحـدةويحمل المطلق على المقيـّــــ 

ـ، ببم والسّـد الحكفيما اتحّ  لمفهـوما حينئـذ تكـون مـن قبيـل التّ لأّ ولا يحمـل عنـد اخـتلاف ، خصـيص 
لمقيّـــ، ببالحكـــم والسّـــ ب بب اد السّـــد قياســـا عنـــد اخـــتلاف الحكـــم واتحّـــويلحـــق المطلـــق  ولـــيس مـــن 

.الحمل
لقرآن:عارضإذا استحكم التّ سخ إلاّ ولا يعمل بقاعدة النّ ـــــ  ولم يثبت ، ةنّ لسّ ة نّ والسّ ، فينسخ القرآن 

لسّ  لقرآننّ بخلاف نسخ السّ ، ةنّ عنه نسخ القرآن  ة ومـن ثمـّ، شـريع المبتـدعجم عنده من قبيـل التّ والرّ ، ة 
ويعــرف ذلــك ، مر مــن المتقــدّ ســخ عنــده بمعرفــة المتــأخّ ويعــرف النّ ، لاوة مــع بقــاء الحكــملا نســخ عنــده للــتّ 
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ـــرّ لتّ  ـــرّ ر أحـــد خّـــكمـــا أنّ ،  اويصـــريح مـــن قبـــل ال ن العمـــل ، ســـخاويين دليـــل النّ ال وكـــذلك عـــدم جـــر
.لحديث

.بخلاف الأكثرصلا ولا يكون مستوعبا للكلّ ويكون متّ ، الاستثناءعنده خصيص من أنواع التّ وأنّ ــــ 



الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل الثـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث
ستدلال المسائل المتعلقة بالقياس و

:وفيھ مبحثان

ول  .المسائل المتعلقة بالقيـــــــــــــــــــــــــــــاس: المبحث 

يالمبحث .المسائل المتعلقة بالاستــــــدلال: الثا
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.القياس: لالمبحث الأوّ 
يعتــبر القيــاس الــدّليل الراّبــع بعــد الكتــاب والسّــنّة والإجمــاع، وســنتاول في هــذا المبحــث بعــض المســائل 

وهـــي تعريفـــه، مـــن حجّيتـــه، مـــا يجـــري فيـــه مـــن الأحكـــام ومـــا لا يجـــري فيـــه، ومـــا يعلــّـل بـــه ،المتعلّقـــة بـــه
: الأوصاف وما لا يعلّل به، وبعض قوادح العلّة في ستّة مطالب

.تعريف القياس: المطلب الأوّل
.1تعريف القياس لغة: الفرع الأوّل

إذا قــدّره علــى مثالــه، وقايســت بــين القيــاس مــن قــاس الشّــيء، يقيســه قيســا وقياســا واقتاســه، وقاســه 
.أي قدر أصبع: شيئين إذا قدّرت بينهما، ويقال هذه الخشبة قيس أصبع

.تعريف القياس اصطلاحا: الفرع الثاّني
: عرّف الأصوليّون القياس تعريفات متقاربة جدّا، نذكر منها

.2مساواة فرع لأصل في علّة الحكم-
.3علّتهحمل معلوم على معلوم لمساواته في -
.4إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آخر لأجل تساويهما في علّة الحكم عند المثبت-
مر يجمع بينهما- .5حمل أحد المعلومين على الآخر، في إيجاب حكم وإسقاطه، 
ثبات صفة أو نفيها- .6حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم أو نفيه، 

مثــل الإلحــاق، والمســاواة، : وهــذه التّعــاريف متقاربــة مــع اخــتلاف طفيــف فيمــا بينهــا في بعــض القيــود
.والإثبات

لإلحــــاق أو الحمــــل، وإلاّ عــــبرّ عنــــه  تهــــد لا يتعــــدّى مجــــرّد الكشــــف، عـــبرّ عنــــه  فمـــن رأى أنّ عمــــل ا
.لإثبات، كما أنّ من فرق بين الأمارة والعلّة، عبر عنه بلفظ المساواة

.16/417ج العروس، . 6/185لسان العرب، 1
.514مختصر ابن الحاجب بشرح السّبكي، 2
.2/142نثر الورود، 3
.298شرح تنقيح الفصول، ص 4
.2/642الإحكام للباجي، 5
.124إيضاح الحصول، 6
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.حجّية القياس: المطلب الثاّني
.حجيّة القياس عند المالكيّة: الفرع الأوّل

به، -جلّ وعلا-لم نعلم خلافا بين أصوليّي المذهب، فيما يتعلّق بحجيّة القياس، وأنّ الله  قد تعبّد
لقيـاس{: قال ابن القصّار ير هـو حجّـة عنـد مالـك وجمـاه{: وقـال القـرافي، 1}مذهب مالك القول 

أجمـــع الصّـــحابة والتّـــابعون، ومـــن يعتـــدّ بـــه مـــن {: وقـــال البـــاجي، 2}العلمـــاء خلافـــا لأهـــل الظــّـاهر
لقياس .3}الفقهاء والمتكلمين وأهل القدوة، على جواز التّعبّد 

ثمّ دلّ الكتـاب {: قـال ابـن القصّـار: وفي إثبات حجّيّته، اعتمدوا أدلـةً مـن الكتـاب والسّـنّة والإجمـاع
ــٱعۡتَ ...*: علــى الاســتنباط والاســتدلال في غــير موضــع، قــال عــزّ وجــلّ  ــرِ فَ َُٰوْليِ ٱلأۡبَۡصَٰ ، 4*برِوُاْ 

َِّ وَٱلۡيـَــوۡمِ ٱلأۡخِــرِۚ ذَٰ :* وقــال َِّ وَٱلرَّسُــولِ إِن كُنــتُمۡ تُـؤۡمِنــُونَ بــِٱ ــرُدُّوهُ إِلىَ ٱ ــزَعۡتُمۡ فيِ شَــيۡء فَـ لــِكَ فــَإِن تَـنَٰ
وِيلاً  ۡ َ ، فكان في ذلـك دلـيلا علـى الانتـزاع مـن الأصـول، وإلحـاق المسـكوت عنـه 5*خَيرۡ وَأَحۡسَنُ 

ب القياس والاجتهاد .6}لمذكور على وجه الاعتبار، وهذا 
علــى تســويغ : ودليــل آخــر علــى صــحّة القيــاس، وهــو{: ثم قــال بعــد ذلــك إجمــاع الصّــحابة  

، ولم ينكر أحد مـنهم علـى الآخـر مـا ..لقياس، والاستعمال له في الحوادثبعضهم لبعض القول 
لقياس .7}ذهب إليه من جهة القياس، فدلّ على إجماعهم على القول 

رفَٱعۡتَ ..: *لقوله تعالى... {: وقال القرافي في حجّيّته َُٰوْليِ ٱلأۡبَۡصَٰ أجتهد: ، ولقول معاذ 8*برِوُاْ 
.10}9*لا آلورأيي و 

.290المقدّمة، ص 1
.259شرح التنقيح الفصول، ص 2
.2/53الإحكام للباجي، 3
.سورة الحشرمن2الآية 4
.من سورة النّساء59الآية 5
.187المقدّمة، ص 6
.191المصدر نفسه، ص 7
.من سورة الحشر2الآية 8
ب اجتهاد الرأّي في القضاء، ص 9 ب مايقضـي بـه 3592، رقم 644رواه أبو داود، كتاب القضاء،  ، والبيهقي في الكـبرى، كتـاب آداب القاضـي، 

.20836، رقم 10/114القاضي، 
.299شرح تنقيح الفصول، ص 10
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.حجّيّة القياس عند ابن يونس: الفرع الثاّني
بعــد –لم يفــرّق ابــن يــونس بــين النّظــر والاســتدلال وبــين القيــاس أثنــاء التّــدليل علــى حجّيّتهمــا فقــال 

أَفـَلاَ ينَظـُرُونَ إِلىَ *: ثمّ النّظـر والاسـتدلال والقيـاس، لقولـه تعـالى{: -ذكر الكتاب والسّنّة والإجمـاع
بــِلِ كَيۡــفَ خُلِقَــتۡ  ــرِ : *، وقولــه تعــالى1*ٱلإِۡ َُٰوْليِ ٱلأۡبَۡصَٰ وَلــَوۡ رَدُّوهُ إِلىَ ٱلرَّسُــولِ *: ، وقولــه*فــَٱعۡتَبرِوُاْ 

هُمۡۗ  هُمۡ لَعَلِمَــهُ ٱلَّــذِينَ يَسۡــتـَنۢبِطوُنهَُۥ مِــنـۡ ، فقــد ثبــت أصــل ذلــك مــن كتــاب الله،  2*وَإِلىَٰ أُوْليِ ٱلأَۡمۡــرِ مِــنـۡ
.3}تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميدالّذي لا 

لقيـاس، {: مستدلاّ على حجّيـّة القيـاس–ابن يونس : أي–وقال أيضا  وقـال جـلّ شـأنه في الأمـر 
لنّظائر والأمثال رِ : *والحكم  َُٰوْليِ ٱلأۡبَۡصَٰ هُمۡ وَلَوۡ رَدُّوهُ إِلىَ ٱلرَّسُولِ * *فَٱعۡتَبرِوُاْ  وَإِلىَٰ أُوْليِ ٱلأَۡمۡرِ مِنـۡ

هُمۡۗ هُ ٱلَّذِينَ يَسۡتـَنۢبِطوُنهَُۥ لَعَلِمَ  .4}*مِنـۡ
.ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه: المطلب الثاّلث

.ما لا يجري فيه القياس وما يجري فيه عند المالكيّة: الفرع الأوّل
.تّعليل، إلا نبذا شذّت عن هذا النّسقالغالب في أحكام الشّريعة اتساقها في منظومة ال

فلا يتأتّى فيها إلاّ رسـم الاتبّـاع في نظـر بعـض الأصـوليّين، وفيمـا يلـي عـرض لـبعض هـذه المسـائل، الـّتي 
ا شذّت عن منظومة التّعليل عند بعض الأصوليّين ّ .يمكن القول أ

لاتبّـــاع دون الالتفـــات إلى المعـــاني إذا كـــان الأصـــل في العبـــادات التّعبـــد وا:القيـــاس في العبـــادات: أوّلا
والعلــل، فهــل هــذا يعــني أنّ القيــاس لا يجــري في العبــادات أصــلا؟، أم أنّ ثمـّـة فــرق بــين قيــاس العلّــة فــلا 

العبـادات نـوع  لا يجـري فيهـا {: يجري في العبـادات، وبـين قيـاس الشّـبه فيجـري فيهـا، قـال ابـن العـربي
، إنّ قياس الشّبه يدخلها، كقول علمائنا رحمة الله عليهم في تعليل بحال؛ لأنهّ لا يعقل معناها، بلى

.}عبادة فافتقرت إلى النيّة كالصّلاة: الموضوع

.من سورة الغاشيّة17الآية 1
.من سورة النّساء83الآية 2
.1/114الجامع، 3
.9/315: المصدر نفسه4
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من خلال هذا النّص، يتبينّ لنا أنّ قياس المعنى لا مدخل له في العبـادات، أمّـا قيـاس الشّـبه فيـدخل في 
.تفاصيل العبادات، بخلاف أصولها

.والكفّارات والمقدّراتالقياس في الحدود : نيا
كقياس اللاّئط على الزاّني في حدّ الجلد، وكقياس رقبة الظّهار على رقبة القتل في وجوب الأيمان بجامع 
الكّفارة ، وكقياس أقلّ الصّـداق علـى أقـلّ مـا تقُطـَع فيـه اليـد في السّـرقة بجـامع أنـّه القـدر الـّذي يسـتباح 

ن القياس في1فيه العضو، والمشهور –الّذي عليه مذهب مالـك {: كلّ ذلك، وقال ابن القصّارجر
.2}أنهّ يجوز أن تؤخذ الكفّارات والمقدّرات من جهة القياس–رحمه الله 

لقيــاس، وأنــّه دليــل شــرعي، فإنــّه يصــحّ أن تثبــت بــه الكفّــارات {: وقــال البــاجي إذا ثبــت التّعبــد 
.3}والحدود والمقدّرات، هذا قول عامّة أصحابنا

يجـــوز عنـــد ابـــن القصّـــار والبـــاجي والشّـــافعي في المقـــدّرات والحـــدود والكفّـــارات، {: ل القـــرافيوقـــا
ا أحكام شرعيّة .4}خلافا لأبي حنيفة وأصحابه؛ لأّ

ن القياس في الحـدود والكفّـارات والمقـدّرات، فـذكر أنّ مـن  والظاّهر من كلام ابن الحاجب أنهّ يمنع جر
دولا بــه عــن ســنن القيــاس، كشــهادة خزيمــة، وأعــداد الركّعــات، أنّ لايكــون معــ{: شــروط الأصــل

.5}ومقادير الحدود والكفّارات
ن القياس في الرّخص: لثا .كجواز التّيمّم لعادم الماء في الحظر قياسا على عادمه في السّفر:جر

ن : ه فيهـا، قـال القـرافيوالمسألة خلافيّة بين السّادة المالكيّة، غير أنّ المشهور عندهم هو عدم جواز جر
حكــى المالكيــّة عــن مــذهب مالــك قــولين في جــواز القيــاس علــى الــرّخص، وخرّجــوا علــى القــولين {

: وقــال شــارح مراقــي السّــعود مبينــا المشــهور مــن مــذهب مالــك، فقــال، 6}...فروعــا كثــيرة في المــذهب

.2/444نثر الورود، : انظر1
.364المقدّمة، ص 2
.2/110الإحكام، 3
.324شرح تنقيح الفصول، ص 4
.4/185مختصر ابن بشرح السّبكي، 5
.424شرح تنقيح الفحول، ص 6
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، فيمتنـع فيهـا -والمقـدّراتالحـدود والكّفـارات : أي–الرّخصة والسّـبب، عكـس المسـائل المتقدّمـة {
.1}القياس على مشهور مذهب مالك

.هل يشترط في الأصل أن لا يكون فرعا لأصل آخر: رابعا
.2}أن لا يكون فرعا لأصل آخر: من شرطه{: قال ابن رشيق.وهي مسألة خلافية بين المالكية

ل بـنصّ أو إجمـاع، أن يكـون ثبوتـه بغـير القيـاس، بـ–في الأصـل –ويشترط {: وقال الشّيخ حلولو
.3}وهذا هو مذهب الأكثر

ومــن شــروط حكــم الأصــل أن يكــون شــرعيّا، وأن لا يكــون منســوخا؛ لــزوال {: وقـال ابــن الحاجــب
.4}...اعتبار الجامع، وأن يكون غير فرع

إلى أنــّه يجــوز أن يكــون الأصــل المقــيس عليــه فرعــا مقيســا علــى أصــل : وذهــب ابــن رشــد في المقــدّمات
ظم مراقي السّعود فقال5.مذهب مالكآخر، وقال أنه : 6وقال 

حقّقالما من اعتبار الأدنى وحكم الأصل قد يكون ملحقا  
يعــني أنـّـه يجــوز كــون الأصــل المقــيس عليــه فرعــا مقيســا علــى أصــل {: قــال الشّــارح في نثــر الــورود

.7}آخر
ن كــلاّ منهمــا قــربى، فــإذا تقــرّر وجــوب النيّــة في قيــاس الغســل مــن الجنابــة علــى الصّــلاة بجــامع أ: ومثالــه

ــذا القيــاس، كــان لنــا أن نقــيس الغســل علــى الوضــوء في وجــوب النـّيّــة؛ لأنّ الغســل أقــرب إلى  الغســل 
.الوضوء من الأصل الأوّل الّذي هو الصّلاة

.2/445نثر الورود، 1
.2/633لباب المحصول، 2
.2/689التّوضيح، 3
.4/158مختصر ابن الحاجب، شرح السّبكي، 4
1/31.، ص)1408/1988(1القرطبي، تحقيق محمّد حبي، دار الغرب الاسلامي، طالمقدّمات الممهّدات، أبي الوليد بن رشد5
.2/449السعود بشرح نثر الورود، مراقي6
72/449.
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.ما يجري فيه القياس وما لا يجري عند ابن يونس: الفرع الثاّني
ن القياس : أوّلا لقد استعمل ابن يونس في مجال العبادات عبارات :في العبادات عند ابن يونسجر

لقيـاس، مثـل بلفـظ القيــاس، "...مثـل"، "أصـله"، "الشّـبه"، "اعتبـارا: "ذات صـلة  ، وقـد يصـرحّ أحيـا
: مماّ يؤكّد أنّ القياس يجري عنده في العبادات، ومن أمثلة ذلك

فوجـه قـول {: موم ينسى تكبـيرة الإحـرام، هـل يجزئـه ذلـك أم لا؟في مسألة المأ1قال في توجيه الخلاف
فـلأنّ الإحــرام قـول يتوجّــب أن يحملـه الإمــام، أصـله قــراءة أمّ القـرآن، ووجــه قــول : 2ابـن المســيّب

.4}، فلأن الإحرام فرض كالركّوع والسّجود والسّلام، فلم يجز أن يحمل ذلك الإمام3ربيعة
أنّ -عــــدم الإحــــرام–فوجــــه الأوّل {: -5موجّهــــا الخــــلاف–وفي الإحــــرام لســــجدتي السّــــهو قــــال

أنـّه لمـّا كـان لهمـا تشـهد وتحليـل، : سجودها غير لازم، فلم يحرم لهـا كسـجود الـتّلاوة، ووجـه الثاّنيـة
.6}وجب أن يكون لهما تحريم، كالصّلاة

سـتخلف، أم يقطـع وفي الإمام تفسد صلاته بتذكّر صلاة نسيها أو تذكر تكبيرة الإحرام، هل يقطع وي
سوأ حال {: -7بعد ذكره للخلاف–معه المأموم؟ قال  والقياس أن يستخلف في ذلك كلّه، وليس 

إن كـان كـبرّ علـى بركـوع ينـوي بـذلك تكبـيرة الإحـرام أجزأتـه صـلاته، وإن لم : ؛ قـال مالـك"الافتتـاح" من دخل مع الإمام في صلاته، في تكبيرة الإحرام 1
ا تجزئه عند ا .وما بعدها1/161: المدوّنة: انظر. بن المسيّب، ولم تجزئه عند ربيعةينو تمادى مع الإمام، وأعاد الصّلاة بعد الفراغ منها الإمام؛ لأّ

لمدينــة، جمــع بــين الحــديث وال2 فقــه والزّهــد محمد بــن المســيّب بــن حــزن بــن أبي وهــب المخزومــي القرشــي، أبــو محّمــد، ســيّد التّــابعين وأحــد الفقهــاء الســبعة 
لمدينـة سـنة 13لنّاس لأقضيّة عمر حتىّ سمي راويةّ عمـر، وكـان مولـده سـنة والورع، كان يعيش من التّجارة من الزّيت، وكان أحفظ ا هــ، 94هــ، ووفاتـه 

وعليــّــا وزيــــدا، انظــــر ترجمتــــه، طبقــــات الفقهــــاء،  ، وفيــــات الأعيــــان، 4/217، ســــير أعــــلام النّــــبلاء، 3/102، الأعــــلام، 1/57رأى عمــــرا وسمــــع عثمــــا
2/375.
لمدينـة، وبـه ربيعة بن فروخ، تيمي بن الولاء الم3 لرأّي، فلقّب بربيعة الـرأّي، كـان صـاحب الفتـوى  دني، أبو عثمان، إمام حافظ فقيه مجتهد، كان بصيرا 

لهاشميــّة مــن أرض الأنبــار، ســنة : تفقّــه الإمــام مالــك، أدرك مــن الصّــحابة ترجمتــه في طبقــات : هـــ، انظــر136أنــس بــن مالــك، والسّــائب بــن يزيــد، مــات 
. 1/65، وفيات الاعيان، 6/89، سير أعلام النّبلاء، 3/17الاعلام، ،1/65الفقهاء، 

.1/408الجامع، 4
دات، : انظر. مرّة يحرم لهما وقال مرّة أخرى لا يحرم، وهي رواية مالك: اختلفت الرّواية عن ابن القاسم، فقال5 .1/364النّوادر والزّ
.2/16الجامع، 6
إذا ذكر الإمام أنه لم يقرأ فيهما، فإن صلاته ومن خلفه منتقضة، : قال مالك: ، قال ابن القاسم1/312في النّوادر، الخلاف : انظر: خلاف في المسألة7

: يقطعـون كمـا قـال مالـك: يستخلف ثم قال: قال ابن القاسم: وكذلك إن ذكر بعد أن سلّم، وإن ذكر أنهّ غير متوضّىء استخلف، وإن ذكر صلاة عليه
.2/113: لا يبني أحد بفساد صلاة إمامه، النّوادر: ن عبد الحكمأنهّ يستخلف، قال اب
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من الحدث، أو لا يستخلف في ذلك كلّه إلاّ في الحـدث الـّذي ورد فيـه الـنّص، والفـرق بـين ذلـك 
.1}ضعيف

ـــا عبـــادة يفســـدها {: الوفي كـــون الإنـــزال مـــع اللّمـــس، أو المباشـــرة دون الإيـــلاج، يفســـد الحـــجّ قـــ لأّ
.2}الوطء في الفرج، فالإنزال مع اللّمس أو المباشرة يفسدها، أصله الصّوم

: والمتأمّل لهذه النماذج يرى أنّ ابن يونس
ـــ قــاس الإحــرام علــى قــراءة أمّ القــرآن، بجــامع أنّ كــلاّ منهمــا قــول، وقاســه أيضــا علــى الركّــوع والسّــجود ـ

.والسّلام، بجامع الفرضيّة
ـــــ كمــا قــاس ســجدتي السّــهو علــى ســجدتي الــتّلاوة، بجــامع عــدم اللّــزوم مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

.شهد والتّحللقاسهما على الصّلاة، بجامع اشتراكهما في بعض الأفعال، كالتّ 
للّمــس والمباشــرة علــى الصــوم، بجــامع أنّ كــلاّ مــن الحــجّ والصّــوم  لإنــزال  ـــ وكــذلك قــاس فســاد الحــجّ  ـــ

ب قياس الشّبه .عبادة، يفسدهما الوطأ في الفرج، وهذا كلّه من 
لحــــدث في وجــــوب  ــــيرة إحــــرام، بفســــادها  ــــذكّر منســــيّة، أو تكب ــــاس فســــاد صــــلاة الإمــــام، بت ــــ وفي قي ـ
ب قيـــاس الأولى أو دلالـــة  الاســـتخلاف، وعـــدم قطـــع المـــأموم لصـــلاته، وقـــد أشـــار إلى أنّ ذالـــك مـــن 

ســوأ حـــال مـــن " تـــذكّر صـــلاة منســيّة، وتكبـــيرة إحـــرام" ولــيس{: الــنّص ولــيس قيـــاس علـّـة، فقـــال
.3}الحدث

قيــاس الشّــبه، وخلاصـة القــول أنّ القيــاس الــّذي أجــراه ابــن يــونس في العبــادات هــو قيــاس الأولى، أو 
.الّذي لا يشترط فيه مناسبة الحكم للوصف
أنـّـه يغلــب علــى الظـّـنّ ترتـّـب الحكمــة بمجــرّد ربــط : أي-أمّــا قيــاس العلـّـة الـّـذي يشــترط فيــه المناســبة 

لوصف فلم نقف على أمثلة تثبت وقـوع هـذا النـّوع مـن القيـاس في العبـادات، وذلـك لسـبب -الحكم 
.عبادات التّعبد المحض وعدم معقوليّة المعنىهو أنّ الأصل في ال: بسيط

.1/313الجامع، 1
.2/598، المصدر نفسه2
.1/613،المصدر نفسه3
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ن القيــاس في الحــدود والكفّــارات والمقــدّرات: نيــا الظــّاهر أنّ ابــن يــونس يعُمِــل القيــاس في : جــر
: الحدود والكفّارات والمقدّرات كما يجريه في غيرها من الأحكام، ومماّ يؤكّد ذلك مايلي

فَمَـن لمَّۡ يجَِـدۡ فَصِـيَامُ شَـهۡرَيۡنِ مُتـَتـَابِعَينِۡ *: قـال الله عـزّ وجـلّ {: جاء في الإطعام في كفّـارة الظّهـار قولـه
بۡلِ أَن يَـتَمَاسَّاۖ فَمَن لمَّۡ يَسۡتَطِعۡ فإَِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِيناۚ  كما ، فلم يستثني الوسط من الشّبع،  1*مِن قَـ

ـــة : " ، وقـــال البغـــداديوّن...2ذكـــر في كفـــارةّ اليمـــين ـــارة الظّهـــار، وفدي ـــم الله عـــزّ وجـــلّ كفّ لمــّـا أ
، فلم يذكر فيها وسطا، ونصّ الرّسول صلى الله عليه وسلمعلى فدية الأذى، كان الظّهـار 3الأذى

.وفيه قياس مقدار كفّارة الظّهار على كفّارة فدية الأذى.4}مثله
وإنما قلنا يطعم لكلّ مسكين مدّا، اعتبـارا بسـائر الكفّـارات، وفديـة {: قال: زاء الصّيدوفي كفّارة ج

صام لكلّ مدّ يوما، وقال أبـو 5وإنمّا قلنا...الأذى ليست بكفّارة، وإنمّا هي فدية مخصوصة بتقدير
ل عــن صــام لكــلّ مــدّين يومــا، ودليلنــا اعتبــارا بكفّــارة الفطــر في رمضــان؛ لأنــّه صــيام بــد: 6حنيفــة

وجـــب لحرمـــة عبـــادة، ولا يـــدخل فيـــه كفّـــارة الظّهـــار؛ لأنــّـه لـــيس لحرمـــة عبـــادة ولا فديـــة الإطعـــام
.7}أذى

نّ مقــدار الإطعــام  ا، بحيــث صــرحّ  ن القيــاس في الكفّــارات وفي مقــدّرا ولقــد صــرحّ في هــذا الــنّص بجــر
نّ في الصّيد يقاس على سائر الكّفارات ولا يقاس على فدية الأذى بجامع ا لكفارة، ثمّ بينّ بعد ذلك 

عتبــار أنـّـه صــيّام بــدل عــن إطعــام وجــب dمقــدار الإطعــام علــى اعتبــار أنـّـه كفّــارة  لحــق  بكفّــارة الفطــر 
.لحرمة عبادة

ادلة4الآية 1 .من سورة ا
.1/591المدوّنة، . مد لكل مسكين، أو الوسط من العيش: مقدار كفّارة اليمين2
.1/464المدوّنة، . ين لكلّ مسكين لستّة مساكينمقدار الكفّارة في فدية الأذى، مدّ 3
.4/615الجامع، 4
.1/454المدوّنة، 5
.4/201الموطأّ، 6
.245الجامع، 7
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ولماّ ذكر الله عزّ وجلّ في عتق قتل النّفس رقبة مؤمنة كان كـذلك في {: وجاء في كفّارة الظّهار قولـه
.1}الكفّاراتالظّهار، وغيره من 

وفيه إثبات ،2}ومن وطئ امرأة في دبرها، فعليه الحدّ، وهو وطء يغتسل منه{: وفي الحدود قال
ما وطء يغتسل منه ّ .          الحدّ على الواطئ في الدّبر، قياسا على الواطئ في الفرج؛ بجامع أ

ــر الصّــداق إجماعــا، وأ...{:وجــاء في مقــدار الصّــداق قولــه ــار مــن لا حــدّ لأكث ــع دين رب ــه عنــد قلّ
السّــرقة؛ لأنــّه فيالــذّهب، أو ثلاثــة دراهــم مــن الــورق، أو مــا يســاوي أحــدهما، بنــاء علــى القطــع 

عضو محرّم تناوله بحقّ الله تعالى لا يستباح إلاّ بمال، فوجب أن يكون مقدّسا، كمثـل مـا يقطـع فيـه 
ما  ّ ، بدليل أ لو تراضيا على إسقاطه لم يجز، وحقوق الله في السّارق؛ ولأنّ المهر في النّكاح حقّ 

.3}الأموال مقدّرة كالزكّاة والكفّارات
المهـر في النّكـاح والزكّـاة : أنّ حقوق الله في الأموال مـن قبيـل المقـدّرات، مثـل: ولقد صرحّ في هذا النّص

.والكفّارات
قلّ ما تقطع فيه اليد وكلاهما من حقوق الله، فث ما من المقدّراتوقاس مقدار المهر  ّ .بت أ

لـوطء، فكـان علـى منتهكـه {: وقال في كفّارة رمضان وأوجب الرّسول على منتهك حرمة الشّـهر 
.4}لفطر مثله إذ هما محرّمان

: نخلص من خلال هذا العرض إلى أنّ ابن يونس
.القياس في الأموال الّتي هي من حقوق الله، وهي من قبيل المقدّرات كما صرحّ بذلكأجرى

ولقــد أثبــت حــدودا وكفّــارات جديــدة عــن طريــق القيــاس، وأوجــب الكفّــارة علــى منتهــك حرمــة الصّــيام 
لقيــاس علــى الــوطء في  بــت  لفطــر بطريــق القيــاس، كمــا أنّ وجــوب الحــدّ علــى مــن وطــئ في الــدّبر 

.الفرج

.3/133، السابقالمصدر1
.4/265، نفسهالمصدر 2
.4/446، نفسهالمصدر 3
.2/194المصدر نفسه، 4
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ن القيـاس في الـرّخص: لثا إنّ المتتبـّع لتوجيهـات وترجيحـات الصّـقلّي في جامعـه، لا يـتردّد مـرةّ :جر
ن القياس في الرّخص، وممّا يؤكّد ذلك مايلي : في نسبة القول إليه بجر

أنّ السّــنّة إنمّــا: فوجــه قــول ابــن عبــدوس{: في جــواز مســاقاة الــزّروع والأمــوال1قــال موجّهــا الخــلاف
وردت في مساقاة الثّمار، إذا كان النّخل والشّجر بخيبر تبع للثّمار، والتّبع لا حدّ له، فوجب أ لاّ 
ا؛ لأنذ المساقاة مستثناة من الأصول وجوّز للضّرورة، و يجوز منه إلاّ ما جوزه  لرّخصة  يتعدّى 

فع الزّرع وما أشبهه أصل من أنّ : الشّرع،  وما زاد على ذلك كان أجرة مجهولة، ووجه قول ابن 
أنــّه لمـّـا كانــت العلّــة في جــواز : الأصــول وثمــر مــن الثّمــار، فــلا فــرق بينــه وبينهــا، ووجــه قــول مالــك

المســاقاة للضّــرورة  في ذلــك، ورأى السّــنّة إنمّــا وردت في الثّمــار وجعــل الــزّرع وشــبهه أخفــض رتبــة 
إجازة المساقاة، وهو أن يعجز عن القيـّام بـه منه، فلم يجزه إلاّ عند شدّة الضّرورة، الّتي هي سبب 

ا  كالشّجر، وقول مالك أبينها، ومتوسّط بين الأقوال .2}، وبعد خروجه من الأرض فيصير 
: يؤخذ من هذا النّص بعض الفوائد الأصوليّة، منها

ن القياس في الرّخص مسألة خلافيّة، وقد انعكس أثره على مسألة جواز المساقاة في .الزّروعأنّ جر
إشارة إلى أنّ ابـن يـونس يـؤثر إجـراء القيـاس في الـرّخص، بشـرط التّأكّـد : وترجيح قول مالك في المسألة

.من تحقّق الحكمة الّتي من أجلها شرعت الرّخصة
فــــع قــــولا  وتحقّــــق الحكمــــة لا يتــــأتّى إلاّ في قيــــاس المعــــنى دون قيــــاس الشّــــبه؛ ولــــذلك جعــــل قــــول ابــــن 

ـا أصـلا مـن الأصـول وثمـرة مـن مرجوحا؛ لكونه اعتم د على مطلق الشّبه بين الشجر والزرع، بجـامع كو
.الثّمار

ن القيـاس في الــرّخص عنـد ابــن يـونس ولا (: 3مــا جـاء في المدوّنــة مـن قــول مالــك: ومـا يؤكّــد أيضـا جــر
عصـر يجمع المسافر في حجّ أو غيره حتىّ يجدّ به السّير، ويخاف فـوات أمـر، فيجمـع بـين الظّهـر وال

في أوّل وقتها، يؤخر الظهر فيصلّيها في آخر وقتها، ثمّ يصلّي العصر في أوّل وقتهـا، إلاّ أن يرتحـل 

فع، ومالك جوزها في 1 .الضرورة وهي حالة العجزمنعها ابن عبدوس وجوزها بن 
.5/28الجامع، 2
.2/793التوضيح شرح التنقيح، 3
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وإنمّـا قـال ذلـك؛ لأنّ أصـل {: قـال ابـن يـونس معلـّلا، )عند الزوال فيجمع بينهما حينئذ في المنهـل
مـع لـه في المنهـل غايـة الجمع في السّفر، إنمّا هو تخفيف على المسافر وعون له على سـفره، وفي الج

.1}التّخفيف، فأبيح له ذلك
.فالجمع رخصة، والحكمة منه هو التّخفيف، فأينما وجدت الحكمة يثبت حكم الرّخصة

فوجـه {: عـن ابـن القاسـم، ثمّ قـال موجهـا قولـه القاضـي بجـواز التـّيمّم لـه2وفي تيمّم المقيم ذكر الخـلاف
الشّـمس؛ فـلأنّ التـّيمّم ذكـر في المـريض الـّذي لا يسـتطيع قوله لايتيمّم، ويطلب الماء وإن طلعت 

، فوجـب أن لا 3*وَإِن كُنتُم مَّرۡضَىٰٓ أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٍ : *استعمال الماء والمسافر العادم له؛ لقوله تعالى
ا إلى غير ذلك، ووجه قوله إن خاف فوات الوقت يتيمّم ويصلّي ولا يعيد؛ فلأنّ التـّيمّم  يتعدّى 

شـــرع لإدراك الوقـــت، وهـــو طهـــارة تســـتباح بـــه الصّـــلاة، فوجـــب أن يســـتوي فيـــه الحاضـــر إنمّـــا 
.4}وهذا أقيس الأقوال...والمسافر

لنّسبة اللمقيمم، وجنح ابن  ن القياس في الرّخص انعكس على مسألة التّيمّم  فالخلاف في مسألة جر
ض العاجز عـن اسـتعماله إلى المقـيم العـادم يونس إلى جواز تعدّيةّ الحكم من المسافر العادم للماء و المري

.له، بجامع فقدان الماء والخوف من فوات وقت الصّلاة
نــّه يمســح 5فقــال موجّهــا قــول مالــك-المســح علــى الخفّــين-مســح المقــيمم ومنــه مــا جــاء في مســألة

فيـــه فوجـــه قـــول مالـــك يمســـح المقـــيم والمســـافر؛ لأنــّـه مســـح رخـــص {: المقـــيم والمســـافر علـــى خفيــّـه
.6}للضّرورة، فاستوى فيه الحاضر والمسافر

دات، : اختلــف قــول مالــك وابــن القاســم في المســألة. 1 قــالا يتــيمّم ويعبــد، ومــرّة قــالا يتــيمّم ولا يعبــد، وقــال في روايــة أخــرى لا يتــيمّم، انظــر النّــوادر والــزّ
1/109 ،110.
.1/314الجامع، 2
.من سورة النساء43الآية 3
.1/314الجامع، 4
ت في المسح في الحظر والسفر، لا يمسح فيهما، ويمسح المسافر خاصّة، الجامع، 5 قال : وجاء في المدوّنة. 2/289ذكر ابن يونس عن مالك ثلاث روا

.1/144و يمسح المسافر، ، : لا يمسح المتيمّم على خفيّه، وقد كان قبل ذلك يمسح عليهما، وقال: مالك
..1/289الجامع، 6
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من خلال الرّجوع إلى أدّلة اشتراط النـّيّة في الوضوء والغسل، : في كون الأصل فرع لأصل آخر: رابعا
نجــد أنّ الصّــقلّي قــاس الوضــوء علــى الصّــلاة والصّــوم بجــامع العبــادة، وقــاس الوضــوء علــى التّــيمّم بجــامع 

ما طهارة عن حدث ّ .أ
ب الغسلوقال ولهـذا ، 1}وقـد تقـدّم دليلنـا في إيجـاب النـّيـّة والمـاء الطـّاهر والفـور والتـّدليك{: في 

ذه المسألة لهذا الأصـل، فيقولـون لتمثيل  على هذا المثال؛ لأنهّ قد جرت عادة الأصوليّين  : 2اعتمد
مــا قربــة، فــإذا تقــرّر وجــوب يقــاس الغســل مــن الجنابــة علــى الصّــلاة في وجــوب النّيــة؛ بجــامع أنّ كــلاّ منه

ـــذا القيـــاس، كـــان لنـــا أن نقـــيس الوضـــوء علـــى الغســـل في وجـــوب النـّيــّـة؛ لأنّ الغســـل  النـّيــّـة في الغســـل 
.أقرب إلى الوضوء من الأصل الأوّل الّذي هو الصّلاة

مكانـه " ابن يونس"نلاحظ أنّ  قاس الغسل علـى الصّـلاة والصّـوم بجـامع أنّ الجميـع عبـادات، و كـان 
قياس الغسل على الوضوء؛ لأنهّ أقرب إليه من الصّلاة والصّوم، ولكن لم يفعل ذلك، فـدلّ علـى أنـّه لا 

.يجوّزِ أن يكون الأصل فرعا لأصل آخر
.ما يعلّل وما لا يعلّل به من الأوصاف: المطلب الرّابع

وعلــى أســاس وجودهمــا في تغــير العلــّة أحــد الركّــائز الأساســيّة الــّتي علــى أساســها يقــوم القيــاس الأصــولي، 
ــا ّ الوصــف المعــرّف للحكــم {: الأصــل وتحقّقهــا في الفــرع يــتمّ تعديــه الحكــم منــه إليــه؛ ولــذلك قــالوا 

الصّـفة الـّتي يتعلـّق الحكـم الشّـرعي {: وقـال ابـن القصّـار هـي.3}بجعلها علامة عليه: الشّرعي، أي
ا تبعث المكلَّف على ا"الباعث"وتسمّى بـ ، 4}ا ّ ومن شروطها {: ، وقال ابن الحاجـب5لامتثال؛ لأ

. 6}تكون مشتملة على حكمة مقصودة للشّارع من شرع الحكم: أن تكون بمعنى الباعث؛ أي
ــا مــن  لعلّــة، مــن حيــث جــواز التّعليــل  هــذا ولقــد اختلــف الأصــوليّون في بعــض المســائل ذات الصّــلة 

.ن الأوصافعدمه، وفيما يلي عرض لما يعلّل به وما لايعلّل به م

.1/241، السابقلمصدرا1
.بتصرف2/449نثر الورود، 2
.2/461نثر الورود، 3
.325مقدّمة ابن القصّار، ص 4
.2/162نثر الورود، 5
.4/26مختصر ابن الحاجب، بشرح السّبكي، 6
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.ما يعلّل به وما لا يعلّل به من الأوصاف عند المالكيّة: الفرع الأوّل
لحكمة: أوّلا الّـتي صـار لأجلهـا الوصـف علـّة، كـذهاب العقـل الموجـب {: والحكمـة هـي: التّعليل 

.كما قال القرافي، }1لجعل الإسكار علّة
هي الّتي من أجلها صـار الوصـف : الحكمة في اصطلاح أهل الأصول{: وقال شارح مراقي السّعود

.2}علّة، فهي إذا عبارة عن جلب المصلحة وتكثيرها، ودفع المشقّة وتقليلها
،3}المصــلحة المقصــودة مــن شــرع الحكــم، كمصــلحة حفــظ العقــل: الحكمــة هــي{: وقــال حلولــو

، هــي منـع اخـتلاط الأ نسـاب، والحكمــة مـن وجـوب القطــع في فالحكمـة مـثلا مـن وجــوب الحـدّ في الـزّ
خـتلاف الاشـخاص السّرقة هي منع ضياع الأمـوال، وهـي مـن الأوصـاف الغـير المنضـبطة  الـّتي تختلـف 

.ماكنوالأ
لوصف الغير المنضبط .وقد اختلفت وجهات النّظر عند المالكية في مدى جواز التّعليل 

لحكمة {: فقال الشّيخ حلولو ـا وإن كانـت لا يصحّ التّعليل  ّ رّدة؛ لعدم انضباطها كالمشـقّة، فإ ا
خـتلاف الأشـخاص والأقـوال،  ـا تختلـف  ّ مناسبة لترتيب الترّخّص عليها، لكنّها غير منضبطة، فإ

ربعــة بــرد ونحوهــا، وقــد يكــون ...فنــاط الحكــم بلازمهــا الــّذي هــو مظنّــة حصــولها، كتقــدير السّــفر 
ط مالك ذلك لخفائها، كالرّضى والغضب، وكا رحمـه الله –للّذّة النّاشئة عن لمس الذكّر؛ ولذلك أ

لوصف الّذي هو مظنّة لوجودها، وهو كون اللّمس بباطن الكفّ -تعالى .4}في مشهور قوله 
ومن شرط العلّة أن تكون ضابطة للحكمة، لا حكمة مجرّدة؛ لخفائها أو {: وقال ابن الحجاب

.6/3شرح تنقيح الفصول، 1
.2/449، نثر الورود2
.2/463،  صدر نفسهالم3
.2/794: التّوضيح4
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لحكمة على القول المرجوحمن لم يشترط {أمّا 1}لعدم انضباطها .2}الظّهور والانضباط ، علّل 
أنّ الأشياء : يجب أن يكون الوصف منضبطا غير مضطرب؛ ومعناها{: 3وقال الشريف التّلمساني

ــــا فـــلا بــــدّ مــــن  ط الشّــــارع  ــــا تضـــعف وتقــــوى، فـــإذا أ ّ الـــتي تتفــــاوت في نفســـها كالمشــــقّة، فإ
، 4}ضبطها

لسّفركالمشقّة في السّفر؛ فلعدم .انضباطها  ضبطت 
لحكــــم الشّــــرعي: نيــــا ــــا، وكقــــولهم الخمــــر نجــــس، :التّعليــــل  كتحــــريم بيــــع الخمــــر لتحــــريم الانتفــــاع 

جــواز التّعليــل : فالنجاســة تناســب التّحــريم، وكتعليــل جــواز رهــن المتــاع بجــواز بيعــة، والــّذي عليــه المالكيــّة
.5}عل المعنى علّة، فكذلك الحكمفإذا جاز ج{: لحكم الشّرعي، قال ابن القصّار

لعلّة القاصرة: لثا : 6والقصور عند الأصوليّين ثلاثة أنواع:التّعليل 
لذهبية والفضية- .أن تكون العلة القاصرة محل الحكم، مثل تعليل الذهب والفض 
لخارج من السّبيلين: أن تكون جزء من محلّ الحكم- .مثل تعليل الوضوء 
.ككون العلّة في الذّهب والفضّة هي الثّمنيّة:الوصف اللّزومي-

لمحلّ : أي–وفرّق القرافي بينهما  : والفرق بينهـا وبـين المحـلّ {: فقال-بين العلّة القاصرة وبين التّعليل 
أنّ العلّة القاصرة قد تكون وصفا اشتمل عليه محلّ النّصّ لم يوضـع اللّفـظ لـه، والمحـلّ مـا وضـع لـه 

لقاصــرة، وتعليلــه اللّفــظ ، فتحليــل ا لخمــر بكونــه عصــيرا مــن الخمــر علــى صــورة خــامرة، تعليــل 
لمحلّ  .7}لخمريةّ تعليل 

ا .فيجوز عند المالكيّة تقريبا قولا واحدا: أمّا التّعليل 

.3/26مختصر ابن الحاجب، بشرح السبكي، 1
.2/463نثر الورود، 2
لمغـرب، نشـأ ب3 لشّريف التّلمساني، انتهت إليـه إمامـة المالكيـّة  تلمسـان، ورحـل إلى محمّد بن أحمد بن علي الإدريسي الحسني عبد الله العلويني المعروف 

.هـ710هـ، وكان مولده سنة 771درّس إلى أن توفيّ سنة  فاس ، ورجع إلى تلمسان، وبقي ي
، نثـر الـورود، 317، شـرح تنقـيح الفصـول، ص5/124أبو عبد الله محمّد بـن أحمـد، : مفتاح الوصل إلى بناء الفروع على الأصول، الشّريف التّلمساني4
.2/676، لباب الأصول، 2/464
.358مقدمّة ابن القصّار، ص 5
.2/470نثر الورود،6
.315شرح تنقيح الفصول، ص 7
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ا يقول أصحاب مالك رحمه الله{: قال الباجي .1}العلّة الواقفة علّة صحيحة، و
واختلـف النـّاس في العلـّة الـّتي لا تتعـدّى؛ هـل تكـون صـحيحة أو لا ؟ فعنـد{: وقال ابن القصّار

تكون علّة صحيحة 2}وعند غير

لعلة القاصرة من مفسدات القياس .3واعتبر ابن جزي التعليل 
اختلف النّاس في جواز ذلك، فمعظمهم أجاز ذالك مطلقا، وبعضـهم منـع مـن : التّعليل بعلّتين: رابعا

ــه قــال {: قــال البــاجي. وفصّــل الــبعض الآخــرذلــك مطلقــا، ــل بعلّتــين لحكــم واحــد، وب يجــوز أن يعلّ
القاضي أبو محمّد، وأكثر الفقهـاء، وذهـب شـذوذ مـنهم إلى أنّ ذلـك لا يجـوز، وقـال القاضـي أبـو 

*.4}إنهّ مذهب جماعة من شيوخنا المتقدمين: محمّد
يجــوز تعليــل الحكــم الواحــد بعلّتــين منصوصــتين {: وفـرّق القــرافي بــين المنصوصــتين والمســتنبطتين، فقــال

ل ولامـس، ولا يجـوز بمسـتنبطتين وكـأنّ القـرافي ، 5}خلافا لبعضهم، نحو وجوب الوضـوء علـى مـن 
.بقصر الخلاف في المستنبطة دون المنصوصة

لوصف العدمي: خامسا ما كان العدم داخلا في مفهومه، كعـدم  : 6والعدمي: تعليل الحكم العدمي 
ّ أم عــدميّا -انتفــاء كــذا أو ســلب كــذا، فهــل يجــوز تعليــل الحكــم كــذا و  لوصــف -ســواء كــان وجــود

.2/936الإحكام، 1
.337المقدّمة، ص 2
.142تقريب الوصول، 3
.2/640،الإحكام4
أن تكـون : الأوّل: مختلفـة غـير متنافيـة، ومختلفـة متنافيـة، أمّـا القسـم الأوّل فعلـى ضـربين: فالعلـل علـى ضـربين: إذا ثبـت ذلـك: " ثمّ فصلّ بعد ذلـك فقـال*

.العلّتين  موجبتين لحكمين غير متنافيين، مثل الطّعم علّة لتحريم الاقتيات والادّخار، والقوت لتحريم التّفاضل، وهذا غير مقصود
ـا، فـافتقرت إلى النـّيـّة كـالتّ : فنقـول: هي أمارات على حكم واحـد، مثـل النـّيـّة في الطّهـارة: علل مختلفة: نيا ـا إنّ هـذه طهـارة تتعـدّى محـلّ وجو يمّم ؛ ولأّ

لحــدث، فــافتقرت إلى النـّيّــة كالصّــلاة، أمّــا المتنافيّتــان، فكــأن توجــب إحــداهما الحكــم، وتنفيــه الأخــرى، فــإن ســلمتا بمــا يلــز  م العلــل مــن أنــواع عبــادة تبطــل 
يهّمـــا شـــاء، النّقـــوض وإلابطـــال، رجحـــت إحـــداهما علـــى الأخـــرى، وإن تعـــذّر لم يجـــز تقـــديم إحـــداهما عـــى الأخـــرى، وكـــان المكلَّـــف  خـــذ  لخيـــار في أن 

. وما بعدها2/640
.314شرح تنقيح الفصول، ص 5
.2/466نثر الورود، 6
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لنّفــي"بـــ : وسمّــاه البــاجي.1العــدمي؟ والظـّـاهر أنــّه يجــوز ذلــك ولا خــلاف يــذكر بــين النـّـاس ، "التّعليــل 
يصحّ أن يكون علّة{: حيث قال .2}النّفي عند

لعلّــة المركّبــة: سادســا لقتــل العمــد،  ولا خــلاف يــذكر بــين المالكيــّة في ك: التّعليــل  تعليــل القصــاص 
لوصــــف المركّــــب الاقتيــــات {: ، وقــــال شــــارح مراقــــي السّــــعود3وصــــرحّ بــــذلك القــــرافي.جــــواز التّعليــــل 

الفضل على خلاف في غلبة العيش .4}والادّخار وغلبة العيش، فإنهّ مجموعها علّة لر
لشّبه: سابعا لذات؛ لأنه { : والشّبه هو: التّعليل  الوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم 

لطــردي مرتبــة بــين {إذن فهــو ، *5}إن لم يكــن مناســبا بذاتــه، ولم يســتلزم المناســب، فهــو المســمى 
ذا المعنى هو كذلك عند القاضي الباقلاّني، كما صـرحّ بـذلك القـرافي ، *6}المناسب والطّردي والشّبه 

.7}...عند القاضي هو الّذي لا يناسب لذاته ويستلزم المناسب لذاتهالشّبه{: فقال
والصّـــحيح عنـــدي في {: وهنـــاك مـــن لم يشـــترط المناســـبة ، كمـــا هـــو الحـــال عنـــد ابـــن رشـــيق حـــين قـــال

إمّا أن يكـون مناسـبا فيتعـينّ اعتبـاره، ويتعـدّى الحكـم إلى : أنهّ وصف لا يخلو: تصوير قياس الشّبه
مّـا أن يكـون طـردا محضـا فيتعـينّ إلغـاؤه، وإمّـا ألاّ يظهـر كونـه مناسـبا ولا طـردا الفرع كما تقدم، وإ

8}محضا، ووجد مثله في الفرع، فيتعينّ التّعديةّ به، وهذا عندي قياس الشّبه

بــــن العــــربي إلى أن يقصــــر مجــــال قيــــاس الشّــــبه في  ولعــــلّ عــــدم اشــــتراط المناســــبة أصــــلا  هــــو مــــا حــــدا 
ــا كمــا قــا ّ نــوع لا يجــري فيهــا تعليــل بحــال؛ لأنــّه لا يعقــل معناهــا، بلــى إنّ قيــاس {: لالعبــادات؛ لأ

.2/466، 7/3المصدرين السّابقين، : انظر1
.2/648الإحكام، 2
.8/3شر تنقيح الفصول، 3
.2/464نثر الورود، 4
.السابقالمصدر 5

طة الأحكام بهوالطّردي ما علم من الشّارع إلغاؤه، *" مـا شـيء : وهو قسمان...وعدم إ ما هـو طـرديّ في جميـع الأحكـام، كـالطّول والقصـر، فـلا يعلـّل 
لنّسبة إلى العتق، : من أحكام الشّرع، الثاّني ن  ّ في بعض الأحكام مع كونه معتبرا في البعض آخر، كالذكّورة والأنوثة، فهما وصفان طردّ أن يكون طرد

ما معتبران في بعض الأحكام كالميراث والشّهادة ونحو ذلكفلا يعلّل شيء ّ .2/489نثر الورود، ." من أحكام العتق بذكورة ولا أنوثة، مع أ
.2/741التوضيح، 6
.307شرح تنقيح الفصول، 7
.2/698لباب المحصول، 8
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ـــــا رحمـــــة الله علـــــيهم في الوضـــــوء ـــــدخلها، كقـــــول علمائن ـــــة،  : الشّـــــبه ي ـــــادة، فـــــافتقرت إلى النّي عب
.1}كالصّلاة

ـــيمّم طهـــارة تـــراد للصّـــلاة، وأنّ الوضـــو  ـــيمّم أو الصّـــلاة بجـــامع أنّ الوضـــوء والتّ ء فقيـــاس الوضـــوء علـــى التّ
.والصّلاة عبادة، فهذا من قبيل قياس الشّبه؛ لأنّ كلاّ من وصفي العبادة والطّهارة، أوصاف شبهيّة

ب  وكــذلك قيــاس الوضــوء علــى التّــيمم في إيجــاب النّيــة بجــامع أنّ موجبهمــا في غــير محــلّ موجبــه، مــن 
.الشّبه أيضا

لمناسب: منا فعـلا مـن ترتيـب الحكـم عليـه وصف ظاهر منضبط،، يحصـل{ والمناسب :التّعليل 
.2}ما يصلح أن يكون مقصودا، من حصول مصلحة، أو دفع مفسدة

نهّ  الّذي استلزم ترتيب الحكم عليه ما اعتنى به الشّارع في {وقريبا منه جاء تعريفه في نثر الورود ،
.3}شرع الأحكام، من جلب المصلحة ودفع المفسدة

.ما يجلب نفعا أو يدفع ضراّ: وقيلالملائم لأفعال العقلاء،: 4وقيل هو
عتبارات عتبـار الشّـارع لـه مـن : عدّة، والّذي يهمّنا هنا5هذا، وقد قسّم الأصوليّون المناسب  أقسـامه 

.عدمه
: ينقسم بحسب اعتبار الشّارع له من عدمه إلى: أقسام المناسب

.6بنصّ أو إجماعما اعتبر فيه عين الوصف في عين الحكم، وكان اعتباره: وهو: مؤثرّ
.7"من مسّ ذكره فليتوضّأ: "قوله صلّى الله عليه وسلّم: مثال الأوّل
لإجماع: مثال الثاّني .وصف الصّغر في ولاية النّكاح التي ثبت 

.132المحصول، ص 1
.3/111مختصر ابن الحاجب، بشرح السبّكي، 2
.2/493نثر الورود، 3
. 2/716التّوضيح، شرح التّنقيح، : انظر4
إلى ضـروريّ وحـاجّي وتحسـيني، و بحسـب اعتبـار الشّـارع لـه مـن عدمـه  : هـل هـو قطعـيّ أم ضـنيّّ، وبحسـب المقصـود نفسـه: بحسب الإفضاء إلى المقصود5

/2722: إلى منؤثرّ وملائم ومناسب، أنظر التّوضيح
.وما بعدها2/500، نثر الورود، 2/731، التّوضيح، 3/141سّبكي، مختصر ابن الحاجب بشرح ال: انظر6
.سبق تخريجه7
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وهـــو الــّـذي لم يعتـــبر الشّـــارع نـــوع الوصـــف في نـــوع الحكـــم بـــنصّ ولا إجمـــاع، وإنمّـــا اعتـــبر عـــين : الملائـــم
مر آخر غير النّص، وذلك الأمر هو ترتيب الحكم على وقـف الوصـف، وهـو الوصف في عين الحكم 

*: 1ثلاثة أقسام
الولايـة؛ 2اعتبـار عـين الصّـغر علـّة في جـنس:ومـن أمثلتـه: اعتبار عين الوصف في جـنس الحكـم-أ 

لإجمــاع اعتبــار وصــف الصــغر في ولايــة المــال علــى اعتبــاره في ولايــة النّكــاح، ومــن إجمــاع. فقــد ثبــت 
.تقديم الإخوة الأشقّاء على الإخوة لأم في النّكاح قياسا على تقديمهم في الميراث: أمثلته أيضا

قيـاس جمـع الصّـلاة ليلـة المطـر علـى الجمـع : ومـن أمثلتـه: اعتبار جنس الوصـف في عـين الحكـم-ب 
لــنّص، بجــامع الحــرج والمشــ قّة الــّذي هــو جــنس؛ لأنّ مشــقة الســفر تختلــف عــن في السّــفر الــّذي ثبــت 

.مشقّة اللّيلة الماطرة
ســقاط الصّــلاة عــن الحــائض وقــد مثّ :اعتبــار جــنس الوصــف في جــنس الحكــم-ج  لــوا لهــذا النّــوع 

.لمشقّة، قياسا على القصر في السّفر
ثير عين الصّغر في جنس الولاية: فالقسم الأوّل .ظهر فيه 
ثير جنس المشقّة في عين الحكم وهو الجمع: والقسم الثاّني .ظهر فيه 

ثير جنس المشقّة في جنس التّخفيف: وفي القسم الثاّلث .ظهر فيه 
3.عند القائسين-المؤثرّ والملائم -ولا خلاف يذكر في هذين القسمين 

.لِف في تعريفه والعمل بهاختُ : الغريب
نــّـه لمناســـب؛ لأنــّـه ملائـــم {: فجـــاء تعريفـــه في مراقـــي السّـــعود  ماثبـــت إلغـــاؤه مـــن الشّـــارع، وسمــّـي 

لنّظر لأنّ الشّارع ألغاها فبينما ركّز هذا التّعريـف ،4}لأفعال العقلاء عادة، وقد تنتفي عنه المناسبة 

.2/302، نثر الورود، 2/736، التّوضيح، 3/123مختصر ابن الحاجب، بشرح السّبكي، : انظر1
لتّالي فالمؤثرّ عنده ينقسـم إلى ثلاثـة أقسـام* مـا اعتـبر عينـه في عـين الحكـم، أو : واعتبره ابن رشيق القسم الأوّل والثاّني من الملائم، من مشمولات المؤثرّ، و

. 2/693في جنسه، أو جنسه في عين الحكم، أمّا الملائم فهو ما اعتبر جنسه في جنس الحكم، لباب المحصول، 
وأخـصّ منـه كونـه تحـريم الخمـر وايجـاب : قرافيقال ال2 الحكم أعمّ أجناسه كونه حكما، واخصّ منه كونه طلبا أو رخصة، وأخـصّ منـه كونـه تحريمـا أو ايجـا

لأخـص مـن الصّلاة، وأعمّ أحوال الوصف كونه وصفا وأخصّ منه كونه مناسبا وأخصّ منه كونه معتبرا، وأخصّ منه كونه مشقّة أو مصـلحة أومفسـدة ثمّ ا
ت أو الحاجيّات . 205شرح تنقيح الفصول، ص . ذالك كون تلك المصلحة في الضّرورّ

.2/693لباب المحصول، 3
.2/506نثر الورود، 4
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هــو مــا كــان {: علــى الالغــاء، اكتفــى الشّــيخ حلولــو بعــدم الالتفــات إلى جنســه مــن قبــل الشّــارع، فقــال
.1}مناسبا، غير أنهّ لم يعهد من الشّارع الإلتفات إلى جنسهالوصف فيه 

يتّضح أنّ مجرّد الالتفاف إليـه مـن قبـل الشّـارع كـاف في غرابتـه عنـد الشّـيخ : من خلال هذين التّعريفين
ثبوت الإلغاء من قبل الشّارع، مع كونه ملائما لأفعـال : حلولو، بينما صاحب المراقي اشترط في غرابته

.مناسبا، ولذلك اختلفوا في التّمثيل له: يالعقلاء، أ
ــار رمضــان، وقــال: فمــن اشــترط الإلغــاء الوصــف المناســب أن : مثــّل لــه بحادثــة الملَِــك الــّذي جــامع في 

يلزم بخصوص الصّوم في الكفّارة؛ لأنّ ألم الجـوع والعطـش همـا اللّـذان يردعانـه في انتهـاك حرمـة رمضـان؛ 
ه والإطعــام في ســبيل شــهوته، لكــن الشّــارع أهــدر هــذا، فجعــل النّــاس لســهولة بــذل المــال في العتــق عليــ

ســواء في العتــق والإطعــام والصّــوم، لا فــرق في ذلــك بــين ملِــك وغــيره، وإنمّــا قيــل الغريــب مناســب؛ لأنــّه 
.ملائم لأفعال العقلاء، غير أنّ الشّارع أهدره كما رأينا في المثال

نـّـه أمّــا مــن لم يشــترط الإلغــاء في إثبــات غرابــ ة الوصــف، فمثـّـل لــه بتعليــل حرمــان القاتــل مــن المــيراث 
استعجل ما لم يكن له استعجاله، فقوبل بنقيض قصده، فهـذا معـنى مناسـب لا يلائـم جـنس تصـرفات 
الشّارع؛ لأنهّ لم يعهد منه الالتفات إلى مثله في مواضيع أخرى، ولم يثبت بنصّ أو إجمـاع أنـه تمّ التّعليـل 

.2قسنا عليه المطلّقة في مرض الموت: به، فإذا ثبت ذلك
بتحــريم بيــع الأشــياء النّجســة قياســا علــى الميتــة، بنــاء علــى أنّ العلــة هــي الخسّــة، وهــي : ومثــّل لــه أيضــا

ثير الخسّة في منع البيع، وليس له نظير في الشّرع .3معنى غريب لم يعهد 
عتبـار ولا إهـدار، ولكنـّه علـى مالم يشهد له ا{هو: اختلفوا في تعريفه، فقال حلولو: المرسل لشّـرع 

لقبــول ــاه العقــول  إن لم يــدل : الوصــف المناســب{: وجــاء في نثــر الــورود. 4}ســنن المصــالح، وتتلقّ
لمصـــلحة  لاستصـــلاح والمرســـل، ويســـمّى  علـــى اعتبـــاره ولا علـــى عـــدم اعتبـــاره، فهـــو المعـــروف 

2/735التّوضيح في شرح التنقيح، 1
.2/693لباب المحصول، 2
.2/739التّوضيح، 3
.2/947: المصدر نفسه4
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يه من المصلحة، اشتمل عليهـا الوصـف المرسلة والمصالح المرسلة، وسمّي استصلاحا ومصلحة؛لما ف
.1}إهماله عن دليل الاعتبار ودليل الإلغاء: المناسب، وسمّي مرسلا لإرساله، أي

:2.}المرسل الّذي ثبت إلغاؤه{: وقال ابن الحاجب
لسّرقة؛ فمناسبة هذا الوصف تنخـرم بمفسـدة ملازمـة الحكـم إذا  : ويمثّل له بتجويز مالك لضرب المتّهم 
المفسدة غير مرجوحة، وإذا كانت كذالك امتنع التّعليل بـذلك الوصـف المناسـب إذ لا مصـلحة كانت 

.مع المفسدة الراّجحة أو المساويةّ
لسّلاح، حيث لم يرض الكفّـار في فـدائهم : ويمثل له أيضا بفداء الأسارى المسلمين من أيدي الكفّار 

طي في فـدائهم للكفّـار تمكّنـوا مـن أن يقتلـوا المسـلمين بغير السّلاح، فإذا غلب الظّن أنّ السّلاح إذا أع
بذلك السّلاح قدر الأسارى أو أكثر، فمصلحة الفداء هذه تنخرم بمفسدة قوّة شوكة الكفّار الّتي هـي 

.سبب لمفسدة مساويةّ أو أرجح من المفسدة المذكورة
: الملائم لأفعال العقلاء: الوصف المناسب ، أي: وخلاصة القول أنّ 

لــه نظــير في الشّــرع، غــير أنّ الشّــارع لم يحكــم بوفقــه إلاّ مــرةّ واحــدة، وهــو الغريــب : يكــون معتــبرا،أيقــد
: عند الأكثر ، فهذا النّوع اختلُِف في قبوله

: فقــد اختلــف الأصــوليّون في قبولــه، والصّــحيح عنــدي: وأمّــا المناســب الغريــب{: فقــال ابــن رشــيق
3}نتفاء ما هو أولى منه، يدلّ على رعايتهقبوله، فإن حكم الشّارع على وفقه وا

والمناسب مؤثرّ وملائـم وغريـب، ومرسـل؛ لأنـّه إمّـا معتـبر أولا، فـالمعتبر بـنصّ {: وقال ابن الحاجـب
أو إجماع هو المؤثرّ، والمعتبر على ترتيب الحكم على وفقه إن ثبت بنصّ أو إجمـاع اعتبـار عينـه في 

لعكس، أو جنسه في ج نس الحكم فهو الملائم، وإلاّ فهو الغريب، وغير المعتـبر جنسه الحكم أو 
.4}هو المرسل

.2/460المحصول، ، لباب 2/505نثر الورود، : انظر1
.2/345مختصر ابن الحاجب بشرح السّبكي، 2
.2/694لباب المحصول، 3
.3/391تصر ابن الحاجب بشرح السّبكي، مخ4
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أنّ المــذهب التّفرقـة بــين العبـادات وبــين المعـاملات، فمعتــبر في الأولى دون : وحكـى حلولـو عــن الابيـاني
.1الثانية

.أنهّ ثبت من الشّارع إلغاؤه وإن كان ملائما لأفعال العقلاء: وقد يكون ملغى، أي
لمرسل، وهذا متّفق : وع سماّهفهذا النّ  لغريب، وابن الحاجب  لملغى، وصاحب مراقي السّعود  القرافي 
ار رمضان، وزراعـة العنـب خشـية اتخّاذهـا خمـرا، : ، ويمثل له بــ2على ردّه مسألة الملك الّذي جامع في 

...والمنع من التجاور في البيوت
ير انـّه لم يعهـد مـن الشّـارع اعتبـاره ولـو مـرةّ واحـدة، ولم وقد يكـون الوصـف ملائمـا لأفعـال المكلّفـين، غـ

ـــــه ، وهـــــذا هـــــو المناســـــب عنـــــد الكثـــــير مـــــن الأصـــــوليّين خلافـــــا لابـــــن الحاجـــــب .                                                           يعهـــــد منـــــه إلغـــــاؤه ل
3}أصول مالكوالعمل به أصل من {: وفي حكم العمل به قال شارح مراقي السّعود

م إذا : وأمّا المصلحة المرسلة{: وقال القـرافي ا خاصّـة بنـا وإذا افتقـدت المـذاهب وجـد ّ فالمنقول أ
لإعتبـــار لـــذلك المعـــنى الــّـذي بـــه جمعـــوا  قاســـوا وجمعـــوا وفرّقـــوا بـــين المســـألتين لا يطلبـــون شـــاهدا 

4}ي حينئذ في جميع المذاهبوفرّقوا، بل يكتفون بمطلق المناسبة ، وهذا هوالمصلحة المرسلة، فه

ردّه، وبــه قــال القاضــي ابــو : أحــدهما: واختلــف في العمــل بــه علــى مــذاهب{: وقــال الشّــيخ حلولــو
.5}التّفرقة بين العبادات والمعاملات: الثاّلث...اعتباره مطلقا، وبه قال مالك: الثاّني...بكر

لنسبة لشهادة الشّرع ث{: وقال ابن رشيق ما شـهد لاعتبارهـاّ ومـا : لاثة أقسامثمّ المصلحة تنقسم 
لإبطـال : أمّـا القسـم الثاّلـث...شهد لإبطالها، وما لم يشهد لاعتبارهـا ولا لإبطالهـا مـا لم يشـهد لـه 

: وفي الجملة فالحاصل من هذا الأصـل....والاعتبار نص معين أو دليل قاطع، وهذا في محل النّظر
ل كلـّي في الشّـرع يشـهد لاعتبارهـا، أو أمـر جزئـي، أنّ اتبّاع المصلحة مـن غـير ان تسـتمدّ مـن أصـ

.2/636التّوضيح، 1
.2/506، نثر الورود، 306، شرح تنقيح الفصول 3/391مختصر ابن الحاجب بشرح السّبكي،  2
2/505نثر الورود، 3
.306شرح تنقيح الفصول،4
.2/947التّوضيح، 5
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يحكم على العبـاد بمـا لم يحكـم الله عـز وجـل بـه، ولـيس لأحـد أن يـتحكّم علـى عبـاد الله بحكـم مـن 
.1}عنده

مـر آخـر،  وقد يكون المناسب معتبرا، فإذا كان الاعتبار بنصّ أو إجماع فهو المؤثرّ، وإن كـان الاعتبـار 
.فهو الملائم

.ما يعلّل وما لا يعلّل به من الأوصاف عند ابن يونس: الثاّنيالفرع 
لحكمة: أوّلا لحكمة لابن يونس من خلال ثلاثة أمور هي:التّعليل  : يمكن نسبة التّعليل 

لقياس إذا تمّ التّحقّق من وجـود الحكمـة الـّتي مـن أجلهـا شـرعت الرّخصـة - موقفه من تعدّيه الرّخص 
إلى انـّــه رجّــح جــواز التــّـيمّم -ع المشـــقّة والحــرج وهــي التّخفيــف ورفــ- في الفــرع، فقـــد ســبق وأن أشــر

والمسح في الحظر، وجواز المساقات في الـزّروع، وكلّهـا رخـص تمّ تعـديتّها مـن الأصـل إلى الفـرع، فـالنّصّ 
لرّخصـــة في المســـح علـــى الخفّـــين  لرّخصـــة في التـّــيمّم للمســـافر والمـــريض، وجـــاء الـــنّص  لنّســـبة جـــاء 

. للمسافر، وكذلك المساقات في الأصول، كل ذلك تمّت الإشارة إليه سلفا
في 2ولقــد صــرحّ بــذلك عنــدما عــبرّ عــن الحكمــة بلفــظ العلّــة، وذلــك عنــدما اســتدلّ علــى قــول مالــك-

ــاس ..{: عــدم جــواز إخــراج الرّجــل زكــاة الفطــر عــن النّصــاري بقولــه فــرض : "وروي عــن ابــن عبّ
ـــة 3"الله زكـــاة الفطـــر طهـــرة للصّـــائم مـــن اللّغـــو والرّفـــث وطعمـــة للمســـكينرســـول  فـــأخبر عـــن علّ
لحكمة ومن أمثلتها-3.الحكمة من فرضها: أي،4}فرضها : بعض المسائل الّتي علّل فيها 

لأنّ في حضورهم الجمعة ضرر {: -ن لا جمعة على الجذماء وإن كثروا -قال موجّها قول سحنون 
م، وقــد أوجــب النّــبي صــلى الله عليــه وســلمعلى النّــاس لنّــاس ؛  لشــدّة رائحــتهم، ومقــتهم وقــذار

ــون إليهــا مــن أعمــالهم فيــؤذي بعضــهم بعضــا بنــتن أعــراقهم،  ت ــم كــانوا  ــوم الجمعــة؛ لأّ الغســل ي
.5}فالجذام أشدّ من ذلك

.2/460لباب المحصول، 1
.وما بعدها1/306انظر المدوّنة 2
ب زكـاة الفطـر ص 3 ب صـدقة الفطـر ص 1609رقـم 278رواه أبو داود في الزكّاة،  ، والـدّارقطني في كتـاب 1827رقـم 318وابـن ماجـه في الزكّـاة، 

.8571، رقم 4/270...   ب الصائم، والبيهقي في الصوم2067، رقم 2/61زكاة الفطر، 
.2/432الجامع، 4
.2/39المصدر نفسه، 5
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كــان العقــد بــين مــن ســواء-عنــد قعــود الإمــام علــى المنــبر يــوم الجمعــة 1*اســتدلّ علــى فســخ عقــد البيــع 
،والنّهي يدلّ على 2"وذروا البيع: "ودليلنا في قوله تعالى{: بقوله-تلزمه الجمعة أو بين من لا تلزمه 

فســاد المنهــيّ عنــه؛ لأنــّه عقــد منــع لأجــل حــقّ الله، فأشــبه النّكــاح في العــدّة، وإنمّــا منــع منــه مــن لا 
لبيع دون السّاعين، فم 3}...نعوا من ذلك لإصلاح العامّةتلزمه الجمعة؛ لاستبدادهم 

لأنّ البيع {: القائم في فسخ البيع عند قعود الإمام، هل يدخل الهبة والصّدقةام لا؟ قال4وفي الخلاف
لبيع، ودخل الضّرر على السّـاعين، ولـيس  ملازم لأكثر النّاس، فلو تركوا ذلك، لاستبد بعضهم 

الّذي قبله،أنّ فيه تعليل المنع من البيع واضح من هذا النّص و . 5}الهبة والصّدقة كذلك
لحكمة، وهي دفع الضّرر عن السّاعين، وهذه الحكمة غير موجودة في الهبة  وقت قعود الإمام 

.والصّدقة، ولذلك لا يدخل الخلاف الموجود في فسخ البيع الصّدقةَ والهبةَ 
ورأيـت فيمـا نقلـه بعـض شـيوخنا أنّ ابـن حبيـب سـئل : نقل عن أبي زمنين قولـه: وفي مسألة زكاة الثّمار

: قـال ابـن يـونس. يخـرج عشـره: عن الزّرع بعجزه الماء، فيشتري صاحبه ما يسقيه به ،كيف يزكّيـه؟ قـال
أعـدل؛ لأنّ وهـذا{: يخرج نصف العشر، ثمّ قال بعد ذلـك: وسئل عنها عبد الملك بن الحسن، فقال

خـراج الـثّمن، وقـد يحتـاج  الحديث إنمّا فرّق بين النّضـح وغـيره؛ لمشـقّة السّـقي، وهـذا فيـه المشّـقّة 
لسّواني للإجزاء ومن يتولىّ له ذلك ولافرق، وينبغـي علـى هـذا القيـاس في عمـل  في سقي النّضح 

لنّضــح، وأكثــر تعبــا الكــروم ومشــتقّها أن يخــرج فيهــا نصــف العشــر؛ لأنّ ذلــك أشــدّ مــن السّــقي
.6}ونفقة، ولو قاله قائل كان صوا

لحكم الشّرعي: نيا لحكم الشّرعي في أكثر من موضع، ومن أمثلة :التّعليل  لقد علّل ابن يونس 

.الفسخ من البيع وقت القعود هو الشاغل عن الصّلاة، ولذلك يمنع من الهبة والصّدقة أثناء ذلك، بخلاف حكم البيع* 1
.من سورة الجمعة9الآية 2
.2/51الجامع، 3
.2/52التّشاغل، الجامع، وهو قول القاضي عبد الوّهاب لعلّة4
.2/52الجامع، 5
.2/404، نفسهالمصدر 6
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: ذلك
لأنهّ مماّ أبيح اتخّـاذه  {: لية السّيف والمصحف والخاتمقال معلّلا قول مالك في عدم إيجاب الزكّاة في حُ 

.1}ليّ للنّساءكالحُ 
أنـّه لمـّا جـاز لـه : ودليلنـا{: -معلّلا جـواز ذلـك –قال 2وفي الحلال يذبح صيدا  دخل به من الحلّ 

تفّاق، جاز له ذبحه كالغنم .3}إمساكه والتّصرّف فيه في الحرم 
ـا{: بجواز الامتشاط بعظم الميتة4وقال موجّها قول من قال م الامتشـاط  علـى قياسـا : ووجه إجـاز

.5}وكما يجوز الانتفاع بجلدها كذلك يجوز بعظمها..جلدها
لعلـّة القاصـرة: لثـا تعديـّة الحكــم، إلاّ : رغـم كــون العلـّة القاصـرة لا أثـر لهـا في القيـاس؛ أي: التّعليـل 

لقاصــرة، ومــن  أنّ ذلــك لم يمنعنــا مــن العثــور علــى بعــض النّصــوص الــّتي تــدلّ علــى أنّ ابــن يــونس يعلــّل 
: ا جاء فيذالك م

مـا {: جواز الجمع بـين الـذّهب والفضّـة في الزكّـاة، حيـث قـال معلـّلا ّ مـا متّفقتـان في المقصـود، وأ لأّ
.6}أصل الأثمان وقيم المتلفات

.7}ودليلنا أنهّ مائع خارج من السّبيل كالبول{: وفي الاستدلال على نجاسة المني قال
: ن حلّ من إحرامه، بخلاف نكاح المريض، قال ابن يـونسيفسخ وإ: وفي نكاح المحرم  قال ابن القاسم

إنمّا يفسخ لعلّة في نفسـه : أنّ نكاح المحرم-أي المريض-والفرق بينه وبين نكاح المريض إن صحّ {
وهو الإحرام، وقد حرمه النّبي صلّى الله عليه وسلّم، ونكاح المريض إنمّـا حـرم لعلـّة في غـيره، وهـو 

.8}رث، فإذا ارتفعت العلّة لم يكن للورثة حجّة في فسخ النّكاحأنهّ يدخل في الوارث وا

.2/327، السابقالمصدر 1
.في المحرم يصيد الصّيد في الحلّ فيذبحه الحلال أو يذبحه هو بعد حلّه فلا يؤكل، وكذالك ما صاده وهو حلال، وقتله وهو محرم: قال مالك2
.2/625الجامع، 3
ـا، ولايـدهن فيهـا، المونـة، لا ينتفـع: قال مالك4 ـا الطّعـام والشّـراب ولا يمتشـط  وذكـر الصّـقلّي أنّ عـروة وابـن .1/183بغظـام الميتـة وبتجريهـا ولايوقـد 

ا، الجامع،  .1/491الزبير وابن شهاب يجيز الامتشاط 
.وما بعدها1/491الجامع، 5
.2/229، نفسهالمصدر 6
.1/219المصدر نفسه، 7
.4/299سه، المصدر نف8
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ــــل بعلّتــــين: رابعــــا ــــل ابــــن يــــونس بعلّتــــين في بعــــض المواضــــع مــــن جامعــــه، مــــن ذلــــك: التّعلي : لقــــد علّ
ن الجنابـــــة علـــــى الحـــــيض، هـــــل ينـــــوب غســـــلها عـــــن حيضـــــها أم لا؟، قـــــال : مـــــا جـــــاء في مســـــألة طـــــر

ا، أنــّه يجزئهــا غســلها؛ لأنّ الجنابــة والحــيض أمــران يوجبــان الغســل مــتى انفــرد: والصّــواب عنــدي{
وذلك فـرض فيهمـا، سـواء طـرأت جنابـة علـى حـيض أو حـيض علـى جنابـة، كالغـائط والبـول كـل 
واحد منهما يوجب الوضوء للفرض، فلو طرأ البـول علـى الغـائط ثمّ توضّـأ لـه ينـوي بـه عـن البـول 

.1}لأجزأه وإن كان متغوّطا قبل البول أو بعده، فكذلك طروّ الجنابة على الحيض، والله أعلم
ولا فـرق بـين الوضـوء وبـين الصّـلاة والصّـيام الـّذي ...{: ستدلاّ على فرضيّة النـّيّة في الوضـوءوقال م

؛  ـا إلى الله تعـالى، فاسـتو ما لا يصـحّان إلاّ بنيـّة؛ لأنّ جميـع ذلـك عبـادة واجبـة يتقـرّب  ّ اتفّقنا أ
ا طهارة عن حدث كالتّيمّم .2}ولأّ

لنّســبة لإيجــاب الوضــوءفــالحيض والجنابــة علّتــين لإيجــاب الغســل .                                                                                   علــى المــرأة، وكــذلك الغــائط والبــول 
علّلـــه بوصـــف العبـــادة فقاســـه علـــى الصّـــلاة والصّـــوم، : ففـــي الاســـتدلال علـــى فرضـــيّة النـّيّـــة في الوضـــوء

.على التّيمّموبكونه طهارة عن حدث، فقاسه 
لوصف العدمي: خامسا .التّعليل 

لأنــّه نســك لــيس لــه وقــت {: ماجــاء في الاســتدلال علــى عــدم فرضــيّة العمــرة قولــه: ومــن أمثلــة ذلــك
معينّ، فلم يكن فرضا، أصله طواف القدوم؛ لأنّ فرائض الأبـدان المتعلّقـة بمكـان مخصـوص تتعلـّق 

ا فرضبزمان معينّ، كالحجّ فلمّا لم يكن للعمرة  .3}زمان معينّ انتفى بذلك كو
لسّنـّيّة، فقاس عليه نسك العمرة .فعدم اختصاص طواف القدوم بوقت معينّ علة للحكم عليه 

لوصف المركّب: سادسا .التّعليل 
لوصــف المركّــب في موضــع واحــد، في زكــاة الــزّرع والثّمــار، قــال ابــن يــونس وقــول أبي {:جــاء التعليــل 

ــا تجــب في كــل مقتــات ومــدّخر لــيس بحســن؛ إلاّ أن يكــون أصــلا للعــيش، : محمّــد عبــد الوهــاب ّ إ

.1/289، السابقالمصدر 1
.1/120المصدر نفسه، 2
.2/447، نفسهالمصدر 3
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وهـذا هـو الفــرق بـين مــا تجـب فيـه الزكّــاة وبـين مــا يحـرم فيـه التّفاضــل ولا تجـب فيــه الزكّـاة، كــالجوز 
فإنهّ لا تجاب فيه الزكّاة إذ لي .1}س أصلا للعيشواللّوز وما أشبه ذلك؛ لأنهّ وإن كان مقتا

ا أصلا للمعاش: فقد جعل العلّة في وجوب الزكّاة في الزّروع والثّمار .الاقتيات والادّخار وكو
لشّـبه: سابعا ب العبـادة، ومـن : التّعليل  ـذا النـّوع ، وخاصّـة في  لقـد أكثـر ابـن يـونس مـن التّعليـل 

*: 2أمثلة ذلك
أنّ سـجودهما : فوجـه الأولى{: لسـجدتي السـهو بعـد السّـلامقال موجّها الخـلاف في وجـوب الإحـرام 

أنهّ لما كان لهمـا تشـهّد وتحليـل، وجـب أن : غير لازم، فلم يحرم لهما كسجود التّلاوة، ووجه الثاّنية
.3}يكون لهما تحريم، كالصّلاة

جــه قــول فو {: قــال موجّهــا الخــلاف في المســألة: وفي مــن نســي تكبــيرة الإحــرام هــل تجزئــه صــلاته أم لا
فــلأنّ الإحــرام قــول، فوجــب أن يحملــه الإمــام، أصــله قــراءة أمّ القــرآن، ووجــه قــول : ابــن المســيّب

.4}فلأنّ الإحرام فرض كالركّوع: ربيعة
لمناســـــب: منـــــا إلى أنــّـــه يشـــــترط في قيـــــاس المعـــــنى وجـــــود المناســـــبة بـــــين : التّعليـــــل  ســـــبق وأن أشـــــر

ـــــف والحكــــم، لمناســــبة في بعــــض المواضــــع؛ بمعــــنى بيــــان الحكمــــة أو الوصــــــــــــــــــــــــ وقــــد صــــرحّ ابــــن يــــونس 
لوصــــــــــــــــــــف، ومــــــــــــــــــــن أمثلــــــــــــــــــــة ذلــــــــــــــــــــك : المصــــــــــــــــــــلحة الحاصــــــــــــــــــــلة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ربــــــــــــــــــــط الحكــــــــــــــــــــم 

؛ لأنهّ أتلــــــــــــــــــف ..{: ف للحكم، قولهجاء في تعليل حكم الضّمان في المتلفات، وبيان مناسبة الوص
ملك غيره من غير استحقاق، فعليه بدل ما أتلف؛ لأنّ الأبدال في المتلفات مثل ما للقــــــــــــصاص 

أنّ القاتـل والجـاني إذا علـم أنـّــــــــــــه : ؛ معنـاه5*وَلَكُـمۡ فيِ ٱلۡقِصَـاصِ : *في النّفـوس، وقـد قـال تعـالى
يقتصّ منـه انزجـر وارتـدع أن يفعـل ذلـك، فكـان ذلـك حيـاة النفـوس، ولم يجتـزئ أحـد علـى أحـد،  

.2/402، السابقالمصدر 1
ن أ*2 هذه الأمثلة في المطلب السّابق، عند الحديث عن جر .في العبادات عند ابن يونسالقياسورد
.2/16الجامع، 3
.نفسهالمصدر 4
.من سورة البقرة179الآية 5
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واضـح مـن ، 1}لو لم يجب فيها البدل لاجتـزأ النـاس بعضـهم علـى بعـض: كذلك الجناية على المال
الضّمان في المتلفـات، والقصـاص في القتـل؛ لمـا يحصـل مـن أنّ ابن يونس بينّ مناسبة حكم: هذا النّص

بوصـفي الاتـلاف والقتـل مـن انزجـار وارتـداع، المفضـيان إلى -حكم الضـمان والقصـاص–ربط الحكم 
.تحقيق مصلحة حفظ الأنفس والأموال

لمناسب المؤثر والملائم والمرسل، ومن أمثلة ذلك :هذا، وقد عمل ابن يونس 
لمنا وهو الّذي اعتبر فيه عين الوصف في عـين الحكـم بـنصّ أو إجمـاع، وهـو كثـير : سب المؤثرّالتّعليل 

: جدّا، ومن أمثلته
س : "فقــد اســتدلّ علــى نجاســة بــول مــالا يؤكــل لحمــه بقولــه صــلّى الله عليــه وســلّم مــا أكــل لحمــه فــلا 

الأبــوال مقيســة هــذا دليـل انّ مــا لايؤكــل لحمـه، بولــه وســلحه نجـس، وأنّ {: ، قـال2"ببولـه وســلحه
ثير حليّة اللّحم في طهارة البول والرفّث بنصّ الحديث، }على اللّحوم .فقد ظهر 

لعمـوم ..{: ، قال ابن يونس موجّها ذلك"وعلى الأمة الإحداد لوفاة زوجها: "3قال مالك في المدوّنة
ــا زوجــة متــوفىّ عنهــا زوجهــا لحــرّة لعلّــة كو ثــير وصــف الزّوجيــة ، فقــد 4}الأخبــار، واعتبــارا  ظهــر 

لنّص في قوله صلّى الله عليه وسلّم واليوم الآخر أن "على وجوب الإحداد  لا يحلّ لامرأة تؤمن 
.5"تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال، إلاّ على زوجها أربعة أشهر وعشرا

ثير عين الوصف في عين الحكم بنص أ: المناسب الملائم و إجماع، وإنمّا اعتبره وهو الّذي لم يظهر فيه 
قسامه الثّلاثة، وهي : مر آخر، وهو ترتيب الحكم على وقف الوصف 

: اعتبار عين الوصف في عين الحكم ومن أمثلته-

.6/35الجامع، 1
ب نجاســة الأبــوال والأرواث، 2 ب نجاســة البــول، . 436، رقــم 2/413أخرجــه البيهقــي، في الصّــلاة،  ، رقــم 1/231والــدّارقطني في كتــاب الطّهــارة، 

س ببول ما أكل لحمه"أخرجاه بلفظ . 460 س بسـحله" وأخرجه الدّار قطني بلفظ . وضعفاه" لا  فـا عـن أبي قتـادة، كتـاب ، موقو "ما أكـل لحمـه فـلا 
ب نجاسة البول،  .463، رقم 2/232الطّهارة، 

.2/13المدوّنة، 3
.4/487الجامع، 4
ب مــا جــاء في الإحــداد، 5 ب اتبّــاع الجنــائز، ص 1747، رقــم 2/110رواه مالــك في الموطّــأ، كتــاب الطّــلاق،  ، رقــم 250، والبخــاري في الجنــائز، 

ب مراجعــــة الحــــائض، ص 1282 ب وجــــوب الإحــــداد، ص 5335، رقــــم 1055، وفي كتــــاب الطّــــلاق،  ، رقــــم 601، ومســــلم، كتــــاب الطــّــلاق، 
1486.



لقياس والاستدلالــــــــــــــــــــالث     ــــــــــــــــــــصل الثــــــــــالفــــــــــ المسائل المتعلقة 

-232 -

ن لا جمعــة علــى الجــذماء وإن كثــروا وكمــا جــاز أن يفــرّق بينــه وبــين ...{: قــال موجّهــا قــول ســحنون 
لإجمـاع1}وبـين النـّاس يـوم الجمعـةامرأته إذا تجذّم ، أحرى أن يفرّق بـين ثـير الجـذام 2، فقـد ثبـت 

.فقيس عليه التّفرقة بين النّاس وبين الجذماء يوم الجمعة. في التفرقة بين الزّوجين
يَُّـهَــا *: وصــلاة الجمعــة فــرض علــى الأعيــان؛ لقولــه تعــالى{: قــال في جــامع القــول في صــلاة الجمعــة َٰ

َِّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا  ففـي : ، قال بعـض العلمـاء3*نوُدِيَ للِصَّلَوٰةِ مِن يَـوۡمِ ٱلجۡمُُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلىَٰ ذِكۡرِ ٱ
ــد ــة خمــس فوائ ــاني: أوّلهــا: هــذه الآي ــداء للجمعــة، الثّ النّهــي عــن البيــع، : السّــعي لهــا، الثاّلــث: النّ

تيـــه وجـــوب الخطُبـــة؛ : ويـــدخل في ذلـــك كـــلّ مـــا يشـــغل عـــن السّـــعي، والرّابـــع لأنّ الـــذكّر الــّـذي 
أنّ الذكّر غير مقـدّر، فمـا كـان مـن الـذكّر : السّاعي هو الخطبة، فدلّ أنّ الخطبة فريضة، والخامس

.4}يسمّى خطبة فهو جائز عند ذلك
إشارة إلى أنّ العلّة في النّهي عن البيع هي الانشغال عن " يدخل في ذلك ما شغل عن السّعي: "فقوله

لنّص، فيقاس على البيع كل ما مـن شـأنه أن يشـغل عـن الصّـلاة، كالصّـدقة الجمعة، وهذه العلّ  بتة  ة 
.والهبة والنّكاح

: اعتبار جنس  الوصف في عين الحكم، ومن أمثلته-
أنّ ابـــن : ورأيـــت فيمـــا نقلــه بعـــض شـــيوخنا{: مــا نقلــه في زكـــاة الحبــوب والثّمـــار عــن أبي زمنـــين قــال

يخـرج عشـره : قـالء فيشتري صـاحبه مـا يسـقيه بـه، كيـف يزكّيـه؟حبيب سئل عن الزّرع يعجزه الما
ثمّ قـال بعــد -يخـرج نصــف العشــر: وســئل عنهـا عبــد الملــك بـن الحســن فقــال-قـال ابـن يــونس -

وهذا أعدل الأقوال؛ لأنّ الحديث إنمّا فرّق بـين النّضـح وغـيره لمشـقّة : قال بعض فقهائنا-ذلك 
خرا  لسّـواقي إلى إخـراج الـثّمن الـثّمن، وقـد يحتـاج في سـقي النّضـج السّقي، وهذا فيه المشقة  ح 

وينبغــي علــى هــذا القيــاس في عمــل -ثمّ قــال بعــد ذلــك-للإجــزاء ومــن يتــولىّ لــه ذلــك ولا فــرق، 

.2/40الجامع، 1
.4/242الجنون، الجذام، البرص، عيب الفرج، ولا مخالف، : ردّ النّساء من العيوب الأربعة: رأى عمر وعليّ رضي الله عنهما وغيرهما: قال ابن يونس2
.من سورة الجمعة9من الآية 3
.2/34الجامع، 4
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ا أن يخرج فيها نصف العشر؛ لأنّ ذلك أشدّ من السّقي وأكثر تعبا ونفقة، ولـو : الكروم ومشتقّا
.1}قاله قائل كان صوا

ا، وكذلك شراء الماء لسقي الزّرع لمـن يعجـزه المـاء، قـاس كـلّ ذلـك فقد قاس العمل في الكروم ومشتقّا
لنّص لسّواني الثاّبت  لسّواني تختلف عن مشـقّة 2على النّضح  لنّضح  بجامع المشقّة، فمشقّة السّقي 

.شراء الماء للسّقي الّتي تختلف عن مشقّة العمل في الكروم ومشتقّها
مــا ...{: قــد اســتدلّ علــى قــول مالــك في وجــوب الجمــع بــين الــذّهب والفضّــة في الزكّــاة بقولــهول ولأّ

مــا أصــل الأثمــان وقــيم المتلفــات، فوجــب جمعهمــا كمــا يجمــع  ّ متّفقتــان في المقصــود منهمــا، في أ
ولا الضّأن إلى المعز، والجواميس إلى البقر، والبخت إلى الإبل العـراب؛ لتقـارب بعضـها مـن بعـض 

.3}*خلاف بيننا في هذا
فقد قاس جواز الجمع بين النّقدين على جواز جمع الضّأن والمعز، وكذلك جواز جمع البقر والجواميس، 
بجـامع التّقــارب في المنفعــة الــّذي هـو جــنس؛ لأنّ منفعــة الضّــأن والمعــز تختلـف عــن منفعــة الإبــل البخــت 

والبقـر، وكـذلك منفعـة الإبـل البخـت والإبـل العـراب، والإبل العراب، وتختلـف عـن منفعـة المعـز والضّـأن 
.وكذلك منفعة البقر والجواميس

.أمّا الحكم فواحد وهو جواز الجمع والضّم
يكــره للإمــام وأهــل الفضــل أن يصــلّوا علــى البغــاة وأهــل البــدع؛ لأنّ الله {: جــاء في كتــاب الجنــائز

ى نبيّه عليه السّلام أن يصلّي على المنـافقين؛ ديبـا لهـم وردعـا، فكـان ذلـك أصـلا في كـلّ تعالى 
أنّ الإمــام وأهــل الفضــل يجــب ألاّ يصــلّوا علــيهم : مــن كــان علــى غــير الطّريــق مــن فســاد الاعتقــاد

.4}ويصلّون على سائر النّاس

.2/404المصدر السّابق، 1
لنّضـح نصـف العشـر: " وهو قوله صلّى الله عليه وسلّم2 ب زكـاة مـا "فيمـا سـقت السّـماء والعيـون والبعـير العشـر، وفيمـا سـقي  ، رواه مالـك في الزكّـاة، 

ب العشــر فيمــا ســقي. 724، رقــم 1/361يخــرص مــن ثمــار النّخيــل والأعنــاب،  لزكّــاة، ومســلم في ا. 1483، رقــم 289، ص ...والبخــاري في الزكّــاة، 
.981، رقم 379، ص ...ب ما فيه العشر

.2/299الجامع، 3
.2/95، نفسهالمصدر4
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لنّفــاق، ويقــاس عليــه أهــل البغــاء فــالنّص لنّهــي عــن الصّــلاة علــى المنــافقين لعلــّة فســاد الاعتقــاد  جــاء 
لنّفــاق يختلــف عــن  وأهــل البــدع بجــامع فســاد الاعتقــاد، ففســاد الاعتقــاد جــنس؛ لأنّ فســاد الاعتقــاد 

لبدع الأخرى المختلفة، كبدعة الخوارج وغيرها لبغي، ويختلف عن فساده  .فساده 
: ومن أمثلته:اعتبار جنس الوصف في جنس الحكم-

أنـّه لمـّا جـاز : ودليلنـا{: -1وهو قول مالـك-ما جاء في أنّ للحلال ذبح صيد قد دخل به من الحلّ 
تفّاق، جاز له ذبحه كالغنم؛ ولأنّ كـلّ مـن جـاز لـه تملـّك صـيد  له إمساكه والتّصرّف فيه في الحرم 

لشّـــراء والهبــة جــاز ذبحـــه  لشّــراء والهبــة جـــاز ذبحــه كــالغ نم؛ ولأنّ كـــلّ مــن جــاز لـــه تملـّـك صــيد 
كالحلال، وفارق حرمة الموضع في هذا حرمة الإحرام؛ لأنّ حرمة الإحرام لا تدوم، وحرمة الموضع 
دائمة فافترقتا، كالنّكاح والوطء في ذلك؛ لأنّ حرمة الإحرام تمنع منهمـا وحرمـة الموضـع لا تمنعـه؛ 

: ذلـك علـى الأمّـة؛ ولأنّ الشّـيء الـلاّزم للإنسـان لا حكـم لـه بخـلاف المنقطـعلدوامه، فرفع حرج 
.2}كالمستحاضة وسلس البول، والقرحة تسيل لا تكفّ، فهو في ذلك بخلاف المنقطع

لقيـــاس، والــّـذي يهمّنـــا هنـــا، هـــو أنــّـه قـــاس الـــذّبح  لفوائـــد الأصـــوليّة ذات الصّـــلة  هـــذا الـــنّص ملـــيء 
ثير حرمة الموضع في مثل هذه التصرفّات على جواز الصّلاة والنّكاح والوطء في الح رم من حيث عدم 

.للمستحاضة ومن به سلس؛ لدوامها واستمرارها وما يترتب على ذالك من مشقّة
ثيرها في المنع، والحرمة : فالحكم هنا جنس تتنـوعّ إلى حرمـة -حسـبه–والمتمّثل في ارتفاع الحرمة وعدم 

.لاةالموضع، وحرمة الصّ 
-لمكـان–هو المشقّة الملازمة للدّيمومة والاستمرار؛ لأنّ المشـقّة اللاّحقـة مـن منـع المحـرم : والوصف هنا

كــالوطء والنّكــاح، تختلــف عــن مشــقّة صــاحب السّــلس والمستحاضــة، ومــن بــه : مــن بعــض التّصــرفّات
.قرحة في إيجاب الغسل والنّقاء، وإعادة الوضوء عند كل صلاة

ـــا مؤقتّـــة وغـــير دائمـــة : لزّمـــانأمّـــا حرمـــة ا ّ فـــلا يمكـــن قياســـها علـــى صـــاحب السّـــلس والمستحاضـــة؛ لأ
لتّالي فهي  .غير مؤثرّة في المنع–أي حرمة الزمان -و

.، وهو قول مالك1/167المدوّنة، 1
.2/625الجامع، 2
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ما جاء في الحلال الّذي يرسل كلبه مـن الحـرم علـى مـا في الحـلّ هـل يؤكـل : ومن أمثلة هذا القسم أيضا
لايؤكـل، وعليـه جـزاؤه؛ لأنّ أصـل اصـطياده وابتدائـه : 1قاسمفعند ابن ال{: ما أصاب أم لا ؟ قال

، فلـم 2}من الحرم، فلا يراعى أيـن أخـذه، كالنّكـاح في العـدّة والـوطء بعـدها أنـّه يحـرم كـالوطء فيهـا
وهــو جــنس؛ لأنــّه يتنــوعّ إلى : يفــرّق بــين هــذا الصّــيد وبــين الــوطء خــارج العــدّة، فــالحكم هنــا هــو الحرمــة

ــة هــي حرمــة الأصــلحرمــة الــوطء وحرمــة ا هــو الكلــب : وهــي جــنس، فأصــل الاصــطياد: لأكــل، والعلّ
.هو النّكاح أثناء العدّة: المرسل من الحرم، وأصل هذا الوطء

ومن أمثلته أيضا، ما جاء في الّذي بجبهته قروح أو جروح لا يستطيع وضعها على الأرض، وهو يقـدر 
ولا يسـجد علـى أنفـه بخـلاف أشـهب، ورجّـح قـول فرضـه الإمـاء، : 3على وضع أنفه، فقال ابن القاسم

إنمّـــا هـــو رخصـــة للضّـــرورة، فلـــو أراد تحمّـــل الضّـــرورة وســـجد علـــى جبهتـــه وانفـــه {: أشـــهب فقـــال
.4}لأجزأه، كجنب أبيح له التّيمّم لبرد ونحوه فتركه واغتسل، أنهّ يجزئه
: بجامع المشقّة، والمشقّة هنـا جـنسفقد قاس صاحب الجبهة المقروحة على الجنب الّذي ابيح له التّيمّم 

.تتنّوع إلى مشقّة وضع الجبهة المقروحة على الأرض، وإلى مشقّة استعمال الماء للجنب خلال البرد
لعزيمــة، وتحمّــل الضّــرورة وتــرك الرّخصــة، والحكــم هنــا جــنس؛ لأنّ تــرك : والحكــم هنــا هــو جــواز الأخــذ 

.رك السّجود على الأنفرخصة التّيمّم تختلف عن ترك رخصة الإماء وت
وهو يختلف عن المناسب الملغي الـّذي ثبـت إلغـاؤه مـن قبـل الشّـارع وإن بـدا ملائمـا : المناسب الغريب

فهـو الـّذي لـه نظـير واحـد في الشّـرع ولم يلتفـت إليـه إلاّ مـرةّ واحـدة، ومـن : لأفعال العقلاء، أمّا الغريـب
:أمثلته عند ابن يونس

مــن الزكّـــاة، فــذكر عــن ابــن القاســممــا جــاء في الـّـذي يبيــع غنمــ ع بعـــد 5ه هــر اذا  أنـّـه لم يعــد هــار
ع قبـــل الحـــول لم يـــراع فـــراره مـــن غـــيره؛ لأنــّـه لم يجـــب عليـــه شـــيء حـــين بيعـــه، ولـــيس   الحـــول، فأمّـــا إن 

.، وهو قول مالك1/167المدوّنة، 1
.2/631الجامع، 2
.1/440المدوّنة، 3
.2/365الجامع، : نقله عن ابن الكاتب، انظر4
.2/365الجامع، 5
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كمسـألة الخليطــين يفترقــان عنــد الحــول أو قربــه في أنّ ذلــك لا ينفعهمــا؛ لأنّ هــؤلاء بقيــت مواشــيهم في 
ع قبل الحول ليس في يديه شيء بعد الحول؛ فلذلك افترقاأيديه .م حتىّ حال الحول عليها، والّذي 

وليس ذلك بصواب؛ لأنّ بيعهما بعد الحول قبل مجيء السّاعي مثل بيعهما قبل {: قال ابن يونس
مـا أرادا الحول، إذ حولهما مجيء السّاعي فلا فرق، وإنمّا المختلطين، إنمّا ألزما حكـم الافـتراق؛ لأ ّ

ــاة، والفــارّ إنمّــا أراد إســقاط الزكّــاة كلّهــا، فهــذه هــي العلـّـة الجامعــة  ــذلك إســقاط شــيء مــن الزكّ ب
بينهما؛ لأنهّ أراد أخذ ما وجب للمساكين، فمنعه كما منـع القاتـل مـن المـيراث الـّذي لم يجـب بعـد 

.1}وأراد  تعجيله
شيء من الزكّاة، وهو مـن قبيـل المناسـب الملائـم، بجامع إسقاط " الخليطين"على " البائع"فبعد أن قاس 

قاس الفارّ من الزكّاة على الوارث القاتل، فهذا الأخير أقدم علـى القتـل لإيجـاب حـقّ لم يجـب، فيعاقـب 
لمنع، وكذلك البائع أقدم على البيع لإسـقاط حـقّ شـرعيّ لم يجـب بعـد فـلا ينفعـه ذلك،والعلـّة الجامعـة 

لمنع من الوصول إلى المتوسّل إليهاستعمال وسيلة لإسقا: هي .ط حق أو إيجابه، فيعاقب 
ولمـّـا منــع الرّســول عليــه السّــلام القاتــل المــيراث بمــا أحــدث مــن {: وفي طــلاق المــريض ونكاحــه قــال

: القتــل؛ ابتغــاء أن لا يكــون المــريض مانعــا لزوجتــه بمــا أحــدث مــن الطّــلاق، ولا فــرق بــين وارثــين
.2}قد أخرج بمثل ذلك الوجه: ه، فيمنع من أجله، وآخريدخل الميراث بوج: أحدهما

لأنّ القاتــل أرد أن يســتوجب بفعلــه حقّــا لم يجــب لــه بعــد، فمنعــه، ؛..{: ثمّ بعــد ذلــك معلّــلا فقــال
أراد أن يمنع بفعله حقا عمن وجب له، فمنعه، وكما لم يكن للمريض أن يدخلها : وكذلك المريض

ها فيه ، كا .3}ن كذلك لا يخرجها من الميراث بطلاقهافي الميراث بتزويجه إ
لطبّــع-لنّظـر إلى هــذا الـنّص نـرى أنّ ابــن يـونس يــرى أنّ طـلاق المــريض وزواجــه -وهــو نـصّ أصــوليّ 

يقعــان وتــرث المطلّقــة، ولا تــرث الزّوجــة، إذا مــات في مرضــه الــّذي طلــق او تــزوّج فيــه؛ لأنــّه أراد بفعلــه 
الطــّلاق أو الــزّواج، وهــو حــقّ أراد أن يســقطه بــذلك قياســا علــى ذلــك إنقــاص الورثــة مــن إرثهــم بفعــل 

.4/568، السابقالمصدر 1
.7/306، نفسهالمصدر 2
، رواه ابـن ماجـه في كتـاب الجنـائز، "كسـر عظـام الميـّت ككسـرها حيـّا: "لاف ابن حبيب الـّذي اسـتدلّ بقـول عائشـةبخيبقر : قال ابن القاسم وسحنون3

.1616، رقم 283ب النّهي عن كسر عظام الميّت مرفوعا، ص 
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القاتــل الـّـذي أقـــدم علــى قتــل مورثّـــه قصــد إثبـــات حــق لم يوجــب لـــه بعــد، فمنــع مـــن ذلــك، والوصـــف 
هـل هـو إسـقاط حـقّ أو إيجابـه -استعجال شيء قبل أوانه بغضّ النّظر عـن ذلـك الشّـيء : الجامع هو

.عقاب بحرمانه على حدّ تعبير الأصوليّينال: فيكون الحكم هو المنع، أي-
-وقـد يكـون الشّـيء إسـقاط حـقّ واجـب أو إيجـاب حـقّ لم يجـب بعـد -فاستعجال الشّيء قبل أوانـه 

.                                                      مناســـــــب غريـــــــب لم يعهـــــــد مـــــــن الشّـــــــرع الالتفـــــــات إلى مثلـــــــه، وإن بـــــــدا ملائمـــــــا لأفعـــــــال العقــــــــلاء
فالمطلّق أو المتزوّج في مرض الموت، وكذلك الفـارّ مـن الزكّـاة الـّذي يبيـع غنمـه قبـل مجـيء السّـاعي، كـلّ 
ـم اسـتعجلوا الشّـيء قبـل أوانـه، فيعـاقبون  ّ أولئك يمنعون من بلوغ قصدهم، قياسا على قاتل مورّوثه؛ لأ

م مماّ استعجلوه .بحرما
هو الوصف الّذي سكت عنـه الشّـارع، وهـو ملائـم لأفعـال العقـلاء؛ لمـا يترتـّب مـن و : المناسب المرسل

عمــال قاعـــدة  طــة الحكــم بـــه مــن مصـــلحة مقصــودة للشّــارع، وهـــو كثــير جـــدّا وخاصّــة فيمــا يتعلـــق  إ
لهذه القاعدة، وفرع على أساسها كثيرا من المسائل .1الضّرر، حيث خصّ 

لمناسب المرسل ما يليهذا خذ  : ، ومن الشّواهد الدّالة على أنّ ابن يونس 
مــا جــاء في المــرأة تمــوت وفي بطنهــا جنــين يضــطرب، أو في الــّذي يبتلــع جــوهرة نفيســة لخــوف ثمّ يمــوت، 

: والصّـواب عنـد{: ذكـره، ثمّ قـال بعـد ذلـك2فهل يبقر البطن لاستخراج الجنـين أو الجـوهرة، خـلاف
ــه ســ لجــواز -حنون وأصــبغ مــا قال ــبي عــن -وهــو القــول  ــى النّ ــت لا يؤلمــه ذلــك، وقــد  لأنّ الميّ

إضاعة المال، وقد رأى أهل العلم قطع الصّـلاة لخـوف وقـوع صـبي أو أعمـى في بئـر، وقطعهـا مـن 
غير هذا إثم، ولكن أبيح ذلك لإحياء نفس مؤمنـة، فكـذلك يبـاح بقـر الميّتـة لإحيـاء ولـدها الـّذي 

ــا ، تــه لــو تــركيتحقّــق مو  والواقــع في بئــر قــد يحــي لــو تــرك إلى فــراغ الصّــلاة فكــان البقــر أولى، وأمّ
، فيحمل ذلك إذا فعله عبثا، أمّا لما هو واجب منه فلا، ألا تـرى أنّ احتجاجهم بقول عائشة 

3}...كفي فعل ذالستخراجه لبققر عليه ولم يكن إثماالحيّ لو أصابه أمر في جوفه يتحقّق 

.2/706، لباب المحصول، 2/660، الإحكام للباجي، 310، شرح تنقيح الفصول، ص 340بن القصّار، صمقدّمة ا: انظر1
.340مقدّمة ابن القصّار، ص 2
.المصدر نفسه3
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متيـاز؛ لأنـّه اتخـذ مـن حفـظ الـنّفس وحفـظ المـال  والاجتهاد الّذي تظمنه هذا النّص اجتهاد مصلحي 
مستندا، وهما مقصدان من مقاصد الشارع، وكلّ تصـرّف يـؤدّي إلى حفضـهما فهـو مصـلحة، كمـا قـرّر 

-رمـة الصّــلاة حرمـة الجسـد حيــا أو ميتـا، وح–التّعـدي علـى حرمــة : ذلـك الأصـوليّون، والمناسـب هــو
.من أجل إحياء نفس أو حفظ مال، وهذا المناسب سكت عنه الشّارع غير أنهّ ملائم لأفعال العقلاء

تي الرّجــل، فيجــد غنمــه عجافــا كلّهــا، : ومــن أمثلــة هــذا النــّوع مــن المناســب أيضــا مــا جــاء في السّــاعي 
ا أن يشتري له ما يجزئه؟ خلاف  خذ من العجاف أم يكلّف رّ أرى {: ، ثمّ قال1ذكرهفهل  -وأ

إن كانت أغنام النّاس عجافا، وإنمّا فيها السّمين القليل، فليأخذ مـن العجـاف؛ لأنّ -والله أعلم 
السّمين حينئذ هو من حزرات النّاس، وقيمة العجيف حينئذ كقيمة السّـمين في وقـت تكـون كلّهـا 

، وإن كانت إنما عجفت غنم هذا وحده لعلّة دخلـت  تيـه سما ن  عليـه خاصّـة فليكلـف حينئـذ 
لمساكين ا لا قيمة لها حينئذ فيضرّ  خذ العجاف؛ لأّ .2}بما يجزؤه، ولا 

خـذ مــن حـزرات النــّاس، ولكـن النّظــر المصـلحي في بعــض  فالأصـل في الزكّــاة ألاّ يجـزئ العجيــف، وألاّ 
أغنــام النّــاس عجافــا، فــإذا  الأحيــان يســوغّ للســاعي أخــذ العجــاف، وذلــك في وقــت يكــون فيهــا جــلّ 

عتبـار ذالـك مـن حـزرات النـّاس ، مـع مـا فيـه  كلّف صاحب الغنم أن يشتري السّمان أضرّ ذلك بـه؛ 
لأنّ قيمــة -لا علــى المســاكين : مــن مشــقّة الحصــول عليــه، ولــو أخــذ العجــاف لمــا كــان في ذلــك ضــرر

.وليس فيه ضرر على أصحاب الغنم-السّمين حينئذ كقيمة العجيف 
في كـون الخـلاف في فسـخ البيـع عنـد قعـود الإمـام يسـري في الهبـة -وفي ردّه على القاضي عبـد الوّهـاب

لبيــع، ؛..{: قــال-والصّــدقة لأنّ البيــع مــلازم لأكثــر النّــاس، فلــو تركــوا كــذلك، لاســتبدّ بعضــهم 
.3}ودخل الضّرر على السّاعين، وليس الهبة والصّدقة كذلك

وبــين الهبــة -وذلــك عنــد قعـود الإمــام -بيــع الـّذي وقــع الخــلاف في فسـخه فقـد فــرّق ابــن يـونس بــين ال
أمّا تفرقته بينهما -لما فيه من التّشاغل عن الصّلاة-والصّدقة عند قعوده ايضا مع تساويهما في المنع

.2/661الإحكام، 1
.137المحصول، ص2
.2/527نثر الورود، 3
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؛ في الفســخ؛ فــلأنّ البيــع مــلازم للنـّـاس، فلــو أجيــز البيــع لاســتأثر بعــض النـّـاس علــى الأكثريـّـة السّــاعيّة
ولأجل تغليب المصلحة العامّة على الخاصّة فسخ البيع، وهذا المعنى لا يتحقّق في الهبة والصّـدقة؛ لعـدم 
ملازمتهما لأكثـر النـّاس ، ولـو حكـم بفسـخهما لحكـم بتقـديم المصـلحة الخاصّـة علـى المصـلحة الخاصـة 

.وهذا لا يستقيم
.قوادح العلة: المطلب الخامس

:قوادح العلّة عند المالكيّة: الفرع الأول
وهي جملة الاعتراضات الـّتي يعترضـها المخـالف علـى القـائس مـن أجـل إبطـال الوصـف، وأهـمّ هـذه 

: القوادح
ــنّقض: أوّلا ــة أو الوصــف مــع عــدم الحكــم: ال الوضــوء طهــارة حكميــة، : ، مثــل قــولهم1وهــو ثبــوت العلّ

فهـــي طهـــارة حكميــّـة ولا : ينـــتقض ذلــك بطهـــارة الخبـــث: فــاقتقرت إلى النّيـــة كـــالتّيمّم، فيقـــول المعـــترض
.تفتقر إلى النـّيّة

إنــّه عقــد نقــل، فوجــب أن يفتقــر للقبــول قياســا علــى البيــع، فيقــول المعــترض المــورد : وكقــولهم في الوقــف
نّ العتــــق لــــيس نقل،بــــل هــــو إســــقاط  : للــــنّقض لعتــــق، فيجــــاب عليــــه بعــــدم التّســــليم  ينــــتقض ذلــــك 

.لا يفتقر للقبول بخلاف النّقل والتّمليككالطّلاق، والإسقاط 
: ، وقد اختلف المالكيّة في ذلك2والنقض مبني على جواز تخصيص العلّة من عدمه

واختلف النّاس في تخصيص العلّة المنصوص عليها، والمسـتدلّ عليهـا إذا كانتـا {: فقال ابن القصّار
من الفقهاء لا يجوز  وعند غير .3}تخصيصهاشرعيّتين، فعند

الـنّقض، وحكـى القاضـي أبـو بكـر : ثبـوت العلـّة مـع عـدم الحكـم مفسـد لهـا، وهـو{: وقال الباجي
.4}جواز التّخصيص، ولم أر أحدا من أصحابنا أقرّ به ونصره: عن أصحاب مالك

./2706ل لباب المحصو ، /2660الإحكام،، 310، شرح تنقيح الفصول، ، ص340مقدّمة ابن القصّار، ص : ظرنا1
.340مقدّمة ابن القصّار، ص 2
.المصدر نفسه3
.2/661الإحكام، 4
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.1}عند مالك أنّ نقض العلّة الشّرعيّة لا يبطلها، بل يجوز تخصيصها{: وقال ابن العربي
لايقـدح عنـدهم عـدم اطـّراد العلـّة : أكثـر أصـحاب مالـك وأبي حنيفـة{: مراقـي السّـعودوقال شارح 

لتّالي فهو تخصيص للعلّة .2}الّذي هو تخلّف الحكم عنها، و
واعتــبره البــاجي مــن قبيــل الــنّقض ولكــن مــن جهــة ،*3تخلــّف الحكــم عــن الحكمــة: وهــو: الكســر: نيــا

في مسـألة بيـع الأعيـان الغائبـة -مـثلا-أن يقـول{المعنى، وصورته كما وضّـحها ابـن العـربي  علمـاؤ
، فيقـول الحنفـيّ  : ييع مجهول الصّفة عند التّعاقـد حـال العقـد، فلـم يجـز، أصـله إذا قـال بعتـك ثـو

لمنكوحة، فإنهّ معقود عليه مجهول الصّفة ويجوز،وإنمّا قيل لهذا كسر؛ لأنهّ ليس بمبيع  هذا ينكسر 
معهما أن كل واحد منهما معقود عليـه؛ وهـذا يقـال لـه نقـض المعـنى؛ لأن وإنمّا هو منكوح لكن يج

.4}اللفظ سلم واعترض على المعنى
الكســر ســؤال صــحيح، وهــو مــن أفقــه مــا يجــري بــين المتنــاظرين، وقــد {: وفي حكمــه يقــول البــاجي

.5}اتفق على صحته وإفساد العلة به، ويسمونه النقض من جهة المعنى
.6}وعند التحقيق ليس بقادح{: راقي السعود غير قادح، فقالبينما اعتبر شارح م

نتفــاء علتــه7وهــو الملازمــة في النفــي: العكــس: لثــا وقيــل هــو وجــود الحكــم 8، بحيــث ينتفــي المعلــول 
نقطـاع دم الحـيض؛ فـإن الغسـل واجـب : دون الوصف، مثل لإنـزال، فينـتقض  تعليـل وجـوب الغسـل 

.ولا إنزال
، وقد صرح غير واحد من الأصوليين أن هذه المسألة مبنية على جواز التعليل بعلتين، ولذلك فإن هذا

.137المحصول، 1
./2527تثر الورود، 2
ـــة : ، وقـــال القـــرافي/2531، نثـــر الـــورود309شـــرح تنقـــيح الفصـــول، ص : انظـــر*3 أكثـــر اللأصـــوليّين أنّ الكســـر هـــو إســـقاط وصـــف مـــن اوصـــاف العلّ

.310شرح تنقيح الفصول، ص : نظراالمركّبة،
.139المحصول، ص4
./2667الإحكام، 5
.2/551نثر الورود، 6
.2/533في الثبوت،  نثر الورود فهو الملازمة: أم الأطراد7
.311، شرح تنقيح الفصول، ص 142، تقريب الوصول، ص 2/533، نثر الورود8
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.امتناع القول بتعدد العلل، وانتفاء نص يفيد استمرار الحكم1من اعتبر العكس قادح اشترط
قـة عـدم حقي{: والظاهر من كلام الأصوليين لأن لا فرق بين اشتراط العكس والتـأثير، قـال ابـن العـربي

لعكس: التأثير .2}المطالبة 
والصـحيح رده لجـواز تعليـل الحكـم ...التأثير هو ثبـوت الحكـم عنـد انتفـاء العلـة{: وقال ابن رشيق

.3}بعلتين
.4}وحقيق عدم التأثير، عدم مناسبة الوصف للحكم{: نثر الورودوجاء في

.قوادح العلة عند ابن يونس: الفرع الثاني
ب تخصـيص العلـّة، : النّقض: أوّلا والنّقض كما سبق، هو انتفاء الحكم مع وجود الوصف، وهو مـن 

: و لقد تبينّ بعد التـّتّبع أن ابن يونس يجيز تخصيص العلّة، ومن أمثلة ذلك ما يلي
أنّ البكر إذا زنت ، فلأبيها أن يزوّجها كما يزوّج الأبكار،حدّت او لم تحدّ، 5ما جاء عن ابن القاسم

لثيّوبة هو لزوال الحياء والانقباض الّذي يكون في البكر؛ {: 6ها ذلكفقال موجّ  لانّ رفع الإجبار 
-لقبيح مارتكبته أو ركب منها، وللعار الّذي لحقها، ويزهد في مثلها، فوجب بقـاء الإجبـار عليـه 

فقـد ارتفـع حياؤهـا وزالـت علـّة الإجبـار، ولم -ثمّ قال بعد ذلك يكـن لأبيهـا فإذا تكرّر منهـا الـزّ
.7}أن يزوّجها إلاّ برضاها

فعلى اعتبار أنّ علّة الإجبار هي البكارة فقد زالت، فينبغـي أن يرتفـع حكـم الإجبـار، إلاّ أنّ الحكـم لا 
قيّا؛ لعدم تحقّق الحكمة، وهي زوال الحياء والانقباض فقد تخلّف الحكم مع وجود الوصف .يزال 

.2/533نثر الورود ، 2/682لباب المحصول، 1
.141المحصول، ص2
./2656، لباب المحصول3
.2/534نثر الورود، 4
.2/101المدوّنة، 5
.نقلا عن عبد الوهّاب6
.4/172الجامع، 7
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لصّـلاة توطـؤ مـن قبـل الكبـيرما جاء في الصّـ: ومن أمثلة ذلك أيضا فقـال موجّهـا قـول : 1غيرة المـأمورة 
لغسـل؛ لقولـه صـلّى الله {: أشهب الّذي قال تغتسل لصّلاة كانـت مـأمورة  ا لما كانت مامورة  لأّ

ـا ممـّن لا تجـد ..."إذا غابت الحشفة فقد وجب الغسل: " عليه وسلّم ّ ووجه من قال لا تغتسـل فإ
.2}...فذكََر الرّجل لها كالإصبعلذّة الوطأ، 

مـا جـاء في المـأموم ينسـى تكبـيرة الإحـرام أنّ ذلـك يجزئـه عنـد : ومن الشّواهد الدّالة على تخصيص العلـّة
فلأنّ الإحرام فرض، كـالركّوع والسّـجود {: ابن المسيّب ولا يجزئه عند ربيعة، فقال موجّها قول ربيعة

والفـــرق بـــين -ثمّ بـــينّ بعـــد ذلــك تخصـــيص هـــذه العلــّـة–والسّــلام فلـــم يجـــز أن يحمـــل ذلـــك الإمـــام
الإحرام وقراءة أمّ القرآن، أنّ الأصل ألاّ يحمل الإمام عن المأموم فرضا، فخصّت السّنّة أن يحمـل 

.3}الإمام قراءة أمّ القرآن وبقي ما سواها من فرائض الصّلاة على أصله
يتخلــّف الحكـم عــن بعـض مظــانّ العلـّة، وذلــك إذا مـن خــلال هـذا الــنّص ومـا ســبقه يتبـينّ أنـّـه يجـوز أن 

ب التّخصيص ا، أو إذا تخلّفت الحكمة، وهذا من  ّ .دلّ دليل على قصر الحكم على بعض مظا
لوصـف،  وإذا لم يدل دليل على التّخصيص، أو لم يتأكّد من تحصيل الحكمة المرجـوّة مـن ربـط الحكـم 

: ة، ومن أمثلة ذلكفإنّ تخلّف الحكم عن الوصف قادح في العلّ 
لزّنى أو الاغتصـاب لا يرفـع عنهـا حكـم  ما جاء في البكر الزاّنيّة أو المغتصبة، فقد بينّ أنّ فقد البكّارة 
فــإنّ ذلــك  الإجبــار؛ لعــدم زوال الحيــاء والانقبــاض الــّذي يفــترض في الثّـيّــب، ولكــن إذا تكــرّر منهــا الــزّ

لتّالي يرت فقـد {: فع حكم الإجبـار، قـال ابـن يـونسمظنّة ارتفاع الحياء عنها، و فـإذا تكـرّر منهـا الـزّ
.4}رتفع حياؤها، وزالت علّة الإجبار، ولم يكن لأبيها أن يزوّجها إلاّ برضاهاا

القــدح في كــون علــة -علــى حــدّ تعبــير الصّــقلّي–مــا جــاء في محاولــة بعــض القــرويّين : ومــن ذلــك أيضــا
: م اطرّادهــا، وكيــف أبطــل الصّــقلّي دعــوى الــنّقض هــذه فقــالالتّمتّــع هــي إســقاط أحــد السّــفرين؛ لعــد

لصّلاة، فلتغتسل، فإن صلّت بغير غسل أعادت، وقالـه أشـهب1 قـال سـحنون تعيـد بقـرب ذلـك مـا لم : قال ابن سحنون، إذا وطئت الصّغيرة ممّن تؤمر 
م، وفي مختصر الوقاّر لا تغتسل، النّوادر،  .2/62يطل، مثل اليوم والأّ

.2/247الجامع، 2
.1/408المصدر نفسه، . 3
.4/172، نفسهالمصدر.4



لقياس والاستدلالــــــــــــــــــــالث     ــــــــــــــــــــصل الثــــــــــالفــــــــــ المسائل المتعلقة 

-243 -

سقاط أحد السّـفرين، وقـال{ أنّ مـن اعتمـر في : يلـزم مـن قـولهم: وأنكر بعض القرويّين اعتلالهم 
غــير أشــهر الحــجّ ثمّ حــجّ مــن عامــه، أن يكــون متمتّعــا؛ لأنــّه أســقط أحــد السّــفرين، وهــذا خــلاف 

ولقــد ردّ ابــن يــونس دعــوى  الــنّقض هــذه ،1}حلالــه بــين حــجّ وعمــرةوإنمّــا سمــّي متمتّعــا لإ...الإجمــاع
وأمّا ما احتجّ بـه القـروي لا يلـزم؛ لأنـّه إنمّـا يراعـي إسـقاط أحـد السّـفرين في أشـهر الحـجّ، {: فقال

ألـيس هـذا قـد أحـلّ : ولو لزم ذالك في اعتماره في غير اشهر الحجّ لعكس الجواب عليه فيقال لـه
سـقاط أحـد السّـفرين في بين حجّته وعمرته  فيلزم على قوله ألاّ يكون متمتّعا، فصحّ إنمّا المراعاة 

.2}أشهر الحجّ 
فلقد أراد أن يعترض الخصم على كون علّة التّمتـّع هـي إسـقاط أحـد السّـفرين، فـأورد صـورة ينتفـي 

أن يحــجّ، فقــط أســقط فيهــا الحكــم مــع وجــود العلــّة، وهــي حالــة مــا إذا أراد المعتمــر في غــير أشــهر الحــجّ 
.أحد السّفرين، وليس متمتّعا

ـــع  ـــة التّمتّ مـــن الـــنّقض، وبـــينّ أنّ المـــراد -الــّـتي هـــي إســـقاط أحـــد السّـــفرين–فبـــينّ الصّـــقلّي ســـلامة علّ
.لإسقاط أن يكون ذلك في أشهر الحجّ 

ــة التّمتــع ــة الخصــم -وهــي إســقاط أحــد السّــفرين-وبعــد أن بــينّ ســلامة علّ الّــتي هــي –بــينّ بطــلان علّ
.وذلك بتخلّف الحكم عن علّته، فأنقضها عليه-الإحلال بين الحجّ والعمرة 

فـــإذا كـــان العكـــس بمعـــنى تخلّـــف الحكـــم مـــع وجـــود الحكمـــة، فـــإنّ المســـألة مبنيّـــة علـــى :العكـــس: نيـــا
ــالي لتّ فــإن العكــس : جوازالتّعليــل بعلّتــين، وقــد ســبق أن بيّنــا أنّ الصّــقلّي يجيــز تعليــل الحكــم بعلّتــين، و

ذا المعنى ليس قادحا .عنده 
نتفــاء العلــّة-أمّــا العكــس بمعــنى الملازمــة في النّفــي فلــم نقــف علــى مثــال أبطــل فيــه -أي انتفــاء الحكــم 

تين اعتمــادا  علــّة الخصــم اعتمــادا علــى هــذا الشّــرط، غــير أنــّه كثــيرا مــا تجــده يفــرّق بــين المســألتين المتشــا
إنّ للحــائض أن تقــرأ {: بــين الحــائض وبــين الجنــب في قــراءة القــرآن فقــالعلــى هــذا الشّــرط، فقــد فــرّق 

لغسل، وينبغي إذا ارتفع دم  القرآن؛ لأنّ أمرها يطول، بخلاف الجنب الّذي يستطيع رفع الجنابة 

.2/473، السابقالمصدر 1
.المصدر نفسه2
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لا تقــرأ القــرآن ولا تنــام  حــتىّ : الحــيض عــن الحــائض ولم تغتســل، أن يكــون حكمهــا حكــم الجنــب
ا ملكت  .1}طهرهاتتوضّأ؛ لأّ

نـّه يفسـخ أبـدا وإن حـلّ مـن إحرامـه، قـال : وفي تصحيح نكاح المريض إذا صح بخـلاف نكـاح المحـرم، 
أنّ نكاح المحرم إنمّا يفسخ لعلّة في نفسه وهو الإحـرام، : والفرق بينه وبين نكاح المريض إذا صحّ {

لعلـّة في غـيره وهـو أن يـدخل علـى وقد حرّمه النّبي صلّى الله عليه وسلّم، ونكاح المريض إنمّا حرّم 
، فإذا ارتفعت العلّة لم يكن للورثة حجّة في فسخ النّكاح .2}الورثة وار

.1/125المصدر السابق، 1
.4/299المصدر نفسه، 2
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:الاستدلال: المبحث الثاّني
الكتــاب، : أشـار ابــن يــونس إلى مجمــل الأدلــّة الــّتي صــدر عنهــا الاجتهــاد الفقهــي عنــد المالكيــّة فــذكر

وذكرهـا مـرةّ أخـرى في آخـر الكتـاب ،الأمّـة، ثمّ النّظـر والاسـتدلال والقيـاس علـى ذلـكوالسّنّة، وإجمـاع 
الكتـــــاب والسّـــــنّة والإجمـــــاع ثمّ الاجتهـــــاد والقيــــاس، ممـّــــا يعـــــني أنّ النّظـــــر والاســـــتدلال مـــــن : وأشــــار إلى

.عندهمشمولات الاجتهاد
لرّجوع إلى المصنّفات الأصوليّة عند المالكيّة نجد أنّ المراد إستفراع الوضع من الفقيه : 1لاجتهاد هوو

.فيكون متعلّق الاجتهاد كلّ الأدلةّ. لأجل تحصيل ظنّ بحكم شرعي
الفكـــر الــذي يطلـــب بــه علـــم أو ظــنّ، فيكـــون بــذلك آلـــة للاجتهــاد لتحصـــيل العلـــم : 2أمّــا النّظـــر فهــو

لأصــوليّين، فيكــون الاســتدلال ، كمــا أنّ النّظــر آلــة المناطقـة أكثــر منهــا آلــة ا3النّظـري  كمــا قــال البــاجي
ينـــا جعـــل هـــذا المبحـــث تحـــت مســـمى  أحـــد الأدلـّــة الـّــتي صـــدر عنهـــا الاجتهـــاد الفقهـــي، ولـــذلك ار

:الاستدلال، في ثمانية مطالب
: تعريف الاستدلال: المطلب الأوّل

.4تعريف الاستدلال لغة: الفرع الأوّل
مـــا يســـتدلّ بـــه وهـــو الـــدّال وهـــو المرشـــد ومـــا بـــه مـــن فعـــل دلّ يـــدلّ إذا هـــداه، والـــدّليل : الاســـتدلال

ـــة  ـــة والدّلال ـــه أو أدلاّء، والاســـم الدّلال ـــة، والجمـــع أدلّ ـــة دلول ـــه دلال ـــه علـــى الطرّيـــق يدلّ الارشـــاد، وقـــد دلّ
.والدّلّولة والدّليّلي

ـــدّ  ـــة، ويجمـــع دلالات، والدّليلـــة المحجّـــة البيضـــاء، والاســـتدلال تقريـــر ال ليل والـــدّلائل جمـــع دليلـــة أو دلال
.لإثبات المدلول

:تعريف الاستدلال اصطلاحا: الفرع الثاّني

، الإحكـام، 151، التّقريـب والإرشـاد، ص 336، شـرح تنقـيح الفصـول، ص 4/528مختصر ابـن الحاجـب، بشـرح السـبّكي، : انظر تعريف الاجتهاد1
.، وغيرهم1/175
.النّظر، المصادر نفسهاانظر تعريف2
.1/175الإحكام، 3
ج العروس، 249-1/247لسان العرب، 4  ،28/496-501.
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لاســتدلال  الإشــارة إلى بعــض المصــطلحات ذات الصّــلة  قبــل الحــديث عــن معــنى الاســتدلال، بــودّ
: وهي

وهـو . 1}كلّ أمر صحّ أن يتوصّل بصحيح النّظر فيـه إلى علـم مـا لا يعلـم اضـطرارا{:وهو:الدّليل
.الباقلاّنيتعريف 

.2}وهو ما صحّ أن يرشد إلى المطلوب{: وقال الباجي
ما يمكن التّوصّل إليه بصحيح النّظر فيـه إلى مطلـوب خـبري، وقيـل العلـم بـه {: وقال ابن الحاجب

.3}فتخرج الأمارة
والبرهـان، وكـلّ لطان البيـان والحجّـة والسّـ: والدّليل والدّلالة والمستدلّ به أمر واحد، وأسماء مترادفة وهـي

.هذه الأسماء مترادفة
أنّ مــن العلمــاء مــن حصـر الــدّليل فيمــا يــؤدّي إلى العلــم، وأمّــا مــا يــؤدّي إلى : واضـح مــن هــذا التعــاريف

.4غلبة الظنّ فهو الأمارة، واعتبر الباجي التفرقة غير صحيحة
الطاّلـب للـدّليل فيكـون مشـترك وهـو : فهو النّاصب للدّليل، وهو الله جلّ جلالـه، والمسـتدِل: أمّا الدّال

.بين الباحث النّاظر المفكّر لعلْم حقيقة الأمر المنظور فيه، وبين السّائل عن الدّلالة
لدّلالة والمسؤول عنها: أما المستدلّ  .فهو المطالب 

لنّظـر في الـدّليل، ويحتمـل أن يكـون هـو : أما المستدل له فيحتمل أن يكون هو الحكم المطلـوب علمـه 
لدّلالة أو الحكمال .سّائل المطالب 

.5أما المستدّل عليه فلا يكون إلاّ الحكم
لفعـــل الـــذي مادتـــه  أمّـــا الاســـتدلال في اصـــطلاح " ل.د"هـــذا عـــن بعـــض المصـــطلحات ذات الصّـــلة 

حقيقـة حكـم بمـا هـو نظـر فيـه، التّفكّر في حال المنظور فيه، طلبا للوقـوف علـى{: الأصوليّين فهـو

.1/202التّقريب والإرشاد، 1
.1/175الإحكام، 2
.1/252مختصر ابن الحاجب، بشرح السّبكي، 3
.1/175الإحكام، 4
.1/175، الإحكام، 1/207التّقريب والإرشاد، 5
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، وهـــو تعريـــف البـــاجي، وهـــو قريـــب مـــن تعريـــف 1} إن كـــان ممـــا طريقـــه غلبـــة الظــّـنّ أو لغلبـــة الظـــنّ 
فقـد يقــع علـى النّظـر في الــدّليل، والتّأمّـل المطلـوب بــه : أمّــا الاسـتدلال{: البـاقلاّني الـّذي قـال فيـه 

.2}العلم بحقيقة المنظور فيه، وقد يقع على المساءلة على الدّليل والمطالبة به
.معناهما أقرب إلى المعنى اللّغوي منه إلى المعنى الاصطلاحي كما ترى: انوهذان التّعريف

ــــة {: وقيــــل ــــدّليل المفضــــي إلى الحكــــم الشّــــرعي مــــن جهــــة القواعــــد لا مــــن جهــــة الأدلّ ــــة ال محاول
وفيــــه {: أشــــار بعــــد ذلــــك إلى نــــوعين مــــن القواعــــد فقــــالوهــــو تعريــــف القــــرافي، وقــــد، 3}المنصوصــــة

ن أنّ الأصل في المنافع الإذن وفي المضارّ : في الملازمات، والقاعدة الثاّنيّة: القاعدة الأولى: قاعد
دلةّ السّمع .4}المنع، 

صطلاحين يطلـق علـى إقامـة الـدّليل مطلقـا {: فقال الشّيخ حلولو: وأشار بعضهم إلى أنهّ يستعمل 
سـتدلال بطريقـة من نصّ أو إجماع أو قياس، ويطلق على نوع خاصّ من الأدلةّ، والمقصود هنـا الا

.5}التّلازم بين الحكمين، وقد يكون بطريق التّعاند
صطلاحين أحدهماهو محاولة الدّليل المفضي{: وقال ابن جزيّ  محاولة الـدّليل : إلى الحكم، ويقال 

هنـا، والثـّاني محاولـة : الشّرعي أو غيرها، من جهة القواعد لا من جهة الأدلةّ المعلومة وهـو قصـد
: لشّـــرعي وغيرهـــا مـــن الأدّلــّـة المعلومـــة، والثــّـاني أعـــمّ و الأوّل أخـــصّ، وهـــو علـــى ضـــربينالـــدّليل ا

للاّزم على ملزومه، والضّرب الثاّني السّبر والتّقسيم لملزوم على لازمه، و .6}الاستدلال 
الاستدلال يطلق على ذكر الـدّليل، ويطلـق علـى نـوع خـاص وهـو المقصـود؛ {: وقال ابن الحاجب

تــلازم بــين : ا لــيس بــنصّ ولا إجمــاع ولا قيــاس، وقيــل ولا قيــاس علّــة، والمختــار أنــّه ثلاثــةمــ: فقيــل
.7}حكمين من غير تعيين علّة، واستصحاب، وشرع من قبلنا

.1/176الإحكام، 1
.1/208التّقريب والإرشاد، 2
.354شرح تنقيح الفصول، ص 3
.المصدر نفسه4
..2/260التّوضيح، شرح التّنقيح، 5
144التّقريب والإرشاد، ص 6
.1/250مختصر ابن الحاجب، شرح السّبكي، 7



لقياس والاستدلالــــــــــــــــــــالث     ــــــــــــــــــــصل الثــــــــــالفــــــــــ المسائل المتعلقة 

-248 -

وقريبا مما ذكره ابن الحاجب ما ذكره صاحب مراقي السّـعود مـع اخـتلاف في مشـمولاته؛ فبينمـا اقتصـر 
قبلنــــا، والــــتّلازم، وسّــــع صــــاحب مراقــــي السّــــعود مــــن ابــــن الحاجــــب علــــى الاستصــــحاب وشــــرع مــــن

مــــذاهب : كــــلاّ مــــن-وقــــد سمـّـــاه القيــــاس المنطقــــي-مشــــمولاته، فجعلهــــا تشــــمل إلى جانــــب الــــتّلازم
: الصّــــحابة، والمصــــالح المرســــلة، والاستصــــحاب، والاســــتقراء، والعوائــــد، وســــدّ الــــذّرائع، فقــــال شــــارحه

إقامــة الــدّليل مطلقــا مــن : أحــدهما: علــى أمــرينفي عــرف الأصــوليّين-الاســتدلال: أي–يطلــق {
نوع خاص من الدّليل غير الكتاب والسّنّة والإجماع، والقياس، : نصّ، أو إجماع أو غيرهما، والثاّني

كالقياس المنطقي، ومذاهب الصّحابة، والمصالح المرسـلة، : والاستدلال المذكور....وهو المراد هنا
.1}ائد، وسدّ الذّرائع وغير ذلكوالاستصحاب، والاستقراء،  العو 

وعنـــد التّأمّـــل لا نجـــد ثمـّــة فـــرق بـــين تصـــور ابـــن الحاجـــب للاســـتدلال، وبـــين ومـــا ذكـــره صـــاحب مراقـــي 
بي كمـــذهب الصّــــحا: السّـــعود، وإنمّـــا الخـــلاف في حجّيـّــة بعـــض مــــا ذكـــر مـــن مشـــمولات الاســـتدلال

.ةتّاليسيتبينّ من خلال المطالب الكما...والمصالح المرسلة والعوائد
أمّا من قصر الاستدلال على الـتّلاّزم، أو محاولـة الـدّليل مـن جهـة العوائـد؛ فلعلـّه يعتـبر المصـالح المرسـلة، 
ومذهب الصحابي والعوائد، والعرف من قبيل الأدلةّ  المنصوصة المعلومـة، ولـيس مـن قبيـل القواعد،فقـد 

: فنقول: ة وقوعها، فأمّا أدلةّ مشروعيّتهاأدلةّ مشروعيتها، وأدلّ : الأدلةّ على قسمين{: قال القرافي
هــو الكتــاب والسّــنّة وإجمــاع الأمّــة، وإجمــاع أهــل المدينــة، وقــول الصّــحابي، والمصــلحة المرســلة، 
ــــــذّرائع،  ــــــد، والاســــــتقراء، وســــــدّ ال ــــــبراءة الأصــــــليّة، والعوائ والاستصــــــحاب، والاســــــتدلال، وال

لأخـفّ، والعصـمة، وإجمـاع أهـل  الكوفـة، وإجمـاع العـترة، وإجمـاع الخلفـاء والاستحسان، والأخذ 
.2}...الأربعة

فأنــت تــرى أنـّـه اعتــبر الاســتدلال مــن مشــمولات الــدّليل الشّــرعي، لا فــرق بينــه وبــين الكتــاب والسّــنّة 
مـن حيـث : والإجماع والمصلحة ومذهب الصّحابي في النـّوع، وإن كـان الخـلاف بينهمـا في الدّرجـة؛ أي

.قوّة الحجّة

.2/562نثر الورود، 1
.354شرح تنقيح الفصول، ص 2
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فلة القول الإشارة إلى أنّ الشّريف التّلمساني قصـر الاسـتدلال علـى الـتّلازم والتّنـافي، وأشـار إلى : ومن 
الاســتدلال يكــون بطريــق الــتّلازم بــين الحكمــين، وقــد يكــون بطريــق التّنــافي {: أقســام ســتّة لــه فقــال

لمعلـول علـى: بينهما، فإن كان بطريق التّلازم فهو ثلاثة أقسـام لعلـّة اسـتدلال  العلـّة، اسـتدلال 
حد المعلولين على الآخر، وإن كان بطريق الثاّني فهو ثلاثة أقسام أيضا : على المعلول، استدلال 

تنــافي بــين حكمــين وجــودا أو عــدما، واتفّــاق بينهمــا وجــودا، واتفّــاق بينهمــا عــدما، فجميــع أقســام 
.1}الاستدلالات ستّة

.ند ابن يونسمشمولات الاستدلال ع: الفرع الثاّلث
عتبــاره  أحـد الأدلــّة الــّتي -مـع النّظــر-لم يصـرحّ الصّــقلّي بمعـنى الاســتدلال ولا بمشـمولاته، واكتفــي 

تعرف منها الاحكام الشّرعيّة، واعتبر كلاّ من النّظر والاسـتدلال داخـلا تحـت مسـمّى الاجتهـاد، فقـال 
ــة، ثمّ : لــماعلــم وفقــك الله أنّ الأصــل في هــذا الع{: في كتــاب العلــم ــنّة وإجمــاع الأمّ ــاب والسّ الكت

.2}النّظر والاستدلال والقياس على ذلك
ــا الحــقّ خمســة-وهــو كتــاب الجــامع -وفي الجــزء الأخــير  : أوّلهــا{: اعتــبر انّ طــرق الأدّلــة الـّـتي يعلــم 

ـــة ـــة، إجمـــاع: ســـنّة رســـول الله صـــلّى الله عليـــه وســـلّم، والثاّلثـــة: كتـــاب الله عـــزّ وجـــلّ، والثاّنيّ الأمّ
حجـج : ما استخرج من هذه النّصوص وإنبني عليه بطريق القياس والاجتهـاد، والخامسـة: والرّابعة
لمقارنــة بــين النّصّــين يتبــينّ لنــا أنّ 3}العقــول الاجتهــاد قســيم للقيــاس، ويــدخل تحتــه كــلّ مــن النّظــر : ، و

.والاستدلال
أنّ النّظــر صــناعة منطقيّــة أكثــر منهــا أصــوليّة؛ -مــن خــلال الرّجــوع للتّواليــف الأصــوليّة-وإذا اعتــبر

لــيس : مــن موضــوع البحــث؛ لكونــه لــيس مــن العــوارض اللاّحقــة للــدّليل الشّــرعي؛ أي4يمكــن اســتبعاده
.من المسائل الأصوليّة

.141الوصول، ص مفتاح1
.1/114الجامع، 2
.315/ 9المصدر نفسه، 3
ت، وقيـل: "قالوا في تعريف النّظر4 ت، وقيـل: تردّد الذّهن بين أنحاء الضّـرور ـا إلى علـم أو : تحـديق العقـل إلى جهـة الضّـرور ترتيـب تصـديقات يتوصّـل 

ت البديهيّة فإن العقل يقصدها : ظنّ، والضّرورّ .336شرح تنقيح الفصول، ص : ابتداء؛ ليستخرج منها التّصديقات النّظريةّ، انظرهي القضا
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ــة أخــرى غــير الكتــاب  لرّجــوع إلى الموســوعة الفقهيـّـة الّــتي خلّــدها الصّــقلّي، نجــد أنــّه اعتمــد علــى أدلّ و
مــــذهب الصــــحابي، الاستحســــان، الــــذّرائع، الاستصــــحاب، : ة وإجمــــاع الأمّــــة، والقيــــاس، وهــــيوالسّــــنّ 

لإضافة إلى أصلي .الاحتياط ومراعاة الخلاف: العرف، وشرع من قبلنا، 
لرجوع إلى التّواليـف الأصـوليّة لـدى المالكيـّة اعتـبرت الاسـتدلال غـير الكتـاب –نجـد أنّ كثـيرا منهـا : و

.والإجماعوالسّنّة 
مـذهب الصّـحابي، : لرّجوع إلى كلّ ذلك يمكن القـول أنّ مشـمولات الاسـتدلال عنـد ابـن يـونس هـي

لاحتيـاط ومراعـاة  لإضـافة إلى الأخـذ  الاستحسان، الذّرائع، الاستصحاب، العرف، شرع من قبلنـا، 
.الخلاف

: لقرآن والسّنّة-النّظر والاستدلال -هذا، وقد استدلّ على حجّيّة الاجتهاد
بِلِ كَيۡفَ خُلِقَتۡ *: فلقوله تعالى: 1أمّا الكتاب ـزَعۡتُمۡ فيِ *:وقولـه تعـالى، 2*أَفَلاَ ينَظرُُونَ إِلىَ ٱلإِۡ فـَإِن تَـنَٰ

شَيۡء 
ـــرُدُّ  َِّ وَٱلرَّسُـــولِ فَـ هُمۡ لَعَلِمَـــهُ ٱلَّـــذِيوَلــَـوۡ رَدُّوهُ إِلىَ ٱلرَّسُـــولِ وَإِلىَٰ أُوْليِ ٱلأَۡمۡـــرِ : *، وقـــال3*وهُ إِلىَ ٱ نَ مِـــنـۡ

هُمۗۡ  .4*يَسۡتـَنۢبِطوُنهَُۥ مِنـۡ
: ؟ قـال"بم تحكـم"'': فسـأله: فقد استدلّ بحديث معاذ بن جبـل لمـّا بعثـه إلى الـيمن قاضـيّا: 5أمّا السّنّة

فـإن لم : "بسـنّة رسـول الله صـلّى الله عليـه وسـلّم، قـال: قـال": فـإن لم تجـد: "بكتاب الله عزّ وجلّ، قال
الــّــذي وفّــــق رســــوله لمــــا يحــــبّ ويرضــــى : " أجتهــــد برأيــــي و أحكــــم، فقــــال: ، قــــال"دتجــــ الحمــــد 

لاجتهاد، وجعله أحد طرق الأحكام{: ، قال الصّقلّي6''"رسوله .7}أمر 

.9/316، 115، 1/114الجامع، 1
.من سورة الغاشيّة17الآية 2

3.من سورة النّساء59الآية 
.من سورة النّساء83الآية 4
.9/316الجامع، 5
.سبق تخريجه6
.3/316الجامع، 7
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لنّظــــائر -النّظــــر والاســــتدلال–وممـّـــا يلاحــــظ أنّ أدلــّــة الاجتهــــاد  هــــي نفســــها أدلــّــة القيــــاس والحكــــم 
.والأمثال
.حجّيّة مذهب الصّحابي: الثاّنيالمطلب

.حجيّة مذهب الصّحابي عند المالكيّة: الفرع الأوّل
.وإن لم يرو عنه، وإن لم تطل ملازمته له-عليه السّلام-هو كلّ من رأى النّبي : 1الصّحابي

.واختلف النّاس في حجّيّة قول الصّحابي
إنّ قــول الواحــد مــن الصّــحابة إذا لم يظهــر {: حجّــة إذا ظهــر وانتشــر، قــال البــاجي: فقــال بعضــهم

: ،وقــال في الإحكــام2}وينتشــر لــيس بحجــة، وهــو الظــّاهر مــن مــذهب مالــك، وقــد روي أنــه حجّــة
ــيس بحجّــة{ ــه مــذهب ول ــه النّســخ، لأنّ مــذهب {: وقــال ابــن الحاجــب.3}قــول الصّــحابي لا يقــع ب

.4}الصّحابي ليس حجّة على صحابي اتفّاقا، والمختار ولا على غيرهم
نهّ حجّة عند مالك فقال .5}وأمّا قول الصّحابي فهو حجّة عند مالك{: وصرحّ القرافي 

قـول الصّـحابي : أي-فيـه ..{: أنّ القول بعدم الحجّيّة هو قـول الـبعض، فقـال: واعتبر الشّيخ حلولو
ة مطلقـا، أنهّ ليس بحجّة، وبه قال أكثر الشّافعيّة، وبعـض المالكيـّة، وقيـل حجّـ: مذاهب أحدها-

.6}حجّة إذا انتشر ولم يخالف: لمالك، وقيل-أي القرافي–وعزاه الآمدي والمصنّف 
تهـد لـيس بحجّـة علـى صـحابي {: ولخّص لنا كلّ ذلك شارح مراقي السّعود، فيقـول رأي الصّـحابي ا

تفّاق من مضى من أهل الأصول، والمراد برأيه مذهبه في المسألة قولا كان أو فعلا؛ : آخر مجتهد 
تهد فغير حجّة على الصّحابي وغيره اتفّاقا، فـلا يعمـل بمـا جـاء عنـه إلاّ : أمّا قول الصّحابي غير ا

تهد في حقّ ما كان رواية صريحة أو كالصّريح ن لا مجال للاجتهاد فيه، أمّا قول الصّحابي ا ة 

.1/576، التوضيح، 2/402بشرح السبكي، مختصر ابن الحاجب، 1
يد تركي، دار الغرب الإسلامي، ص 2 .43كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج، أبو الوليد الباجي، تحقيق عبد ا
.1/433الإحكام، 3
.4/513مختصر ابن الحاجب، بشرح السبكي، 4
.350شرح تنقيح الفصول، ص 5
.، وما بعدها2/242التوضيح، 6
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ـــابعين فمـــن بعـــد فالمشـــهور عـــن مالـــك تهـــد غـــير الصّـــحابي كالتّ أنــّـه حجّـــة في غـــير الصّـــحابي،  : ا
التّفصيل، وعزاه : المنع مطلقا، وهو مروي عن مالك أيضا، والثاّلث: كالتّابعي فمن بعده، والثاّني

.1}ألاّ يعلم له مخالفالباجي لمالك بشرط
: من خلال هذه النّصوص يمكن القول أنّ 

تهد، لا مذهب له؛ أي .ليس حجّة، لا على نفسه ولا على غيره اتفّاقا: ـــ الصّحابي غير ا
تهد ليس حجّة على صحابي آخر مجتهد، اتفّاقا أيضا .                      ـــ الصّحابي ا

ـــزاع؛ لأنــّـه مـــن قبيـــل الإجمـــاع : وانتشـــرولم يعـــرف لـــه مخـــالفقـــول الصّـــحابي الــّـذي ضـــهر  خـــارج محـــلّ النّ
.السّكوتي، وقد سبق بحثه في مبحث الإجماع

تهـــد في حـــقّ غـــير الصّـــحابي كالتّـــابعي، ومـــن جـــاء بعـــده فقـــد وقـــع فيـــه الخـــلاف،  ــــ قـــول الصّـــحابي ا ـــ
إنّ مذهبــه لــيس حجّــة : ، وقيــلأنــّه حجّــة، وهــو وهــو قــول أكثــر المالكيّــة: فالمشــهور مــن مــذهب مالــك

.وهو قول البعض
.حجّيّة قول الصّحابي عند ابن يونس: الفرع الثاّني

ومن خلال احتجاج الصّقلّي لبعض الأقـوال وتوجيهـه -لرّجوع إلى الفروع المبثوثة في كتاب الجامع
: كّد ذلك ما يلييمكن القول أنّ الصّقلّي يعتبر مذهب الصحابي حُجّة ومماّ يؤ -لبعضها الآخر

فـيمن 2اسـتدلاله علـى قـول مالـك: قد لا يجد في المسألة غـير أثـر عـن صـحابي فيسـتدِلّ بـه، ومـن ذلـك
ارا أنهّ رحمـه -: والـدّليل لمالـك{: للماضيّة؛ لا فرق بين رؤيته قبل الزّوال أو بعده، قـالرأى الهلال 

ـارا فـلا إنّ : "قول عمر ابن الخطاّب -الله  الأهلّة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيـتم الهـلال 
لأمس ه  ما رأ ّ .4}3"تصوموا ولا تفطروا إلاّ أن يشهد رجلان أ

.2/154الجامع، 1
.1/167نة، وّ المد: انظر2
ب الشّــهادة علــى رؤيــة الهــلال، 1/167رواه ابــن وهــب في المدوّنــة، 3 ، والبيهقــي في الكــبرى،  2200، رقــم 3/123، والــدّارقطني، في كتــاب الصّــيام، 

لنّهار،  ب الهلال يرى  .8239، رقم 4/212كتاب الصّوم، 
.2/154الجامع، 4
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وهـو يوجّـه قـول مالـك -قـال : وقد يوجّه قولا من الأقوال اعتمادا على قول صحابيّ، ومن أمثلة ذلـك
خّـر : 1فوجـه قـول مالـك{: -خّر بيعـه الّذي يرى عدم خروج التّاجر من حدّ الإدارة، إذا  أنـّه إن 

فهـو علــى ، 2"إنّ المــدير يقـوّم عروضـه":ويزكّـي؛ لقـول عمـر بيـع عـرض المـدير عـامين أنــّه يقـوم
.3}عمومه

وقـد...{: بعمل أو قول الصّحابي، ومـن ذلـك مـا جـاء في امـرأة المفقـود،4وقد يتصدّر بعض الفصول
لامرأة المفقود أربعة سنين، ثمّ تعتدّ عدّة الوفاة، ثمّ تحلّ  .5}..ضرب عمر الخطاّب 

نّ السّـــنّة مقدّمـــة علـــى قـــول الصّـــحابي، وفي ذلـــك تلمـــيح إقـــرار ضـــمني علـــى حجّيّـــة قـــول  وقـــد صـــرحّ 
ب الشّمس الصّحابي، فقد ردّ على من استدلّ على عدم وجوب القضاء على من أفطر خطأ قبل غرو 

محمـول إنّ صـحّ " والله لا نقض: " وما رووه من قول عمر{: فقـال، 6"والله لا نقض: "بقول عمر
.7}عنه، أن يكون ذلك مذهبا لعمر، والسّنّة مقدّمة عليه

.8الاستحسان: المطلب الثاّلث
الاستحسان عند المالكيّة: الفرع الأوّل

.1/312المدوّنة، 1
ب تعجيل الصّدقة قبل الحول، 1/312رواه مالك في المدوّنة، 2 ب زكـاة التّجـارة، 2018، رقم 3/35، والدّارقطني في الزكّاة،  ، والبيهقـي في الزكّـاة، 
أمـير المـؤمنين إنمّـا هـو : أدّ صـدقة مالـك، فقلـت: كنت أبيع الأدم والجعاب فمرّ بي عمر بن الخطـّاب فقـال لي: أنّ حماسة قال.7853، رقم 4/147

.قوّمه وأخرج صدقتك: في الأدم، فقال
.2/247الجامع، 3
لتــّالي فهــو4 مــن قبيــل والــّذي يظهــر بعــد التّتبــع أنّ قــول الصّــحابي الــّذي تصــدّر بــه بعــض الفصــول مــن قبيــل قــول الصّــحابي الــّذي لم يعــرف لــه مخــالف، و

ا الانتشار، خاصّة أقضيّة عمرالإجماع السّكوتي، والّذي يدلّ على ذلك  ا عادة ما تكون من قبيل الأقضيّة الّتي من شأ ّ .أ
.4/502الجامع، 5
.لم أعثر عليه6
.2/148الجامع، 7
مستحسـن مـن جهـة العقـل، ومستحسـن مـن جهـة العـين، : هـو  الحسـن، وهـو كـلّ مستحسـن مرغـوب فيـه، وهـو علـى ثلاثـة أضـرب: الاستحسان لغـة 8

لبصـيرة، وحسّـنت الشّـيء زينّتـه، واستحسـنه أي ومستحسن م لبصـر، بخـلاف القـرآن فالمستحسـن عنـده  ن جهة الحسّ، وهو عند العامّة في المستحسن 
ج العروس، ص879..2/877لسان العرب، : عدّه حسنا، انظر  ،34-418...423.
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: هو1اختلفت عبارات المالكيّة في تحديد معنى الاستحسان فقالوا
تهد تقصر عبارته عنه- .دليل ينقدح في نفس ا

فمردود، وإن تحقّق -أي في الدّليل-إن شك فيه{: قال ابن الحاجب معلّقا على هذا التّعريف
تهـد دليـل ولا يتـأتّى التّعبـير عنـه وبينّ ابن رشيق أنهّ محال أن ينقـدح في نفـس ،2}فمعمول به اتفّاقا ا

ــا، فكيــف ؛..{: فقــال ــة الّــتي يســوغّ التّسّــمك  تهــد دليــل مــن الأدلّ لأنــّه إذا انقــدح في نفــس ا
.3}تقصر عبارته عن التّعبير عنه، وكلّ ما يعلم من أدلةّ الشّرع يمكن أن يعبرّ عنها

قــوى منــه: وقيــل. العــدول عــن قيــاس إلى قيــاس أقــوىهــو: وقيــل- وقــد صــرحّ ابــن . تخصــيص قيــاس 
ذا المعنى .4الحاجب والشّيخ حلولو أنهّ لا نزاع في الاستحسان 

وهــو اســتثناء مــن القواعــد العامّــة، وهــذا . هــو العــدول إلى خــلاف النّظــير لــدليل أقــوى: وقيــل أيضــا-
.الحاجبلانزاع فيه كما صرحّ بذلك ابن: أيضا

لعـادة لمصـلحة، وقـد ذكـره -أو العدول عن حكم الدّليل العـامّ –هو تخصيص الدّليل العامّ : وقيل-
دخــول الحمّــام : معظــم الأصــوليّون، كــابن الحاجــب والقــرافي وشــارح مراقــي السّــعود، وغــيرهم ومثلّــوا لــه بـــ

.كميّة الماء، مع توحيد الأجرةمن غير تعيين زمن المكوث، والشّرب من يد السّقّاء من غير تقدير  
: الاستحســــان عنــــد أشــــهب: قــــال في المتتقــــى في ترجمــــة الوصــــيّة للأقــــارب{: قـــال الشّــــيخ حلولــــو

لعــــرف، إذا قــــال في وصــــيّته ــــاس: "تخصــــيص  ــــى قــــرابتي، فالقي ــــرث، : هــــي عل دخــــول مــــن لا ي
.ل به أشهبفي إشارة منه إلى أنّ هذا النّوع من الاستحسان قا، 5}والاستحسان عدم دخولهم

قوى الدّليلين- مـن بيـع : وقد حكاه الباجي عن ابن خويزمنداد: وقيل هو الأخذ  كتخصيص العرا
لتّمر، واعتبره الاستحسان الّذي قال به المالكيّة، وذكر الشّيخ حلولو أنّ هذا النّوع لا يخُتلَف  الرّطب 

، نثر الـورود، 972...2/967، التّوضيح، 1/449، لباب المحصول، 147، تقريب الوصول، ص 2/687الإحكام، : انظر في تعريف الاستحسان.1
.وما بعدها3/281، مختصر ابن الحاجب، بشرح السّبكي، 272...2/570
.3/281محتصر ابن الحاجب، بشرح السّبكي، 2
.2/450لباب المحصول، 3
.3/281مختصر ابن الحاجب، بشرح السّبكي، 4
.2/969التّوضيح، 5
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.1فيه
.أو قياس كلّيهو الأخذ بمصلحة جزئيّة في مقابلة دليل : وقيل-

ه ـــــــــــــــــأنّ : انــــــــــــوالّذي يظهر من مذهب مالك في الاستحس{: وقال الأبياري كما ينقل عنه حلولو
.2}استعمال مصلحة جزئيّة في مقابلة قياس كليّ، فهو تقديم للاستدلال المرسل على القياس

تهد بعقله ويميل إليه برأ: وقيل- لا نشكّ أنّ أحدا من {: يه، وقال حلولوهو ما يستحسنه ا
.3}العلماء يجيز الاستناد في الأحكام إلى مثل هذا

تهـد بعقلـه، وهـو الحكـم بغـير : وخلاصة القول من معاني الاستحسان ما يستحسـنه ا أنهّ إذا استبعد
من معانيه ماقيل نهّ دليل ينقدح : دليل الذي هو من قيل التّشهّي واتبّاع الهوى، وكذلك إذا استبعد

تهــد تقصــر عبارتــه عنــه،  أقــول مــن الاستحســان مــا: في نفــس ا ســبق ذكــره يمكــن القــول إذا اســتبعد
: أنّ 

: الاستحسان يتضمّن معـنى التّعـارض بـين بعـض الأدلـّة، وتـرجيح بعضـها عـن بعـض لأنـّه إمّـا أن يكـون
.ـــــ عدول عن قياس إلى قياس قويّ 

.                                                                    ليل أقوىتثناء من حكم القاعدة العامّة لدأو اس-
لعادة لمصلحة .ــــــ أو تخصيص الدّليل العام 

قوى الدّليلين لتّالي فهو الأخذ  .و
.الاستحسان عند ابن يونس: الفرع الثاّني

تكــرّرت كلمــة استحســان علــى لســان الصّــقلّي أكثــر مــن مــرةّ، غــير انـّـه مــن الصّــعوبة جــدّا رصــد لقــد
.  واخـتلافهم في تصـوّر معنـاه. معنى الاستحسان الّذي يقول به، بسبب غمـوض معنـاه عنـد الأصـوليّين

لاستحسـان، -كعادتنا–وعلى أيةّ حال سنقوم  ونقـوم بعرض بعـض الفـروع والمسـائل الـّتي لهـا علاقـة 
اية المطاف إلى رصد معنى الاستحسان الّذي يقول به الصّقلّي .بتحليلها، لنصل في 

.السابقالمصدر1
.نفسهالمصدر 2
.2/971، نفسهالمصدر3
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، 1فقد وقع الخلاف فيمن طاف الطّواف الواجب وفي ثوبه أو جسده نجاسـة، هـل يعيـد أمـلا؟ خـلاف
والقيـــاس عنـــدي قـــول أصـــبغ، أنّ الفـــراغ مـــن الطــّـواف أو الركّـــوع  {: -بعـــد ذكـــره للخـــلاف–قـــال 

وقــت؛ إذ لا وقــت معلــوم لــذلك، وإنمّــا وقتــه حــين يفعلــه كوقــت الصّــلاة المنســيّة حــين كخــروج ال
ايـــة وقتـــه، والاستحســـان أ لقـــرب مـــا لم ينـــتقيـــذكرها، ففراغـــه مـــن ذلـــك  ض ن يعيـــد ذلـــك كلـــه 

.2}هك؛ ولأنّ ما قارب الشّيء فله حكمضرر عليه في ذليركبلا  وضوءه، إذ
لقرب واعتـبره القـول  لإعادة  فالمسألة خلافيّة بين مالك الّذي قال بعدم الإعادة، واصبغ الّذي قال 

أنّ وقـــت الطــّـواف حـــين يفعـــل، قياســـا علـــى الصّـــلاة المنســـيّة الــّـتي : الموافـــق للقيـــاس، ووجـــه القيـــاس هنـــا
وكذلك الطّواف فبمجرّد الانتهاء فوقتها حين تذكر، فبمجرّد الانتهاء من الصّلاة المنسيّة ينتهي وقتها، 

ــا إلاّ بعــد ذهــاب وقتهــا-مــن فعلــه ينتهــي وقتــه، فكمــا أنّ مــن صــلّى وعليــه نجاســة  فإنــّه لا -لم يعلــم 
ن ليس لهمـا وقـت محـدّد، : يعيدها، وكذلك الطّواف، والجامع بين الطواف والصّلاة المنسيّة ما عباد ّ أ

.هذا هو وجّه القياس
لإع لقرب أمّا القول  ب الاستحسـان، وأشـار إلى وجـه -ما لم ينتقض الوضـوء -ادة  فـاعتبره مـن 

).ما قارب الشّيء دخله حكمه: (وهو قوله: الاستحسان هذا
مـــن قبيـــل العـــدول عـــن القيـــاس إلى مـــا تقتضـــيه بعـــض -حســـب هـــذا الـــنّص -فيكـــون الاستحســـان 

.القواعد والأصول
ق، والنّصــراني يســلم، فهــل المراعــى في الوقــت زوال العــذر أم مـــا وفي الحــائض تطهــر، والمغمــى عليــه يفيــ

وهـــو –والصّـــواب {: في النّصـــراني، قـــال ابـــن يـــونس3تبقّـــى مـــن الوقـــت بعـــد تمـــام الطّهـــارة، خـــلاف
.4}ما قاله ابن القاسم: ماقاله سحنون، والاستحسان-القياس

لقرب ما لم ينتقض وضوءه، وقال أصبغ1 ا بواجبـة، والأ: "لا يعيد عند مالك، ويعيدهما عند ابن المواز  ن حسـسلامه منها بخروج الوقت، وليست إعاد
لقرب، وقال أشهب الـدّم كثـيرا وإن علـم بعـد الفـراغ عـدم القـرب في الواجـب، ولا يعيـد إن إن كـان الـدّم كثـيرا، وعلـم بـه في طوافـه، إن كـان: "أن يعيدها 

دات،  .2/308تباعد، ويهدي، وليس بواجب، النّوادر والزّ
.2/500الجامع، 2
ساعة يسـلم، وهـو قـول فالمراد عند ابن القاسم ما تبقى من الوقت بعد زوال العذر، وفرّق سحنون بين النّصراني، وبين الحائض والمغمى عليه، فالنّصراني3

.1/275، النّوادر، 1/499الجامع، : بعد زوال العذر عن الحائض فقط، انظر: المراعى: أصح، وقال ابن حبيب ومطرف وابن الماجشون، وابن الحكم
.1/499الجامع، 4
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لحائض والمغمى عليه، غير أنّ ابن  القاسـم فـرّق بينهمـا ورأى أنّ المعتـبر في فقد ألحق سحنون النّصراني 
لحـائض والمغمـى عليـه،  الحائض والمغمى عليه ما تبقّى من الوقت بعد زوال العذر، ولم يلحق النّصراني 
ورأى أنّ المراعــى في الوقــت بعــد زوال العــذر؛ ذلــك أنّ الحــيض والإغمــاء مــن أمــر الله بخــلاف الكفـــر، 

بره مـن قبيــل الاستحسـان ، ودليـل العــدول هـو التّخــريج علـى قــول وهـذا العـدول في حكــم النّصـراني اعتــ
مالك في النّصراني الّذي يسلم في رمضان في بعـض النّهـار أنـّه يكـف عـن الأكـل ويقضـي يومـا مكانـه، 
فـــإذا كـــان المراعـــى في النّصـــراني في الصّـــيام ســـاعة يســـلم، فإنــّـه يـــرى أنـّــه في الصّـــلاة أحـــرى أن يراعـــى في 

.مهالوقت ساعة إسلا
.عدول عن قياس إلى قياس جلي: فيكون الاستحسان حسب هذا النّص

ت : 1فيمن سها أو اشتغل أو عفل حتى ركع الإمام وسجد، ففي المسألة عن مالك ثلاث روا
.ــــ يتّبعه ما لم يرفع رأسه من ركوع الّتي تليها

.ــــ يتّبعه ما لم يرفع رأسه من سجود الّتي عقل عنها
إن كانت الأولى فلا يتّبعه رأسـا، وإن كانـت غيرهـا فليتّبعـه مـا طمـع أن : الأولى والثاّنيّة فقالـــ فرّق بين

.                                                                          يدركه في سجودها
وهو الإحرام، وهو فلأنهّ عقد معه ركنا من الصّلاة: فوجه الرّواية الأولى{: قال ابن يونس موجّها

أمر ينبني عليه، وقد نزل به أمر لم يتعمّده ولم يطق أن يرفعـه، فـرأى أن يتّبعـه في تلـك الركّعـة مـا لم 
. تحــل بينــه وبــين ذلــك ركعــة أخــرى، فــإن خــاف أن يعقــد عليــه أخــرى فاتباعــه في هــذه الثانيّــة أولى

م عنـه أو غفـل عنـه، أنـّه رأى أن لا يتّبعـه في ركعـة قـد فـرغ منهـا: ووجه الثانيـّة ، وإنمّـا يتّبعـه فيمـا 
فإذا خرج عنه فقد فارق موضع الاتبّاع، وهذا كلـه استحسـان، والقيـاس أن لا يتّبعـه إلاّ أن يعقـد 

.2}...معه ركعة

/ ه1408، 2ب الإســــلامي، بــــيروت، لبنــــان، طالبيــــان والتّحصــــيل، أبــــو الوليــــد محمد بــــن رشــــد القــــرطبي، تحقيــــق محمد حجــــي وآخــــرون، دار الغــــر : انظــــر1
.1/321م، 1988

.1/433الجامع، 2
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لمسبوق الـّذي لم يـدرك -إذا لم يعقد ركعة مع الإمام -فإلحاق السّاهي في الصّلاة أو المشتغل عنها 
لركـوع -ركعة مـع الامـام في عـدم الاتبّـاع وإدراك فضـل الجماعـة قياسـا، وكـذلك بمـن -والركّعـة تـدرك 

دراك الركّعة، وكذلك الجمعة .صلّى في آخر الوقت؛ لأنّ إدراك الوقت يكون 
نيـّة، فقـد  لراّعف الّذي يبني بمجـرّد إدراكـه الإحـرام ،حيـث يتّبعـه في ركعتـه مـا لم يعقـد ركعـة  أمّاإلحاقه 
لركّوع يدرك الركّعة  ب الاستحسان؛ ذلك أنّ إدراك الركّعة أقوق من إدراك الإحرام؛ لأ نهّ  اعتبره من 

لركّعــة يــدرك فضــل الجماعــة والجمعــة ووقــت الصّــلاة الضّــرو  ري بخــلاف الإحــرام، ولــذلك اعتــبر إلحــاق و
، وإدراك الركّــوع أقــوى مــن إدراك  السّــاهي لمــن أدرك ركعــة قياســا، وإلحاقــه بمــن أدرك الإحــرام إستحســا

.إلى قياس ضعيفالإحرام فيكون الإستحسان هنا بمعنى العدول عن قياس قويّ 
: " يقطـع؟ خـلاف، قـال ابـن القاسـمهل ينبني أم: وفيمن أصابه الرّعاف قبل أن يركع ركعة بسجدتيها

من أصابه رعاف قبل أن يركع ركعة بسـجدتيها، فـلا يبـني علـى ذلـك وليقطـع : سمعت مالكا يقول
قامة وإحرام كان مع الإمام أو وحده، وإن أصابه ذلك بين ظهراني صلاته بنى ولم يعتـدّ : ويبتدئ 

أو ســاجدا فرفــع رأســه للرّعــاف، إن رعــف راكعــا: بركعتــه مــا لم تــتم ســجدتيها، وقــال ابــن حبيــب
فذلك تمام لركعته أو سجدته، فإذا رجع بني على ذلك، وبنى في القراءة مـن حيـث بلـغ ولا يرجـع 

.1"حرام بخلاف الرّاجع لما سهي
وهـذا هـو القيـاس لمـا جـاء يبـني في الرّعـاف مجمـلا بـلا تفصـيل، ولأنـّه : وبه أقـول{: قال ابن يـونس

فوجــب أن يبــني علــى مــا أدرك، أصــله إذا أدرك الركّعــة، وقــول مالــك أحــرم وفعــل بعــض الصّــلاة 
.2}استحسان، والله أعلم: لا يبني إلاّ على ركعة سجد فيها: الّذي قال فيه

مـا ادركـا بعضـا مـن الصّـلاة، ولم يفـرّق بـين  ّ فإلحاق الراّعف بمـن أدرك مـن الصّـلاة ركعـة قياسـا، بجـامع ا
.ين من أدرك منها ركعةمن أدرك الإحرام من الصّلاة وبي

لقطــع  فكــان قياســا علــى السّــاهي إن لم يــدرك ركعــة ، واعتــبره مــن -إن لم يــدرك ركعــة -أمــا القــول 
ذا المعنى .هو عدول عن قياس إلى قياس: قبيل الاستحسان، فيكون الاستحسان 

دات، : انظر1 .1/242النّوادر والزّ
.1/283الجامع، 2
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إلى هــذه المســألة والــّتي قبلهــا لقطــع مــن رأينــا أنّ الصّــقلّي في المســالة الأ: وإذا نظــر ولى يــرى أنّ القــول 
لبناء من قبيل الاستحسان؛ لأنّ إدراك الركّوع أقوى من إدراك الإحرام .قبيل القياس والقول 

لاستحسـان وكأنـّه عكـس المسـألة؛ : بينما نراه في هذه المسألة لقيـاس، والقطـع قـول  اعتبر البناء قـول 
وهـذا يشـبه التّنـاقض غـير أنـّه لا تنـاقض؛ فـإدراك الإحـرام فاعتبر إدراك الإحرام أقوى مـن إدراك الركّـوع، 

لحديث الّذي جاء في الرّعاف . في مسألة الراّعف قد تقوّى 
: في المسألة1خلاف: فيمن كرّر الظّهار بعد أن مضى في الكّفارة مدّة

إن اشــتريت : قــالكمــن {: فقــال موجّهــا قــول مــن قــال لا يجــزؤه إلاّ أن يــتمّ الأولى ويبتــدئ في الثاّنيّــة
فهــو حــرّ، فاشــتراه فــأراد أن يعتقــه عــن ظهــاره فــلا يجزئــه؛ لأنــّه وجــب عتقــه بمــا عقــد لــه قبــل  فــلا

فعتـق العبـد تخلـّد في الذّمـة قبـل الشّـراء، فـإذا أعتقـه بعـد الشّـراء عـن ظهـار فـلا ،2}الشّراء، فهـذا مثلـه
مّة فوجب أن يفرغ الذّمّة أوّلا، وإذا شـرع في  تفرغ ذمّته بذلك العتق، وكذلك الظّهار الأوّل تخلّد في الذّ 

نيّة، فلا تفرغ الذّمّة، من إحدى الكّفّارتين إن نوى إحداهما على التّعيين .3كفّارة 
: أنــّه يبتــدئ مــن وقــت ظهــار الثاّنيّــة، فقــد وجّــه قولــه قــائلا: أمّــا مــن قــال بوجــوب كفّــارة واحــدة؛ بمعــنى

جل واحد أو لجماعة، فإنمّا عليه لذلك كلّه حدّ واحد، فلـو وهذا كحدّ القاذف إذا كرّر قذفه لر {
أخـذ في حــدّه ثمّ قذفــه في خــلال حـدّه الــّذي حــدّ لــه أو غــيره، لابتـدأ الحــدّ عليــه مــن الآن وتجزئــه، 
وكالأحداث الّتي يجب الوضوء لأحدها أو لجميعها، فلو أخذ في الوضوء ثمّ أحدث لأجزأه ابتـداء 

.4}ابالوضوء لها، وهذا بينّ صو 

وفي روايـة بيمـين، وخلاصته أن أصبغ يجيز ابتداء الكفّارة عن الظّهـارين نوعـا واحـدا، ولا يجزئـه إن لم تكـن كـذلك، كـأن تكـون الأولى بغـير يمـين، والثاّنيـّة1
سـير، أنّ عليـه إتمـام الأولى، والشـروع في الثاّنيـة، وفـرّق ابـن المـواز بـين أن الـبعض منهـا اليسـير، فيجزئـه الجمـع، وأبقـى مـن الأولى إلاّ الي: لأشهب عن مالـك

.4/600الجامع، : أتمّهّا وشرع في الثاّنيّة، انظر
.4/601الجامع، 2
فهمـا ظهـاران لا يتـداخلان، ويلـزم :"الثاّنية نوعا واحـدا، وأمّـا إذا كـان الأول قـولا مجـرّدا والثـّاني بيمـين، فقـال موجّهـا إذا كان ظهار الأول و : هذا التّوجيه3

في ذلك .4/601، الجامع، "لكلّ واحد منهما كفّارة، كاليمين 
.4/600الجامع، 4
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فإلحــاق المظــاهر الــّذي شــرع في الكفّــارة ولزمتــه كفّــارة أخــرى قبــل أن يــتمّ الكفّــارة الأولى بمــن علّــق عتــق 
لّذي  فلان على شرائه وأراد عتقه عن ضهار بعد شرائه في وجوب اتمام الأولى ثمّ الشّروع في الثاّنيّة، أو

ب القياسكرّر قذفه للغير خلال الحدّ في وجوب كفّارة واحدة، يشرع . في الثاّنيّة، من 
ن المظــاهر يبتــدئ الثاّنيــّة إن مضــى مــن الأولى  أمّــا الجمــع بــين الــرّوايتين والتّوسّــط بــين القــولين، والقــول 
اليوم واليومين، وإتمام الأولى إن لم يبقى منها إلاّ اليسير ، اعتمـادا علـى الأصـل الـّذي يجعـل القليـل تبعـا 

والّذي عليه العمل -والمحصول من هذا {: يل الاستحسان، قال مبيّنا ذلكللكثير فقد اعتبره من قب
ن، فحدث عليـه الثـّاني بعـد أن أخـذ في الكفّـارة عـن الأولى- فـلا تجزئـه : أنّ كلّ ما لزم فيه كفّار

اني فإنـّه يجزئـه مـن وقـت ظهـار الثـّ: إلاّ أن يتمّ الأولى ويبتدئ الثاّنيّة، وكلّ ما لزم فيه كفّـارة واحـدة
مضى أكثر الكفّارة الأولى أو أقلّها، وقول ابن المواز استحسان وتوسط بـين القـولين، وكأنـّه جعـل 
ــا  ــه أتمهّ ــه لم يعمــل منهــا شــيئا، وإن مضــى أكثرهــا فكأنّ القليــل تبعــا للكثــير إن مضــى أقلّهــا، فكأنّ

كثـــير، ولكـــن فيتمّهـــا ويبتـــدئ، وهـــذا استحســـان؛ لأنّ كثـــيرا مـــن أصـــولنا أن نجعـــل القليـــل تبعـــا لل
فيكـون الاستحسـان هنـا بمعـنى الجمـع بـين القياسـين والتّوسّـط بينهمـا اسـتنادا الى . 1}القياس مـا قـدمنا

لقياس هو الأصوب والأبين .اصل، واعتبر القول 
ول ابن ـــــــــــفق. هل يضمنه لربهّ إذا  أكله أو تصدّق به؟: فيمن يلتقط ما لا يبقى من الطعّام في الفلاة

وهو  : وهذا استحسان{: لم يضمنه إذا أتى صاحبه، قال ابن يونس: إذا أكله أو تصدّق به2سمالقا
. 3}كالشّاة يجدها في الفلاة

نير أو الحلّي وكلّ ما من شأنه أن " الطعّام"فإلحاق لقطة  ا أو أكلها الملتقط، بلقطة الدّ إذا تصدّق 
: طةــــــــــــــــــعن اللّقوهو قول  النّبي صلى الله عليه وسلمللسّائل –يبقى سنة، والّتي جاء االنّص بحكمها 

اا" يث ــــــــــــــــــــــــــــمن ح-4"عرف عفاصها ووكاءها، ثمّ عرّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلاّ فشأنك 

.4/601، صدر السابقالم1
.4/457انظر المدوّنة، 2
.6/201الجامع، 3
ب القضـاء في اللّقطـة، ص 4 ب إذا أخـبره رب اللّقطـة، ص 2204، رقـم 301أخرجه مالك، الأقضية،  ، 2426، رقـم 154، والبخـاري، اللّقطـة، 

.1722، رقم 716اللقطة، ص ومسلم، في
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لا فرق في ذالك بين ما يبقى من الطعّام وبين ما لا يبقى، ولا فرق بين ما  " طةاللّقِ "الضّمان، بجامع 
. ، وبين ما كان في الحظر، قياساكان في الفيافي والفلوات

س هنـاك تبتـاع  مـا ممـّا يتلـف إذا ترُكِـا، ولا  ّ أمّا إلحاقها بضالةّ الغنم في عدم وجوب الضّـمان، بجـامع ا
ب الاستحسان .منهم فيحتفظ بثمنها، فاعتبره من 

ـا، ولا يضـمن {: وقد جاء في ضالةّ ـا شـيئاولو كانت في المهامه والفلـوات أكلهـا ولا يعـرف  : لرّ
، ووجـه الاستحسـان هـو مصـلحة حفـض الأمـوال 2}1"هـي لـك أو لأخيـك أو للـذئب:" لقول النـّبي

.والاستحسان هنا جاء بمعنى العدول عن قياس إلى قياس، للمصلحة
الكراء فاسد : 3فيمن أكرى داره ممنّ يبيع فيها الخمر أو يظهر الدّعارة والفسق، فقال ابن القاسم

ثر عليه، فإن فات فلا يعطى من الإجارة شيئ ولا أجرة مثلـه، وتؤخـذ منـه الإجـارة إن يفسخ متى ما ع
له، وإن لم يعلم أنهّ يفعل ذلك صحّ الكراء ومنع  ا أد قبضها أو من المكترى إن لم يقبضها فيتصدق 

يمنعــه فلــربّ الــدّار أن يمنعــه، فــإن لم: إن لم يشــترط المكــتري أنــّه يفعــل ذلــك: 4ذلــك، وقــال ابــن حبيــب
ونفــذت المــدّة، فعليــه التّصــدّق بمبلــغ الكــراء إن قبضــه فــإن أبى فللإمــام انتزاعــه منــه أو مــن الــذّمّي إن لم 

ا ويعاقبهما .يقبضه، ويتصدّق 
إنمّــا يصــحّ هــذا، إذا {: -معلّقــا علــى قــول ابــن جبيــب-قــال ابــن يــونس بعــد أن أورد هــذه الأقــوال 

فالقياس ألاّ يتصدّق عليه بشيء من الكراء؛ لأنهّ  : يشترطهاشترط أن يعمل ذلك فيها، فأمّا إن لم
لشّـراء، وإنمّـا كـان لـربّ  هـا  ّ لكراء كتملّكه إ كراء صحيح؛ ولأنّ المكترى قد ملك منافع الدّار 
الـدّار منعـه علـى وجـه الاستحسـان لـئلاّ يُظـَنَّ بــه أنـّه أكراهـا منـه لـذلك، فلـيس تركـه الاستحســان 

لكراء والعقوبة، هذا هو النّظريوجب عليه الصّدق .5}ة 

ب القضـاء في اللّقطـة، ص 1 ب ضـالّة الغـنم، ص 301أخرجه مالـك، الأقضـية،  ، ومسـلم، اللّقطـة، ص 2428، رقـم 456، والبخـاري في اللّقطـة، 
.1722، رقم 716
.6/91الجامع، 2
.وما بعدها1/525المدوّنة، : انظر3
دات، 4 .وما بعدها7/152النّوادر والزّ
.5/209الجامع، 5
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لعقوبة وانتزاع ثمن الكراء من صاحب الدّار إن قـبض، أو مـن المكـترى إن لم  فقد اعتبر الصّقلّي القول 
.يقبض قولا صحيحا، إذا تمّ العقد واشترط المكترى أن يعمل ذلك

بـثمن الكـراء ولا عقوبـة، قياسـا فـالكراء صـحيح، ولا يتصـدّق عليـه : أمّا إن لم يشترط ذلك أثنـاء العقـد
.على البيع، بجامع ملكيّة الأصل

، وإن كان القياس ألاّ يمنعه، ووجه الاستحسان هنا سدّا للذّريعـة  وله أن يمنعه من فعل ذلك استحسا
.لئلاّ يظَُنَّ به أنهّ أكراها منه على أن يفسق فيها أو يبيع فيها خمرا

لكراء أو العقوبةوقد أشار إلى أنّ لربّ الدّار ترك  .الاستحسان، فليس يجب عليه التّصدق 
ت أيُّ أحد منهما بما يشبه، فللمكترى كراء المثـل  وفي اختلاف المكرى والمكترى في قيمة الكراء، ولم 

قول : فصار الاختلاف في هذا على ثلاثة أقوال{: قال ابن يونس، فيما مضى، واختلفوا فيما بقي 
ما يتحالفان ويتف ّ ، وقـول 1اسـخان في بقيـّة المـدّة في الـدّواب والـدّور وغيرهـا، وهـو ظـاهر المدوّنـةأ

ــا السّــكنى، وهــو قــول الغــير  هنــا أنـّـه يلزمــه : ، وقــول2أنـّـه يلزمــه التّمــادي إلى الغايــة الـّـتي أقــرّ 
مـا يتحالفـان ويتفاسـخان في: ، و قـول ابـن القاسـم3التّمادي في الـدّوابّ، وهـو قـول ابـن المـواز ّ أ

.4}الجميع؛ لأنّ البقيّة كسلعة لم تقبض، والاستحسان ما قاله ابن المواز
لتّحالف والتّفاسخ قياسا على السّلعة الّتي لم تقبض، فيحلف البائع والمشتري ويتفاسخان .فالقول 
ذي أمّـــا التّفرقـــة بـــين الـــدّور والـــدّوابّ؛ فيتمـــادى في الـــدّوابّ إذا ســـار أكثـــر الطرّيـــق؛ إعمـــالا للأصـــل الــّـ

ـــدّوابّ، وهـــو وجـــه ، "مـــا قـــارب الشّـــيء فلـــه حكمـــه: "يقـــول وهـــذا لرفـــع الضّـــرر علـــى المكـــترى في ال
.الاستحسان

.وهذا الاستحسان جاء بمعنى العدول عن قياس لما تقتضيه القواعد والأصول للمصلحة
مة غيره فأتت بولد، وكان الولد جارية، فهل يحلّ له وطؤها أم  نهّ ز لا؟وفي من أقرّ 

.3/528المدوّنة، الدّعوة في الكراء، : انظر1
دات، 2 .7/126النّوادر والزّ
.نفسهالمصدر3
.5/233الجامع، 4
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الاستحســان في هــذه {: قــال ابــن يــونس، 2)لا يجــوز وطؤهــا بخــلاف عبــد الملــك: (1قـال ابــن القاســم
ــا : هــو قــول ابــن القاســم وهــو أولى أن يؤخــذ بــه، أمّــا قــول عبــد الملــك: المســألة فهــو القيــاس ؛لأّ

ا لا تلحق به ولا ترثه، ولا تناسبه: ليست ابنته بدليل ّ .3}أ
-النّسـب والإرث بجـامع عـدم البنـوّة، أمّـا القـول بعـدم جـواز الـوطء، فقياسـا فجواز الـوطء قياسـا علـى 

لنّكاح-والله أعلم من امرأة حرةّ فأتت بولد أنثى، فلا يجوز له وطء هذه البنت  لزّ .على من أقرّ 
ــ ّ لنّكــاح، لا يجــوز وطء تلــك الجاريــّة بملــك اليمــين أو غــير ذلــك، بجــامع أ ا فكمــا لا يجــوز وطء هــذه 

ابنتــــه مــــن صــــلبه حفاظــــا علــــى مصــــلحة عــــدم اخــــتلاط الأنســــاب، وهــــو وجــــه الاستحســــان، فيكــــون 
.بمعنى العدول عن قياس إلى قياس للمصلحة: الاستحسان هنا

لثّمن الّذي يبيعها به، أو على ألاّ يبيعها إلاّ  عها فهي للبائع  ع سلعة على أنّ المشتري إذا  وفيمن 
.4من فلان؟ خلاف

لغـة مـا بلغـت، : ن القاسـمقال ابـ أنـّه مـن البيـوع المحرّمـة، ويفسـخ مـتى علـم بـه، فـإن فـات فعليـه القيمـة 
س أن يشترط ألا يبيع ولا يجب حتىّ يقبض الثّمن: 5وقال مالك .لا

وهـذا في مثـل الأجـل القصـير استحسـان أيضـا، فأمّـا مـا طـال إلى غـير أجـل فـلا {: قال ابـن يـونس
.6}خبر فيه
لفســاد قياســا علــى العقــود الفاســدة؛ بعلـّـة وجــود الشّــرط المقيـّـد مــن تصــرّف المالــك في ملكــه فــالقول

.وفيما اشتراه

.2/565المدوّنة، 1
.4/102الجامع، 2
.المصدر نفسه3
.7/64البيان والتّحصيل، : ، وانظر المسألة في8/322نقل ابن يونس المسالة عن ابن المواز، انظر الجامع، 4
م، فـلا بيـع؟ قـال : "قلـت لابـن القاسـم: وقـال سـحنون5 ّ لا يعجبـني أن يعقـد البيـع علـى هــذا، : مالـكأرأيـت إن اشـتريت عبـدا، إن لم أتعـدّى إلى ثلاثــة أ

وهــذا يكــون مــن البيــع الفاســد، ويكــون ســبيل البيــع الفاســد في الفــوت وغــير الفــوت؛ قــال : لموضــع الضّــرر والمخــاطر، قلــت: كرهــه مالــك، قــال: فقلــت لــه
.3/204المدوّنة، : ، انظر"لا يكون سبيله البيع الفاسد، ولكن يبطل الشّرط ويجوز البيع: "مالك
.8/332الجامع، 6
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حتىّ يقبض الثّمن، فقياسا على خيار ) البيع(أمّا استثناء مالك مسألة اشتراط البائع ألاّ يبيع ولا يجب 
لــثّمن في: الشّــرط، ومفــاده أن يقــول المشــتري للبــائع م إن لم آتــك  ّ فــلا بيــع، وهــذا -مــثلا–ثلاثــة أ

ب الاستحسان، رعاية لمصلحة البائع الّذي لم يقبض الثّمن .الاستثناء من 
هو الجهالة؛ فهو لا يعلم ثمن ما بقـي حـتىّ -وهو قول ابن القاسم -ووجه عدم جواز الرّضى بما بقي 

هوالجمع بين القولين على نحو -وهو قول ابن يونس -: خذ بحصّته من الثّمن،  ووجه الاستحسان
. يسلم من الجهالة ويحافظ على البيع الّذي تمّ 
، فيرجـع علـى البـائع بقيمـة المبتـاع، أم لـه  : فيمن يجد عيبا في المبتاع بعد رهنه أو إجارته فهل الـرّهن فـو

الرد بعد الافتكاك عند انقضاء الأجل إن بقيت بحالها؟
ــاني ذهــب ابــن القاســم لعيــب فلــه الــرّد، وإلاّ 2وذهــب أشــهب، 1إلى الثّ إلى أنــّه إذا افتكّهــا حــين علــم 

.رجع بما بين الصّحة والدّاء
إن كان أجل ذلك قريبا كالشّهر ونحوه، فليؤخّر إلى انقضائه وهو على أمره، وإن : 3وقال ابن حبيب

.لاكالأشهر والسّنّة فهو كالقوت، ويرجع بقيمة العيب، إلاّ أن يفتكّها معجّ : بعد
.             4}استحسان وتوسّط بين القولين: وقول ابن حبيب{: قال الصّقلّي

ـا لم تخـرج مـن الملـك بعـد، أمّـا  ّ فوجه ابن القاسم قياسا على الإجار والرّهن على العين الغائبـة، بجـامع أ
.وجه أشهب فقياسا على المكاتب، فالسّيّد يملك المكاتب ولا يملك التّصرف في الرقّبة

ب إعطـاء مـا قـارب الشّـيء حكـم  ووجه الاستحسان أنهّ جمع بين القولين، وكـأنّ الأجـل القريـب مـن 
.الشّيء بخلاف الأجل البعيد

خـذ مـا  نـه قبـل أن  نـه، ثمّ انقطـع إ ّ فيمن أسلم شيئا مـن الثّمـار ممـا ينقطـع، وشـرط عليـه  أخـذه في إ
.أسلم فيه

.3/327المدوّنة، 1
.3/328المصدر نفسه، 2
دات، 3 .6/304النّوادر والزّ
.9/39الجامع، 4
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نه المقب: 1فقال مالك ّ خذ بقيّة رأس ماله: ل من السّنة المقبلة، ثمّ رجع فقاليتأخّر إلى إ س أن  .لا 
.ليس ذلك لواحد منهما، وما بقي يبقى في ذمّته2وقال سحنون
ن -أي مالـــك–وإنمّـــا جـــوّز {: قـــال الصّـــقلّي لهمـــا الاجتمـــاع  علـــى المحاســـبة؛ لضـــرورة فـــوت الإّ

وهــو استحســان، ووجــه قــول ســحنون الّــذي الدّاخلــة عليهمــا، فلــم ينههمــا عــن البيــع والسّــلف، 
لتأخير على التحرز  ألزمهما التّأخير؛ لأنهّ إذا أخذ بقية رأس ماله، صار بيعا وسلفا، وهما قادران 
ــة رأس المــال، وهــو  ن ليــتمّ لهمــا ردّ بقيّ ــأخير عــن قبضــه في الإّ منــه، وإذ قــد يتّهمــان إلى قصــد التّ

.3}القياس
لتّــأخير إلى الإ إعمــال لقاعــدة الــذّرائع، وتحــرّزا مــن الوقــوع في البيــع والسّــلف، وهــو : ن المقبــلفــالقول 
.من قبيل قياس القواعد

رادة البيـع : أمّا القول يجواز الاجتماع على المحاسبة فيمـا بقـي لإقالـة، ولم يتّهمهمـا  فكأنـّه شـبّه ذلـك 
ن .                              والسّلف لضرورة فوات الإّ

.فالاستحسان هنا جاء بمعنى العدول عن قياس القواعد العامّة والأصول إلى قياس العلّة للضّرورة
لاستحســـــان، يمكــــن أن نخلـــــص إلى أنّ  مــــن خــــلال مـــــا تمّ عرضــــه مــــن الفـــــروع الفقهيـّـــة ذات الصّــــلة 

:الاستحسان عند ابن يونس هو
.عدول عن قياس إلى قياس

.ستوسط بين قولين كان مستندهما القيا
قد يكون إعمالا لبعض القواعد والأصول، وقد يكـون رعايـة للمصـلحة، وذلـك في : ووجه العدول هذا

.غير العبادات
قيـاس علـّة، أو بمعـنى الجـري -سـواء كـان معـدولا عنـه أو معـدولا إليـه–ولا فرق بـين أن يكـون القيـاس 
.على مقتضى القواعد والأصول

.3/62المدوّنة، 1
.المصدر نفسه2
.8/22الجامع، 3
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.مراعاة الخلاف: المطلب الرّابع
.1عند المالكيّةمراعاة الخلاف: الفرع الأوّل

لاستحســان عتبــاره متفرّعــا عــن النّظــر في المــآلات لاعتبــارات : وممـّـا يلحــق  أصــل مراعــاة الخــلاف، 
.2}من أصل مذهب مالك مراعاة الخلاف، وهو استحسان{:مصلحيّة مقاصديةّ، قال ابن رشد

ــم اختلفـــوا في تحديــد المــراد بـــه، وهــل يراعــي قبـــل هــذا ّ ، وإن اتفّــق أهـــل المــذهب علــى القـــول بــه، إلاّ أ
لخــلاف  الوقــوع وبعــده، أم قاصــر علــى مــا بعــد الوقــوع؟ وهــل يراعــى أيَّ خــلاف، أم لا بــدّ مــن التّقيــّد 

المشهور؟ وهل من شرط رعايته أن لا يترك المذهب من كل الوجوه؟
إعطـــاء كـــل مـــن دليلـــي القـــولين حكمـــه مـــع وجـــوه {:، قـــائلا3د الســـلام التونســـيفقـــد عرفـــه ابـــن عبـــ

والذي تدل عليه مسائل المذهب، أن الإمام إنما يراعي من الخـلاف {:وقبل ذلك قال، 4}التعارض
مشـيرا بـذلك إلى أنّ المراعـي في الخـلاف، لـيس ،5}ما قوى دليله، فإذا حقّق فلـيس بمراعـاة الخـلاف

المراعي فيه هو الخلاف القويّ، كما أنّ المراعي في الخلاف ليس مجرّد القـول أو ذات أيّ خلاف، وإنمّا 
...الخلاف، وإنمّا المراعى هو الدّليل

ولماّ كان التّعريف يصدق على الجمع بين الدّليلين المتعارضين، وهو الّذي يـدلّ عليـه ظـاهره، عابـه كثـير 
.من المشايخ

.3/419البيان والتحصيل، 1
راقبتـه، ونظـرت إلى : يحوطهـا ويحفظهـا، وراعيـت الأمـر مراعـاة، أي: أيحفظـه، والراّعـي يرعـى الماشـية؛: من رعى رعاه رعيا ورعاية ومراعـاة أي: المراعاة2

كثــير الخــلاف، وتخالفــا الأمــران : مــا يصــير إليــه، والمراعــاة الابقــاء علــى الشّــيء، أمّــا الخــلاف فهــو مــن المخالفــة وهــي المضّــادة، ورجــل خــالف وخالفــة؛ أي
ج العروس، 9/82، 4/325لسان العرب، : نظرواختلفا لم يتّفقا، وكلّ ما لم يتساو فقد تخالف واختلف، ا  ،38/163...167 ،23/253.

فقيـه مـالكي كـان قاضــي الجماعـة بتـونس، نسـبته إلى المنسـتير، وُليِّ القضــاء : محمّـد بـن عبـد السّـلام بـن يوســف بـن كثـير الهـواري المنسـتيري، أبــو عبـد الله3
ولا أميرا، مولده كان سـنة ه، واستمرّ إلى أن توفيّ، كان لا يراعي في الحقّ س734 لطـّاعون سـنة 656لطا الأعـلام، : ه، انظـر749ه، ووفاتـه كانـت 

6/205.
.5/106الموافقات، 4
الأجفــان، الطــّاهر الهدايــة الشّــافيّة، لبيــان حقــائق ابــن عرفــة  الوافيّــة المعــروف بشــرح حــدود بــن عرفــة، الرّضــاع، أبي عبــد الله محمّــد الأنصــاري، تحقيــق أبــو 5
.1/263م، 1993، 1لمعموري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، طا
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القــــــول بمراعــــــاة الخــــــلاف، عابــــــه جماعــــــة مــــــن الأشــــــياخ {:، يصــــــرحّ قــــــائلا1فهــــــذا الشّــــــيخ علــّــــيش
القول بمراعـاة الخـلاف : أبو عمران وأبو عمر وعياض، قال عياض: المحقّقين،والأئمّة المتّقين، منهم

لاّ عنـد عـدم الترجـيح إلا يعضّده القياس، وكيف يترك العالم مذهبه الصّحيح عنده، هذا لا يسـوغ 
أيضــا بعــض شــيوخ أهــل المــذهب مــن المتــأخّرين، ووجهــه أنّ واختــار هــذا...وخــوف فــوات النازلــة

متعارضين، كـلّ واحـد منهمـا يقتضـي ضـدّ مـا يقتضـيه الآخـر، وهـذا  دليليّ القولين لا بد أن يكو
واعلـم أنّ {:قـائلاوفي السّـياق ذاتـه صـرحّ الشّـاطبي،2}معنى مراعاة الخلاف، وهـو جمـع بـين متنـافيين

الخــلاف لا يكــون حجّــة في : ابــن عبــد الــبرّ، فإنــّه قــال: ة مــنهمالمســألة قــد استشــكلت علــى طائفــ
ضـاهر؛ فـانّ دليلـيّ ابن عبد البرّـ :ـ أيوما قاله{:الشّاطبي ـ فقال: ، وعلّق على ذالك ـ أي}الشّريعة

متعارضــين، كــلّ واحــد منهمــا يقتضــي ضــدّ مــا يقتضــيه الآخــر أو بعــض مــا  القــولين لابــدّ أن يكــو
فالشّـاطبي ـ مـن خـلال هـذا الـنّص ـ يـرى أنّ }الخـلاف، وهـو جمـع بـين متنـافيينهو مراعاة . يقتضيه

، وهــو إعطــاء كــلّ واحــد مــن الــدّليلين مــا يقتضــيه الآخــر، أو بعــض مــا يقتضــيه: مراعـاة الخــلاف هــو
ـــة هــذا الإشــكال  ، أي جــواز الجمــع بــين : قريــب مــن تعريــف ابــن عبــد السّــلام السّــابق ذكــره، ولإزالــــــــــ

ــذا الأصــل، وأنّ أَخْــذْ -تعارضــينالم كتــب إلى بعــض مــن أدركــه مــن الشّــيوخ ملتمســا مــنهم بيــان المــراد 
وّل العبـارة ولم يحملهـا علـى 3فمـنهم{:مقولة ابـن عبـد السّـلام علـى ظاهرهـا أمـر لا يسـتقيم مـــــــــــــــن 

ن يكــون  ــا لا أصــل لهـا، وذلــك  ّ دليـل المســألة يقتضــي ظاهرهـا، بــل أنكـر مقتضــاها، بنــاء علـى أ
المنـــع ابتـــداء، ويكـــون هـــو الـــرّاجح، ثمّ بعـــد الوقـــوع يصـــير الـــرّاجح موجوحا؛لمعارضـــة دليـــل آخـــر 
حـدهما في غـير الوجـه الـّذي يقـول بـــــــــه في القـول  يقتضي رجحان دليل المخالف، فيكـون القـول 

لقاهرة، وتعلّم في الأزهـر، ووُليِّ مشـيخته، ولمـا كانـ1 شـا، محمّد بن أحمد بن محمّد علّيش، أبو عبد الله، فقيه مالكي، مغربي الأصل، ولد  ت ثـورة عـرابي 
ا، فأخذ من داره وهو مريض، وألقي في  م بموالا ّ لقاهرة فتـوفيّ، مولـده كـان سـنة ا ، 6/19ه، 1299ه، وفاتـه كانـت سـنة 1217سجن المستشفى 

.2/101، الأعلام، 285شجرة النّور الزكّيّة، ص 
وت، أبي عبــد الله محمّــد بــن أحمــد، دار المعرفــة، بــير : ، علّــيش)وبحاشــيته تبصــرة الحكــام لابــن فرحــون(فــتح العلّــي، المالــك في الفتــوى علــى مــذهب مالــك 2

.1/64لبنان، 
.3/79، مصر، )المكتبة المغاربية الكبرى(هو القبّاب، وقد صرحّ به في الاعتصام 3

ــا، ثمّ  لقبـّـاب، وهـــو فقيـــه مــالكي قـــاض، مولـــده ووفاتــه بفـــاس، وُليِّ الفتـــوى  اعتـــزل متفرّغـــا والقبـّـاب هـــو أبـــو العبـّـاس بـــن عبـــد الــرّحمن الجـــذامي، اشـــتهر 
.1/197الأعلام، : الونشريسي عنه كثيرا من فتاويه، انظرللتّدّريس، نقل 
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مختلفتــان، ولــيس جمعــا بــين ، وهمــا مســألتان 1الآخــر، فــالأوّل فيمــا بعــد الوقــوع والآخــر فيمــا قبلــه
ما معا .2}متنافيين، ولا قولا 

أنّ متعلّق أصـل مراعـاة الخـلاف هـو مـا بعـد الوقـوع؛ ذلـك أن يكـون النّهـي دليـل : يفهم من هذا النّص
أقــوى قبــل الوقــوع، ودليــل الجــواز أقــوى بعــد الوقــوع؛ لمــا يقــترن بــه مــن القــرائن والملابســات المرجّحــة لــه، 

قــد يراعــى فيــه الخــلاف، فــلا تقــع فيــه الفرقــة إذا عثــر عليــه بعــد الــدّخول، : فيــه مــثلافالنّكــاح المختلــف
.مراعاة لما يقترن بعد الدّخول من الظرّوف والقرائن، الّتي ترجّح جانب التّصحيح

وفي الأخـــير خلـــص الشّـــاطبي إلى تعريـــف لهـــذا الأصـــل مستضـــيئا بمـــا قالـــه شـــيوخ فـــاس وتـــونس  ـ وفي 
أنـّه راعـى دليـل المخـالف في بعـض الأحـوال؛ لأنـّه : ووجـه{: الـّذين سـألهم، فقـالمقدّمتهم القبّاب ـ

والمراد أنـّه بعـد الوقـوع يـترجّح دليـل المخـالف؛ ، 3}ترجّح عنده، ولم يترجّح عنده في بعضها فلم يراعه
.لاعتبارات تصير دليل المخالف راجحا بعد أن كان مرجوحا

وإن كان متعلّقه مـا –، غير أنهّ جاء ضيقا بعض الشّيء؛ لأنهّ في هذا السّياق4وجاء تعريف ابن عرفة
قصره على الأخذ بلازم مـدلول المخـالف، وهـو تعريـف تـردّه الفـروع الفقهيـّة ذات الصـلّة –عد الوقوع ب

نـّه إعمـال دليـل المخـالف في لازم مدلولـه الـّذي أعمـل في {:ذا الأصل، قال ابن عرفة وهو يعرفِّـه 
قـد : ، فنقـول6، ولتوضـيح هـذا الحـدّ وبسـطه، وتقريبـه إلى الأفهـام نـورد هـذا المثـال5}رنقيضه دليل آخـ

: أي–جاء النّهي عن نكاح الشّغار، ومدلول هذا الـدّليل عنـد مالـك هـو الفسـخ، ولازم هـذا المـدلول 
.عدم التّوارث: هو –الفسخ 

).فالأوّل فيما قبل الوقوع، والآخر فيما بعده: (ولعلّ الأصوب أن يعكس العبارة فيقال1
.108-5/107الموافقات، 2
.3/78الاعتصام، 3
ــا، تــولىّ إمامــة جــامع الزّيتونــة، وهــو صــاحب محمّــد بــن محمّــد بــن عرفــة الــورغمي، أبــو عبــد الله، إمــام تــونس وعالمهــا وخطيبهــا في 4 عصــره، مولــده ووفاتــه 

.1/170، الدّيباج، 7/43ه، الأعلام، 803ه، ووفاته كانت سنة 716الحدور، له تصانيف كثيرة في الفقه، مولده كان سنة 
.8/263شرح حدود بن عرفة، 5
.المصدر نفسه6
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يراث بــين الـزوجين، فيكـون مالــك أمّـا المخـالف فقـال بصــحّة هـذا النّكـاح، ومـن لــوازم الصّـحة ثبـوت المـ
قد أخذ بمدلول دليله وهو الفسخ، وترك لازمه وهو عدم الميراث، وفي المقابل ترك مـدلول خصـمه وهـو 

.الصّحة، وأخذ بلازمه وهو ثبوت التوارث
:1هذا، وقيل يراعى الخلاف في مايلي

وإنفاذاــــــ  المشهور والصّحيح قبل الوقوع توقيّا واحترازا، وبعده  .تبرّ
لا يراعـــى في الحكـــم إلاّ المشـــهور مطلقـــا، وفي الإمضـــاء بعـــد الوقـــوع يراعـــى فيـــه مـــا دونـــه في : وقيـــلـــــــ

.الشّهرة، وأحرى المشهور، وفي درء الحدّ يراعى فيه كلّ خلاف
لــرّاجح لا يقطــع : (ونقــل الشّــيخ علــّيش عــن ابــن العــربي أنّ ـــــــــ لكليّــة، بــل القضــاء  حكــم المرجــوح 

لتّحليـل لظهـور ...يجب العطف عليه بحسب مرتبته وهو مستند مالك فيما كره أكله، فإنهّ حكم 
أنــّـه إذا أراد أن يتّصـــف (، ومعـــنى مراعـــاة الخـــلاف علـــى هـــذا القـــولالـــدّليل، وأعطـــى المعـــارض أثـــرره

لتّحــريم، وتــبرأ مــن عمــال الصّــالحين وصــفات الأبــرار مــن تــوقّي الشّــبهات، راعــى قــول  مــن قــال 
لتحليل مع إعطاء المعارض أثره)الشّبهات *.، فهو حكم 

.ــــــ واختلف مذهب ابن القاسم بن القاسم، فمرةّ لم يراعه، ومرةّ راعى القويّ ولم يراعي الشّاذّ 
.مراعاة الخلاف عند ابن يونس: الفرع الثاّني

احتياطــــا، خروجــــا مــــن الخــــلاف، مراعــــاة : ات مثــــلكثــــيرا مــــا يصــــادف القــــارئ لكتــــاب الجــــامع عبــــار 
لاحتيـــــاط والخـــــروج مـــــن ... الخـــــلاف فمـــــا المـــــراد بمراعـــــاة الخـــــلاف عنـــــده؟ ومـــــا علاقـــــة هـــــذا الأصـــــل 
.نحاول الإجابة على ذلك، من خلال عرض بعض المسائل ذات الصّلة بكل ذلك.. .الخلاف؟

عــن 2خــلاف: ت إن ذهــب في طلــب المــاءفي المقــيم العــادم للمــاء يخــاف خــروج الوقــ: الاحتيــاط: أوّلا
لثــة قــاللا يتــيمّم ويطلــب المــاء: يتــيمّم ويصّــلّي، وقــال مــرةّ: ابــن القســم، فقــال مــرةّ يتــيمّم : للوضــوء، و

...لّي ويعيد الوضوءويص

.1/64انظر فتح العليّ المالك، 1
.3/15، )مراعاة الخلاف من جملة الورع المندوب:" برّ عليه الدّسوقي في حاشيته بقولهوهو الّذي ع* 
: ، وأشــار إلى اخــتلاف قــول مالــك في المســألة، انظــر"إذا تــيمّم وصــلّى فعليــه أن يعيــد إذا وجــد المــاء بعــد الوقــت:"، وقــال ابــن حبيــب1/315الجــامع، 2

دات،  .110، 1/109النّوادر والزّ
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لوضـوء؛ أنـّه لمـّا {: -موجّهـا الرّوايـة الأخـيرة –قال الصّـقلّي  ووجـه قولـه أنـّه يتـيمّم ويصـلّي ويعيـد 
لاحتيـاطترجّح تي  لتـّيمّم فيـدرك فضـيلة الوقـت، : عنـده كـلّ قـول لمـا قـدمناه، رأى أن  يصـلّي 

لأمـــرين  لوضـــوء خوفـــا أن يكـــون ذلـــك التّـــيمّم لا يجزئـــه؛ إذ لـــيس هـــو مـــن أهلـــه، فـــأتى  ويعيـــد 
ّ منهما، والجمع هنا، 1}احتياطا ما، وعدم ترجيح أ : بمعنىفالاحتياط هنا جمع بين القولين لمكان قوّ

لعبادة على الوجهين .الإتيان 
، 3، بخلاف ربيعة2ما جاء في المأموم الّذي ينسى تكبيرة الإحرام، فتجزئه عند ابن المسيّب: ومثله أيضا

ـا {: 4فقد نقل عن مالك ا تكبيرة الإحرام، أجزأه، فإن كبرّها ولم ينو  إن كان كبرّ للركّوع، ونوى 
.5}مام، وأعاد صلاته احتيّاطاتكبيرة الإحرام، تمادى مع الإ

لعبادة على الوجهين: فالاحتياط جاء بمعنى .الإتيان 
دلــّة القــولين، ثمّ قــال بعــد ذلــك6وفي الحــائض تطهــر قبــل أن تغتســل، خــلاف ذكــره وهــذا {:مشــفوعا 

حتياط ، فالا7}وهذا أحبّ إليناعدم الجوازــ: ــ أيأقيس، والأوّل أحوط ــ أي جواز الوطء ــ: القول
.هنا جاء بمعنى إلغاء الشّبهات، والاستبراء للدّين، مع مراعاة قوّة القولين

: الاحتياط من خلال هذه الأمثلة جاء بمعنى
لعبادة على الوجهين: ــــ الجمع بين القولين أي .الإتيان 

.ـــ التورعّ عن الحرام واتقاء الشبهات
:ومن أمثلة ما جاء من ذلك:الخروج من الخلاف: نيا

فيمن ظن أنّ الإمام كبر للإحرام، فكبرّ، ثمّ كبرّ الإمام بعده، فإنهّ يقطع ويعيد التّكبير، ولكن هل 

.1/5/3الجامع، 1
.1/162في المدوّنة، : انظر الخلاف2
.ابن المسيّب وربيعة3
.162، 1/161: انظر المدوّنة4
.1/408الجامع، 5
أنهّ إن وطئها قبل الغسل، : ، ونقل ابن المعذّل عن مالك1/337أشار إلى أنّ القول بجواز الوطء قبل الغسل هو قول ابن بكير وأهل العراق، الجامع، 6

دات، : ذلك كفّارة إلاّ التوبة، انظرفليس في  .1/130النّوادر والزّ
.1/338الجامع، 7
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فلأنـّه  {: -موجّهـا قـول مـن قـال بقطـع السّـلام-، ثمّ قـال 1يقطع بسلام أو بغير سـلام؟ خـلاف ذكـره
ا الدّخول في الصّلاة، وهي  إن كـلّ مصـلّ يصـلّي لنفسـه، : تجزئه عنـد مـن يقـولكبرّ تكبيرة نوى 

نّ الصّلاة لا تجزئ، بخلاف 2}فوجب أن يقطع بسلام، ويخرج من الخلاف لقطع مشعر  ، فالقول 
ا تجزئ على اعتبار ّ .أنّ كلّ مصلّ يصلّي لنفسه: من يرى أ

لقطع بغير سلام؛ على اعتبار أنّ التّكبير قبل الإمام .هو في غير الصّلاةكلا شيء، ف:والقول 
لقطع، قول بعدم إجزاء هـذه : وعليه لقطع بسلام، جمع بين القولين وتوسّط بينهما؛ فالقول  فالقول 

جزائها، فيكون الخروج من الخلاف بمعنى: الصّلاة، ووجوب القطع بسلام الجمع والتّوسّـط بـين : قول 
.الأقوال

إن كـان  {: ، وقـال مالـك3لمسـيّب بخـلاف ربيعـة فـلا تجزئـهتجزئـه عنـد ا: في المأموم ينسى تكبيرة الإحـرام
ا تكبيرة الإحرام، تم ا تكبيرة الإحرام، أجزأه، فإن كبرّ ولم ينو  ادى مع الإمـام كبرّ للركّوع ونوى 

.4}اطاوأعاد صلاته احتي
ــا تجزئــه، إذا نــوى بتكبــيرة الركّــوع الإحــرام، {: قـال الصّــقلّي موجّهــا قـول مالــك ّ ووجــه قــول مالــك أ

.5}فللخروج من الخلاف
لإعــادة عمــل  لتّمــادي إذا لم ينــو بتكبــيرة الركّــوع الإحــرام، عمــل بقــول ابــن المســيّب، والقــول  فــالقول 

ب الاحتياط لصّلاة على الوجهين من  لإتيان  .بقول ربيعة، والقول 
لإجـزاء إعمـال لقـول ابـن المسـيب مـن وجـه، واشـتراط : تكبـير الركّـوع الإحـرامأمّا إن نـوى ب فـإن القـول 

لإجــزاء إن نــوى بتكبــيرة الركّــوع الإحــرام، جمــع  النـّيّــة عمــل بقــول ربيعــة مــن وجــه أيضــا، فيكــون القــول 
.وتوسّط بين الأقوال

.1/335النّوادر، : يقطع بسلام عند ابن حبيب بخلاف سحنون، انظر1
.1/410الجامع، 2
.1/162المدوّنة، 3
دات، 1/408الجامع، 4 .1/345، النّوادر والزّ
.1/408الجامع، 5
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لث : قوال، أيالتّوسّط والجمع بين الأ: فيكون الخروج من الخلاف عند ابن يونس هو  الإتيان بقول 
.فيه إعمال لأحد القولين من وجه، وإعمال للقول الثاّني من وجه آخر

: ومماّ جاء من أمثلة في ذلك:مراعاة الخلاف: لثا
ــا فريضــة، أو صــلّى فريضــتين بتــيمّم واحــد،  فــيمن تــيمّم لفريضــة وتنفــل قبلهــا، أو تــيمّم لنافلــة فصــلّى 

.يعيد أبدا: وقيليعيد في الوقت،: فقيل
إنــّه يعيــد في الوقــت، فلمراعــاة الخــلاف لمــن : فوجــه قولــه{: 1قــال الصّــقلّي موجّهــا هــذا الاخــتلاف

.2}...يرى التّيمّم كالوضوء، ووجهه أنهّ يعيد أبدا؛ فلأنّ التّيمّم خلاف الوضوء
.فالصّلاة الثاّنية لا تجوز ابتداء

لإعادة ابتداء .لمدلول دليل المذهبإعمال: والقول 
.والقول بعدم الإعادة، إعمال بمذهب الغير في لازم مدلوله

لإعـادة في الوقـت، إعمـال للمـذهب في مـدلول دليلـه، وإعمـال لمـذهب الغـير في لازم مدلولـه،  والقول 
ـــا  فكأنــّـه رأى أنّ الأصـــل إعمـــال المـــذهب مـــادام الوقـــت قائمـــا، فـــإذا مضـــى كـــان ذلـــك قرينـــة يـــترجّح 

هو إعمال مدلول : ب الغير، فيأخذ بلازم مدلوله، فيكون معنى مراعاة الخلاف حسب هذا المثالمذه
دليل المذهب، مع الأخذ بلازم مدلول مذهب الغير بعد الوقوع إذا قامت قرينة تجعله راجحا في بعـض 

.الأحوال
مـــن يـــرى مـــن النّـــاس مـــن يكـــره اشـــتراء صـــدقته، ومـــنهم {: وفي الرّجـــل يشـــتري صـــدقته قـــال مالـــك

العائـد في صـدقته، كالكلـب :" النـّبي صلى الله عليه وسلموالصّـواب كراهيـّة ذلـك؛ لقـول{: قال الصّـقلّي، .3}سا
العائـــد في : "، ولكنّـــه إن نـــزل مضـــى؛ للاخـــتلاف فيـــه، وإذ يتـــأوّل معـــنى الحـــديث4"يعـــود في قيئـــه

.5}، يريد بلا ثمن، وإنمّا كرهه مالك لعموم الحديث"صدقته

.1/117في المسألة، النّوادر، انظر الخلاف1
.1/131الجامع، 2
.2/341، نفسهالمصدر 3
ب اشتراء الصدقة4 ب لا يحلّ لأحد أن يرجع1/378، ...رواه مالك في الموطأّ، كتاب الزكّاة،  ، 2621، رقم 495، ص ...، والبخاري، في الهبة، 

ب كراهيّة الرّجل .1620، رقم 661، ص ...ومسلم، في الهبات، 
.2/341الجامع، 5
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يفيد بعمومه كراهيّة شراء الصّدقة من السّاعي، وهو قول مالك، ولازم هذا القول الفسخ إذا فالحديث
.1وقع، غير أنّ الإمام يرى مُضَي البيع بعد الوقوع، مراعاة لقول عمر الّذي أجاز ذلك

وكأنّ الوقوع قرينة تـرجّح الأخـذ بمـدلول قـول عمـر، وهـو عـدم الفسـخ، فيكـون مراعـاة الخـلاف حسـب 
هــو الأخــذ بمــدلول دليــل المــذهب، مــع إعمــال لازم مــدلول الغــير، وقــول الغــير هنــا هــو قــول : المثــالهــذا

.صحابي
إن أتمّ الباقي ثبت النّكاح، وإن أبي فسخ قبل : ( 3، فقال ابن القاسم2فيمن نكح بدرهمين، خلاف

وإنمّـا كـان لهـا في الفسـخ {: قـال ابـن يـونس ، )البناء، وإن طلّقها قبل البناء فلها نصـف الـدّرهمين 
يـــراه نكاحـــا صـــحيحا لا يجـــوز فســـخه، ويســـعده حـــديث 4نصـــف الـــدّرهمين؛ لأنّ بعـــض العلمـــاء

على طريق الاستحباب؛ إذ لـو كـان فاسـدا لم يجـب الثبّـات عليـه، وإن 5الموطأّ ، وإنمّا فسخه عند
.6}...أتمّ ربع دينار، فراعينا الخلاف لقوّته، وجعلنا حكمه حكم من طلّق

قلّ من ذلك .فالمذهب أن لا يقلّ الصّداق عن ربع دينار، ولازمه الفسخ إذا وقع 
.ولا حدّ لأقله عند بعض العلماء، منهم فقهاء المدينة من التّابعين

ولقد صرحّ الصّقلّي بقـوّة الخـلاف في المسـألة؛ ولـذلك أعملـوا لازم مـدلول دلـيلهم، وهـو الحكـم بنصـف 
الأخـــذ بمـــدلول : لفســـخ حكـــم مـــن طلــّـق، فيكـــون معـــنى مراعـــاة الخـــلاف هـــوالـــدّرهمين، وجعلـــوا حكـــم ا

.المذهب مع إعمال لازم مدلول المخالف بعد الوقوع؛ لقوّة دليلهم
ا وبيعها وشرائها، كلّ ذلـك كرهـه مالـك، فقـال  نياب الفيل وعظام الموتى، والامتشاط  وفي الإدّهان 

تَــةُ *: الله تعــالى قــالأنّ : فوجــه قــول مالــك{: الصّــقلّي موجّهــا ذلــك فكــان ، 7*حُرّمَِــتۡ عَلَــيۡكُمُ ٱلۡمَيـۡ

.1/353المدوّنة، : انظر1
دات، : انظر الخلاف في المسألة بين أصحاب مالك في2 .4/494النّوادر والزّ
.2/151المدوّنة، 3
لمدينــة، وهــو مــذهب الحنفيّــة، انظــر4 ايــة المقتصــد، ابــن رشــد الحفيــد، تحقيــق: وهــم طائفــة مــن فقهــاء التّــابعين  تهــد و عبــد الــرزاّق المهــدي، دار بدايــة ا

.373م، ص 2004ه، 1424، 1الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط
، الموطــّأ، كتــاب "قــد أنكحتكهــا بمــا معــك مــن القــرآن: "وهــو قــول الرّســول صــلّى الله عليــه وســلّم في الــّتي وهبــت نفســها لــه، وزوّجهــا لرجــل مــن الأنصــار5

ب ما جاء في الصّداق والحباء،  .1498، رقم 2/30النّكاح، 
.4/266الجامع، 6
.من سورة المائدة3الآية رقم 7
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لجلد ، وبقي ما سواه علـى أصـله، خـلا الواجب أن يحرم منها كلّ شيء، فخصّت السّنّة الانتفاع 
وقــد أشـــار قبــل ذلـــك إلى أنّ السّــلف كـــانوا يمتشــطون بعظـــام الميتـــة ، 1}أنـّـه كرهـــه ولم يحرمّـــه للخـــلاف

سا من سلف العلماء يمتشطون بعظام الميتة: قال الزّهري{: فقال .2}أدركت 
لجلــد، وبقــي مــا  فالعــام يفيــد بعمومــه حرمــة الانتفــاع بشــيء مــن أجــزاء الميتــة، فخصّــت السّــنّة الانتفــاع 
خـــذ  ســـواه علـــى أصـــله، فكـــان ذلـــك يقتضـــي حرمـــة الامتشـــاط والادّهـــان بعظامهـــا، ولكـــن الإمـــام لم 

لكراهــة مراعــاة لخــلاف السّــلف، وكــأنّ قــول التــّابعي أو الصّــحابي لا يقــوى عنــده علــى لحرمــة، وقــال 
تخصيص عموم القرآن مثل السّنّة، غير أنهّ بمثابة القرينة الصّارفة للحكم من الحرمة إلى الكراهة، فيكون 

اتخّـاذ قـول الصّـحابي أو التــّابعي المخـالف لعمـوم القــرآن : معـنى مراعـاة الخـلاف، حســب هـذا المثـال هــو
.ينة بصرف الحكم من الحرمة إلى الكراهةقر 

في الّذي يلبس خفّين وينزع الأعلى وكان قد مسح عليهما، فالواجـب أن يمسـح حـين النـّزع ولا يـؤخّر، 
فإذا أخّر أعاد الوضوء، وإن حضرت الصّلاة مسح ولم يعد الوضوء، فنقل عن مالك أنهّ يمسح ويصّلّي 

خــير المســح إن كــان أخّــر ذلــك وهــذا علــى مــا{: ولا يخلــع، قــال الصّــقلّي روي عــن ابــن عمــر في 
، فالقياس يقضي بوجوب نزع الخفّ الثاّني وإعادة الوضوء، غـير أن 3}عمدا، فأجازه مراعاة للخلاف

مصــــلحة الحفــــاظ علــــى الصّــــلاة في وقتهــــا اقتضــــت العــــدول عــــن القيــــاس، والأخــــذ بمــــذهب الصّــــحابي 
لقيــاس : ف حسـب هـذا المثــال هـوالمخـالف لعمـوم القــرآن، فيكـون مراعـاة الخــلا تـرك المــذهب الثاّبـت 

.والأخذ بقول الصّحابي المخالف للضّرورة
.الذّريعة: المطلب الخامس

.الذّريعة عند المالكيّة: الفرع الأوّل

.1/492الجامع، 1
.1/491المصدر نفسه، 2
.4/356، نفسهالمصدر 3
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اعتــبر الشّــاطبي قاعــدة الذّريعــة إحــدى القواعــد المتفرعــة عــن أصــل النّظـــر إلى :1تعريــف الذّريعــة: أوّلا
.2}وحقيقتها التّوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة{: مآلات الأفعال، وقال في تعريفها

حسم مادّة وسائل الفساد، دفعا له، فمتى كان الفعل السّالم عـن المفسـدة : الذّريعة{: وقال القرافي
.3}، منعنا من ذلك الفعلوسيلة إلى المفسدة

ا إلى فعل المحظور{: وقال الباجي في تعريفها حة، ويتوصّل  .4}هي المسألة التي ظاهرها الإ
: يتبدّى لنا أنّ للذّريعة ركنان أساسيّان هما: لنّظر إلى هذه التّعاريف

لوسـيلة ـا مصـلحة، وهـي فعـل:المتوسل به أو ما يعرف  ّ سـالم عـن المفسـدة فقـد وصـفها الشّـاطبي 
على حدّ تعبير القرافي، فالفعل السّـالم عـن المفسـدة أو المتضـمّن للمصـلحة لا بـدّ أن يكـون مباحـا علـى 

ـا ّ طـن؛ ظـاهر : الأقلّ؛ ولـذلك وصـف البـاجي الوسـيلة  حـة، وكـأنّ للوسـيلة ظـاهر و فعـل ظـاهر الإ
طن ممنوع، غير أنّ الأمر ليس كذلك؛ لأنّ متعلّق ا .لمنع والحرمة هو القصد والنـّيّةمباح و

لمفســـدة وكـــذلك القـــرافي، ولا شـــكّ أنّ الفعـــل المحضـــور مفســـدة، : أمـــا المتوسّـــل إليـــه فوصـــفه البـــاجي 
لتّالي فلا خلاف بين هذه التّعاريف في اشتراط كون الوسيلة مباحـة، والمتوسّـل إليـه محظـورا متضـمّنا : و

ــم اتفّقــوا في جوهرهــا، غــير ّ أنّ أحــدا مــنهم لم يشــر إلى الافضــاء؛ لأنّ الوســيلة قــد يكــون للمفســدة، وأ
إفضاؤها الى المتوسّل إليه قطعيّا ، وقد يغلب على الظّن ذلـك، وقـد لا يغلـب علـى الظـّن إفضـاؤه إليـه، 

إلى رصد أقسام الذّريعة .وكل ذلك يقود
: قسام هيعادة ما يقسّم المالكيّة الذّريعة إلى ثلاثة أ: أقسام الذّريعة: نيا

ر في طـرق المسـلمين، وإلقـاء السّـموم في أطعمـتهم وسـبّ الأصـنام عنـد : قسم معتبر إجماعا كحفـر الآ
.من يعلم من حاله أنهّ يسبّ الله تعالى حينئذ

.كزرع العنب خشية اتخّاذها خمرا، والمنع من التّجاور في البيوت مخافة الزّ: قسم غير معتبر إجماعا

رفـق من الذّراع وهو اسم جامع لكلّ ما يسمّى يدا من الرّوحانيّين من ذوي الأبدان، ثمّ سمّي به ما يقـاس بـه، وهـي العضـو المسـند مـن طـرف الم: الذّريعة1
لذّرع، لسان العرب،  ج العروس، 8/93إلى طرف الأصبع الوسطى، ويقال أذرع الثوب، إذا قدّره   ،21/5 ،6...10.

.5/130الموافقات،2
.353شرح تنقيح الفصول، ص 3
.2/696الإحكام، 4
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مـا : 1قسم مختلف فيه كبيوع الآجال، ولعلّ الشّاطبي والباجي قصرا معـنى الذّريعـة علـى هـذا النـّوع؛ لأّ
وذلـك نحـو أن {: -بعـد أن عرفّهـا-عند التّمثيل للـذّرائع مـثلا ببيـوع الآجـال فقـط، قـال البـاجي ممـثّلا

ائــة يبيـع السّــلعة بمائــة دينـار إلى أجــل ويشــتريها بخمسـين نقــدا، فقــد توصّـل إلى ســلف خمســين في م
فإن عاقد البيـع أولاّ علـى سـلعة بعشـرة {: -بعد أن بينّ حقيقتها-وقال الشّاطبي، 2}بذكر السّلعة

ظاهر الجواز مـن جهـة مـا يتسـبّب عـن البيـع مـن المصـلح علـى الجملـة، فـإذا جعـل مـآل : إلى أجل
ن يشـتري ال ّ إلى بيع خمسة نقـدا بعشـرة إلى أجـل،  يها منـه بـائع سـلعته مـن مشـتر ذلك البيع مؤدّ

ع بعشــر إلى أجـل، والسّــلعة لغــو لا معــنى لهــا في بخسـة ن قــدا، فقــد صــار مـآل هــذا العمــل إلى أن 
هذا العمل؛ لأنّ المصالح الّتي لأجلها شرع البيع لم يوجد منها شيء، ولكـن هـذا بشـرط أن يظهـر 

.3}بذلك قصد ويكثر في النّاس
جماع ، ومنها ما هو مختلف أنّ منها ما يفت: يظهر من هذا التّقسيم للذّرائع جماع، ومنها ما يسدّ  ح 

لعلم هل يحـرم؛ لأنـّه وسـيلة للقضـاء 4كبيوعفيه؛ ، والحكم  الآجال، والنّظر إلى النّساء المؤدّي إلى الزّ
...لباطل من قضاء السّوء، وكذلك تضمين الصنّاع

: 5ع بــهذا، ولقد جرت عادة علمائنا أن ستدلّوا على حجّيّة الذّرائ
ــيرِۡ عِلۡــم*: قولــه تعــالى ا بِغَ ََّ عَــدۡوَۢ يَسُــبُّواْ ٱ َِّ فَـ : ، وقولــه تعــالى6*وَلاَ تَسُــبُّواْ ٱلَّــذِينَ يــَدۡعُونَ مِــن دُونِ ٱ

قُلۡنَــا لهَـُـمۡ كُونــُواْ قِــرَدَةً خَٰ * ــبۡتِ فَـ م ، 7*ينَ ئسِــاوَلَقَــدۡ عَلِمۡــتُمُ ٱلَّــذِينَ ٱعۡتَــدَوۡاْ مِــنكُمۡ فيِ ٱلسَّ فــذمّهم؛ لكــو
.بحبس الصّيد يوم الجمعة-المحرّم عليهم -تذرّعوا للصّيد يوم السّبت 
ا: "وبقوله صلّى الله عليه وسلّم .8"لعن الله اليهود، حرّمت عليهم الشّحوم فباعوها، وأكلوا أثما

.2/574، نثر الورود، 148، تقريب الوصول ص 353شرح تنقيح الفصول، ص : انظر1
.2/696الإحكام، للباجي، 2
.5/183الموافقات، 3
دريس بن عبـد الـرّحمن المـالكي، تحقيـق خليـل المنصـور، دار الكتـب أبو العبّاس شهاب الدّين أحمد بن إ": القرافي"أنوار البروق في أنواء الفروق، : لفروقا4

. 2/60م، بيروت، 1998/هـ1418العلمية، 
.3/437المصدر نفسه، 5
.من سورة الأنعام108الآية 6
.من سورة البقرة65الآية 7
ب شحم الميتة ولا يباع8 .1581، رقم 645ب تحريم بيع الخمر، ص ، ومسلم، في المساقاة، 144/2223، ....رواه ابخاري، البدع، 
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جماع الأمّة على جواز البيع والسّلف مفترقين، وتحريمهما مجتمعين؛ لذريعة الرّ ...و
حسـم وســائل : لتّأمّـل إلى هـذه الأدلــّة نجـدها تــدلّ علـى حجّيــّة الـذّرائع بمعناهــا العـام، والــّتي هـي بمعــنى

مع عليها؛ ولذلك لم يرتض القرافي اسـتدلال المالكيـّة علـى الشّـافعيّة في  الفساد، فيدخل فيها الذّرائع ا
ـــزاع  ـــا خـــارج محـــلّ النّ ّ ـــذه الأدلــّـة؛ لأ ـــدة اســـتدلال : وحينئـــذ{: فقـــالســـدّ الـــذّرائع  يظهـــر عـــدم فائ

ـا وهـي لا ....الأصحاب على الشّافعيّة في سدّ الـذّرائع بقولـه تعـالى فهـذه وجـوه كثـيرة يسـتدلّون 
ــزاع في  ــا تــدلّ علــى اعتبــار الشّــرع ســدّ الــذّرائع في الجملــة، وهــذا مجمــع عليــه، وإنمّــا النّ ّ تفيــد، فإ

نحوهـا، فينبغـي أن تـذكر أدلـّة خاصّـة لمحـل النـّزاع، وإلاّ فهـذه بيوع الآجال و : الذّرائع خاصّة، وهي
.1}...لا تفيد

: "أنّ أمّ زيد بن أرقم قالـت لعائشـة : واستدلّ بعد ذلك على وجوب سدّ هذا النّوع بما في الموطأّ
يته بسـتّمائة نقـدًا، إنيّ بعت مـن زيـد بـن أرقـم عبـدًا بثمانمائـة دراهـم إلى العطـاء، واشـتر : أمّ المؤمنين

بئســما شــريت وبئســما اشــتريت، أخــبري زيــدا بــن أرقــم أنــّه أبطــل جهــاده مــع : فقالــت عائشــة
فَمَنْ جَاءَهُ : "أرأيتني إن أخذته برأس مالي؟ فقالت عائشة : إلاّ أن يتوب، قالترسول الله صلى الله عليه وسلم

َِّ مَوْعِظةٌَ مِنْ ربَِّهِ  لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلىَ ا تـَهَى فَـ هـذه في صـورة {: قـال مبيّنـا وجـه الاسـتدلال، 2"فاَنْـ
النّزاع، وهذا التّغليظ العظيم لا تقوله رضيّ الله عنها إلاّ عن توقيـف؛ فتكـون هـذه الـذّرائع واجبـة 

.3}السدّ 
: الذّريعـــة الـّــتي يجـــب أن تُسَـــدّ، فقـــال4ذكـــر ضـــابط-بمعناهـــا الخـــاص-وبعـــد أن بـــينّ حجّيـــة الذّريعـــة

مـا خـرج مـن اليـد ومـا دخـل إليهـا، فـإن جـاز التّعامـل بـه صـحّ وإلاّ فـلا، ولا : والأصـل أن ينظـر{
.5}تعتبر أقوالهما، بل أفعالهما

.3/436الفروق، 1
ب الرّجـــل يبيـــع الشـــيء2 ب العاريــّـة، 10581، رقــم 5/331، ...رواه البيهقــي في الكـــبرى، البيـــوع،  ، رقـــم 3/477، والـــدّار قطـــني، كتـــاب البيـــوع، 

3002.
.436، 3/435الفروق، 3
ما تعمد الفساد حمل عقده عليه، وإلاّ أمضي فإن اختلفت العادة ونقل عن ابن مسلمة وغيره ضابط من يتّهم، وم4 فاده أنّ المتعاقدين إن علم من عاد

.، وما بعدها4/435منع الجميع، وكذلك إذا كان القصد من العاقدين إلى المحظور كثيرا منع وإلاّ فلا، الفروق 
.4/436الفروق، 5
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الذّريعة بمعناها العامّ هي الوسيلة، وحكمها حكم المتوسّل إليه، وكما يجب فتحهـا : وخلاصة القول أن
.ا، وقد تكره وتندب وتباح، كلّ ذلك حسب المتوسّل إليهيجب سدّه

ــا المالكيــّـة-أمّــا الذّريعـــة بمعناهــا الخـــاصّ  اســتعمال وســـيلة مباحــة مـــن أجـــل : فهـــي-وهـــي الـّـتي انفـــرد 
إلى الصّــورة الظــّاهرة للقصــد كــان أمــرا لا شــيّة فيــه، غــير أنــّه عنــد : الوصــول إلى الحــرام، بحيــث إذا نظــر

طـلا، وأصـبحت الواسـطة التّأمل  نجد أ مطيـّة -الوسـيلة–نّ الواسطة لغو، فإذا تمّ إلغاؤها كان العقد 
ا إلى المحظور .ومحلّلا يتوسّل 

.الذّرائع عند ابن يونس: الفرع الثاني
كغــيره مــن ســادتنا -النّــاظر إلى كتــاب الجــامع لابــن يــونس لا يشــكّ مــرةّ في أنّ الصّــقلّي يعتــبر المــآلات 

ا إلى فعل المحظور، سـواء كانـت الذّريعـة بمعـنى -المالكيّة  وأنهّ لا يتردّد في سدّ الذّريعة إذا كان يتوّسل 
الوســيلة الـّـتي اتفّــق علــى ســدّها، أو مــا تعلـّـق منهــا ببيــوع الآجــال، ومــن الأمثلــة الـّـتي تبــينّ أنّ الصّــقلّي 

لذّريعة بمعناها العامّ  : خذ 
سدّا للذّريعـة أنّ يقـع {: لرّجل لا يجامع زوجته الحائض بين الفخذينأنّ ا1قال معلّقا على قول مالك

.2}في الفرج
لنّســبة للحــائض، لكــن لمـّـا كــان ذلــك يــؤدّي إلى الحــرام  وهــو -فالأصــل جــواز الجمــاع بــين الفخــذين 

.منع المباح حتىّ لا يوقع في الحرام-الوقوع في الفرج 
إنمّا لم يجمـع في مسـجد مـرّتين؛ لمـا {: واحد، علّل ذلك قائلاوفي النّهي عن إقامة جماعتين في مسجد 

م .3}...يدخل في ذلك بين الأئمّة من الشّحناء، ولئلاّ يتطرّق أهل البدع فيجعلون من يؤمّ 
ـــا ســـنّة مؤكّـــدة، ولكـــن تمنـــع في مســـجد لـــه إمـــام راتـــب إذا أقيمـــت فيـــه  ّ فالأصـــل في صـــلاة الجماعـــة أ

ام ـــــــــــــــــــــــــــــف والشّقاق، وحتىّ لايفتح الباب أمام أهل البدع للطعّن في الإمالجماعة سدّا لذريعة الخلا

.1/153المدوّنة، 1
.1/353الجامع، 2
.1/479، نفسهرالمصد3
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خر، وما في ذلك من شقٍّ لعصا الجماعة كلّ هذه المفاسد تجعل المنع من الفعل ...وانفرادهم 
.المشروع أمرا واجبا

كان ضـياعه مـن الابنـة، ولا شـيء : ينةوفي الأب يقبض صداق البكر، ثمّ يزعم أنهّ ضاع، فإن قبضه بب
لم يكــن للــزّوج البنــاء إلاّ بــدفع الصّــداق : علــى علــى الــزّوج والأب، ويــدخل الــزوج، وإن قبضــه بغــير بيّنــة

لأنّ تصـــديق الأب ؛..{: ، قـــال ابـــن يـــونس معلـّــلا ذلـــك1نيـّــة إليهـــا، و لاشـــيء للـــزّوج علـــى الأب
.2}وهذا القول أحوط...ير صداقذريعة إلى إجازة نكاح بغ: بقبضه ودعواه تلفه

لقـبض، فـلا شـيء عليـه ولا علـى الـزّوج قياسـا علـى وكيـل البيـع : فالأصل أنّ الأب غير متّهم وقد أقـرّ 
الّذي لـه القـبض بغـير توكيـل، يقـرّ بقـبض الـثّمن ويـدّعي تلفـه أنّ ذلـك يـبرئ المشـتري، غـير أنـّه لـو بـُرِّئ 

.لنّاس ذريعة لإجازة الشّغار، وهو النّكاح الخالي من المهرالزّوج قياسا على وكيل البيع لاتخّذه ا
.فقد آثر ابن يونس في هذه الأمثلة حسم وسائل الفساد، بغضّ النظر عن درجة الإفضاء

تجــوز، ويجــب لا3لقــد صــرحّ ابــن يــونس أنّ بيــوع الآجــال: الذّريعــة بمعناهــا الخــاص عنــد ابــن يــونس
تي الرّجـــل إلى الرّجـــل فيقـــول:العيّنـــة4وأهـــل{: فســـخها إذا وقعـــت فقـــال أســـلفني، فيقـــول لا : أن 

أفعل، ولكن أشتري لك سلعة من السّوق، أو سلعة بيده، فأبيعها منك بكذا، إلى أجل بكـذا، ثمّ 
عها منه، أو يشتري من رجل سـلعة بـثمن نقـدا، ثم يبيعهـا منـه  أبتاعها منك بكذا نقدا، بدون ما 

هـي الـّتي تجـوز بـين أهـل العيّنـة، وتجـوز بـين : وهـذه المسـالة الثاّنيـّة...ا ابتاعهـا بـه إلى أجـلممـّكثـر
ــا المســألة الأولى ــا مــن بيــوع الآجــال : غــيرهم، وأمّ ــة، ولا مــن غــيرهم؛ لأّ فــلا تجــوز مــن أهــل العيّن

.5}الممنوعة، والثاّنيّة من بيوع النّقود، فلا يتّهم به إلاّ أهل العيّنة

.4/179، السابقالمصدر 1
.2/179المصدر نفسه، 2
وشـروط التّهمـة ...وهـو اجتمـاع بيـع وسـلف، أو سـلف جـرّ منفعـة، أو ضـمان بجعـل: بيـوع ظاهرهـا الجـواز لكنّهـا تـؤدّي إلى ممنـوع للتّهمـة: بيوع الآجـال3
، صـنف ثمـن الشـراء مـن صـنف الثـاني، حاشـية الدسـوقي، ، كـل مـن الطرفــان)أن ينظـر إليـه مـا خـرج منهـا ومـا دخـل إليهـا: أي( ـــ 11/323ئعـا ومشـتر

325 ،330.
ا مـنهم ليبيعوهـا لمـن طلبهـا مـنهم، 4 سميّـت ذلـك وأهل العيّنة قوم نصـبوا أنفسـهم لطلـب شـراء السّـلع مـنهم وليسـت عنـدهم، فيـذهبون إلى التّجـار فيشـترو

لمشتري على تحصيل مقصده .11/381من دفع قليل ليأخذا كثيرا، حاشية الدسوقي، لاستعانة البائع 
.8/129، الجامع5
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: ذكرها الصّقلّي في هذا النّص يرى أنّ والمتأمل في صورتي البيع الّتي
في آن واحد ئعا ومشتر .ــــــ كلا الطرّفين 

.ــــــ أنّ الأمر بعد إبرام الصّفقتين قد آل إلى أن أخذ أحدهما أكثر مماّ أعطى بعد الأجل
عقــد البّيــع الــّذي تمّ بينهمــا كــان لغــوا؛ فقــد اتخّــذ وســيلة ومطيــّة إلى القــرض الــّذي يجــر نفعــا، وهــو ــــــــ أن

.عين الرّ
طل في الصّورة الأولى عند أهل العيّنة وعند غيرهم؛ لظهـور القصـد : ـــــــ والفرق بين الصّورتين أنّ العقد 

لحلال إلى الحرام، واعتبره من قبيل  ..بيوع الآجال المحرّمةإلى التّذرعّ 
.رّد التّهمةأمّا الصّورة الثاّنيّة وهي الّتي لا تجوز عند أهل العيّنة، فلم يظهر القصد وإنمّا مج

عهـا منـه بـثمن إلى : ويفهم من النّص أيضـا أنـّه إن لم يكـن مـن أهـل العينـة فاشـترى سـلعة نقـدا، ثمّ 
لنّظــر إلى اليــد مــا خــرج منهــا ومــا دخــل إليهــا؛ غــير أنــّه أنـّـه يجــوز، وكأنـّـه لا يكتفــي في ا: أجــــــــــل لتّهمــة 

لرجــــــــــــــــوع إلى الفــروع المبثوثــة في الجامع،نجــد أنّ الضّــابط عنــده في التّهمــة هــو النّظــر إلى اليــد مــا خــرج 
: منهــــــا ومــــــا دخــــــل؛ فــــــإذا كانــــــت الواســــــطة لغــــــوا ومطيــّــــة إلى الحــــــرام مَنَــــــع مــــــن العقــــــد ســــــدّا للذّريعــــــة

ما جاء في مسألة من أقرضـك طعامـا حـالاّ ثمّ اشـتريته منـه بـثمن : -وهو كثير جدّا-ومن أمثلة ذلك 
لأنّ طعامه قد رجع إليه، ودفع إليـك ثمنـا ..{: أنّ ذلك لا يجوز، قال معلّلا ذلك: نقدا أو إلى أجل

لـدّين في ثمـن نق دا أو مؤجّلا في طعام حالّ، فذلك بيع ما ليس عندك إلى غير أجل، ومن الـدّين 
.1}المؤجّل 

مــا إذا كـان المشــتري الـذي اســتقرض ملــيء، : ولمـّا أراد بعضــهم، أن يسـتثني مــن قاعـدة النّظــر إلى اليـد
المسـألة أنّ طعامـه عـاد إليـه، فصـار وهذا فيه نظر؛ لأّ نزّلنا{: فتنتفي التّهمة لذلك، ردّ عليه قائلا

نيره نقدا أو مؤجّلا في طعام حال في الذّمة لا في معين، فلا يراعـى هـل عنـده طعـام  لغوا، فدفع د
.2}...أم لا

.8/177، صدر السابقالم1
.نفسهالمصدر2
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فانـّه يـتّهم -أنّ الصّفقة آلت إلى أن يعطي قليلا ليأخذ كثيرا : بمعنى-1فمتى كانت الواسطة لغوا عنده
.لاّ في حدود ضيقة جداإ

: بــ2حجّيّة الذّرائع: هذا، وقد استدلّ على حرمة بيوع الآجال ،أي-ب
عــت مــن زيــد بــن أرقــم عبــدًا : مــا رواه مالــك ــا  ّ أ أنّ أمّ زيــد بــن أرقــم ذكــرت لعائشــة أمّ المــؤمنين 

ي زيـدا بـن أرقـم أنـّه بئسـما شـريت وبئسـما اشـتريت، أخـبر : فقالـت عائشـةبثمانمائة بستّمائة نقـدًا،
أرأيــت إن تركــت المــائتين : أبطــل جهــاده مــع رســول الله صــلى الله عليــه وســلمإلاّ أن يتــوب، فقالــت لهــا

ــا سَــلَفَ : "نعــم: وأخــذت منــه ســتّمائة  ؟ فقالــت لـَـهُ مَ تـَهَى فَـ ، قــال "مَــنْ جَــاءَهُ مَوْعِظـَـةٌ مِــنْ ربَـِّـهِ فـَـانْـ
فسـخ البيعتـان جميعـا؛ لأنـّه قـد رجـع إليهـا عبـدها ومـا وهذا من قـول عائشـة يـدلّ أنـّه ت{: الصّقلّي
.3}دفعت

ــت السّــنّة أنّ تحــريم مــا جــر إلى {: بمــا نقلــه عــن القاضــي عبــد الوهّــاب قــائلا: واســتدلّ أيضــا وقــد دلّ
ـوا عــن أكلــه، وجعــل مبتــاع  الحـرام كتحــريم قصــده، كمــا لعــن رسـول الله اليهــود إذا أكلــوا ثمــن مــا 

منـع القاتـل المـيراث خشـية لاسـتعجال ميراثـه، فمنـع منـه لمـا قـد يجـرّ إليـه، و، صدقته كالرّاجع فيها
وقد روى النّهـي عـن الجمـع بـين مفـترق  والتّفريـق بـين مجتمـع خشـية الصّـدقة، فمثـل هـذه الوجـوه 
أحـقّ مـا حميــت مراتعـه، وقـد حــذّر الرّسـول صلى الله عليه وسلم مـن الشّــبهات، وخـاف علــى  تمنـع لجرائرهـا، والــر

، : آخـر مـا أنـزل الله تعـالى: وقـال عمـر ابـن الخطـّاب ، لرّاتع حول الحمى الوقوع فيـها آيـة الـرّ
والرّيبـة، وقـد سـئل ابـن عبـّاس عـن  فتوفيّ رسول الله صلى الله عليه وسـلمولم يفسّـرها، فـدعوا الـرّ

ع سلعة بمائة درهم ثم اشتراها بخمسين درهما، فقال لدراهم متفاضـلة، والسـلعة الدراهم : رجل 
.4}دخلت بينهما وهذا نص قولنا

.8/180، 8/52، 7/8، 8/46: والأمثلة على ذلك كثيرة جدّا، انظر الجامع1
.، وما بعدها8/307الجامع، 2
.8/307، صدر نفسهالم3
.8/308، نفسهالمصدر 4
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دة، أو الوضـــع منـــه علـــى أن يتعجّلـــه أو  لـــدّين علـــى نفـــع أو زّ ـــأخير  ـــدّين، والتّ ل ـــدّين  هـــذا، وبيـــع ال
خـذ مـن صـنف  يتعجّل أزَْيَدَ منه على أن تسقط عـن غريمـك ضـمانه، أو نقيـل مـن المضـمون علـى أن 

.رأس مالك أفضل منه
؛ بمعــنىفكــل أنّ أيّ وســيلة ظاهرهــا الجــواز تــؤدّي إلى هــذه المحــاذير : هــذه الصّــور تعتــبر مــن أبــواب الــرّ

.1فهي داخلة في بيوع الآجال المحرّمة
ولمـا كـان الاقتضـاء {: وقاس على بيـوع الآجـال هـذه كـلّ مـا مـن شـأنه أن يتّخـذ ذريعـة إلى محـرّم فقـال

لطعّام إلى أجل ويصير الثّمن محلِّلا، لم يجز كالذّرائع من ثمن الطعّام طعاما ذريعة إلى إجازة  الطعّام 
في بيوع الآجال، حماية لحمى الله تعالى، وحمى الله دينه، وقـد حـذّر النـّبي صـلى الله عليـه وسـلممن 

لرّاعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه .2}...الشّبهات وشبهها 
بر الذّريعـــة بمعناهـــا العـــام، وبمعناهـــا الخـــاص في بيـــوع أنّ الصّـــقلّي يعتـــ: وخلاصـــة لمـــا ســـبق يمكـــن القـــول

.الآجال، وكلّ ما من شأنه أن يُـتَّخَذ مطيّة إلى الحرام، بحيث تصبح الوسيلة وسيطا لا غيّا
مــا خـرج منهــا ومـا دخــل إليهـا؛ فــإن كـان ذلــك لا : أن ينظــر إلى اليـد: هـذا، والضّـابط عنــده في التّهمـة

.يجوز، أعمل الذّريعة
.العرف والعادة: السّادسالمطلب

.3عند المالكيّةالعرف والعادة: الفرع الأوّل
وقـد يكـون العـرف أو تلـك الغلبـة ، 4}غلبة معنى من المعاني على النـّاس{: عرّف القرافي العوائد فقـال

، وقد تكون خاصّة ببعض البلدان والأقاليم، وهو ما "العرف العامّ "في جميع الأقاليم، وهو ما يعرف بـ

.8/94، السابقالمصدر 1
.8/47، نفسهالمصدر 2
، وهــو إدراك الشّــيء، ويضــادّه الإنكــار، فــالعرف ضــدّ النّكــر: العــرف في اللّغــة3 وهــو أيضــا كــلّ مكــان مرتفــع، : مادّتــه مــن فعــل عــرف يعــرف معرفــة عرفــا

.كلّ ما تطمئنّ النّفس إليه من الخير: والعرف والمعروف
وتعوّد عادة، وعاود معاودة، كلّ ذلك بمعنى جعله من عادته، وجمعها عادات، وهيّ الدّيدن وتكرير الشّيء دائما أو غالبـا والعادة من العود وهي الرّجوع، 

ج واحد بلا علاقة عقليّة، وقيل .ما استقرّ في النّفوس من الامور المتكرّرة المعقولة عند ذوي الطبّاع السّليمة: على 
لأقـــوالوالعـــادة والعـــرف بمعـــنى واحـــد، وقيـــل لأفعـــال، والعـــرف  ج 432، 8/443لســـان العـــرب، : انظـــر معـــاني الكلمتـــين في. ختصـــاص العـــادة  ، و

...،24/139وما بعدها، 3/315العروس، 
.353شرح تنقيح الفصول، ص 4
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.قولي وعملي: ، والعرف عرفان"العرف الخاصّ " يعرف بـ
أن تكون عادة أهل العرف يستعملون اللّفظ في معنى معينّ ولم يكن ذلك {: أما العرف القولي فهو

ويكون في المفردات نحو الدّابةّ في الحمار، والغائط للنّجـو، وقـد يكـون في المركبـات، وقـد وضـع ، 1}لغة
وضابطها أن يكون شأن العرف تركيب لفظ مع لفظ يشتهر في العرف {: لهذا الأخير ضابطا فقال

أكلــت رأســا، فــإذا أضــفت لفظــة الأكــل إلى الــرأّس، : كقــولهم، 2}تركيبــه مــع غــيره ولــه، مثــل أحــدهما
ا رؤوس الأنعام دون غيرها، بخلاف قولهم .رأيت رأسا، فتكون في الأنعام وفي غيرها: فالمراد 

أن يوضع اللّفظ لمعنى يكثر استعمال أهل العرف لبعض أنواع ذلـك {: قتهأما العرف العملي فحقي
ـــة أنواعـــه ـــذي يصـــدق لغـــة علـــى خبـــز الفـــول والحمـــص، "الخبـــز"مثـــل لفـــظ ، 3}المســـمى دون بقيّ ، الّ

ـــــم يســــــتعملونه في : غــــــير أنّ أهـــــل العــــــرف يســـــتعملونه في الــــــبرّ دون الفـــــول والحمــــــص؛ أي...والـــــبرّ  ّ أ
....أغذيتّهم

العــرف {: يمكــن القــول أنّ –بحســب القــرافي -تحريــر كــلّ مــن مــن العــرف القــولي والعملــي هــذا، وبعــد 
القــولي يــؤثرّ في اللّفــظ اللّغــوي تخصيصــا وتقييــدا وإبطــالا، وأنّ العــرف الفعلــي لا يــؤثرّ في اللّفــظ 

.4}اللّغوي تخصيصا ولا تقييدا ولا إبطالا
، ومـا ذلـك إلاّ 5}، إنمّا يحمل لفظه على عرفـهمن له عرف وعادة في لفظ{: فإنّ القاعدة أنّ : وعليه
سخ للّغة، والنّاسخ يقـدّم علـى المنسـوخ{: لأنّ  للّفـظ، ، 6}العرف  هـذا كلـّه إذا كـان العـرف مقـار
ــا علــى النّطــق، فــإنّ النّطــق ســالم عــن معارضــتها {: أمّــا العوائــد الطاّرئــة بعــد النّطــق، لا يقضــى 

خّرت ، 7}فيحمل على اللّغة ا، فـإذا وقـع عقـد بيـع فإذا  -مـثلا-العوائد على الألفاظ فلا يقضى 
.فإنّ ألفاظه لا تحمل إلاّ على العادة الحاضرة أثناء العقد، أمّا الطارئة فلا

.1/312الفروق وأنوار البروق، 1
.1/317المصدر نفسه، 2
.نفسهالمصدر 3
.1/316، ص نفسهالمصدر 4
.1/317لمصدر نفسه، اا5
.المصدر نفسه6
.159شرح تنقيح الفصول، ص 7
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ـا عنـد المالكيـّة خلافـا لغـيرهم، وذلـك مـا لم تخـالف الشّـريعة  -أو العرف –والعادة  كما بيـّنّاها يقضى 
.1كما قال ابن جزي

.عند ابن يونس-أو العادة -العرف : ثاّنيالفرع ال
نظــر الأصــوليّون إلى العــرف مــن زاويــّة التّخصــيص، ومــدى قدرتــه علــى تخصــيص العــامّ، وربمّــا فرقّــوا بــين 

عتبــاره -مـن خــلال الجــامع-العـرف العملــي وبـين العــرف القــولي، غـير أنّ ابــن يــونس نظـر إلى العــرف 
ت أحـدهما بمـا يشـبه،  أصلا يقضى به؛ وذلك عند اختلاف المتـ داعيّين، حيـث لا شـرط ولا بيّنـة، ولم 

كان القول قول مـدّعي العـرف مـع يمينـه، فيكـون العـرف بمثابـة شـاهد، ولقـد صـرحّ بـذلك في أكثـر مـن 
: موضع، ومن أمثلة ما جاء من ذلك ما يلي

، 2*وَأۡمُـــرۡ بــِـٱلۡعُرۡفِ خُـــذِ ٱلۡعَفۡـــوَ (:قـــال تعـــالى{ :فقـــد جـــاء في اخـــتلاف الـــزّوجين في متـــاع البيـــت قولـــه
.3}فالعرف أصل يقضى به

ا {: وجاء في الشّهادة وما يقطـع الـدّعوة مـن طـول الحيـّازة قولـه إن كـل دعـوى يقيمهـا العـرف وتكـذّ
ــه تعــالى ــة؛ لقول ــا غــير مقبول ّ ــٱلۡمَعۡرُوفِ * : العــادة فإ ــرۡ بِ ، فوجــب الرّجــوع إليــه في اخــتلاف 4*وَأۡمُ

.5}الدعوة
: ومن تطبيقات هذه القاعدة ما يلي

ولماّ كان الإنسان في غالب الأحوال لا يحاز عنه شيئه، ...{: فقد جاء في الشّهادة على الحيّازة قوله
لهــدم والبنــاء والإجــارة والــرّهن وغــيره حاضــر معــه، ولا  ويــرى الحــائز يتصــرّف منــه تصــرّف المالــك 

ه–مانع لمنعه من مطالبته ومن مرافعته، دلّ من حيث العادة المألوفة  أنّ ذلك لو بقي -كما قرّر
فإذا قام بعد سنين فطالبـه ويقـيم البيّنـة أنّ ذلـك علـى ملكـه، صـار مـدّعيا بملكه لما سكت وتركه، 

ليــه ببيــع أو إلغـير العــرف، فلــم يقبـل قولــه، ولا ينظــر لبيّنتـه، والقــول قــول الحـائز، أنــّه صــار ذالـك 

.148تقريب الوصول،  ص 1
.من سورة الأعراف199الآية 2
.4/327الجامع، 3
.من سورة لقمان17الآية 4
.5/417الجامع، 5
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لعــرف وأســقط البيّنــة، وربمّــا هــذا اســتثتناء مــن الأصــل، لأنّ ، 1}صــدقة أو هبــة فكمــا تــرى فقــد أخــذ 
.ضى به حيث لا بيّنةالعرف يق

اجعلها في التّابوت واقفل عليها قفلا واحـدا، فقفـل عليهـا قفلـين فسـرقت، : وفيمن أودع رجلا فقال له
وهــو أشــدّ طمعــا فيمــا قفــل بقفلــين لأنــّه خــلاف ...{: فقـد وجــب عليــه الضّـمان، وعلــّل ذلــك بقولـه

.2}العادة، فيشتدّ طمعه، فوجب الضّمان
فـلا كـلام للمبتـاع، قـال : خرج من أسافل الأوعيّة مماّ لا بدّ منه مماّ يؤكل ويـوزنوفيما يجده المبتاع، وقد

.3}لأنّ ذلك عرف غالب فيقضى به{: معلّلا
وفي الرّجــل يكــتري مــن ربّ السّــفينة حمــل طعــام مــن بلــد إلى بلــد، وغرقــت السّــفينة، وذهــب مــا فيهــا، 

لموضــع الــّذي ركبــوا منــه وطلــب وادّعــى ربّ الطعّــام أنّ معاملتهمــا وقعــت علــى أنّ ربّ ا لسّــفينة قــبض 
بل اشترطتّ عليه قبضه بعد البلاغ، فربّ الطعّـام مصـدّق مـع يمينـه؛ لأنـّه : تضمينه، وقال ربّ السّفينة

وهــذا إن لم تكــن لهــم {: مــدعّ الحــلال، وعلــى ربّ السّــفينة البيّنــة علــى مــا ادّعــاه، قــال الصّــقلّي معلّــلا
.4}انت لهم سنّة جاريةّ فالقول قول من ادّعاها، وإن كانت فاسدةسنّة يحملون عليها، فإذا ك

لم يصــدّق إلاّ ببيّنــة وإلاّ غـــرم، إلاّ أن : في الوصــيّ يــدفع إلى الأيتــام أمـــوالهم بعــد الرّشــد ثمّ أنكــروا ذلـــك
يطـول زمــان، مثــل ثلاثــين أو عشــرين ســنة يقيمـون معــه ولا يطلبونــه ولا يســألونه عــن شــيء، ثمّ يطلبونــه 

لأنّ العـرف قـبض أمـوالهم إذا ؛..{: ن، فإنمّا عليه اليمين لقد دفع إليهم أموالهم، قـال معلـّلا ذلـكالآ
رشدوا، فإذا أقاموا زمنا طويلا لا يطلبونه، صاروا مدّعين لغير العرف، وهـو يـدّعي العـرف، فكـان 

.5}القول قوله مع يمينه
: ، قـال معلـّلا6بيتهـا، وتصـدّق عليـه في بيتـهيصدق الـزّوج عليهـا في: وفي اختلاف الزّوجين في المسيس

نّ الرّجل ينقبض في غـير بيتـه إذا كـان ..{ لأنّ النّزاع في التّداعي يرجع إلى العرف، والعرف جار 

.5/417، السابقالمصدر 1
.6/201المصدر نفسه، 2
.9/33، نفسهالمصدر 3
.5/186، نفسهالمصدر 4
.7/43، المصدر نفسه5
.2/232وهو قول مالك في المدوّنة، 6
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زائرا غير مطمئنّ ولا ينشط، ويستحي من اطّلاع أهلها، فكان القول قوله في أنهّ لم يطأ؛ لشـهادة 
ا في بيتـه، كـا ن القـول قولهـا؛ لأنّ العـرف يصـير معهـا؛ لأنّ الإنسـان ينشـط في العرف، وإذا خلا 

.1}بيته ولا ينقبض
والمتأمّــل في هــذه الأمثلــة التّطبيقيـّـة يتبــدّى لــه أنّ الصّــقلّي ينظــر إلى العــرف كشــاهد، فيقضــي القاضــي 

لشّاهد مع يمينه .بصاحب العرف مع يمينه، كما يقضي 
يلتفــت إليهــا أمــام العــرف، كمــا رأينــا في مســألة الحيّــازة، وربمّــا كــان وقــد تقــام البيّنــة غــير أنّ القاضــي لا 

ب الاستثناء، وإلاّ فالعرف يقضى به حيث لا بيّنة .ذلك من 
أنـّه قـد يكـون فاسـدا : وقد يكون العرف بجانب مدّعي الحرام، ولكن يكون القول قوله مـع يمينـه؛ بمعـنى

.عليهولكن لا يمنع ذلك من الأخذ به والاعتماد 
وهـي زاويـّة  التّخصـيص، فقـد -غـير زاويـّة الشّـاهد-هذا، وقـد تنـاول الصّـقلّي العـرف مـن زاويـّة أخـرى

لشّــرط، وذلــك حينمــا يكتنــف  اعتــبره بمثابــة الشّــرط، ومعــروف أنّ مــن أنــواع التّخصــيص التّخصــيص 
الجــاري، وقــد الغمــوض بعــض العقــود وتكــون حماّلــة للوجــوه، فيفسّــر العقــد حســب مــا يقتضــيه العــرف 

ــذه القاعــدة في أكثــر مــن موضــع، فقــال  وقــد جــرى في غــير وجــه {: -مــثلا في هديـّـة الثــّواب–صــرحّ 
: ومن تطبيقات هذه القاعدة ما يلي، 2}حكام أن المتعارف كالمشترطمن الأ

فـيمن أعرتــه أرضــا ولم تضــرب لــه أجـلا فبقــي فيهــا أو غــرس، فلــيس لـك إخراجــه حــتىّ يبلــغ مــا يعــار إلى 
ومعلّــلامثلــ فالأجــل جــاء ، 3}صــواب لأنّ العــرف كالشّــرط...{: ه مــن الأمــد، قــال الصّــقلّي مصــوِّ

لعرف .مطلقا ولم يقيّد بشرط، فيجب تقييده 
لخيار ولم يضرب له أمدا، جاز البيع وجُعِل له من الأمد ما ينبغي في ومثله ما جاء أنهّ من ابتاع شيئا 

.4}لأنه عرف فيها، والعرف كالشرّط؛ ..{: فقال الصّقلّي موضّحا ومعلّلا. مثل تلك السّلعة

.4/406الجامع، 1
.6/351، نفسهالمصدر2
.6/240المصدر نفسه، 3
.8/348، نفسهالمصدر4
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ـم الكـراء؛ فلـم يشـترط النّقـد ولا النّسـيئة، ف: ومن أمثلته أيضـا إن  : قـال ابـن القاسـممـن اكـترى شـيئا وأ
إنّ الكـراء علــى : كانـت لهـم سـنّة جاريـة حمـل عليهـا، وإلاّ لم يجـز الكـراء، بخـلاف ابـن وهـب الـّذي قـال

لتـّــأخير، أو لم تكـــن ســـنّة أصـــلا، قـــال الصّـــقلّي مرجّحـــا  لتّعجيـــل أو  التّعجيـــل؛ ســـواء جـــرت السّـــنّة 
.1}وقول ابن القاسم أصوب؛ لأنّ العرف كالشّرط{: ومعلّلا

فتخــيرّ ذات الــزّوج علــى رضــاع ولــدها بــلا أجــر، إلاّ أن تكــون ممـّـن لا : 2وفي إرضــاع الولــد قــال مالــك
لأنّ العــرف أنّ ذات القــدر والشّــرف لا يكلّفــن {: قــال معلـّـلا، ترضــع لشــرفها، فــذلك علــى الــزّوج

وهــــذا تخصــــيص لعمــــوم لفــــظ ، 3}إرضــــاع أولادهــــنّ، فــــإن ذلــــك علــــى الــــزّوج، والعــــرف كالشّــــرط
.في آية الرّضاع" الداتالو "

.شرع من قبلنا: المطلب السّابع
وهـو النّظـر فيمـا كـان يتعبـّد بـه النّـبي صـلّى  : الوجـه الأوّل: لقد تناول الأصوليّون المسـألة مـن وجهـين

فمــن : الله عليـه وســلّم قبــل نــزول الـوحي، وهــو وجــه قليــل الفائـدة مــن النّاحيــّة العمليــّة، أمّـا الوجــه الثــّاني
هــل كــان النــّبي صــلّى الله عليــه : شــرع لنــا أم لا ؟ بمعــنى: فهــل شــرع مــن كــان قبلنــا،ة الاحتجــاج بــهزاويــ

.وسلم يتعبّد بشرع غيره بعد البعثة؟
: 4ذكر الأصوليّون في المسألة ثلاث حالات: موقف المالكيّة من المسألة: الفرع الأوّل

ا ثبــت في شــرعنا أنــّه كــان شــرعا لمــن قبلنــا، ثمّ ــــــــ يكــون شــرع مــن قبلنــا شــرع لنــا بــلا خــلاف، وذالــك إذ
.وهذا النّوع لا خلاف فيه...نصّ لنا في شرعنا أنهّ شرع لنا، كالقصاص

ــــــ ليس شرع لنا بلا خلاف؛ وذلك ما لم يثبت بشرعنا أصـلا، ولـو زعمـوا أنـّه مـن شـرعهم، وكـذلك مـا 
ع لنا، كالآصار والأثقال الـّتي شـرعت علـى ثبت بشرعنا أنهّ كان شرع لهم، ونصّ لنا على أنهّ ليس بشر 

ا رفعت عنّا ّ .من قبلنا، ونصّ في شرعنا أ

.5/136، صدر السابقالم1
.2/304المدوّنة، 2
.4/399الجامع، 3
.1/373د، نثر الورو : انظر4
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ــــــ ما ثبت بشرعنا أنهّ كان شرعا لمـن قبلنـا، ولم يـنصّ في شـرعنا علـى أنـّه مشـروع لنـا و لا غـير مشـروع، 
الــك رحمــه الله مــذهب م{: وهــذا محــلّ خــلاف، غــير أنّ المالكيّــة يــرون أنــّه شــرع لنــا، قــال ابــن القصّــار

.2}المختار أنهّ بعد البعثة متعبّد مالم ينسخ{: ، وقال ابن الحاجب1}يدلّ على أنّ علينا اتبّاعهم
.لةموقف ابن يونس من المسأ: الثاّنيالفرع

ما ينسخ ذلك الشّرع .لقد صرحّ الصّقلّي أنّ شرع من قبلنا شرع لنا، حتى يثبت عند
س بكراء دار أو رقيق عشر سنين، وتعجيل النّقد في : 3الطّويلة قول مالكفقد جاء في الإجارة  ولا 

إِنيِّ أُريِـدُ أَنۡ أنُكِحَــكَ *قولـه تعـالى :والـدّليل لصـحّة قـول ابــن القاسـم{: ذلـك، قـال الصّـقلّي مـدلّلا
جُـرَنيِ ثمَـَٰنيَِ حِجَـجۖ فـَإِنۡ أَتمَۡ  ۡ َ تـَـينِۡ عَلـَىٰ أَن  نـَتيََّ هَٰ مۡـتَ عَشۡـرا فَمِـنۡ عِنـدِكَۖ وَمَـا أُريِـدُ أَنۡ أَشُـقَّ إِحۡدَى ٱبـۡ

تي مـا : هذه شريعة قد ذهبـت، قيـل: ، فإن قيل*عَلَيۡكَۚ  هـذه شـريعة الله تعـالى نحـن عليهـا، حـتىّ 
نـَا عَلـَيۡهِمۡ : *ينقلنا عنها، وهذه مذاهبنا، وقد احتجّ مالك رحمه الله تعالى في القتل بقوله تعـالى وكََتـَبـۡ

تي ...الآية4*أَنَّ ٱلنـَّفۡسَ فِيهَا لأنّ الكتابة كانـت علـيهم لا علينـا، فـنحن علـى ذلـك الشّـرع حـتىّ 
فقــد احــتجّ لابــن القاســم في هــذه المســألة بشــرع مــن قبلنــا، وأشــار إلى أنــّه أصــل مــن ، 5}مــا ينقلنــا عنــه

: أصول مالك، ومن تطبيقات هذه القاعدة ما يلي
قــال الله تعــالى عــزّ وجــلّ حكايــة عــن ...{: بقــول" البكــر والثيــّب"تصــدر مســائل إنكــاح الرّجــل ابنتــه 

تـَـينِۡ : *شعيب نـَـتيََّ هَٰ فقـد سـاق الآيـة في ، 6}، ولم يـذكر المشـورة*قال إِنيِّ أُريِدُ أَنۡ أنُكِحَكَ إِحۡدَى ٱبـۡ
ا، والآيــة جــاءت حكايــة عــن شــعيب، وهــو شــرع مــن  الإشــارة إلى زواج تــزويج البكــر مــن غــير إستشــار

.ناقبل

.307مقدّمة ابن القصّار، ص1
.4/509مختصر ابن الحاجب، بشرح السّبكي، 2
.3/542المدوّنة، 3
.من سورة المائدة45الآية 4
.5/212الجامع، 5
.4/168المصدر نفسه، 6
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َ۠ : * الأصل في جواز الحمالة قوله تعالى{: وتصدّر كتاب الحمالة بقولـه ـلُ بعَِـير وَأَ وَلِمَن جَاءَ بِهِۦ حمِۡ
ـنَ : *وقال تعالى في قصّة يعقوب عليه السّلام، 1*بِهِۦ زعَِيم  لـَنۡ أُرۡسِـلَهُۥ مَعَكُـمۡ حَـتىَّٰ تُـؤۡتـُونِ مَوۡثقِـا مِّ

َِّ لتََأۡتُـنَّنيِ بِهِۦ  .3}2*إِلاَّ أَن يحَُاطَ بِكُمۡۖ ٱ
لسّـهم نقـل عـن سـحنون قـائلا لم يختلـف العلمـاء أنّ النـّبي صـلى الله عليـه وسـلمأعتق {: وفي العتـق 

لَٰمَهُـمۡ أيَُّـهُـمۡ يَكۡفُـلُ : *لسّهم، ولذلك أحل في كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو قوله تعالى يُـلۡقُـونَ أَقـۡ
.6}5*فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلۡمُدۡحَضِينَ : *وقوله في يونس، 4*مَرۡيمََ 

أن يقضـي في المسـجد، واحـتجّ بعـض أصـحابنا : ويستحبّ للقاضي{: وجاء في آداب القضاء قولـه
فَٱحۡكُم *: إلى قوله تعالى7*إِذۡ تَسَوَّرُواْ ٱلۡمِحۡرَابَ : * على قضاء القاضي في المسجد بقوله تعالى

نـَنَا بِٱلحۡقَِّ  .9}8*بَـيـۡ
.الاستصحاب: المطلب الثاّمن

.عند المالكيّة10الاستصحاب: الفرع الأوّل
ـــــة، وهـــــو آخـــــر مـــــدار الفتـــــوى كمـــــا  ـــــبر الاستصـــــحاب أحـــــد الأصـــــول الإجتهاديـّــــة عنـــــد المالكيّ يعت

م اختلفوا في أقسامه ومدى حجّيّة البعض منها،..يقولون ّ .               هذا وإن اتفّقوا في أصل القول به، غير أ
بتا في الماضي أو الحاضر، يوجب ظنّ ثبوته في الحال أو {: فقد عرفوه بقولهم اعتقاد كون الشّيء 

.من سورة يوسف72الآية 1
.من سورة يوسف66الآية 2
.5/6الجامع، 3
.من سورة آل عمران44الآية 4
.من سورة الصّافات141الآية 5
.5/52الجامع، 6
.من سورة ص21الآية 7
.من سورة ص22الآية 8
5/52الجامع،9
من صحبه يصـحبه صـحابة، أي عاشـره، والصّـحب جمـع صـاحب، والأصـحاب جماعـة الصّـحب، واصـطحب الـرّجلان وتصـاحبا، واصـطحب القـوم؛ 10
ج العــروس، 1/519لســان العــرب، : انظــر. شــيئا فقــد استصــحبهصــحب بعضــهم بعضــا، واستصــحبه دعــاه إلى الصّــحبة ولازمــه، وكــلّ مــا لازم : اي  ،
3/185 ،186 ،187.
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: فهو بقاء الأمر في الحال والاستقبال على ما كان عليه في الماضي، وهو معنى قولهم، 1}في الاستقبال
".                                                           مـــــــــــا كـــــــــــان علـــــــــــى مـــــــــــا كـــــــــــان حـــــــــــتىّ يـــــــــــدلّ الـــــــــــدّليل علـــــــــــى خـــــــــــلاف ذلـــــــــــكالأصـــــــــــل بقـــــــــــاء" 

ــم اختلفــوا في أقســامه ومــدى حجّيــّة الــبعض منهــا،  وهــو حجّــة عنــد المالكيــّة مــن حيــث العمــوم، غــير أ
: 2وأغلب الأصوليين أنه على ضربين

دلّ الشّرع على ثوبته ودوامه، كالملك إذا حصل سـببه، وهـو حجّـة وهو ما:استصحاب حكم شرعي
.3عند المالكيّة بلا خلاف

لــبراءة الأصــليّة، وسمــّي بحكــم العقــل؛ لدلالتــه علــى انتفــاء : استصــحاب حكــم العقــل وهــو مــا يعــرف 
علمائنــا في قـول{: الأحكـام الشّـرعيّة قبـل ورود الشّـرع؛ لأنّ الأصـل بـراءة الذّمّــة مـن الأحكـام، ومثالـه

ليس بواجب، وأنّ المضمضة والاستنشاق لا يجبان في غسـل الجنابـة، وأمثالهـا مـن المسـائل، : الوتر
: وهـو حجّـة خلافـا للـبعض، قـال البـاجي، 4}...لأنّ الأصل براءة الذّمة وفراغ السّاحة مـن الالتـزام

ــذا قــال جمهــور العلمــاء{ : أي–وهــي{: وقــال القــرافي، 5}استصــحاب حــال العقــل صــحيح، و
ــري وأبي الفــرج -بــراءة الذّمّــة  استصــحاب حكــم العقــل في عــدم الاحكــام خلافــا للمعتزلــة والأ

ليس عن مالك رحمه الله في ذلك نصّ، ولكـن مذهبـه يـدلّ عليـه؛ لأنـّه {: وقال ابن القصّار، 6}منّا
الصّــحابة ذلــك، لم يفعـل النــّبي صــلى الله عليــه وســلمولا: احـتجّ في أشــياء كثــيرة ســئل عنهــا، فقــال

يجـاب شـيء لم يجـب،  وكذلك يقول مـا رأيـت أحـدا فعلـه، وهـذا يـدلّ علـى أنّ السّـمع إذا لم يـرد 
.7}وكان على ما كان من براءة الذّمّة

كاستصحاب التّيمّم إذا رأى الماء في أثناء الصّلاة، وهو : استصحاب حال الإجماع في محلّ الخلاف

.351شرح تنقيح الفصول، ص 1
، 112، مفتـــاح الوصـــول، 130، المحصـــول، ص 322، الإشـــارة، ص 4/489، مختصـــر ابـــن الحاجـــب، بشـــرح السّـــبكي، 2/952التّوضـــيح، : انظـــر2

.وغيره
.4/489، ، مختصر ابن الحاجب2/953التّوضيح، 3
.130المحصول، ص 4
.2/700الإحكام، 5
.351شرح تنقيح الفصول، ص 6
.314مقدمّة ابن القصّار، ص 7



لقياس والاستدلالــــــــــــــــــــالث     ــــــــــــــــــــصل الثــــــــــالفــــــــــ المسائل المتعلقة 

-291 -

، ومــنهم مــن {: حالــة وجــوده، فهــذا النّــوعاستصــحاب حالــة عــدم المــاء في  ــه علمــاؤ ممــّا اختلــف في
الإجماع، وقـد زال برؤيـة المـاء، فالـدّليل لـيس لـه تنـاول : قالك إنهّ ليس بدليل؛ لأنّ موضع الدّليل

.أنّ ابن رشد اعتبره دليلا صحيحا، واختاره الأبياري: 2ونقل الشّيخ حلولو، 1}لمحلّ الخلاف
إثبـــات أمـــر في {: ، وهـــو3لاستصـــحاب وهـــو مـــا يعـــرف بمقلـــوب الاستصـــحابوهنــاك نـــوع رابـــع مـــن ا

إذا جهل " لحبس"ويسمّى أيضا معكوس الاستصحاب، ويمثل له ، 4}الزّمن الماضي لثبوته في الحال
مصـــرفه ووجـــد علـــى حالـــة، فإنــّـه يلـــزم إجـــراؤه، ورأوا أنّ إجـــراءه عليهـــا دليـــل علـــى أنــّـه كـــان كـــذلك في 

: يعتـبره جمهـور العلمـاء حجّـة؛ لاحتمـال طـروّ الحالـة الراّهنـة، قـال الشّـيخ حلولـوالأصل، وهـذا النـّوع لم
وقـال شـارح مراقـي ، 5}رأيت لبعض القرويّين والأندلسيّين من أهـل المـذهب مـا يـدلّ علـى صـحّته{

.6}وكثير من العلماء لم يعتبره حجّة وهو الظاّهر{: السّعود
وهو استصحاب العموم حتىّ يرد التّخصيص، والنّصّ إلى : قسما آخر7هذا، وقد ذكر الشّيخ حلولو

.8}ليسا من قبيل الاستصحاب؛ لأنّ الحكم مستند إلى نفس الدّليل{: أن يرد النّاسخ، وهما
.الاستصحاب عن ابن يونس: الفرع الثاّني

وهــو استصــحاب حكــم شــرعي، ونــوع: نــوع محــلّ وفــاق: رأينــا  قبــل قليــل أنّ الاستصــحاب ثلاثــة أنــواع
لث محـل : ن هو استصحاب حكم العقل، وهو دليل البراءة الأصليّة، وهذا محلّ اتفّاق أغلبي، ونوع 

.وهو استصحاب الإجماع في محلّ الخلاف: خلاف
لرّجــوع إلى كتــاب الجــامع لنّــوع الأوّل وعمــل بــه، وكــذلك عمــل بمعــنى : و نجــد أنّ الصّــقلّي قــد صــرحّ 

لبر : النّوع الثاّني، أي لنّوع الثاّلثأخذ  خذ  .اءة الأصليّة ولم يسمّه استصحاب، ولم 

.130المحصول، ص 1
.2/955التّوضيح، 2
.2/955، التّوضيح، 2/570نثر الورود، 3
.2/570نثر الورود، 4
.2/955التّوضيح، 5
.2/570نثر الورود، 6
.2/952التّوضيح، 7
.2/570نثر الورود، 8



لقياس والاستدلالــــــــــــــــــــالث     ــــــــــــــــــــصل الثــــــــــالفــــــــــ المسائل المتعلقة 

-292 -

ــــل وجــــوب النّفقــــة لمــــن بلــــغ أعمــــى أو مجنونــــة أو ذا زمانــــة قــــائلا ــــع مــــن .. {: فقــــد علّ ــــك يمن لأنّ ذل
ستصــحاب  ــا تجــب  التّكسّــب، فــإن صــحوا ســقطت، ثمّ لا يعــود إن عــاد ذلــك؛ لأنّ نفقــتهم إنمّ

.1}الوجوب
ــا زوجهــاوقــال مســتدلاّ علــى عــدم زو  ــدّليل {: ال الحجــر عــن الصّــغيرة حــتىّ تبلــغ وتتــزوّج ويــدخل  وال

أنّ مــن شــأن الأبكــار الاســتحياء؛ لأنّ ذلــك يــؤدّي إلى أن لا يرغــب فــيهنّ الأزواج، : لقــول مالــك
وإذا لم تخبر الرّجال والمعاملات لم تعرف ضبطها للمال، ولم تعرف إصلاح المال ووجوه الغبن فيه، 

ــا الــزّوج، وعرفــت الرّجــال والمعــاملات وعــرف فكــان الحجــر عل يهــا مستصــحبا، حــتىّ إذا دخــل 
.2}ضبطها للمال زال الحجر عنها

فالنّفقــة واجبــة للولــد بســبب العجــز عــن الكســب، حــتىّ إذا بلــغ عــاجزا عــن الكســب بســبب العمــى أو 
بــت لبقــاء ســببه وهــو العجــز عــن الك ســب، فــإذا صــحّ الجنــون أو الزّمانــة، فــإنّ حكــم الوجــوب بــنصّ 

.من جديد إذا عجزواسقطت، ولا تعود
تمّ استصــحاب حكــم الحجــر الثاّبــت في حــقّ الصّــغيرة؛ بســبب مــا يتطلبــه البيــع مــن : وفي المثــال الثـّـاني

البصيرة، ولماّ كان من شأن الأبكار الاستتار وعدم مخالطة البيع والشراء، فإنّ حكم الحجر يستصـحب 
لمعاملات؛ بسبب خبرها للرّجالحتىّ يرد ما يغيرّه وهو ال .زّواج الّذي هو مضنّة التّبصّر 

: ومن أمثلة استصحاب حكم العقل
مــا جــاء في أحــد الشّــريكين يمــوت وعنــده وديعــة غــير معروفــة بعينهــا، فهــي ديــن في حصّــته دون حصّــة 

.3}ولا ينبغي أن يختلف في هذا؛ لأنّ ذمّته على البراء{: صاحبه، قال الصّقلّي معلّقا
وأكــره أن يتّبــع الميــّت بجمــر أو تقُلَّــم أظفــاره، أو تحلــق عانتــه، ولكــن يــترك : "وجــاء في الميــّت قــول مالــك

ودليلنا أنّ لا يفعل في الميت شيء إلاّ بشرع، ولم {: على حاله، وأرى أنّ ذلك بدعة ، قال الصّقلّي

.4/454الجامع، 1
.5/111، المصدر نفسه2
.5/289، نفسهالمصدر 3
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فـلا يشـرع، فيبقـى علـى ، وهـذا يـدلّ أنّ الشـرع لم يـرد بشـيء في خصـوص مـا ذكـر،1}يرد شرع بذلك
.ما كان عليه من براءة الذّمّة

ن: وخلاصة القول نقول لاستصحاب وهو عنده ضر استصحاب : أحدهما: أنّ ابن يونس يقول 
فهو استصحاب حكم العقل، أو ما يعرف ببراءة الذّمّة حتىّ يرد ما يشغلها : حكم شرعي، أمّا الثاّني

.                    من التّكاليف
:من خلال ما تمّ عرضه في هذا الفصل يمكن القول أنّ 

.ـــــ القياس والاستدلال من قبيل الأدلةّ الشّرعيّة التّابعة للدّليل النّصي عند الصّقلّيّ 
لوصـف المركـب، ـــــ وأنهّ أجرى القياس في الحدود  لحكمـة  ،و والكفّارات والمقدّرات، والرّخص، وعلّل 

ب العبادات لشّبه في  لتّعليل  لحكم الشّرعي، وعلّل بعلّتين لحكم واحد، واكتفى  .و
مــذهب الصــحابي، والاستحســـان، ومراعــاة الخــلاف، والذّريعـــة، والعــرف، وشــرع مـــن : ـــــــ وأنّ كــلاّ مـــن

.من مشمولات الاستدلال–كلّ ذلك –قبلنا، والاستصحاب، 
هـــو العـــدول عـــن قيـــاس إلى قيـــاس؛ لمـــا تقتضـــيه القواعـــد والأصـــول أو : ــــــــ وجـــوهر الاستحســـان عنـــده

.المصلحة
.هو خلاف السّلف: ـــــ وأنّ الخلاف المراعى عنده

ا كـان مخالفـا للشّـرع هو النّظر إلى اليد؛ ما دخل إليها وما خـرج، فـإذ: ــــ وضابط التّهمة عنده في البيوع
.أعمل التّهمة، وسدّ الذّريعة

.اعتبر مدّعي العرف مع يمينه عند فقدان البيّنة أو الشّرط: ـــــ وفي القضاء
.ــــ وعند فقدان الدليل يستصحب الحكم الشّرعي والبراءة الأصليّة

.2/91، السابقالمصدر 1
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:ةـــــــــــــــــلاصــــالخ
"نة والمختلطةالجامع لمسائل المدوّ "كتاب أنّ :جاء في هذا العرض، يمكن القولخلاصة لما 

ة ة والمصريّ المدرسة المدنيّ : كل منانتهجتهذي هج الأثري الّ نقطة لقاء بين النّ يعتبر بحقّ ،يقلّ للصّ 
كون الجامع قد وذلك من خلال  ؛ةذي طبع المدرسة العراقيّ أي الّ ة، وبين منهج الرّ ة والأندلسيّ والمغاربيّ 

اب القاضي عبد الوهّ :أمثال-ينمن كتب العراقيّ ذواتخّ ،ة لهالمذهب مادّ هات ودواوينذ من أمّ اتخّ 
اا مغاربيّ مدنيّ : "الجامع"، فجاء كتاب والاستدلال،أصيلوالـتّ ،قعيدوالتّ ،وجيهّ ركيزة للتّ -ارالقصّ وأبن

.ةا، بنكهة عراقيّ أندلسيّ مصرّ 
ة المبثوثة بين كهة، وذلك من خلال رصد المسائل الأصوليّ ولقد حاولنا استخلاص بعضا من هذه النّ 

:ةاليّ قاط التّ تي يمكن الإشارة إليها في النّ والّ -أي مصحف المذهب–المصحف تيّ دفّ 
الاجتهادصدر عنها ةمصادر أساسيّ ،لأمةوإجماع ا،والسنة،الكتاب:مني كلاقلّ إعتبر الصّ ـ ــأ 

.ة صيّ ة النّ ا من قبيل الأدلّ هاعتبر و ،الفقهي
ّ ـ إلاّ ـــرعيةلة الشّ من قبيل الأدّ اهاعتبر وإن ـــــوالاستدلالاس ا القيّ مّ أـ ــــب بعة للدّ أ ،يصّ ليل النّ ا 
.ا إنبنى عليه وممّ 
ريعة، الخلاف، الذّ ة، مراعاالاستحسانحابي، مذهب الصّ : عندهالاستدلالمن مشمولات وأنّ ــــج 

.الاستصحابالعرف، شرع من قبلنا، 
:ما يليصيليل النّ لدّ قة المسائل المتعلّ ومن أهمّ 

.هي دليل الفسادالنّ نّ ، ومطلقه على الفور، وأبالأمر عنده حقيقة في الوجو أنّ ــــــ
حقيقة بقيت دلالته :صه، فإذا خصيرد ما يخصّ إجراء العام على عمومه حتىّ :الأصل عندهوأنّ ـ ــــــ

.خصيص على ما تبقى من الأفراد بعد التّ 
لحديثنّ أو ــــــ .اوي بعمله ما رواه يخالف الرّ مصاحبة العمل له، وألاّ :من شروط العمل 
ذلك يجري مجرى الإجماع فإنّ :أو صحابي مشهورأو كان قائله إمام،انتشرحابي إذا قول الصّ نّ أو ـــــــ

.عنده
.فكان أثبت من الحديث ،قل المتواترفهو بمثابة النّ ؛قلنّ ولقد نظر إلى العمل من زاوية الـ ــــــ
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ب العبادات وخاصّ ،بهلشّ عليلمن التّ أكثرو ـ ـــــد  .ة في 
ا، ولا يخصّ يقدم عليه ظواهر النّ ه أنّ ه، إلاّ دة عنحابي حجّ عمل الصّ وأنّ ــــــه  صها صوص وعموما

.هيبه، وإن كان يعتبره قرينة لصرف حقيقة الأمر و النّ 
.ابعين حابة والتّ لف من الصّ ذي راعاه هو خلاف السّ الخلاف الّ نّ أو ـ ــــو 
رع لا ن الشّ ظر إلى اليد ما خرج وما دخل إليها، فإن كاهو النّ :همة عنده في البيوعوضابط التّ ـ ــــز 

.ريعة الذّ همة وسدّ أعمل التّ ،يجيزه
عي العرف مع فالقول عنده قول مدّ ؛اهدبمثابة الشّ اعتبرونظر إلى العرف من زاوية القضاء، و ـ ــــح 
.يمينه
اه وسمّ ،الواجب وجوب الفرائض: هو تفريقه بين نوعين من الواجب،ي عن غيرهقلّ ز الصّ ا ميّ وممّ ـ ـــــط 

لسّ :ننوواجب وجوب السّ ،من القرآنما ثبت وجوبه بنصّ الفرض، وهو نة وهو ما ثبت وجوبه 
.ريفة الشّ 
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:ةـــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمــــــــــــــالخ
ق، فجاء كتابه الجامع تحفة وفرّ ،لودلّ ،لصّ ، وأدوقعّ ،هووجّ ،ي جمعقلّ الصّ أنّ :وختاما نقول

وجعلت ، جعلت من الجامع مصحفا،كهةالمحتوى عراقية النّ ةيّ أثر أي، فكانت بين الأثر والرّ جمعت 
ضاف إليها من فقه من عاصر نامع م،ةة المالكيّ المدارس الفقهيّ فيها كلّ امتزجت،ة مدرسةيّ من صقلّ 

ذين أعتمدهم ي، وجعل ومن الصّقلّي أعمدة الترّجيح في الفقه المالكي، بل أحد الأربعة الّ قلّ الصّ 
.خليل في مختصره
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هارس ــــــــــــــــــالف
ت  فهرس الآ
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رَبِينَ  لِدَيۡنِ وَٱلأۡقَـۡ 195-194.................................................................ٱلۡوَصِيَّةُ للِۡوَٰ
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115................................................................................أوَۡ دَما مَّسۡفُوحًا
تَةُ وَٱلدَّمُ  172...................................................................حُرّمَِتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيـۡ
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لهِمِۡ  174-170-158.....................................................................خُذۡ مِنۡ أمَۡوَٰ
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122..............................................................................فإَِن خِفتُم أَلاَّ تعَدِلُواْ 
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- 299 -
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َ كَانَ بِكُمۡ رَحِيما  َّ 58...........................................................وَلاَ تَـقۡتُـلُواْ أنَفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱ
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230.............................................................................وَلَكُمۡ فيِ ٱلۡقِصَاص 
142........................................................................وَلَٰكِن لاَّ تُـوَاعِدُوهُنَّ سِرا 

تِ مَتَٰعُۢ بٱِلۡمَعۡرُوفِۖ حَقا عَلَى ٱلۡمُتَّقِينَ  122......................................................وَللِۡمُطلََّقَٰ
َ۠ بهِِۦ زَعِيم وَلِمَ  لُ بعَِير وَأَ 289............................................................ن جَاءَ بهِِۦ حمِۡ
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هُمۡ  250-207...............................................وَلــَوۡ رَدُّوهُ إِلىَ ٱلرَّسُــولِ وَإِلىَٰ أوُْليِ ٱلأَۡمۡــرِ مِــنـۡ
89..........................................................................................فُواْ وَلۡيَطَّوَّ 

125.........................................................................وَلۡيَطَّوَّفُواْ بٱِلۡبـَيۡتِ ٱلۡعَتِيقِ  
لِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ  َ مخُۡ َّ 124.........................................................وَمَا أمُِرُواْ إِلاَّ ليِـَعۡبُدُواْ ٱ

ثلُ مَا قَـتَلَ مِنَ ٱلنـَّعَمِ     157.............................................وَمَن قَـتـَلَهُۥ مِنكُم مُّتـَعَمِّدا فَجَزاَء مِّ
َ لَهُ ٱلهدَُ  86.......................................................ىٰ  وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بعَدِ مَا تَـبـَينَّ

لِدَيۡهِ حُسۡناۖ  نَ بِوَٰ نسَٰ نَا ٱلإِۡ 112-46..............................................................وَوَصَّيـۡ
تٍ  م مَّعۡلُومَٰ َّ َِّ فيِ أَ 114...............................................................وَيذَۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱ

يَُّـهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نوُدِيَ للِصَّلَوٰةِ  َٰ...............................................................231
يَُّـهَا 63-62................. ............................ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلىَ ٱلصَّلَوٰةِ فٱَغۡسِلُواْ َٰ

مَهُمۡ أيَُّـهُمۡ يَكۡفُلُ مَرۡيمََ  لَٰ 289...................................................................يُـلۡقُونَ أقَـۡ
ُ فيِ أوَۡلَٰدكُِمۡۖ للِذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلأۡنُثَـيـَينِۡۚ  َّ 184...................................................يوُصِيكُمُ ٱ
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رفهرس الأحاديث والآ
كلها الزكّاة اتجّرو  موال اليتامى حتىّ لا  155-106ا 

70أحابستنا هي  
127أحرم، واقرأ، واسجد، ثمّ اجلس وسلم  

197إذا اختلف البائعان استحلف البائع  
ن، وغابت الحشفة   106إذا التقى الختا

81إذا دعت المرأة طلاق زوجها  
119إذا ذهب أحدكم الغائط فليستنجي بثلاثة أحجار  

ء فأهرقه ثمّ اغسله ثلاث مراّت   181-78إذا ولغ الكلب في الإ
183أرأيت لو كان على أبيك  دين فقضيته  

ي عنها   179أرخص في الحجامة للصائم بعد أن 
158أسلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم  

210أصبنا سبيا  
لنّاس وأنت جنب 57أصلّيت 

167أعتق رقبة  
ا  ا 260عرف عفاصها ووكاءها، ثمّ عرفّها سنة، فإن جاء صاحبها وإلاّ فشأنك 

179أفطر الحاجم والمحتجم  
172ألا انتفعتم بجلدها  

135ألا لا توطأ حامل حتىّ تضع، ولا حائل حتىّ تحيض  
58ألم تري أنّ مجززا  

156أمرت أن أقاتل النّاس حتىّ آخذ الصّدقة من أغنيائكم  
182سح عليها  ام

166أمسك أربعا  
252نّ الأهلّة بعضها أكبر من بعض  إ

253إنّ المدير يقوّم عروضه
لنّاس   77أنّ النّبي خرج وهو مريض، وأبو بكر يصلّي 
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بن لها صغير   76أنّ أمّ قيس أتت الرّسول صلى الله عليه وسلم 
67يمـسّ ماء  أنهّ عليه السّــلام كان ينام وهو جنــب، مـن غيـر أن

ا من الطّوّافين عليكم والطّوافات   ّ ا ليست بنجسة إ ّ 79إ
بين أظهركم   94أيلعب بكتاب الله وأ

95أيما امرأة حاضت حيضة، أو حيضتين  
78أيمّا امرأة نكحت بغير إذن وليها

166يبس  أينقص الرّطب إذا
لخيار ما لم يتفرقّا   197البائعان 

205بم تحكم  
122تزوّجوا الولود الودود  
64توضأ عثمان فنكس  

156جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا   
173الجمعة واجبة على كل مسلم  
حمل عن أمّتي الخطأ والنّسيان

لضّمان   194الخراج 
180-179-165-116خلق الله الماء طهورا لا ينجّسه شيء   

109رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان  
126ركعتا الفجر خير من الدّنيا وما فيها  

170صدقة كلّ مال منه  
الصّعيد وضوء المسلم ولم يجد الماء عشر حجج

175-172صلّوا على من قال لا إله إلا الله  
272العائد في صدقته  

120م  فليتوضّأ  العينان وكاء السّه، فمن 
115فإذا وقعت الحدود فلا  شفعة  

ا فلها مهرها بما أصاب منها   117فإن أصا
226فرض رسول الله زكاة  
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فرض رسول الله زكاة الفطر طهرة للصّائم من اللّغو والرفّث وطعمة للمسكين
155في الركّاز الخمس  

187في السّائمة الزكّاة   
190-187-177في سائمة الغنم زكاة  

187-190-177في كل أربعين شاة شاةْ  
195كان آخر الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم  

99-77كان إذا افتتح الصّلاة رفع يديــــــــــــــه حذو منكبيه  
65كان إذا توضّأ أدخل أصبعيه في جحر أذنيه  

110الصّبح ومعه جماعة من الصّحابة  كان في سفر فأجنب فحضرت صلاة 
82كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم  

8987لا تجتمع أمّتي على ضلالة  
80لا تصرّوا الإبل والغنم  

108لا صيام  
195لا وصيّة لوارث  

واليوم الآخر أن تحدّ على ميّت فوق ثلاث ليال   231لا يحلّ لامرأة تؤمن 
69لا ينفرنّ أحــــــــــــــــــــــدكم حتىّ يكون  

77لا يؤمّ الرّجل القوم جالسا  
276لعن الله اليهود، حرّمت عليهم الشّحوم فباعوها  

ا   79لها ماأخدت في بطو
لسّواك عند كل صلاة   م  126لولا أن أشقّ على أمّتي لأمر

ليس عليه إلاّ كفّارة واحدة
س ببوله وسلحه  ما أكل لحمه  231فلا 
206الماء من الماء  

197المسلمون على شروطهم  
فهي له   178-158من أحيا أرضا موا

176من أفضى بيده إلى فرجه ليس بينهما حجاب  
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181من اقتنى كلبا إلاّ  كلب ماشيّة أو صيد 
128من رأى منكم هلال ذي الحجّة وأراد أن يضحّي  

221-176-116وضوء  من مسّ الذكّر ال
77النّبي صلى الله عليه وسلم جلس إلى جنب أبي بكر؛ فكان أبو بكر يصلّي بصلاة النّبي  

139ى عن الصلاة المزبلة  
261هي لك أو لأخيك  

119وادلكي جسدك  
253والله لا نقض  

277م إلى العطاء  إنيّ بعت من زيد بن أرقم عبدًا بثمانمائة دراه: أمّ المؤمنين
.76يغسل من بول الصّبية، ويرشّ بول الصّبي  
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فهرس الأعلام
در   166أ

3إبراهيم بن الأغلب 
33إبراهيم بن عبد الرّحمن بن أبي الفيّاض 

232ابن أبي زمنبن  
10ابن الثّمنة 

85-84-74-72-66-59-56-54-52-48-23ابــــن الحاجــــب 
-86-92-93-208-209-216-217-223-224-225-

245-247-248-288.
ـــــــن العـــــــربي  -149-134-131-121-113–74-73-60-56-53اب

152-153-154-155-162-164-189-193-199-239
-240-241-269

32-29ابن القرطي  
ـــــــــن القصّـــــــــار  -199-196-195-174-157-154-153-119-113-97-74-60-48-30اب

206-208-218-219-239-288-290
32ابن اللّباد 

198-32ابن الماجشون 
270-242-230ابن المسيّب  
97ابن المعدل  
.195-153-60ابن المنتاب
262-75-32-27-24-20ابن المواز 
116-97ابن بكير  
.283-247-219-194-193-163-123-59ابن جزيّ 
90ابن حنبل 

20ابن خلدون 
198-166-155-134-131-119-114-113ابن خويزمنداد 
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43يد ابن دقيق الع
-168-167-163-162-161-152-137-131-105ابــــن رشــــيق 

209-220-224-225-254.
200-173-28ابن سحنون 

.281-184-94-90-63ابن عباس 
267ابن عبد البر

267-266ابن عبد السلام التونسي 
267-266ابن عبد السلام التونسي 

17ابن فرحون 
195-184-93-90-55-54ابن مسعود 

32أبو إسحاق التّونسي 
16أبو البهاء عبد الكريم بن محمّد بن علي بن عبد الكريم 

بن الحصائريّ  14-12أبو الحسن أحمد بن عبد الرّحمن المعروف 
35-33-32-15-14-12أبو الحسن القابسي  

16-15لَفي أبو الطاهر السِّ 
197-195-174أبو الفرج  
118-77أبو بكر  

-134-131-121-118-113-97-92-87-60أبــــــــو بكــــــــر البــــــــاقلاّني  
137-149-152-153-157-161-162-163-165-166-168-
188-199-220-239-246

12العبّاس أبو بكر بن
14-12أبو بكر عتيق بن عبد الجبّار الربّيعي القرضي  
14-12أبو بكر عتيق بن علي بن داوود السّمنطاري 

167-153-118-112-97-92أبو تماّم 
16أبو حفص عمر بن يوسف بن محمّد بن الحذّاء القيسي 

251-212-208-155-142-90أبو حنيفة  
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12أبو سعيد لقمان بن يوسف الغسّاني 
3أبو عبد الله الشّيعي 
267-35-30-15أبو عمران الفاسي 
153-121أبو محمد ابن نصر  

13أبو محمد عبد الحقّ بن محمد بن هارون التّميمي 
192أبو مسلم الأصفهاني 

197-78أبو هريرة  
31أبي الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري 

ري  188-174-153-121-119-118-97-60-29أبي بكر الأ
55أبيّ بن كعب 

110أبي سعيد الخدري  
83-76-31أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري 

180-139-101-94-31أبي عبد الله محمّد بن وهب 
31أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي 

67-31ينوري أبي محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّ 
149-136الأبياري  
15الأبياني 

33أحمد بن أبي بكر الزبّيري 
58أسامة بن زيد  

90إسحاق بن راهويه  
26-11-9أسد بن الفرات 

43الإسنوي 
264-242-235-194-28أشهب بن عبد العزيز 

237أصبغ 
77أم زيد  

76أم قيس  
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81-80-79-77-76-74-73-71-55-54-53-52-31-28-26-11--مالـــــــــــــــــك-الإمـــــــــــــــــام
90-9799-100-105-106-119-126-131-136-138-142-148-154-156-

157-158-162-164-165-166-171-172-179-180-188-189-195-196-
197-199-208-209-214-215-217-226-227-231-233-234-239-251-
252-254-256-258-263-265-266-268-269-270-271-272-273-278-
287-288-290-291.

41الآمدي 
197-179أنس 

-98-97-96-92-87-85-84-73-72-60-59-58البـــــــــــــــــــــاجي 
104-105–112-134-149-152-153-154-155-161-
163-165-166-167-168-186-188-189–193-206

-208-218-219-220-239-240-246-247-251-
252-275-276-290 .

30-26-12البرادعي 
119بكر بن العلاء  
62بكر بن العلاء  
4بلكين بن زيري 
28بن عبد الحكم 

268-22-18بن عرفة  
90الثوري  

197-196جابر 
21الفاسي الحجوي 
23-18الحطاّب  

98-76-75حفصة 
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ـــــــــــــــــــــــو  -164-163-161-155-154-109-74-54-53-52حلول
165–166-168-180-192-194-209-216-222-225

-241-247-251-254-255-291
23الخرشي 

78لدارقطني  ا
92داود  

15دراّس بن إسماعيل 
11الربّيع سليمان بن القطاّن 

270-242-107-77ربيعة 
23الرّهوني 
39الزبّيدي 
23الزّرقاني 

42-38-37الزّركشي 
22الزّرويلي 
274الزهري  

دة الله الأوّل  9ز
81-77زيد بن أرقم  

103زيد بن أسلم  
184-94بت زيد بن

184-58زيد بن حارثة  
283-265-256-237-226-173-26-11-10سحنون 

21السّرقوسي 
33سليمان بن سالم 

92السّمناني  
176-175-168-197-145الشّاطبيّ 
164-142-116الشافعي 



- 310 -

248-218الشريف التّلمساني 
77الشّعبي  
88شعيب  

23-22الشّيخ خليل 
69صفية  
107-77طاوس 

197-195طلق بن علي  
281-277-237-98-82-79-78-75-52عائشة 

32-31-30-عبد الحق بن محمّد الصّقلي
28عبد الرّحمن بن إبراهيم بن عيسى 

33عبد الرّحمن بن أبي الغمر 
ـــرّحمن بـــن القاســـم  عبـــ -262-261-260-258-256-235-215-180-140-116-2678د ال

263-264-269-273-287-288
75عبد الرحمن بن المنذر 
94عبد الرّحمن بن عوف 

29عبد الله بن حسين بن الجلاّب 
11عبد الله بن حضرم 

11عبد الله بن حمدون الكلبي 
ني  11عبد الله بن سهل القبرّ

274-100-99-88-77ن عمر  عبد الله ب
4عبد الله بن يخلف الكتامي 

232-227عبد الملك ابن الحسن  
264-263-261-258-173-140-128-67-31-27عبد الملك بن حبيب  

63عبد اله بن زيد  
-183-154-140-133-130-97-96-92-87-53-32-30عبـــد الوهّـــاب بـــن نصـــر البغـــدادي  

229-281
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8-4يد الله بن المهدي عب
27-24-20العتبي

184-93-90-91-71-64-63-55-8-2عثمان بن عفّان 
فع  2عقبة بن 

184-100-94علي  
د  33علي بن زّ

22علي بن محمّد الخزاعي 
267عليش  

253-184-100-95-94-93-91-88-82-57عمـــــر بـــــن الخطــّـــاب 
-273-281

110عمر بن العاص  
81عمر بن شعيب  

-690-3عمر بن عبد العزيز  
33-31عمر بن محمد اللّيثي 
94عمران بن حصين 

267-226-27-17عياض 
32عيسى بن دينار 

42الغزالي 
166غيلان 

165-119-33-29ل القاضي إسماعي
5سي القائم العبّا

268القبّاب 
-187-168-163-162-159-155-154-153-152-145-108-105-56-22القــــــــــــــرافي 

188-206-208-218-219-220-225-248-251-275-282-290
121القرطبي
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-179-163168-161-155-154-123-119-114-53المــــــــــــــــــــــــــــــــــازري 
180

8المأمون 
128محمد ابن الجهم 

214-28إبراهيم بن عبدوس  محمّد بن
32-30-27-26-23-21-20-14-12محمد بن أبي زيد 
17محمّد مخلوف 

5المستنصر 
250معاد بن جبل  

8معاويةّ 
ديس  6-5المعزّ بن 
4المعزّ لدين الله 

32المغيرة بن عبد الرّحمن المخزومي 
23المواق 

33-11موسى بن معاويةّ الصّمادحي 
3-2ن نصير موسى ب
172ميمونة  

3هارون الرّشيد 
33-29الوقاّر 

23الونشريسي 
33يحي بن يحي بن سلاس 

89يعقوب  
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.م1996-هـ  1417، 1اتحاف ذوي البصائر، دار العاصمة، المملكة العربيّة السّعوديةّ، ط

يــد الترّكــي، دار الغــرب الإســلامي، طإحكــام الفصــول في أ ، 2حكــام الأصــول، البــاجي أبــو الوليــد، تحقيــق عبــد ا
.م1995هـ، 1415

ـــة،  أحكـــام القـــرآن، ابـــن العـــربي، أبـــو بكـــر محمّـــد بـــن عبـــد الله، تعليـــق محمّـــد عبـــد القـــادر عطـــاء، دار الكتـــب العلميّ
.م2003هـ،1424، 2بيروت، ط

، علـي بـن محمّـد، تعليـق عبـد الـرّزاّق عفيفـي، دار الصّـميعي، المملكـة العربيـّة الإحكام في أصـول الأحكـام، الآمـدي
.م2003-هـ1424، 1السّعوديةّ، ط

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، الشّوكاني محمّد بن علي، تحقيـق أبي حفـص سـامي بـن العـربي، دار 
ض، ط  .م2000-هـ1421، 1الفضيلة، الرّ

عرفـة الصّـحابة، الجـزريّ أبي الحســن علـي بـن محمّـد عـزّ الـدّين بــن الأثـير، تحقيـق علـي محمّـد معــوض، أسـد الغابـة في م
يد، دار الكتب العلميّة، بيروت .عادل أحمد عبد ا

–الإصــابة في تمييــز الصّــحابة، ابــن حجــر أحمــد بــن علــي العســقلاني، تحقيــق علــي بــن محمّــد البخــاري، دار الجيــل 
.ه1412، 1، ط-بيروت  
.م2002، 15الزّركلي، خير الدّين بن محمود بن محمّد بن علي بن فارس، دار العلم للملايين، ط : الأعلام 

. هـ1393، 2للإمام الشّافعي ، دار المعرفة، بيروت لبنان، ، ط: الأمّ 
طـالبي، دار الغـرب إيضاح المحصول من برهان الأصول، المازري، أبو عبد الله محمّد بـن علـي بـن محمّـد، تحقيـق عمّـار

.الإسلامي
، 1البحــر المحــيط في أصــول الفقــه، الزركّشــي بــدر الــدّين محمّــد بــن عبــد الله، وزارة الأوقــاف الإســلاميّة ، الكوّيــت، ط

.1992-هـ1413
ايــة المقتصــد، ابـــن رشــد الحفيــد، تحقيــق عبــد الـــرزاّق المهــدي، دار الكتــاب العــربي، بــيروت، لبنـــان،  تهــد و بدايــة ا

.م2004ه، 1424، 1ط
ريــخ رجـــال الأنــدلس، الضّــبيّ أحمـــد بــن يحــي بـــن أحمــد بــن عمـــير، دار الكتــاب العــربي، القـــاهرة،  بغيــة الملــتمس في 

1967.
يـــد محمد بـــن رشـــد القـــرطبي، تحقيـــق محمد حجـــي وآخـــرون، دار الغـــرب الإســـلامي، بـــيروت، البيـــان والتّحصـــيل، أبـــو الول

. م1988-ه  1408، 2لبنان، ط
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، 2طالبيــان والتّحصــيل، أبي الوليــد ابــن رشــد القــرطبي، تحقيــق محمّــد حجّــي، دار الغــرب الإســلامي، بــيروت، لبنــان،
. م1988-هـ1408

رتضــى الحســيني الزبّيــدي، تحقيــق عبــد السّــتّار أحمــد فــراج، مطبعــة حكومــة ج العــروس مــن جــوهر القــاموس، محمّــد م
.م1965هـ، 1285الكوّيت، 

.م1990-القاهرة  –ريخ المغرب العربي، سعد زغلول عبد الحميد، مطبعة أطلس 
.م1966أبو الوليد عبد الله بن محمد الأسدي، الدار المصريةّ للتّأليف: ريخ علماء الأندلس ابن الفرضي

ريخ قضـاة الأنـدلس، أبـو الحسـن   البنـاني، تحقيـق لجنـة إحيـاء الـتراث العـربي، دار الأفـاق الجديـدة، بـيروت، لبنـان، 
.م1983-هـ1403

التّحبــبر، شــرح التّحريــر، المــرداوي أبــو الحســن عــلاء الــدّين، تحقيــق عبــد الــرّحمن بــن عبــد الله الجــبرين، مكتبــة الرّشــد، 
ض، ط .م2000-هـ1421، 1الرّ

تحقيــق قســم الشــفعة والقســمة والفــرائض والجــامع مــن كتــاب الجــامع لابــن يــونس، رســالة دكتــوراه، جامعــة أمّ القــرى 
.هـ1421

هـ1421تحقيق كتاب الجامع، عبد الله محمّد الأنصاري، رسالة دكتوراه، جامعة أمّ القرى، 
للقاضــي عيــاض بــن موســى الســبتي اليحصــبي، تحقيــق ترتيــب المــدارك وتقريــب المســالك لمعرفــة أعيــان مــذهب مالــك، 

وين وآخرون .وزارة الأوقاف و الشّؤون الإسلامية، المغرب. محمد بن 
تقريب الأصول إلى علم الأصول، أبو القاسم بن محمّـد بـن أحمـد بـن جُـزيء، تحقيـق محمّـد علـي فركـوس، دار الـترّاث 

.م1990-هـ  1410، 1الإسلامي، الجزائر، ط
يــــد أبي علــــي محمد أبــــو زيــــد، مؤسســــة الرســــالة، : ابي بكــــر محمد الطيــــب، تحقيــــق: ب والإرشــــاد،الباقلانيالتقريــــ عبــــد ا

م1998ه1،1418بيروت، لبنان، ط
م1987-هـ1403، 1توشيح الدّيباج، بدر الدّين القرافي، تحقيق أحمد الشتيوي، دار الغرب الإسلامي، ط

أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الــرّحمن الــزلّيطني، تحقيــق غــاز بــن رشــد بــن خلــف التّوضــيح، شــرح التّنقــيح للشّــيخ حلولــو، 
ه1425-09-13المملكة العربيّة السعوديةّ، جامعة أمّ القرى، ). رسالة دكتوراه( العتيبي 

د شاه، محمّد أمين، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر،  . هـ1351تيسير التّحرير، أمير 
لقــرطبي، أبي عبــد الله محمد بــن أحمــد بــن أبي بكــر، تحقيــق، عبــد الله بــن عبــد المحســن الترّكــي، الجــامع لأحكــام القــرآن، ا

.م2006-هـ1427، 1مؤسّسة الرّسالة، بيروت، ط
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جــذوة المقتــبس في ذكــر ولاة الأنــدلس، للحميــدي أبــو عبــد الله محمد بــن أبي نصــر الأســدي، الــدار المصــرية للتــأليف 
م1966والترجمة، القاهرة، 

شــرح الكوكــب المنـير، ابــن النجّــار، تحقيــق محمد بــن عرفــة الدّسّـوقي، دار الفكــر: يّة الدّســوقي علــى الشـرحّ الكبــيرحاشـ
.م1992هـ، 1419محمّد الزّحيلي، نذير حمادو، مكتبة العبيكان، الرّّض، 

ني، جامعـــة أم القــــرى الحيـــاة العلميــــة في صـــقلية الإســــلامية، رســـالة دكتــــوراه، مـــن إعــــداد علـــي بــــن محمد ســـعيد الزهــــرا
.م1996هـ، 1417

، عبــد رب النـــبي بــن عبـــد رب الرســول، الأحمـــد نكـــرى، دار )جــامع العلـــوم في اصــطلاحات الفنـــون(دســتور العلمـــاء
.1الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

ث للطبّاعـة والنّشـر، الدّيبّاج المذهّب في معرفة أعيـان المـذهب، ابـن فرحـون، تحقيـق محمد الأحمـدي أبـو النـّور، دار الـترّا
.م1972

ج الــدين الســبكي، تحقيــق عــادل عبــد الموجــود، محمد علــي معــوض، عــالم  رفــع الحاجــب عــن مختصــر ابــن الحاجــب، 
م1999ه، 1،1414الكتب، بيروت، لبنان، ط

، 2طالـــرّوض المعطـــار في خـــبر الأقطـــار، أبـــو عبـــد الله محمّـــد بـــن عبـــد المـــنعم، تحقيـــق إحســـان عبــّـاس، مكتبـــة لبنـــان، 
.م1984

ض، ط .1سنن ابن ماجه ، مكتبة المعارف للنّشر والتّوزيع، الرّ
بتعليق الألباني، أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، تحقيق أبو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـليمان، هسنن ابن ماج

ض، ط .1مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الر
عث السّجستاني، تحقيق أبو عبيـدة مشـهور بـن حسـن آل سـلمان، مكتبـة سنن أبي داود، أبي داود سليمان بن الأش

ض، ط .2المعارف، الرّ
1994/هـ1414سنن البيهقي، أحمد بن حسين أبو بكر، تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الباز، مكة المكرمة، 

ض ط 1.سنن الترّمذي ، مكتبة المعارف للنّشر والتّوزيع، الرّ
.شعيب الأرنؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة: علي بن عمر، تحقيق: درقطنيسنن الدارقطني، ال

السّــنن الصّــغير، البيهقــي، أبي بكــر أحمــد بــن الحســين بــن علــي، تحقيــق عبــد المعطــي أمــين فلعجــي، منشــورات جامعــة 
كستان، ط .م1989-هـ1410، 1الدّراسات الإسلاميّة، كراتشي، 

ؤوط، مؤسّسة الرّسالة، طسير أعلام النّبلاء، شمس الدّين محمّد .2بن عثمان الذّهبي، تحقيق شعيب الأر
.ه1349شجرة  النّور الزكّيّة في طبقات المالكيّة، محمّد بن محمّد مخلوف، دار الكتاب العربي، بيروت، 
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شـــرح تنقـــيح الفصـــول، شـــهاب الـــدّين القـــرافي، اعتـــنى بـــه، مكتـــب البحـــوث والدّراســـات بـــدار الفكـــر، دار الفكـــر، 
.م2004-هـ1424بيروت، 

.م1997-هـ1407، 1شرح مختصر الرّوضة، الطّوفي، نجم الدّين، مؤسّسة الرّسالة، ط 
م 1980-هـ1400صحيح ابن خزيمة ، تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، 

ار الدوليـّة، المملكـة العربيـّة صحيح البخاري، أبي عبد الله محمّد بن إسماعيل، تحقيق أبو صهيب الكرمي، بيت الأفك
.م1998-هـ1419، 2السعوديةّ، ط

ض، ط 1صحيح النّسائي ، اعتنى به أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، الرّ
.م1998-هـ1419صحيح مسلم ، بيت الأفكار الدوليّة، الرّّض، 

حـــوث العلميــّـة للدّراســـات الإســـلاميّة وإحيـــاء الـــتراّث، محمّـــد إبـــراهيم علـــي، دار الب: صـــطلاح المـــذهب عنـــد المالكيــّـة
.م2000هـ، 1421، 1الإمارات العربيّة المتّحدة، دبي، ط

.م1966الصلة، بشكوال أبو القاسم خلف الله بن عبد المالك، القاهرة، الدار المصرية للتأليف والنشر، 
رّحين ، ابن الجوزي، تحقيق عبد الله القاضي، د هـ1406ار الكتب العلميّة، بيروت، الضّعفاء وا

الضّــيّاء اللامــع، شــرح جمــع الجوامــع، حلولــو، أبــو العبــّاس أحمــد بــن موســى الــزلّيطني، تحقيــق عبــد الكــريم بــن علــي بــن 
ض، ط .هـ1420، 1محمّد النّملة، مكتبة الرّشد، الرّ

، 1ليم خـان، عـالم الكتـب، بـيروت، ططبقات الشافعيّة، ابن قاضي شهبة أبو بكر بن أحمد بن محمد، تحقيق عبد الع
1408

1طبقات المفسّرين، السّيوطي عبد الرّحمن بن أبي بكر، تحقيق مكّي محمّد عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط
.ه1333طبقات علماء إفريقيا وتونس، أبو العرب محمّد بن أحمد بن تميم، طبعة الجزائر 

الس .هـ1284محمّد، المطبعة الوهبية، مصر الخفاجي، شهاب الدّين أحمد بن: طراز ا
م1921-هـ1339، 1الطلّيحية، محمد النّابغة القيلاوي الشّنقيطي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، ط

عبد الله بن صالح الزيّر، في رسالته للدكتوراه،في تحقيق الكتاب الأول من البيوع من كتـاب الجـامع، جامعـة أم القـرى 
.هـ1417

.م1981-هـ1401، 1ابن خلدون، مراجعة سهيل زكار، دار فكر بيروت، ط: بر وديوان المبتدأ والخبرالع
م، 1990، 1حســـن حســـني عبـــد الوهّـــاب، دار الغـــرب الإســـلامي، ط : العمـــر في المصـــنّفات والمؤلفّـــات التونســـية

.بيروت ، لبنان
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أبي عبـد الله محمّـد : ، علـّيش)ة الحكام لابن فرحونوبحاشيته تبصر (فتح العلّي، المالك في الفتوى على مذهب مالك 
. بن أحمد، دار المعرفة، بيروت، لبنان

أبو العبّاس شهاب الدّين أحمد بن إدريس بن عبد الـرّحمن المـالكي، ": القرافي"أنوار البروق في أنواء الفروق، : لفروقا
م ـ1998-هـ1418تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية، 

ريــخ الفقــه الإســلامي، الثعــالبي الحجــوي، محمّـد بــن الحســن، تحقيــق عبــد العزيــز عبــد الفتــاحّ، دار الفكـر  السّــامي في 
.98-2هـ،11396مصر للطبّاعة، ط

، لبنـان، ط -بـيروت  –فواتح الرّحموت، شرح مسلّم الثبّوت، محبّ الدّين بـن عبـد الشّـكور، دار الكتـب العلميـّة 
.م2002-هـ1423، 1

ـ،)م1984-هـ  1404(7محمود شيث خطاّب، دار الفكر العربي للطبّاعة والنّشر،ط: ة فتح المغرب العربيقاد
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-152-...............................................................الأصوليينعندالعامّ : الثاّنيالفرع

-152-....................................................................العمومصيغ: الثاّنيالمطلب
-152- ...........................................................المالكيّةعندالعمومصيغ: الأوّلالفرع
-156- .............................................................يونسنابعندالعموم: الثاّنيالفرع

-161- .......................................................والمخصّصاتالتخصيص: السّابعالمبحث
-161-..................................................................الخاصّ تعريف: الأوّلالمطلب

-161-......................................................................:لغةالخاصّ : الأوّلالفرع
-161- ....................................................................المخصّصات: ثاّنيالالمطلب

-161- ..........................................................المالكيّةعندالمخصّصات: الأوّلالفرع
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-187- ...............................................................قييدوالتّ الإطلاق: الثامنالمبحث
- 187- ......................................................والتّقييدالإطلاقتعريف:  الأوّلالمطلب

-187- .............................................................:لغةوالتّقييدالإطلاق: الأوّلالفرع
-187- ...................................................:الأصوليينعندوالتقييدالإطلاق: الثاّنيالفرع

-187- ................................................... ........المقيّدعلىالمطلقحمل:الثاّنيالمطلب
-188- ................................................:المالكيّةعندالمقيّدعلىالمطلقحمل: الأوّلالفرع
-190-....................................................يونسابنعندوالتّقييدالإطلاق: الثاّنيالفرع

-193- ..............................................................والاستثناءالنّسخ: التاسعالمبحث
-193- .........................................................................النّسخ: الأوّلالمطلب

-193- ...............................................................:الكيّةالمعندالنّسخ: الأوّلالفرع
-195- ..............................................................يونسابنعندالنّسخ: الثاّنيالفرع

- 199-...................................................................:الاستثناء: الثانيالمطلب
-199-.............................................................المالكيّةعندالاستثناء: لالأوّ الفرع
-200-...........................................................يونسابنعندالاستثناء: الثاّنيالفرع

لقياس والاستدلال: الفصل الثالث - 204-...............................................المسائل المتعلقة 
-205- ........................................................................القياس: لالمبحث الأوّ 

-205- ..................................................................تعريف القياس: المطلب الأوّل
-205- ................................................................تعريف القياس لغة: الفرع الأوّل
-205- ...........................................................تعريف القياس اصطلاحا: الفرع الثاّني

-206- ...................................................................حجّية القياس: المطلب الثاّني
-206- .........................................................حجيّة القياس عند المالكيّة: الفرع الأوّل
-207- .......................................................حجّيّة القياس عند ابن يونس: الفرع الثاّني

-207- ..............................................ما يجري فيه القياس وما لا يجري فيه: المطلب الثاّلث
-207- .....................................ما لا يجري فيه القياس وما يجري فيه عند المالكيّة: الفرع الأوّل
-210- ......................................ما يجري فيه القياس وما لا يجري عند ابن يونس: الفرع الثاّني

-216- .............................................لا يعلّل به من الأوصافما يعلّل وما: المطلب الراّبع
-217- .................................ما يعلّل به وما لا يعلّل به من الأوصاف عند المالكيّة: الفرع الأوّل
-226- ..................................ما يعلّل وما لا يعلّل به من الأوصاف عند ابن يونس: الفرع الثاّني

-239- ...................................................................قوادح العلة: المطلب الخامس
-239- ..........................................................:قوادح العلّة عند المالكيّة: الفرع الأول
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-241- .........................................................قوادح العلة عند ابن يونس: الفرع الثاني
-245- .....................................................................الاستدلال: المبحث الثاّني
-245- ...............................................................تعريف الاستدلال: المطلب الأوّل

-245- .............................................................تعريف الاستدلال لغة: الفرع الأوّل
-245- ........................................................تعريف الاستدلال اصطلاحا: الفرع الثاّني

-249- ...............................................مشمولات الاستدلال عند ابن يونس: رع الثاّلثالف
-251- ..........................................................حجّيّة مذهب الصّحابي: المطلب الثاّني
-251- ................................................حجيّة مذهب الصّحابي عند المالكيّة: الفرع الأوّل
-252- .................................................يّة قول الصّحابي عند ابن يونسحجّ : الفرع الثاّني

-253- ...................................................................الاستحسان: المطلب الثاّلث
-255- ........................................................الاستحسان عند ابن يونس: الفرع الثاّني

-266- ..................................................................مراعاة الخلاف: المطلب الراّبع
-266- ........................................................مراعاة الخلاف عند المالكيّة: الفرع الأوّل
-269- ......................................................مراعاة الخلاف عند ابن يونس: الفرع الثاّني

-274- .......................................................................الذّريعة: المطلب الخامس
-274- ...............................................................ذّريعة عند المالكيّةال: الفرع الأوّل
-278- .............................................................الذّرائع عند ابن يونس: الفرع الثاني

-282- ..........................العرف والعادة عند المالكيّة: الفرع الأوّل. العرف والعادة: المطلب السّادس
-284- ................................................عند ابن يونس- أو العادة - العرف :الفرع الثاّني

-287- ..................................................................شرع من قبلنا: المطلب السّابع
-287- ..........................................................موقف المالكيّة من المسألة: الفرع الأوّل
-288- ........................................................موقف ابن يونس من المسألة: الفرع الثاّني

-289- ..................................................................الاستصحاب: المطلب الثاّمن
-289- .....................................................................الاستصحاب: الفرع الأوّل
- 291-........................................................الاستصحاب عن ابن يونس: الفرع الثاّني

-294-....................................................:.............................الخلاصة
-297-.................................................................................:سر اهفلا
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